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برك لكر لاريم 


هم بم 


بقل : الدكتور عبداارزاق محى الدين 


رئيس الجمع العدي العراقي 


وبعد فبذا كنتاب بمناسبة . الكتاب ثل مموعة ما القى في الدورة الثانية والثلاثين 
جمع اللغة العربية التى اتعقدت في بغداد . والمناسبة استجابة جمع اللخة العربييسة لدعوة 
اهمع العامي العراقي في ان يعقد دورته الثانية والثلاثين في العراق . ولقد كانت استحابة 
جمع اللغة العر بية لقبول ذلك أمنية عزيزة طالما راودت اموس الاعضاء هب ١‏ وتحقيقاً 
لبعض الوسائل المنصوص عليها فيصاسقانون المجمع العامي العرافي لتحقيق اغراضهالجمعية 
ففي بعض فقر المادة الثالثة الخاصة بالوسائل التي يتوسل يما الجمع لتحقيق غاياته ما بلي : 

توثييق الصلاتبامجامع والمئوسدات العامية واللغويةوالثقافية في الملاد العربيةوغيرها.وفي 
المادةالرابعة : للمجمعان يعقدمو تمر اتعامية وأدبية وانيساتمني الم تمراتالعامية والادبية . 

وأخذاً بذلك وجه رئيس المع العلمي العراقيالمغفور له الشيخ هل رضا الشبيبيدعوة 
الى مو كر مع اللغة العربية في ان لعقد دورته الثانية والثلائينفي بغداد وكان ذلك فى عام 
4 هكوا. 

مغ القع الك اردور شدتية لذ مواق اقاقة عن لمرو ل حل خسن 


* 


الجبات المسئلة في العربية المتحدة بالمصول على موافقة خاصة » لأن قانون مع الاخة العربية 
بنصس صراحة عل عقد مؤعراته فى القاهرة . 

لعد حصو ل جمع اللغة العربية علىالاذن وصدور قرار حجمبوري بالموافقة على عقد دورنه 
الثانيةوالثلاثين لسنة 1956 / 1951 غير العادية في إغداد اشعر معنا بذلك فتهياً التحضير 
والإعداد والمشاركة فها يلقى من بحوث او يدور من مناقشات . 

لقد أتدت ‏ فما نتقدر ‏ هذه الأناسبة اغراذها العامية والثقافية والاجماعية على افضل 
الوجوه واتمها » فقي الناحية ااعلمية عد شجمع الالحة العربية دورته فى بغداد واستوفى 
خَدول أعاة من ؤت وعاضراة وساففاث وعةرراف: وزادعل ذزك: أن عازه اعضاء 
تحمنا فى كل ماتقدم » فقدموا موث قيمة + والقوا خاضرات خاسة وعامة ».وشاركوا في 
المناقغات وني إقرار المقررات . 

وفي الناحية الثقافية قدم المؤتمر جلساته الى نوعين : خاصة متمفلة على الاعضاء من 
انميق واعافة متنت ونه جميع رغال المكر من أدباء ورشمراء:واسناتذة المامنات والطلات 
من #تلف عواصم الغا قالعلية و الأقة لاسكهوا ل تعامرات الاعضاء فى قدت اله 
والتاريخ والادب وشاركوا في المناقشات » وبذلك اعانت الدورة اعانة بالغة على نشر الثقافة 
على اوسع اق كي - 

وفي الناحية الاجّاعية كان العقاد دورة المؤتمر القاهري ببغداد واشتراك الجمعين 
. « وبين أعضامما ممثاون عن كل الاقطار العربية » في عزن كعد انيرا قن عن وحدة 
هذه الامة في مشاعرها ومثلها ولسانما وتعلقها بلْتها وآذامما » ثم في العمل على ما وجج 
المشاعر » ويحبي المثل4و بعلي ا لفمكرة» و بِيسّر اللغة .كان دورة رائّعة لإجماع ابناء الشعب 
العر لي والسؤ لين في القطرين على الترحيب بانعقاد الدورة في بغداد وذاك ما احتفوا 
واحتفلوا وأمدوا من عون مادي وأدبي من أجل توفير اسباب النجاح للمؤغر . 

لقدكانت مناسبة انعقساد الور في بغداد فرصة لأعضاء جمع اللغة العربية » 
اطلعوا فيها على الاماكن التاريخية والأثرية ومعالم النبضة الحديثة » وأ كثر ما ييتصل 


بالحضارة فىوادي الرافدين . ووراءكل ذلك كشف التقاء اجمعين عن الآثار البالغة لاعمل 
ترك فق خلمة الئنة وتبلو برزها وما ادق الندمن توقين في اميد والرقك والال يت 
اتفق الاعضاء في المجمعين على مواصلة اللقاء واطراده ليشمل في المستقيل سائر الجامع 
واللؤسسات اللخوية في اابلاد العربية . 

واذا كان للمجمع العلمي العراقي ان يقول في الناسبة شيا فبو الشكر المجزيل على 
استجابة جمع اللغة العربية للدعوة و نجشم اعضائه عناء السفر » وتمكين اعضاء معنا من 
الساهمة الجدية في أعمال الدورة . 

واحوا فب ذا الكتاك صورة لا دار فى دورة ام تمر من بحوث ومعاضرات 
ومناقشات ومقررات اضطاع جمعنا بنشر ا د ل الاعمال » بعد إعداد أصوطها 
من قبل جمع الاغة العربية . وكل ما نتمناه ان يكون صورة طبق الاصل » وان تواصل 
الجامع العربية جهودها المشتركة في سبيل النبوض بلغة الضاد والله ولي" ااتوفيق . 


ليم م 


لاد لتو إراقىم ون 


لكين العام مجمع اللغة العربية 


لقدكان لقاء بغداد ذا معنى سام ومذزى كبير » لمسنا فيه أن الفصحى حقاً صلة قربى 
أ كيدة » ورابطة أخوة لا تافعم » عذنا ها وبها عشرة أيام كاملة » نلبج بذ كرها و لطرب 
لحديتها » ولو مدت ه ذه الأيام العشرة إلى عشرات ماهللنا الحمديث » وما انصرف 
عدةه أحد 5 

والعرافنا بشيو خ مها فضلاء » وخدام ها اوقا » يؤمنون ما ويسبرون عاما ع 
تربندوق طاداعا أن تقى عنة »:وآن حتفظ كاتا بين لنات: العالم'الكبرى:. محرصون 
على تليدها » وبرحبون إطارفها » إستمسكون بالقديم » ويلامون بينه وبين حاحات العسر 
ومقتضيات العم والحضارة . .محافظون في غير ما تزمت » وريجددون في غير ما إسفاف . 


وحياة اللعة في الملاءمة بين الماضى والحاضر 4 ورلط القديم بالجديد وخ 
03 فنا 


وهذا الكقان م( الذى سحل مأ دار ق مؤ كر لعداد من نحث ودرس كرة ه.ى * 


مار هذا المبد الصادق والعمل الدائب . فيه عدة محاولات لإحياء التراث » وكشف عن 
كتوق الاقى اظالدة.. عرض فيه لان إسحق فى سيرته » وان قتبية فى توجبهه اللغوي 
لكتان :+ والواعكا التقدافي ملعب الوتزثات دو كنفف بع كتانق التقاحة :فى التعدق 
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لأبي جعفر النحاس » وعن ميزان البند » وهو من أوزان الشعر التى عرفت في العراق منذ 
حو من قرنين . 

وقدمت مقترحات لتطويع اللغة متنا وقواعد , فأجز تأنيث صيغة فملان بالتاء 
وججمعها جع تصحيح . وخففت شروط أفعل التفضيل ؛ بحيث يمون أمره على الناشئين 
والدارسين . وأشير إلى ما في المذهب الكوني من جوانب عكن الافادة منها لتيسير اللغة 
وتطوبر النحو والصرف . واستعرض وزن فعيل وفعول » لبيان ما يغلب عل كل مها 
من دلالة . 

وعول أت المصطلحات من نواح شتى » وهى لغة العلم » ووسيلة هامة مر: وسائل 
اللهوض والتقدم . فبعثت مصطلحات قديمة من مرقدها رغبة في الإفادة هما » وأقرت 
مصطلحات طبية وفلسفية » ودعي إلى توحيد اللصطلحات القانونية والعسكرية . وأثبت في 
وضو ح أن العربية صالحة هام الصلاحية للبحث العلمي والدراسة الجامعية » وأشير إلى 
أن فيها كل مقومات اللأة العالمية » وجدير بنا أنف نيما لذلك »كي تعين على تقرب 
الشعوب » وتقضى على كثير من تبليل اللبجات في لعض البيئات والجتمعات . 

ا د 

وإلى جاب هذه المعاتي الكبرى »كان لو تمر بغداد مغزى جب أن حرص عليه 
وتعبده » وهو أن ليس شيء أعون على التبادل الفمكري والفهم والتفاثم مر: الاتصال 
المباشر وتقابل الآراءعن كتب . فلتأخذ .ذه السئة الصالحة » ولتكثر من هذه الاتماءات : 
و لقند نلنة هذا التوغ امن الو عرات»: 


مساء السبت 955 دهن رجب سنة ملر| 


١438 تشرين الثاتي ( توفي ) سنة‎ ٠ 


5 كا اليم ردق وزراء الءراىى انرُسمَارْ عار الل كك المرار : تنكام مربأ‎ ١ 
7 في ابو فنتام عن المي لس م‎ 

سكا ام العلوي العر افي للى اتوي ابم التديهوي نائس راس ام العلوي العراقى. 

ع ع الهم العر مج فيبأراد للى ون إبر قير مد كور اررمين الما َ[ م اللشمّ العر بم 

ع كاين لمر كاز عر الل ون عضو ع الهم العريم . 


ه- دك لغرار » قمر نر ستان رز عر اماما عضو قع الله العرب: . 


٠‏ كا 


رم السير تيسق وزراء و العرافى: 
الاستاذ عبد الرحمن اليزاز 
أما الإخوة الكرام : 
الله الذي عل بالقل » عل الإنسان مال بعل » وحمداً لله الذ الانسان وحما 

بسم الله الذي عل بالقل » عل الإنسان مالم يعلى » وحمداًلله الذي كرم إلانسان وحمل 
ذريته في البر والبحر وزاد في تكريم هذه الأمة حين جعل كتابه الكريم بلسان عربي 
مين وجعل هذا الحكقات ذرى اذى المصطءى وأمته المختارة 4 وإنه لذ كرو لك ولقومك 
ولوق السالون: 

وبعد فأجد الله إليك أمما السادة الهالدون أعضاء الجمع اللذوي العربي حين قبلئم 


دعوة المع العلمى العراق لعقد مؤعرك هذا فى لغداد » بغداد عاصمة المنصور والرشيد 
اموق » إغداد : 


امول الأدن القاديم وق الأمل اطلني دين 6 

كا قال المرحوم علي المارم أحد الخالدين من سلفنك مليب الله ثراه . 

بنداد الذي ما أظن أحداً منكك إلا وقد قال ذيها في سره أو علنه » في ظاهره أو باطنه 
في عقله الواعي أو الباطني ما أظن أحداً مد إلا ردد قول أي تمام : 

في الشام أهلي غخاة اطوض :انا بالرقتين وبالفس_طاط إخوابي 

ولا أحسب أن عربياً يما يكون في بغداد أو القاهرة أو الرباط أو صنعاء ‏ في أقدى 
مشرق العروبة أو أقدى مذربم! » إنه حيث يكون في حاضرة من حواضر امنا العربي إلا 
ويحيا من أعماق نفسه » إنه بين ذويه وأهله فا.ت أرى أن أرحب بم رأتم بن أهليرم 
ومواطنيك ولكن أشعر بالفخر أن يتاح لي أن أرحب ,> وأشعر بهذا الخر أضعافاً 
مضاءفة حين تكون هذه الهمة قد عبدت إلي نيابة عر : السيد رئيس الجمبورية المشير 
ان « عبد السلام عارف » الذي يعرف لم قدرك ولعوّق اليك اللعكوق الذي تبذلونه 


ل 


في الحفاظ عل هذه اللثة وبقائا حية نامية متطورة وافية عتطابات هذا العصر من عاوم 
وفنون وآذاب وخترعات . وإلي تلى يقين 6 ألي أعتة-د أتكر قادرون على الوصول هذه 
اللئة الكرعية الى أشتارها اله قال تكو ن قادرة على أن تفي بكل هذه التطلبات » 
وإتكر يعمسم الدائب وجدك الستمر وأعمالتك الشكورة بالنون الطدف » وإلي لعلى علم 
الرتية ا لكهز بن يعس هون ما تعملون وما تلقون هن عظيم الشقة ومدى الجهد الذي 
تبذلونه » وإلي على يقين كذلك أننا بنرك جنيع وما عظما يقدر هذه الطبوة القكورة 
لمباركة . وإتي باذن الله بعملدير هذا تقيمون لا الاة العربية وحدها من حيث هي أداة 
لاتعبير وواسطة لاحفاظ على التراث » ولكن باعتمارها الدعامة الأساسية التى تقوم عليها 
قواميقنا وامتنا الغربية : 

والقومية أما السادة هى أولا وقب لكل ثيء لغْة القوم » وستبقى العروبة » وستبقى 
الأمة العربيةكا قال أحد زملائك السالفين المرحوم شفيق غريال « وستبقى الأمة العربية 
بخير ما بقيت اللغة العربية في خير » . 

فأنم تعملون هذه الأمة ولغنها أحسن عمل وأرصن عمل » تقيمون دعائم هذه الأداة 
اوعد امنا 

إن الروابط التى “ربطنا أيها السادة لا حصر طاء ولكن لنتنا تلك هى أقوىالروابط 
وأثنتها على الدهر . هذه هى الاة التى عبر عنها شاعرنا الرصافي بقوله : 

مدنا جوامع كبريات وأو هر سيدة اللغات 
على أن هذا المعنى لم يختص به الرصافي » فقدد سبقه إليه كثيرون من شعراء العربية 


ولعلنا جده في قول أحد الشعراء : 
فنحن في الشرق والفصحى بنو رحم ومن في الجرح والآلام إخوان 
ونحن في واقع المال إخوة » لأننا أولا وقب لكل شيء أبناء لغة واحدة .. الأمة 
الواحدة ثم أبناء اللئة الواحدة حيما تصبح تلك اللغة لخة وجودمم وحين تصبح اللغة 


حل 


7 امهم وحين انلصح اللغة حضارتمم وآدامهم ومشاعرث . 

فنحن إِذن ذه اللئة س_نقيم وحدتنا وبالحفاظ عايها وبالعمل الدائب م :#1 أجلها 
حمقق وحدتنا . 

ولعك اريناق اطزون أن اقول فيا أثم به عارفون ولكن حى هذه الالحة 
- ونا أحدتلامذتك المعجب بالجهد الصادق الذي تقفومون به دفعني إلى أن أقولماقات . 

وعرة أخرى ١‏ كرالك غانة لإخوا فى الذق مهبو معاق النارؤلا اقول وعياء 
الجةز هن الأحوية وطائرات اطواء » ولكن أقدم الشكر على تفضلسك بالحضور في هذه 
الفترة بعد ثلث قرن من حياة ممم العتيد الخالد » سدد الله خطا ك وأبقا ك 'حفاظاً 
وسنداً للهذه الاخة الكرعة وسدد الله خطا كك والسلام عليكم ورحمة الله . 


4 كل المع العامى العرائي 


ادكتور سايم |أنعيمي 


سيدي عمثل السيد الرئيس : 

باسم الجمع العلبي العراقي أتقدم بالشكر المزيل » اسيد رئيس اجمهورية ارعايته هذا 
اللؤعر ؛ وثثعوله بعنايته » تكرعاً اعم وأهلة 6 واعتزارا انلئة القراق 6د وإعرار؟ اسان 
جه افر 

سادني الأساتذة الأفاضل أعضاء جم اللئة العربية »كذلك با باسم المع العلمي العراق » 
ونيابة عن أعضائه اتقدم بخالص 0 على استحابشك لدعوتنا بعقد دورة يمك الموقر 
لهذا العام في العراق » ونقلسك الدورة الجمعية من القاهرة الى إخداد » تقديراً لوحدة هذه 
الأمة بوحدة لغنها » واعاناً بوحدة اقطارها لوحدة فكرها وعبارتم!» وإدراكا لواقعها 
المهيء المشرق على وحدة الادهداف والمصير 

سادتي الأفاضل : إنث المع العلمي العراق يتقدم إليك جيعاً » بالشكر الخيل 
لاستجابتي لحضور دذا الحفل » ومشارك تك في حذاة افتتاحه » مس اجمة من في تقديره 
واحتفاء بأعلام اللخة والأدب من رجال ال معين في مصر والعراق ولا بد دنا من التنويه 
مع اللغة العربية في مصر يضم أعلام اللغة من عرب ومستعربين » فالاحتغاء بمو عره 
يعنى الاحتفال بكل الذين قدموا خدمات للأتنا من مختلف الأمم والشعوب . 

سيداتي سادني » لا أريد دنا وفىي حفل تقايدي لافتتاح التؤتمر أن ا محدث عن المهمة 
التى تقدمها الجامع اللذوية ‏ ولا أت أشيد بانادمات الجليلة التى تؤديها للمتحدثين 
واللمكرين والباحثين » ولا إلى ما بتصل بذلك وينشاً عنه من الماظ على ذانية الأمسة 
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وبيزها في وجودها وفي مقومات ذلك الوجود ولا إلى الآثار البعيدة من تعلية للتفكير 
والتعبير الاذسابي على العموم » فذلك شىء مغرو غ منه متسالم عليه . 

إما أريد أن الح موجزاً الى فضل هذه اللْة علينا من حيث إننا أمة » ومن حيث 
إننا وجود ماثل وحقيقة متحسدة عبر مئات القرون . 

بهذه اللغة عيزنا عن الأقوام الآخرين في تار نا القديم وبها ‏ فما يسمى بالعصور 
الجاهلية ‏ عدنا أمة واحدة على اختلاف المواطن والقمائل واللبحات وها وحدها التقت 
تلك الواط والشائل واللبحات فل وعدة المكيروالتمين والأعداف مهت انب الم 
بنا إلى رسالة سعاوية مقدسة حملا (ْمنا إلى العالم بوفاء وقوة أداء . 

وحين يأ للبشرية أن 3 معها ولعي كفا كينا وتواآن تعلنا وقد هر عل التليميا 
شارك تنا شعو بم وأمبا من تشردا وفي التبشير ,رسالتها » وبذلك خرجنا عن أن تكون 
أمة ذب ودم إلى أن تكون أمة ثقافة وحضارة وتعبير وتمكير » وتطورت إثر ذلك 
قوميتنا القبلية المنصرية إلى قومية حضارية فكرية » ثعلت - فها عات كل الأقوام الى 
لذت العريية لننانا » والعاغر العربية وجداا م والذوع الري منطلعاً الىدزون الكياة: 

وبالاضافة الى ذلك + فقد ولت بيننا وبين شعوب كثيرة آمنت بحضارتنا ول تلترم 
لعبارتنا » ولكنها استعانت بكثير من مرداتنا وعباراتنا ومصطلحات'ا » وبنت عليها 
اول ؟عانها وحروف غاثمها » وقواء-د نحوها وصرفها وعروض شعرها » ومناهج 
مما » فكان لنا ما تم من ذلك امتداد وتواشج مع هذه الشعوب . 

ذلك الى أمم أخرى ل نغن لغتها عن لختنا » ولم تحرم الانتفاع بها أخس ذا بالممردة » 
وتقلا للفكرة » واقتباساً المج . 

إن بداية رضتنا الجاهلية كانت نرضة لغوية » كثلت في معلقاتتا وفي خطبنا وعيكنا 
وودايانا » وان آية نمرضتنا في الإسلام كانت معجزة بيانية تمثات في قرآننا وفي أحاديث 
نيزنا ةوك خاب اتنا انمتا + وما تورات لقنا ونادننا : 


هل 


وان قواء د حضارتنا وعامنا وفننا في العبد العبامى جاءت في اعقاب مرضة لذوية 
تمثلت فيا ابتدعه الخليل بن أحمد المراهيدي في معاجم اللغة » وعا بدأه أبو الأسود الدؤلى 
من قواعد النحو » وما رواه الامعي وأنو عمرو بن العلاء . 

والت نمبضتنا الحديئة الاثلة بدأت بنهضة اللغة العربية في مصر و بنشر كتب الاخة 
والادب فبها » وعا قدءته مطابع منضر م الآثان الأكونة للاقدمين . 

أما السادة الأفاضل : 

منهذا الاستعراض اذاف إستطيع الباحث ان يزعم مطمكناً الى ان أمتنا ما تقدمت 
فون فق مطان اللياء إلااعارك :الوه الااول فاو هاري ]له كان الأدمات الأول 
البؤانا لور باولا كن رهن البح اده لزضر للدي 4 اكه ر كرا لالط 

إن التقاء تمع الائة العربية في القاهرة بالجمع العامي العراق عثل مرحلة جديدة في 
العمل على خ. دمة «ذهاللاة » وسابقة ممودة الى التقاء الجامع اللذوية في كل الأقطار 
العربية » الأمى الذي يشير إلى أننا في سبيل نبضة عامسة تلتقي عابها جبود اللذويين 
والاين + ون امسا ساح لتئهض مرة أخرى وتطلع على العالح بالاسان المبين » والفكر 
السايم المكيم 1 

أ الكعوان الامافل؟ 


ا 


ع 


ن الجمع العليي ليعلن اغتباطه وابتهاجب_ه بهذا اللقاء الكريم» ويضع يده بيدك 
متعاوا ملسا » أملا ان تثمر جهودك أزكى القار » وان تبلغ مساعيكم غابته! القصوى 
من الاجاح . 

وفي المتام أسأل الله ان يأخذ بأيدينا الى ما ينجح مقاصدنا » ويرضي مطاعنا في 


خدمة لعتنا ٠‏ إنه ولي التوفيق : 


اح 9 الل العري في غرار 


ادكتور ابراههيم 7 


الأمين العام لججمع اللغة العربية 


سيدق نالك رتس الخبورية : 

إن في تشريفك لتنا هذه لمغزى كبيراً وتسكرهاً عظيماً » إنه تسكريم العربية 
07 يعدون مجلسهم صومعة يتعيدون فيها بخدمة الأدب 
واللمة » اما اليوم في مهم ها الأول يوا للتكرهات كبورق دراك فصر عو 7 ونا داك 
رسالتهم الكبرى 1 

سيداني » سادتي ذه أول مرة مجتمع فيه ممع اللخة العربية خار ج القاهرة » وليس 
بغريب ان ينم ذاك في بغداد » حاضرة الدنيا » وملتقى الثقافات العالمية الكبرى في 
صدر الدولة العباسية . ففمها التقت الثقافة الهندية الفارسية بالثقافة اليو نانية الرومانية » 
وامترجت كلها في الثقافة العربية والاسلامية . واليها جلبت ذخائرالعلم من الشرق والغرب » 
ومس.رعان ما ترججت /لى اختلاف مصادردا وتنوع موضوعام! . فترجم عر: اطندية 
والفارسية »م أرجم عن اأعبرية وااسريانية » وعر ب كل ما وقعت عليه اليد من اليو نانية . 
ولا نزاع في أن حركة الترحمة العباسية مثل فريد في تاريخ المهضات العامية قدهاً وحديثاً . 

وفي القرن التاسع الميلادي أضدت بغداد أثم مركز ثقافي في العالم » عرف قبل أرف 
عرف باريسواك- ورد » وآزدهرت فيها شتى العلوم والفنون » من تفسير وحديث وفقه» 
ولغة ونحو وصرف » وطب وفلك ورياضة » ومنطق وفاسفة » وغناء وموسيقى ونقش 
وتصوبر . وأنشئت المكتبات العامة والخاصة » وتنافس المتنافدون في اقتناء الاحكتب 
والذخائر » وتنوعت حلةات الدرس والبحث في الدور والمداجد » ونشطت الأندية العامية 


لحل 


6 قصور الخلفاء وا مرا 4 57 فمها ا اير دن يدل ومناظرة 5 واتقاءلت المدارس 
الاخوية والمسكرية + واضطرعت الآراء والمذاهن ٠‏ واضبحت تلب _داد كبة مج إلبها 
الماحثون والدارس_-ون 4 ينباون ون حياضها م( ولدتنيروند بضومها م( ولا نكاد ان 
تلان مع له اللي قا ا 

ولغداد اأيوم بنت لغداد الامو 6 لشيد الصر ح 6 و ترفع فخ الوية العم والثقافة » كابا 
حياة وبقظة وخمها ممبوض واتقدم » فمهأ درس ونحث » واختراع وابتكار 4 نسعى جاهدة 
إلى ربط الخاضر بالملاضى م( واستعادة عد الآباء والأجداد م( وقفاك خطت 5 ذلاىك أفسح 
الحطوات 5 تمن الا عان كله بالعرة القومية والكواية الوطنية » وتعتيد بلعما وعرويما 4 


وتنشد طم مجداً لايفنى وازدهاراً لا يسلى 5 


الى 


“ع والناطقون بالضار : 
ولاجّاعنا اليوم هنا دلالة أخرى » وحي أن القومية العربية لا تقف عند وطن » ولا 
يحدها اقليم أو سيادة » إعا حي امن الغو دا مهما تعددت دوطم 00007 طانهم . 
وفي المق أن جمع االحة قام أول ما قام باسم العربية ومن أجلبا » ولح يلحظ فيه أن يكون 
متؤسسة وطنية . ونص في مرسوم إنشائه على ان يتكون من عشرين عضواً ٠.ى:‏ العداء 
المعروفين بتبحرثم في اللحة العربية » دون تقرد بجنس أو وطن » وهذا مبداً لم يؤخذ به 
في امجامع الأخرى . وقد احترم تطبيقه كل الاحترام » فسكان نصف أعضاء المجمع الأول 
من المصريين » واأنصف الآخر من العرب وال م تعربين ٠‏ وكان من العرب ااعراقي والسوري 
والامناتي والتونسي + وكانا يذكر الأب أنستاس الكرملي لغوي العراق الكبير الذي يعد 
بين أعضاء امجمع اللمؤوسسين » وله فيه بحوث ودراسات خالدة . 
وعلمعس" الزمن زاد أعضاء شمع الالح العربية » وأحتفظ فيهم داعا شين لثر ا الغدووة: 
امسو امن عقر ادن الست 
ربياً وافر العدد » يمجتمع مر ةكل عام على الأقل » 


ونص في التشريع ار ا 0 
و ام ن البلاد العربية » وأصبح إرلاناء 
"٠.‏ 


وله أن يمجتمع في غير اتقاهرة من العواصم العرية » وإسددنا أن انغم الينا منذزءر نل 
عضوان عاملان عراقيان » وعاما نكبيران ها اليد مل رضا الشبيبي والسيد عل برحة 
الأثري » وإساهان معنا «ساهمة حادة ومخلصة في خدءة الأدب والاخة . 

وبين أعضاء المجمع الاجلاق كنايه ليوو مانالا العراق لاحلاه عو قمر ا ها | ناوه 
ببحوهم الممتعة . وان في دعوة الجمع العامي العراقي إلى عقد هذا امور لدليلاً على أخوة 
صادقة وثعاون وثيق في سبيل العربية . 

و ع اللمّ واجامع الزمرى : 

سيدان 3 سادي : 

إن جمع القاهرة ثالث ثلاثة من لامع العربية » وهو يتوسبطها زمناً » يسبقه جمع 
دمشق بثلاث عشرة سنة » وبليه تمع بغداد بنحو «له اأدة . ومنذ قيامه ودو عل اتصال 
وقيق ايها شال فك اا وااعووة يع الكت واللقابو عا ةوفه أعم دفي كرن 
فيكابها . وفيعام 193 أنشيء مكتب التعريب بالرباط » لكي يتعبد حركة الترجة والتعريب 
في المغوف)+ والسعد ني أن أقرر- أنه فما أقتر ح هن معح,ات - د بكل ما أقره جمع الاغة 
العربية من مصطلحات » ولا يكاد يمخر ج عنما إلا في القلى النادر . وما أجدر هذه الصلات 
أن “زداد وق 1 د لاحبود » وتعاونا على اطدف المشترك . 

ولقك ان ضيها منذ زمن » وأرنك 8 أن تسمو إلى فكة الرسيقة ا لان ٠‏ ففي 
عام 16 ق-دم إلى 7 وزراء المعارف اأعرب إقتراح بانشاء م تمع عر بي موحد 6م 
جميع العلوم على السواء » وريحل محل لامع الإقليمية في القاهرة ودمشق وبغداد وتكون 
مهمته بعث اأتراث العربي واتوحيد المصطلحات العاهية » . وأحيل هذا الاقتراح على الاجنة 
الثقافية لاجامعة العربية » ورأى مكتيها الدائم صرف اانظر عنه » « لأن الرامع الموجودة 
اول فعا دا ؛ وفبها أعضاء مشتركون في أكثر من ممم همها » والجامعة العربيسة 
بصدد إنشساء انحاد عابي عربي .دف الى جمع ثعل العاماء واطيئات في البلاد العربية » . 


"١ 


ووافق مجلس الجامعة العربية لى ذاك عام 1568 » لى أن تعقد مك عرات دورية لتوحيد 
أعمال امجامع الثلاثة وفي متقن وبي هذا عه يدمدق ولد عي للمجامع العامية 
واللحوية العربية » ومن أ قراراته إنشاء الحاد للمجامع العامية واللخوية العربية » ينظم 
أعماطا . وتسكوتن هذا الأتحاد فعلاً » وإن ل خط خطوات تذكرء ول 


اتصاهًا »© و ذه 
تاءاً واحداً . وما ذاك إلا لآن الاتحاد فده بتازم وحدات إقليمية يقوم 


لذ اعت 


ف 
لعقد | ظّ 
عليها » ولذلاك لم ينظم إلى عضويته إلا أربع من البلاد العربية . ومن<دن الظ أنتكون 
الأتحاد العامي العرلي » وهو يتابع أعماله بانتظام » و لعقد مو عراته من عن لاحو ولغذدي 
جمع الاغة العربية دون انتقطاع با ينتهي اليه من قرارات ٠‏ وت إشراف الجامعة العربية 
الآن لجان منبئقة من الاتحاد العربي لابريد والمواصلات السا-كية واللاساكية » ويدف 
إلى وضع المصطلحات المتصلة باختصاصها » ويعاوم! جمع اللحة العربية ما وسعه ذلك . 

ومع ذا عادت فسكرة ربط الامع بعضبب! ببعض مرة أخرى ؛ وفي الحاح على أثر 
استقلال ثعال إفريقيا » وشسعوره بالماجة الماسة إلى تعريب أجبزته الثقافية والإدارية 
والسياسية . وف عام 197١‏ دءت الحكومة المغربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
الى عقد مث كر لاتعريب » يعنى ببحث مشاكل العربية والتعريب ؛ ويرمي الى تحقيقتوحيد 
أعمال امجامع العدية والاخوية » وتنديق جبودهدا لكي يسول أعريب العلم وجميع مظاهر 
الحضارة » فتسير الحياة العامة في العالم العربي سيراً حثيثاً تنافس به أمثاطا ف البلاد المتقدمة. 
واواضن عيددا ا بأض بن هائن ‏ اواط] إنقاء فكت دام اتعريب بالرباط » وثانيها 
إنشاء جمع عرلي موحد » وجاء نص التوصية الأخرة 6 بلي بتطلع المؤعر إلى وقت 
قريب يتحقق فيه للاامة العربية تمع موحد » إلى جانب مع لسكل قطر » . وفي عام 1574 
عرض الو عر الثالي لوزواء التزبية العرئ الذي عقد سنتداد يذا الموقق .وا كتتن. بأن 
ادن تالبق لحندة عليا من الجامع الثلاثة وكين التعريب » لعهد ألمها بتنسيق جبود 


6 


يف 


ويظين أن مكس الصريك:8 ولفاظ الفنات © اول وده أن بعحة اط :فأحد 
و |! ينبني أن يكون عليه الجمع الوطني » ولعث به إلى البلاد الراغة أمثال : نونس» 
والملبك الفريوة الدعوردية ونوا دوة ان + وكرق غير واسي و رؤتانة امسن ال 6 
لامكا فنا زد معن :| رت من توجمهات وملاحظات تبديها اج امع وال الس العليا » 
وترداقة إل إمدار جتوعة ذو كيده سن المغطلحات النلة والك ةوسكو واعكه اآخرة 
فقط من أعضاء من إخواننا المخاربة » وبعض الأسباتذة السوريين المقيمين في الرباط » 
وكأنما اطرحت جاناً المجامع الشرخة رما أشبهها باله-كة العلا في الأدب واللخة التي قيل عنها 
بالقه:ة للا كادهية الفراس ؟ 

وليس شيء أحب إلى نفوسنا جيعاً من أن يقوم فيكل بلد عرلي «يأة أو هيات عهية 
وأدبية ؛ وبعد-ارة أدق أن يقوم تمع عاذي أو انوي متى 'توافرت أسبابه ووسائله » وفي 
هذا ولا شك ما ينبض بالاخة والع#لم العربي رضة قوءة شاملة ٠‏ وكلنا يذكر ذلاك المصر 
الذهبي علوم الإسلامية الذي كانت تنافس فيه المدن العربية الكبرى بعضها بعضاً » فن 
قرطبة إلى القيروان إلى القاهدرة » وهن القاهرة إلى دمشق » ومن دمشق إلى بنداد » ومن 
ب“داد إلى اري فيان 3 7 خلفت <له المدن هن آثار خالدة وكنوة عفيسة قيمة . 
وها هي نل المناف-ة النافعة تعود سيرتما الأولى » وأخذت العواصم العر بية الكبرى تباهي 
مارها و إنتاحبا الأدبي والاغوي » وفى ذاك كاه حياة حقة للادب والاعة » وازدهار للعل 


الف 


م الع الرقر!: 


أما فكرة الجمع الموحد أو المشترك » فامها ما -تأدل النظر قليلا ء فإن أريد جمع على 
غرار تمع القادرة فيبدو لي أن لا غبار عليه . ولكن هله اك ما يدعو إلى التسكرار 
والازدواج فى وقت نرى فيه ضرورة التلاقى والا ناد ؛ لاسما وفي جمع القاهرة عشرون 
مقعداً لممثلي البلاد العربية ل علا هنما حتى الآن إلا أريعة عشر» وقد خلا واحد مها 


الفا 


أخيراً بواة العالم الجليل مد البشير الابراديمي ممثل المزائر . وك نود مخلصين أن تملا" هذه 
المقاع دكابا »كي تتضافر جود عذاء العربية جميعاً على خدمة الأدب والالحة واست فى حاجة 
أن أشير الى أن أعمال جمع القاء قرة القضاة غاذة اللنة ذى مول :الا ساتح نهائية إلا ان 
أقردا المؤعر كي تحظلى بإجاع المتخصصين من ابناء الضاد . 

وإن أريد بفسكرة الجمع الموحد هيأة أدبية و(نوية عليا تقضي وتبرم » وتحال وتحرم 
وتفصل وحدها| فو شؤون اللأة علاختلافبا » فبذا ما لا يتفق دو ويعة البحث والدراسة » 
ولا بلائم سير العلوم وتقدممبا. وللكن يكون فى روسعبا أبداً أن تفرض على الناس مال 
/ريدوة ويذهيوا اليه بأفسهم . وه لاستطاع ممم القاهرة أو جمع بغداد أن يازم الكتاب 
والعاماء يما براه » إن فى مصر أو فى العراق ؟ فكيف بتأنى ذلك طيأة مخاطب العالح العرلي 
٠ 5‏ واقترح مرة على تمع اللمة العربية أن تسكون قراراته ملزمة » وأرتف يصدر يما 
تشريم بوجب الأخذ با . ومن المير أن لم يقبل هذا الاقتراح » لأنه أولى بالعم أن فورض 
الع ا وان عدون اناش بور كما رفنة لوا ريون لنا بتشرريع فى الاخة يطبق على 
الناحتق والدارسين فى لاما فطلا عن البلاة العردية كايا , 

عدف أن تقر اليك نان ابرق وقداولة يون القر امن نجع الوريما ا اوس بيك 
الصمطلحات وتثبيت الاثة العادية . ولاجامع فى دخا شأن غير قليل» ولم تسكن بومامظرراً 
الي و تحزب » ولا داعية خلاف أو فرقة ٠.‏ ويخر ج تمع اللخة العربية كل عام عج-إداً 
إذتمل تلى ما يقره مكره هن مصطلحات » وتكاد نزيد على الألف بانتظام . وقد أخر ج 
في المقواف افيه سبع مجلدات فيها مالا يقل عن خمسة وعشربن 9 مططلح » عدا 
ما نشره قدعاً في الله والمحاضر أو فى كراساته. تقلة . و4 يو سف عليه أن توزيع الكتب 
في العالمالعربيغير مننتظم وتبادها غير ميسار » وك هن كص شرق كدادمتلا ولاتترقيا 
اتمادرة . وما احوجنا أن ذءالح <له ااناحية علاما أدق وأح؟ » ونحن عرف مدى سرعة 
انتشار الكتاب الأور بي وتداوله ف الأبدي » ثلا يكاد يظبر ف بإدة إلا وينقل إلى الأخرى. 
والصطاح الفرسى مثلا رض ته فى قرسا وبلحيكا وجزء مر سو يما » وععل كل 
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الناطقين بالفر نسية » نم لعرفونه ويقرؤونه ويكتبونه . 

واجتاعنا هنا وسية أخرى 'دامة :مو وؤشائل "وحيد المطاحات الغلبية والقطاءعل 
القوازاق: اللذق :وهو واللاشك عورة قن صو ىا ماد الجامع الذى د اليه مند عر 
سنواتأو يزيد . وك يطيب لعماء العربية أن يلتقوا من حين لآخر » إن فى الرباط والمزائر 
3 في دمشق ولغداد » وى امه درس ويحث » وكحرص وق » وسير باللغة دائم) 
إلى الأمام . 

ونحن نعيش فى عصر التعايم والثقافة الشعبية » فى عصر الصحافة واليْما» فى عصر 
الإذاعة والتلئزيون .فة كاف الأمنية وياشر التعايم في مختلف اابلاد العربية » ويقراً الأطهال 
والشبان و-كتبون فى [:ة سبلة وأسلوب دين . وتنشر الكتب الشعبية وسلاسل اأقراءة 
البدطة ؛ ويطع هنا عشرات الآلاف بل مئام! وتبادل الصحافة اليومية والأسبوعية 
والشهرية بين اللدن والعواصم ناا كتات و أداءهنون الى المتال المزى #محدنها 
ينتسبون الى وطن خاص . والق-لم العرلي أص-ح ذا رسالة أدبية ولنوية الى جانب رسالته 
الفنية والاجماعية » وللاذاعة واتتافزونش انما في تقويم النطق وتقريب لعضه من بعض . 

هذا هو الءالم العربي اليوم » وهذه هي أسباب اتصاله الثقافي والاخوي . ولا نشسى 
ادل الأسائذة وللدرسين بين البلاد العربية في ماحل التعايم امختافة ؛ وكلهم يكتبو ذ العلم 
واللمسفة والان والتكنولوجيا بلغة عرببة وا#ة » ويدرسون بها هذه المواد في الجامعات 
والمعاهد العلا » فضلا عن المدارس الابتدائية والثانوية . وفي كل ذلك ما يوثق الوشائج 


بين الناطاقين بالضاد » ويقغي على كثير من فوارق الابجات . 


- العر عدم بو ارمس وادوم : 

سيدا في 4 ناةي 8 

إن العم سير » والتطور سنة من سنن الحياة لا تتخلف . وما اللخة إلا قطعة من المياة 
لمات فممأ 4 وسارت معبا ولغذت بغذاما َ ولذا مي صورة للمجتمع الذي يتخاطب 5 


ف 


وض بنهوضه » وتركد اركوده . وتار يخ اللذسات صرآة ينعكس فيها تاريخ الحضارات على 
اختلافها . و.زداد تطور الالخا تكلا ازداد انقشارها وكثر المسكلمون بها ء لأنها تدخل في 
صراع مع لغات وطجات جديدة » فتسكشف عن القوى الكامنة فهها وعوامل بقائها . 

ولقد مرت العربية .هذا الصراع قدعاً » وخرجت منه ظافرة منتصرة . ثم جاءت عليها 
مرحلة ركود طلويلة ء عاشت فنها عل الماضى وحده © ولرمها اسنتعادته على وجبه + بل كثيراً 
ما شودته ول تف القسددا: ودا دي ذه العود إلى د_ذا الصراع مرة أخرى ؛ وعلى 
أشده » فبناك م تحدثات حضارية علمية وفنية لا بد للها أنتئود.با وتظفر عامها . والدلائل 
قائمة على أنها حتلى بنصر لا يقل عن نصر الأمس » فهي تطرد اللذات واللبجات المزاحمة » 
و تحرص على أن انعبر عن العلم والحضارة في دقة ورضو ح . ولا تقنع بأن تتكون مجرد انة 
وطنية أو قومية » بلتأبى' إلا أن تسكون لغة مالمية » لها علمها وأد.ها » يؤخذ عنها ما تأخذ 
من غيرها . 

وتصادفنا اليوم بعض الصعاب اللغوية » وحن نشر العلم وتريد بالناس جميعاً أزتف 
يكتبوا ويقرأوا » وأخصباكتابة العربية ورسم حروفهاء مروانة متنها ووفاؤه بحاجات العلم 
والحضارة » تيسير نحودا وصرفها . وقد بذلت في ذلاك جبود لا سبيل الى اتكاره سا » 
ونقطو ا ولراك لاع ا 

كانت خط الرقنة ملادمتة لامكتابة اليذؤية واهد حل خل الطونة الأخوض :وان 
لنقراً اليوم جيعاً أكثر 6 5-35 »و بزداد عدد من إ-تخدمول الآلات الكاشة باطراد » 
ومن بيهم م لا ادها إىتقلنه الاسنت إنوالةه وعماة عزوي هارن الشاعة من 
٠‏ الى 500 في الجمع اليدوي » و نحو ٠٠‏ في الجمع الآلي » وهي سائرة إلى نق ص أعظم 
فتصبح نحو 1 فقط ء على نحو ما أقره مع اللذة العربية » وتقترب بذلا ككل القرب من 
صور حروف الطباعة اللاتينية التي يبلغ عنذها 118 .وير الإملاء ما أمكن + فوضعت 
قواعد سبلة لكتابة الهمزة والألف الاينة . وأنزل رمم المروف من عرشه ؛ وقدرناه 
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القدر اللائق» وأذك ' أن طالا "رش فق التريية مد عيةاغين يده تديس #ااسلة 6زم 
أغلاها حتى ان كانت من ذهب ! والواقع أنا أصبحنا وليس لدينا متسع من الوقت لمشاكل 
الهجاء والعقد الاملائية وحاول جمع اللئة العربية منذ نشأنه أن يضع قواعمد لكتابة 
الأعلام الأجنبية » وانتعى في ذلك الى مبدأين «امين : أوطما أن يكتب العم الأجنبيكم 
ينطق به في لانته الأضللية » الاهمإلا ما اشتّبر بنطق خاص قدعاً أو حديثا » وثانيه| أن في 
الحروف العربية ما يودي الأسوات الأجنبية » بزيادة حرفيناثنين ها الباء والثاء الثقيلتان. 

ولاحياة اغة بدون ابتكار ألفاظ جديدة تواجه سير الرمن ومس تحدثات التطور » 
وتخذي متن اللغة » ونسد الحاجة . وهذا الابتكار هو ما يسمى بالوضع » وسبله بوجه 
خاص اشتقاق وقياس وتعريب . والعربية لثمة اشتقاقية » وفي الاشتقاق ما أ كديها مرونة 
ومنداعة في آن واحد» فسمح طا يخلق ألفاظ جديدة » وحافظ على ثروم! » وحماها من 
اأشطط . وإنا نشتق اليوم ماكان برى بالأمس أنه لا يشتق منه » فنشتق بوجه عام مر:. 
أسماء الأعيان والجواهر » و«سكون ما تدعو اليه الحاجة من المصادر الصناعية » وتكل 
المادة اللغوبة . و نتوسع في القياس ما أمكن اتنس حديا ختيدة: دلا كل الصدوت 
أوالركن أو الطرقة أو1ل21 »و نهد اكلا باهنرة أو التشميف باطراة »وقول بقباشة 
أفعال المطاوعة . وفي الاشتقاق والقياس ما جعل اللثة أداة طيعة في أبدي الأدباء والعاماء » 
ومكنهم من وضع الألفاظ الملائمة الدلالة على المعالي الختلفة . ولا بأس من أت نلجأ الى 
التعريب إن دطا اليه داع » وقد عرب القدماء » وفي لغتنا العامة والحضارية معربات 
امتلكناها وأصبحت جزءاً من ثروتنا اللخوية » وعلل هذا أسير اللغات العالمية الكبرى . 

ولس عمة ع صادف من العنابة ما صادفه اانحو العربي » وهو دون نزاع 0 من 
آثار العقل العر بي . اعتمد في اججملة على ملاحظة دقيقة » وفهم واس واستنباط سام وأخذ 
بالمنطق ما أمكن : و برق و قد.م أو حديث إلى مدتواه » عل أن اللذات الحديثة أهدل 
بوجه عام الى اختصار نحوها والوقوف .ه عند أضيق المدود الممكنة . غير أن |انحاة غاوا 
في فاسفة النحو » وتفننوا في العال » واستخدموا العلة الواحدة في إثبات الشيء وضده » 

هوف 


١ 5‏ 2 ع 5 1 78 ع 
و«وسعوا في «التوجيهات النحوءة '. واثارت هلله الفاسفة ما اثارت من تقل قد 
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وحديثاً » واقترنت نرضتنا المعاصرة باستذ_كار للعلل النحوبة » وكثيراً ماكانت موضو ع 
تافر وف اع حو مين إى اكت وروة لصن ا المدو رن «لافلاعة كرجه كنوه الو اسه 
الأدميةوالعازاث الحية » وبذات فيذلك جبود شتى ساكمثما أفراد وجماعات . ومنأخصها 
ما قامت به وزارة المعارفالمصر بة عام 190 » فقد ش-كلت -إنة خاصة لتيسير قواعد النحو 
والصرف » اننهت إلى طائفة من المقترحات لتقي تصوب إلى ديم قواعد الندو والصرف » 
وتمون من أعس الإعرنان عل التاشكين :“وما أسه التعق 'الذئ رستسه ,أجزومية عض 
اللغات الحيةكاافر نسية والاتجايزية . وقد أقر جمع اللذة العربية هذه اللقترحا تكلا تقريباً . 
م#وطعت الغيرا كي لتطنقها والتكدق قن أمنافرها بويد اتلامية تلوق التحى 
الفض + ولاارقوكنا أله سةما كتن « الحو الزاد »لفل اللازع ع وحتفا يما أن 
تيسر قواعد النحو على صذار المتعلمين . ولا نزاع في أن هذا التيير اآخذ سبيله » وإرنف 
المترويقة بض المعانت و اميا دن با نكي الإنقة سين قارو لوي 1 
| “قن قسن الكاوو التو وان لبد اننيد استسووة امد ا 
وإنما هو وسيلة من وسائل تقويم اللدان رالق-لم . وها أغنى عدار انتلاميذ عن الأحاجي 
الاغوية والألناز النحوية !. 

وني هذا كله ما يؤكد لنا أن اللخة العربية سائرة سير الزمن نفسه » وأن أدمها أصبسح 
إقثافس الآذان الالية . في شعردا خيال بديع » ونسج كر » ووحدة متصلة » وتصير 
خلاب لماجات النفس وآيات الطبيعسة وظواهر الجتمع » ويين الشعراء العاصرين فول 
لا يقلون عن شعراء العصر العياسي الأول . وفي نشرها نحرر وانطلاق» ووضو ح وسهولة 
ولتليل سقط و فار ومعان » لا تجرد صيغ وهار ات وقية ا الاق خدنية: 
كالقصة والرواية » والبحث والقالة » وبين كتاب اليوم من يذ كرنا بعبدا ميد وابن القفع؛ 
أو بالجاحظ وغد بن عبدالملك الزيات . 


54 


هه مؤتمر نا هرا ؛: 

سيدا 4 سادني 

إذاق مؤقونا هذا فواق ما أقرنما اليه ستين حاميق.: أوطها انيور دين 
لاجمم واحد » ويسعدنا أ ان نلتتمي فنا اأخواها عا الجمع العامي العراقي » وسيجدون 

امامهم نماذج مر" أمال جمع القاهرة في المعجمات والصطلح ات والأدول اللنوية . 

ولا ؛-اوربي شك في أن سي فر هذا اللقاء عن دروس نافعة وملاحظات قيمة وسير بالائة 
إلى الأمام دما . وفوق هذا نحن في مؤعر شبه شعبي » :كاد حلسانه العامة تعسادل 
جلساته الخاصة ولنا فى الجاسات العلنية سنة متبعة » ولكنا لم نصعد مرا إلى هذه النسمة 
إلا في مؤتمر سداد » حيث يتسابق حمهور الثقفين إلى ماع أحاديث العلل والأدب» 
رتنه نات قجعة و طرق عل ولس ل أي إل كريط من أن 
تتحدث بامم الشعب في قاعة الشعب . 

ولم ببق لي إلا أن أمجه باسممي 1 عاذ أعضاء ممع النة العرييتة جبيما بخالص 
الشكر إلى السادة أعضاء المع الهأني رس لك حدر لوا حب -ادتم » وإنمم 
ليون عظيم وذقوراء وشضدرق عدق اعنام : رسي الج ناهذا رما ادن 
للتعاون والإخاء » وأثراً خالداً في سحل الهالدين . 
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2 8 9 
4 س كم ارو سشاز عار القر لنودر 
عضو مع ألاحة العر بية 
سيدي تمثل رئيس الخمهورية العراقية » ساد ني أعضاء مع الأمة المرية 6 وأعضاء 


امجمع العامي العراقي المضيف » سيدا لي » سادلي : 
أحييكم باسم اللأرى ' تجلا البريية وما 


والإعان المفترك بالأهداف اعليا لأمتنا العرية اأناهضة . 
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محية النروبة الخالذة والأخوة]|امادقة 


وإني لأشعر بمزيد الغبطة وااسرور أن أناح :ا المع العلمي العراقي فرصة الاجتاع 
هذا اليك الأمين في دورة استثنائية جمع اللغة العربية ف-كننا من مشاددة بهداد عاصمة 
الرشيد وعاصمة الحضارة العربية الزاهرة » و نحية أدلها وأبنائها الذين ثم فى سويداء قلب 
كل عربي » مشرقى أو مغربي 1ا أثلوا اعرو بسة من مجد وأ بقوا ا من ذ كر خالك على مر 

إن دعوة العراق الكرهة لعقد جمع الخة العربية ببغداد تدل على ما بوليه هذا القطر 
الشقيق من عناية كبيرة نابعث العرلي وتقدم اللاة العربية وإحياء العبود الذهبية السالفة 
للأمة العربية في العلوم والفنون والآداب . ومن أحق بذلاك من العراق ؟ وماضيه في هذا 
الفيده كل ها عرف سا لنسن لك نين + فكرسعا البضيزة و الكوفة ها أناعان قموتا قو اعن 
اريك امكو اوكا بنيانها الشامخ . وفضل رجالا في وضع اأححات الأول 1نق الغرية 
واول كات جامع انحو العربي 4 لاشكره أحد 9 

وأما بغداد فهى التى إذا ذكرت » ذكرت حركة اترجة والنقل من اللذات الختافة الى 
اللذة العربية في العلم والة1-مة والطب والرياضيات والأدب والحكة والتارعخ والسياسة » 
وهي القي بلغ فيها الأدن اأعزق قة مدلمة. وكاز شعراء العرب ثم من عاشوا في ظلاطا 
وبين رحاءما . وتراث الفقه وااعلوم الاسلامية الذي مخلف عنها هو ما #اخر به جميع الامم. 
وآذاكنا ضح المرب: ند لها بيده اللكتؤن القهبة الطائة ونان هباك أرضا من يد كدعا 

بض 


نذالا الناجرة الحيلةالى اهوو ب ماس امار واإزف اللياءاما اد النوام ]سراف فى 
اظنالو نو كدان الك ليلة وليلة هو الاوحة الغنية الرائعة التي ترسم اسم ب“داد في خلدكل 
من قرأه من عر ني وأجني : 

وإن وفود البلاد العربية من أعضاء المع الااوي إذا أستجابوا لدعوة الجمع ااعادي 
العراقي وحجوا إلى إغداد ف هذه الدورة الاستئنائية لمعم انهم إعا يعبرون بذْلاك تما 
لاعراق » ولغداد خاصة ف نفو سوم من مكانة سامية » وحب وتقدير ل_ذا املد الذي كان 
دى أجبال عديدة قبلة العرب والمدلمين » وعسكز الدولة الا كة في بلاد الألافة الشاسعة 
الأطراف » ومدعل اأنور والعرفان الذي إستضيئون به ف كل مكان » وأ-تضىء سه معهم 
الانسابة جمعاء. 

وإننا لتأمل لو للامة العربية تلاك العصور الموي.دة » فتصبح وهي «وحصدة 
الكلمة ؛ موحدة الصف » رافعة عل النهضة العاهية » مكؤدية للالسانية أعظم المدمات في 
ميدان امير والمعرفة » رالتطور المنشود» رماذاك على*هم قادما الأبرار » وأبناتما الاحرار 


بعزيز والملام عليكم ور<ة الله وبركاته : 


ضن 


© سد 1 لعرار 


للا ستاذ يل عزيز أباظة 


عضو جمع اللعة العربية 


لواف خم ل 0و 
جتداك' محملنا مجائب حوم 
مجزعن مو جم السحب بين 7 
تعوي حوااما الرياح وش د ما 
وقد عن قلن اللبالاسواعا 
اذا علت م -لومات مام 
وبحكدن يفرعن الأثيركأما 
طفان لم فزع ما لوسساده 
ولقد أقول وهن ينهلن المدى 
فال مسراك الأمان 50107 
قدكان أكرم منك ذات المنسم 7" 
لا تحمل الموت الزؤام تبشه 
اذا يوسن لله ساح جيم 


واذا الحضارة وهى نور الله فى 


لغداد حتضني 38 وتحكر مي 
5 لثالئئدة البقيع وزصمرم 
لافي الجياد ولا النياق الثم 
مها وبين مسهم ومن.م 
هحن ارياح بصولة المتحجم 
ثما اشاحة ساخر مهم 
واذا هوت فربى عي وتر مي 
هر:1[ البهالة مرهق مهم 
ففى بجمجم_ا و يتكلم 
بعد المدى كالثارب المتلهم 
غضب السماء ورهجها امرجم 
مرساك ااأطاف الأعر الأرحم 
طوت القرون فلم يام 
يقر ١‏ الو اعبت" .انان الأتتم 
يقتدن أسراب القضاء المبرم 
واذا مخلق الله كومة أعظم 
ملكوته غربت كأن ل تنجم 


. المقصود ببا مكة اللسكرمة وااديئة المنورة‎ )١( 
. (؟) اأنسم للابل كالظفر للانسان والمقصود الثاقة‎ 
8 [فة مهم‎ 


واذا زا الدهو هن أدق ومن 
ان كان عم الخلق دافعه إلى 


2 


قالوا بلكم ٠‏ قلت أفق الأمسم 
ل 8 عن وطن ولا أهل ؛ أما 
الوا" يدت يخلااك بقلت ذا قمنك 
وفطلة أفرم تإطرى كاعا 
فشهبدت عرق افق كف أمذها 
قل لانواسي العظيم المليسم 
والطائيين الخالدين على المدى 
هانوا من السحر الملال أزفه 
الي أحج لها وبين جواحي 
وهبطت في بطحاتم! فكأمها البط 
وسعيت في رحباها ودروما 
أمساللى براوحني لديك قنصته 
مزهوة الأعطاف زهو الصبح قد 
بنداد والدنيا الفنية كتها 


. شجر من الأثل‎ )١( 
. (؟) الثاظر‎ 

(؟) ابو نواس وبشار والصريف الرضي ومسلر بن الوايد . 
(4) البحتري وأبو مهام . 
(0) يطحاء مكة . 

)01 العالي المر تفع ١‏ 


1 


50007 4 200 
خلق الذئاب فليته ل بعلم 


2 


ومدار كل مرجب و معظم 
جرت العروبة بيننا مجرى الدم 
بلداد بين تنعم وتقدم 
اخنس لي ل المتوسم 4 
عبر القرورف إعزة وتكرم 


' 0 1 رف 
واني معاذ واأشريف ومسلم' 


من بلبل غرد وبحر خضرم '*ا 
بسناما القدسي سحدة مقدمي 
وق كلقا الاباب المفبرم 
مخشوع معتمر وتقوى محرم 
فلقينها في مجدها المتسْم 0 
أضفى سناه على الفضاء امام 
حجن النلاد ولائد ل تفلم 


قربت للا٠م‏ المشارع فاردوت 
فبو ت تضلع من حض ار نك التي 
وتسابقت مذو لا وشيت *ن 
ما بين بصري وكوفي دعث 
هذا رواق الأقمن ومثله 
6 اازمان معامو امم ربا 

3 
عت ك|السجوق عن الكبو فق وخاضها 
نصب الموازين الدقيقة وانبرى 
ناذا مجيز يز نمدير ممالى” 
واأعم فك أخيك دائره عا 
جمعته فا ش_ وارد سذها 


فتلقدمم-ا من 


يديك عباقر 
أجيم وسننت روحك فيهمو 
خلدوا على الأزمان بين مورخ 
وتناهوا أغرى الممارف لاوا 


حتى الأصبح كل عم يعستري 


إلا يكونوا خالقيه فرمم 


. الرائم العاطف‎ )١( 


0( هو نحي بن زناد الفراء 5 
مضع 


)ع سن القانون وصضعة وسن أأاء صبه 5 


# 


مرل1 فيضها المتدفق المتسجم 
م تعرف الدنيا ما من توءم 
أدب زكا في حضنك المترثم 
أشياخك الفصحى لنبج ألم 
لأبي عبيدة مجلس والأسهي 5 


للق 


في حجرثم علم ثري المتجسام 


3 


قذفى على غسلوانه بحجم 
كالطدي يقدح في الضلال المحم 
يذفي وشت بالدليل المي 
وإذا برد برد لم يتساذمم 
أعددت من واع له 0 
يقبعن فوق وطائد لم محم 
درجوا بهن على الطريق الأقوم 
كالشمس تسكب نورها في الأيجه ”4 
ومشسمرع ومفلسف ومعلم 
مهم كل متيب ومكمم 
مو وأن سبقوا اليه وينتمي 
عن ماسه نفضوا تراب المنجم 


فود اتخريدر تماد ب نملك :اليا سيط كل انج 


سبقث حرائرك المرائر حوطا 
فرقين مع عباسة وأعلية 07 
وملد 3 اماد الل كدويافة 
ونبلن من ترف اللياة وخفضها 
لاد اناك اللهوي برلات! 
وعرفن أن المسن يفقد سحره 
وعرفن ما يلبسن إن وقب الدجى 
قل للهدل اليسوم بالقمم التي 
جداتنا. أفرقن. لاي أعطر 
بنداد ليس الجد نقرك وحده 
والنفس ان لم ترو من آن إلى 
أنشأت سمار الوقار وضدلثم 
ومراسم الظرفاء قد قعداما 
موحت دان التاوك: علي 
وألف. ميات والقعراء 
جبسسلانه لع الدنا وحرامه 
يارب مقذعة وغير عفيفة 
اوس ا الو 
7 العباسة وعلية أخْتا ارشيد . 


(؟) لم يتجسد ول يتافس . 


(*) الآبيين فارسية معرية ومعئاها القانون . 


(4) بين وأحم ١‏ 
0 


والاز”تف جتمءع 


في الأرب ٠.‏ ان الفضل لهتقدم 
للشرف الوق 1 1 م سم 
شق فيها إسمة المتبس حم 
علم الجال وكان لم يتنم '" 
الو لزن الشييية المتثم 
وفتونه والثوب غير مهندم 
وعرفن أردية اللهار المعسلم 
فرع النساء خذ المقائق واحكم 
بيض . ولكن في الزمان المظلم 
ان التبطل بعض ترك ذاعادي 
ا بعذب الاهو م أستجمم 
كالم من النحجب العز وترأم 
شرك الوا 1 2 ]يشم 
أو مسجد أو مشرب أو مطعم 
2 ألم 
متع وكيف لذ مالم يحرم 
بدرت فراعت في البيان الحم 
سمقت بجارمها كأن لم جرم 


الفن والأدب امال . ورعما 


الفن والأدب الخال وشد ما 


بغداد كرخك أن ١‏ أبن عصابة 
هل كان كرخك غير مرلعهم إلى 
ومدامة عو و 
وسلافة عصمت م بدخل ما 
وسلافة فق ديرها هرمت م 
كالغيد كل نحيلة وبدينة 
أعصابة الكر خ الكرام خلقتمو 
غنى روائعه الزمارل وزفه 
ما كان أملح قولكم للوم 
إن للشريم ا عن قو لان ب 
والله اسم أن في قربها 
عدل البقاء نضمكم وأشاع عن 
تلك الحمظوظ ذان تقل ظامت في 

ان 


كناف )ف “طرق عا هاما 


2 


عت الجمال على أديم الأرقم 
رف امال على دموع الأتم 


سلكته في سفر الماو د الاعلم 
ساق وساقية ودن مقدم 
ومدامة ممرة حكالعندم 
او الو ا ل العم 
كندل واعرق عوجلت لم مهرم 
خصت اذا ألتقت الصدور يعطعم 
دا اقنيخ 7 لشيدة ل نتم 
مدترثم لمعساقر مترثتم 
قول سيل الظرف منه و.محي 
عود وقول للامام الأعظدم 
محفالوا محال ومحجرم 


عص عل عقب المساجد جم 


شرع السوية أنها : تظم 


ما خطب مغرمة هناك ومغرم 


. الصبباء . لخر عصرت من عنب أبيض عن الآصمعي‎ )١( 

(؟) صفراء . 

(؟) مرحت ٠.‏ 

(4) ولدت وحيداً . ٠‏ ظ 
(ه) ابن مسعود الانصاري وهو صحابي : له انه قال شهدنا التحرم وشبدثم وشبدنا التحايل وغبتم . 
)3( الهكزة المضغارية . 98 


اذا الأشوه 15 سرس قن 
أحظين من بعد ااعباءة أم هوى 
مودي خلقن ااي شاعر 
وقتلن بالضعف الشهي وإن في 
وجلون مر:# خال العاءة فتنة 
ورمين بالنظر المئزه خلساة 
وظللن في الحيرات 08 55 
بغداد أبن مجالس قد زينت 
عمرت على شطآن دجلة وأرتوت 
جليت لتكرم الغناء ها سما 
إسحق ''! ضم إلى القديم جديده 
0000 كن 
ما كار”فب لاهو الغناء لعيذه 


ومبدبا لارو ح برفعبا الى 


0500 
تن 


لغداد أبن خسلائف كلا م 


دراج الأءزة منهمو وبقيت في 


(؟) برصوما الراص . 

(©) زازل الدقاق . 

(4) جم حائمة وهي العطعى . 
() الأشلاء البقية م نكل ثيء . 
(5) القاهر واأستعصم خايفتان مستضعفان من الخلفاء العباسيين . 


54 


ومنيت من عقب الكرام بثلة 


يتنظر السهم ممت كرذ وق 
هجر العباءة بالقسالوب اطيم 
قدم الزمان وشدوم لم يقدم 
ضعف الاناث لذروة لم حك 
كالضوء ينفذ في السحاب الأقم 
ناذا استدين فبالعماءة بحتمي 
والنفس تعره لاحال لمهم 
باأزهر بين مفتح ومسدبرعم 
رضاب دجلة من فم والى فم 
بالنفس تطريب اذا لم يكرم 
فزحا الأجد على غرار الاقدم 
ؤرى الغناء على رباط 0 
بل كان 8 لاذموس الحوم 5 
أفق باشراق الالوهة مقعم 


اه 


رفعواأ سناءك بين زهر الأنجم 
كيك د "١‏ اننا امعطم 


دن قاهر قدم وهن معدم زلف 


هانوا وهان العرى معى ومن 
لاسطوة 29 الأتراك أذ كرها ولا 
كلا ولا حرق النةانس وهي من 
والفرس أعدومم فأنت دعوم 
إن وطدوا أركان دولهم نقد 
وتفرعوا ااتلعات بين مترجم 
ومفسر الذكر مخذى الله ف 
لا لوم تقذفه عل مم 
الدهر يوم بال ما ينقضي 
لا تذ كري لعداد أيام الأدئى 
أنت ائتنفت المهد بعد أفوله 


نامو 1اذاياك . تيو يمنا 


وإذا الشعوب تفرذ في سلم فم 
ما عاك عوبر الأمارة 'كالدئ 
بغداد والصدع الكمير شعملته 


ع 5 
آلفت شعلك فاعتصمت بقوة 


. أغلب استماإها في العر‎ )١( 
. (؟) الطفيان‎ 

(؟) المتحرم امتذوف التقى . 
(:) الأغوال الدواهي . 

(0) الحريء الذي لايثنيه ثىء . 
)03( تقرس 0 ء 

(1) شعب الصدع ده وهي من الاضداد والتحرم الحازم . 


عم مقادته يزم و طم 
بو يل 97 الققار ول ميو الدييم 
اشراقة الله العلي المنعسام 
فولوة ١‏ سورك قها عن قم 
مبدوا السبيل لعالم ومعلم 
ثبت وبين مطبب ومنحلم 
تأو يله ومح ادث متحرم 0 
طمو بل اقذفه على المستلئم 
إلا على أغس وال يوم أيوم 
وفتونه إلا لكي تتعفي 
ولعثت حوك في بنيك النوم 
في حزم معتخم..* 
اتتفاضات الطموح المشم 9 
تملح إذن عذر الاحوء الى الدم 


02 حدم 


يختار لعد تمبم لوم 
0 
را 57 المتحذم © 


دي كفء ضخم ف الجدو شع رمرم 


)١(‏ متوق. 


هل بين سني وشيعمىي سوى 
تضةو المذاهب بالشرو ح وتلتة 
ما كثرة الاجناس في بلد عقء 


0 


* ١:١: 


الحيي إرف يحمل الهم يعدم 
والخلف ان ينشأ على ركن من الا 
الحم والمم-م الصحيح كلاما 


93 


5-2 


من منىء الآناق ان مء_ارحا 
تا هب ونوثب وتدوصسا سر 
الايل بوشك أن تلج صبحه 


ل سق عن رود ميان 7 


3 


بغداد لاسمك هزة سحرية 
هو عزة العرب الكرام ونثرها 
وهو السدد خطوثم في حاضر 
اك فى ضمائرهم ودما هسم 
أى سأك الله جل حلاله 
ويقيك غدر عدوك المستلم 
قري على كتد الزمان عزيزة 


(؟!) شدة وقدوة. 

(©) التلدد الميرة . 

(غ) يتصد بذلك اللسدين والمسيحيين . 
(5) مبلك . 

69 امد للقعال . 


6 


و0 انيع كل عق عدم 
بخلافبا حول الكتات المحم 
عر:_ العليا ولا عم 37 
ف ا وتقر فبسه و محتمي 
والشر أن يضرب علهم إشمم 
عان مع" محتدم لم ادم 


0 
للعرب تصع_دها با ولق سم 
5 5 زفق ” 
وتطور ع0 1 وكسرم 
عر ء وحدة عرموقمة ل تقسم 


إلا يبعف عل الآنا ] نخسم 


ف حل مصر للعرو به ينتعي 
5 : 75 دق 

لا درف دين صرلتر ومعهم 

مدتوئق أو قابل مشتحم 


مكلوءة حرماته ل اير 


بحميك من كيد يحاك مدمدم 


ويقيك شر مسيطر متحكم 5 


افلس العام 
( ماص ) 


صباح الأحد /ا؟ من رجب سنة ١46‏ 


من تشرين الثابي ( نوشير ) سنة 1955 


. أحمال لجن الو صول تمع الل العريية‎ ١ 
. ا مره ايخ اسكاق» للم كستور عر العرٌ بر الروري - عضر امع العموي العرافي‎ 


+ سس قصير ثاو, توأصاو, لل مكستور أسكاقء مودى الحسبى ‏ عضو تع الله العربية . 


3 


١‏ - أتحمال لجنم اررّصول 
عجمع الاثة العربية 


6 سداويرئة « قئلان » تأنيجها بالتاء وجمعها جع 5 017 
أ- ماحل دراسة اللوضوع . 
ب - البحوث . 
ج - اللناقشات والقرار . 


ثانياً ‏ في صو غ أفعل التفضيل . 
أ سراحل دراسة اللوضضوع . 
ب - بحث في الموضو ع ٠.‏ 
اج -المناقشات والقرار . 


0 : 
أعمال فل اررٌ صول مع اللفرّ العريم 


أولا - في صيغة « كَمْلان » : تأنينها بالتاء وججعها جمع مذكر سالماً 


أ- ماحل دراسة الموضو ع 

١ فى الجاسة الثامنة من مغر الجمع في دورته التمة اثلاثين ( جاسة السبت‎ ١ 
» من مارس سنة 1954 ) » وفي أثناء النظر في أعمال إنة الأصول المعروضة على المؤتمر‎ 
قال الدكتور عند الله الطيب عضو الجمع : 2 حم أن 56 شيعا » وهو للق‎ 
صيغة « فعلان » المتعملة بكثرة في الصحف والقصص »ء فيقولون « عطكانة » و جمعوما‎ 
جع سلامة فيقولون « عطشانة » وهى في لنة بعض العرب » فهل 'ترى اللجنة أن تنظر في‎ 
الستقبل في الاباحة للدرجة الثانية من البيان كالصحف أن ونث ديخة « فعلان » بالناء‎ 
. وجمعبا . فوفق على احالة هذا الاقتراح الى إنة الأصول‎ 

؟ - وفي هذه الدورة نظرت اللجنة في الاقتراح بحضور أعضاتما : الأستاذزي 
المندس و معاد علي عبد الرازق » والشيخ عبد الرحمن تاج » والشيخ غد على النجار » 
والدكتور عبد الرزاق الدهوري » والدكتور كد مبدي علام » والأستاذ أمين المولى » 
والأستاذ عبد الجيد حسن » والأستاذ حامد عبد القادر . فقدم الأستاذ الشيخ غد علي 
النجار مذ كرة له بعنوان « سكرانة وسكرانون » فالخذت اللدنة قرارها في الموشوع 
وطلب الأستاذ علي عبد الرازق والأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج اثيات معارضتها له . 

© - ثم قدم الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج بحثاً في الوضو ع » فعقب عليه كل 
من الأستاذ الشيخ غد علي النجار » والأستاذ امين المولى ببحث له » ول ار اللجنة أخيراً 
ما يدعوها الى العدول عن قرارها الذي امخذته . 

#است ويذا تمن قرا اللبحنة : 

156 


« من حيث أل تأنيث 2 تلان » بالتاء لنة فى « بى أسد »م فى الصحاح »ولنة 
بى أسد م ف ا خصص -» وقياس ه ذه الاغة صرفبها في الشكرة في شر ح « الفصل » 


والناطق 


على قياس مه من 00 ات العرب مصيبب غير م ملىء 4 و إن كان غير ما حاء ٠.‏ يي 


منه » ما في قول « ابن جنى » . 
ترى اللجنة أنه جوز أن يقال « عطشانة » و « غضانة » وأضاه اومن م تضرف 


5-86 


« فعلان » وصما» و يجمع « فعلان » ومونثه « فعلانة » ججمعى أصحيح ٠‏ 


ه- ومع هذا نسخة من : 


1:53 


ا نحث 2 سكرانة ان » للاستاد علد علي النحار . 
ب بحث « تحربر القول في فعلان فعلى وفعلان فعلانة » للاستاذ عبدا رحمن تاج 
ج ‏ بحث « فعلان فعلانة » للاستاذ خحمد علي النحار 
د بحث لكيلي ف « فعلارت فعلى » وجواز تأنيثه بالتاء و جعه جمع سلامة 
للانستاة أمين اطول 6 والأس معروض ع اموا : 
محرر اللحنة 


مر حرق اصع 


سطافوة 
١‏ س سكر ال وسكر اثورر 
للاستاذ الشيخ مد علي النحار 

شفع النحاة جع شكران على سكر انين لأن م نثه لا بقل الناء إذ كان مو نثه سكرى 
وجعلوا من قواعدثم أن فعلان فعلى لا بجمع جمع التصحيح . 

وثم ينظرون في ذلك إلى (ة حجبور العرب . ودناك اغة لبني أسد في هذا ااوزرنتف 
تثونثه بالتاء. فيتقولون سكران وسكرانة وغضان وغضمانة وفي اللسان ( غضب ) : « ولغة 
بني أسد : امرأة غضمانة وملا نة وأشاهها » وفيه ( سكر ) : المودري : لغة بني 
عند تكن 6 . 

وفي التصر مح في مبحث مالا صرف إذ عرض لوزن فعلان وصةا : « وأما ما نقل 
عن بى أسد أنهم يقولون: سكرانة ويصرفون سكران فق ال الر ببدي : لبني أسد 
"رم كد ما وكتن الشيسخ باسين على قوله : وقال أبو حاتم : ا ا 2 
أو عاانة نناث | السيفية وقة قال كن يشكر عامهمما دو لمهم التي طبعيم الله عليبا؟. 

آنا جا كان الأع قم ديف كر [النة وو الدة عور قراس :لبها ررق كاك رفكة 
وقد عقد ابن جني في الأعائص بابا جءل عنواءه : « باب'١"‏ اختلاف اللغات وكلها حجة » 
حاء في آخره ا صرف الال فالناطق على قياس لغة من أت العرب مصيب غير 
مخطىء وإن كان غير ماحاء به ف منه »6 . 

وإذا ثبت أنه يقال في لغة سكران وسكرانة جاز أن يقال في جمع سكران سكرانون 
وني جرع غضبان غضبانوت » هذه الخو ع جارية في انة العامة فيقولون : الجاعة 
غضيانين وسكرانين . 
ساني حم 


/و5 


اح قرم القول في شير در ذعبل » وشدر بر فعمرئ 


بحث للاستاذ الشيخ عبد ار حمن تاج 


الكلام في « فعلان الوصف » ذي الالف راانون الزائدتين في مقامين : 

« الأول » في ممعه من الصرف وعدمه . 

2 والثابي © فى جمعه جمع 07 1 وعدي كاك 

أما الأول فقد قرر (ا:نداة ‏ في باب ما لا ينصرف ‏ أن من موائع صرف الاسم ؛ أن 
مجتمع فيه الوصغية الأءاية مع زيادة الألف واانون . 

واوا ذا أكالة القسفة استرارا عن الوصفية العارضة » فامها لا وجب منع 
الصرف كما فى « صةوان »© وصةاء ععنى قاس » فبذه الوصفية عارضة» اع « صفوان » 
اسم للحدر الالس الصإد » فيةال : « مررت برجل صفوان قلبه » لصرف صفوان . 

وشرطواك ذلك ادنع من الضرف ألا يكون متنك الودف غلى 3 فملانة » بالناء » 
وذلك بأنتي كون مؤنثه على « كم الى » كسكران وي » وغضبان وغضى » أو 
لا يكون له مثونث أدلا كاجان لعظيم اللحية . 

فيمتفع اصرف قل خانن الطالقيق: + لووط الملفين + الوسكييبة والويادة 6و محقق 
شر علي عماه) ٠‏ 

نان منع صرف « كان » وبابه » هو عل اتناق العرب غير بني أسد ا شال: 
إنه حل أتفاق النحاة فما ورد عن العرب غير بني أسد . 

أما لحيان فهو #نو ع من الصرف عند المهور » وهو الأصح » لأنه لو كان له مؤنث 
لكان على « على » إذ هو الغالب في مثونث « فعلان » ومعنى هذا تقدير أن له مؤثاً 
على « فعلى » فكان الشرط عندثم مع صرف « فعلان » أكون له مؤنث على « فعلى » 

ظ ب 


قينا ا تقديراً . 

وحكي عن لعض العرب صرفه » وقيل في تعليله : إن الأصل في التأنيث أن يدل عليه 
بالتاء » فلوكان « يان » له هئ نث للجاء على الأصل »؛ أن يكوتف. تأنيثه بالتاء ؛ فيقال 
فيه لحيانة . 

ولعل ذلك معئاه أن الشرط عند هو لاء أنع صرف « فعلان » الوصف » أن 3 
له مؤنث على وزن « فعلى » حقيقة لا تقديراً . 


4 
| 


وهذا كلةعيد ين بن أسدء أما ثم فامهم لصر فون داعا ميئة «فملان » لأن مئنه 


عا »ع 
١‏ 


يي 
عندثم أي داع إِظا على « فعلانة » بالتاء 5 


دن تخد تنا 

فبك زعا تاشن ما ورد عن العرب » هما جعل النداة إشترءطون نع صرف 
« فعلان » الوصدف أن يكون مو نثه على « فعلى 0-6 المسم وجوب صرف الوصف 
إذا كان منثه على «فعلانة»بالتاء » فندمان هن النادمة مصروف » لأن مو نثه« « ندمانة» 

أما إذا كانه ن الندم : : فأنه يعنع » والفرنم لان ستودى: 

2 ولعكي قد يقال » 50 نصرف « ندمان » اأنادمة » وهو ودف اشتمل عل 
ألف ونون زائدتين ؟ وأي فرق بينه وبين « سكران »© وكلاها ودف زيدت فيه 
الل والتونق ؟ 

اذا كوق «سكراق 4 منوعاً من الميرف» وال قد توفرت ناذا شان 
منع الصرف » م لا عنع « ندمان » من الصرف لذلك ؟ 

والجوان ان الوصفية متدققة قُُ « ندمان »كما هى فى « سكزان » هن غير شك . 
وكذلك للف واأنون زائدتان في الصيعتين جم 3 كن زيادم»ا فى « سكزاة » وبابه 
لأهائة قي ولاش واه زيادة خاية تويك لذ 5 لايق ودك اللو نه :+ 
فان ودف التونث من ذلك بكون على وزن « فعلى » فتمييز اكتكانى لذ 1 عا هو 


0 


بالصيئة لا بالعلامة التى هى التاء » فلا تقال في ال نث سكرانة . 

ومن هذا كانت ررادة الألف والنون فى « سكران ) شامهة /زيادة الي « جمراء » ؛ 
فانهذه زيادة خاصة » غير أمها خاصة بوصف الم نث » ثم التأنيث في ذلك بالصي:ة لا بالعلامة 
ذاه لا يتمال في الؤنث « حمراءة » فتمت بذلك المشاممة التى بسيمها منع ( سكراية» 
بن الصف 

أما الألف والنون في « ندمان » من المنادمة فها شبيرتان بالمروف الأصول مر 
بحمرة نيا تثبتان في وص للؤنث أيضاً » ثم تلحقها التاء في آخر الكلمة » علامة على 
التأنيث » فلت زيادمها خاصة دبك الذ يا في » سكران 6 . 

)١‏ جاء في حاشية الحضري على ابن عقيل تعليقاً على قول الشار ح : « فان كاف 
الذر على « فعلان » وألوّ نث على « فعلانة » صرف ما لصه قال :« أي لضعف زيادته » 
لشيهها بالأصول في ارومها للمذكر والمئؤنث » وقبوطا علامة التأنيث » فكأما لم توجدء 
ثم قال : « ويشبد لذلك أن بى أسد يصرفون كل صفة على « فعلان » لآم د نثوانه 
ال 0 

وقئل ذلك أورد الشيخ المضري بي أرلع عثرة كلة على « فعلان » قال إما هي التى 
ول ال « فعلانة » بالتاء . أما ما عداها فان الَو نث فيه على « فعلى » . 

؟ ) وجاء فيشر ح الأشيون عل الأالفية ما بلي 0 إعا صرف محو « تدمان » 
مع وجود الفرعيتين الم أفنة الرئظة العام وى غير أن زرا فيه لاون لد + 

وتلحقه التاء في المؤنث نحو « ندمانة » » فاشبهت الزيادة فيه بعض الأصول في ازومبا فى 
حالتى التذ كير والتأنيث » وقبول علامته فلم يعتد با ثم قال : « ويشبد لذلك أن قوماً 
من العرب ‏ وثم 1-0 نصرفون كل صفة على « فعلان » لم يك نثوانه بالتاءء 


ولستغنون فيه « بفعلانة » عن ١‏ فعلى » فيقولون : سكرانة وغضبانة وعطشانة » فلم 


)١(‏ حاشية الخضري على شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك 88/5 طبعة البابيالحلي. 


اه 


56 الزيادة عندثم شدمهة بالفي « حمراء » م عع دن العصمرف )00 


دان بي أشن أم ك انض بلي أسر 6 

لقد اختلف رأي الباحثين في ذلك الذي تقل عن بني أسد في صرف « فعلارن » 
وكا نيك :و فعلانة لقان تمل سي رانة القولة باع أوتعهن طريقة [نعش نه العم 

والدبب فى هذا الاخةت_لاف لوجع إلى اختلاف عسارات القواميس اللغوية وبعض 
المراجع الأخرى ااقي عرضت لما روي عن هذه القبيلة . 

ففي لسان العرب والصباح نسبة ذلك باطلاق إلى بني اح 

في اللدان : « ولغة ني اك عا غضيانة 1 واكناعما 4 . 

وفي المصباح : « وفي لغة بني أسد يقال في المرأة سكرانة » . 

لسكن جاء في الصحاح : السكران خلاف الصاحي » و امع مك ومكار ف وااراة 
سكرق اانه ف بني أسد سكرانة 6 . 

وفي الصحاح أض : > في مادة غذضب -- « ورجل غذيان وأا غضى » ولعة في 
بني أسد غضبانة وملا نة وأشباهه) » وقوم غضى رغنالبى » مثل سكرى وسكارى فقوله: 
« ولغة في بني أسد » سكرانة وغضبانة وملا نة ظاهر في أن ذلك ليساذة القبية كلها وإعا 
هو طريقة لبعض هذه القبيلة . 

على أنه إذا كانت العبارات ااتي قدمناها ججميعها نحتمل أن يكون ما روي عن بني أسد 
في هذا الموضو ع هو اة القبي ة كلها وأن يكون طريقة لبعض هذه القبيلة » فالعبارة التي 
ليس فيها أدنى حال » هي التي جاءت في شر ح المفصل لابن عيش » إذ يقول : « لا تقول 
سكرانة ولا عطشانة ولاغرثانة في اللذة الاصحى ... » وقولنا في اللة الفصحى 


. طبعة البابى الحلي‎ ١75/8 شرع الأثموتى على الألذية‎ )١( 


إن 


احتراز عم روى عن لعض 8 أسد غضيانة رعطثاة 4 فأطقاانون تاء التأنث 4 وكرقٌ بين 
الك وك :0 الماكنة لا لعزي 01 
فبذا صرادج 3 0 الذي ورد عن كن أسد دمن وى ء المؤافك من وصف فء_لان على 
فعلانة بالتاء » ليس هو لعة قبيلة بني ام جميعباء وإعا هو شىء ار عن لعض هذهالقميلة. 
وهن ٠‏ هنا يشعى 5 0 تلك العنا رات التي هي في >ل الاحمال ع » على د م العبارة 
الصرحة الحازمة م التى حفظ . 8 شار 2 للفصل هأ يقغى على اأث لك والتردد حفظط 


ححة على من ل #فظ . 


٠‏ ومن 


0 


« ولعدك» هل 2 أن تابجعم لعض إني ا فم ورد عرم هن ذلك الذي جاء على 
لات شاعليه اخرون الخال هق قائن ال 1 بريد بعض الباحثين اليوم ؟ وهل يمكن 
ذلك من غير حر ج ولا اسمّداف لاوم أو مؤاخذة 

والمواب عن ذلك برشد إليه ما ننقله هنا عر 500500 

-١‏ فقد حاء في التصريدح على |أتو ضيح - تعد أ بين 52 سكران وأنه هنوع من 
الصرف ؛ لأن مؤؤنشه < تعلى » - قال : ا م ل عن بني 5 أهم يوون «سكرانة» 
ويصرفون « سكدان » فال الزبيدي :م ذكى لعةوب أن ذلك ذعيف ردىء 4 قال : 
وقال أنو حاتم : لمن أسد ونا كر لا يؤخد ما ا بريد بذلك أنصرف سكران 5 


منثه بالتاء بعد من منا كيرثم التي لا يؤخد ما. 


ثم كس اأشيسخ « يس » على قوله : وقال أ حاتم : « لبنى سد نا كير » قال : وحه 
ا 1 3 الف للثاك التصيحة © . 


معن عل ذلك أنه قد ي حال > كيب كر عليهم ما هو لَدْتهم التي طبعهم الله 


00 برع اليا ا يماش مه لاص 510 . 


فم شرح النصر يمح على التوضيح >2 ١‏ 2 إن 1 1 


لذن 


عاما 00 وهو لعقيس ليس له وحه ولك اث » ولا بدفع 1-4 به على تلك الامة من 
الباقيت: اوردق و ارام وا حرف عاد عل خاكفة الات الفضيجة 1 قا و 
حاتم لا بريد بكلمة مناكير أنبا مآثم ومساو عاب بها أصحابا » وينعى عايهم حلا 

فتلكاللخة التي مر الحدديثءنهاء هي لمهم التيطبعبم اللمعايها » لا يجادل فيهذا أحدء 
ولبكق طبعيم الله عليها ضعيفة ورديئة ومنكرة » من حيث الفتها اللغات الفصيحةالتي 
طبع الله عليها غيرثم هن العرب . 

واذا طبع الله قوماً على لون مر: العامية المنحرفة في بعض الاستعمالات عن الاذة 
العربية الصحيحة » فبل هذا هنع أن يقال : انها عامية ومنسكرة اذ كانت خالفة اللسة 
الفعيينة ؟ 

هذا - وقد جاء في حاشية الشيسخ « يس » عل تأهِذا ذا حكاه صاحب التصريدح 4 
من الاتفاق على منع صرف « سكران » وبابه» وجوابا عما يقال : كيف يحي الاتفاق على 
ذلك » مع أن « بني أسدء .يخااءون فيه إذ يصرفون هذا البابي - ما حاصله : ان خلاف 
بي أسد هذا لا يعتد به, بعد ما ودف ما ورد علهم في ذلك بأنه ضعيف وردىء » وأنه 
من مناكيرم التي لا يوخذ .ا. ا 

وجاء في شر ح المفصل لابن بعيش -- بء-د ما قال : « إن « فعلان » يمنع من 
الفرق:اذاكان هه «فمن »ومدل الذلك يطعان وعطفى #وسكرانة وسكرئ )2 
وغرثان وغرلى قال : لا تقول سكرائة ولاعطشانة ولاغرثانة في الافة الفصحى » 
ثم قال : وقولنا في اللذة الفصحى احتراز عما روي عن لعض بني أسد غضبانة وعطشانة » 
فألحق النون ناء التأنيث » وفرق بين المذ كر والمؤنث بالعلامة لا بالصيئة » قال : « وقياس 


هذه الامة الصرف في النكرة كندمان » فتقول : هذا عطثان » ورأيت عطشاناً »ومررت 


١١ ص‎ ١! حاشية : « يس »© على التصريسح ح‎ )١( 
» 00 6 » >00 6> »© (؟)‎ 


م6 


لعطشان )4 ١0‏ 
نظن أنه لا ينبغي متالعة بني اعد فما اتفردوا به من صرف « فعلان » وتأندثمؤ نثه 
0000 ذلك شمء قىء ]حرف مح اراسي مد ااه وا و1 نوابه 
الامة التفصحى التي عليها سائر اله 2 52 عليهبأنه ذعيفرديء وأنه منمناكيرمم 
التي لا رخذ مها ء ثم بعد ما قرر العاماء أن الخالفة بذلك لسائر قبائلالعرب الئة لالعتد 

ماء فلا تنقض الاق أ وا رد 2 ران ديابه . 

سكن قال بعض الباحثين : إن ما وصفت به لغة بني أسد في هذا المقام » ومنت 
والرداءة وما إلا - لا يمنع من اتباعها والاعتداد با والقياس عايها » فإن « ابن جني 
بقول : إن الناطق على قياس لغة من لغات اأعرب مصيب رعس ده واف كان غير خانناء 
3 ع منه ») . 

ونحن أرى أن كلام « أبن جني » هذا لا ينطبق على الالة التي نان لطن اناق 
جني ييز أن يدخل في عداد اللغات التي أشار إلها هذا الذي تقل عن بعض أفراد من 
من قميلة » علىخلاف ما لعرفه ساكر أهل القميلة نفسها » وعلى خلاف المعبود من استعالات 
سائر القبائل العر بية » ولا سما أن ما انفرد به أولئك الناس من قبيلة أسد قد حتك عليه 
بأنه ضعيف رديء » وأنه من المناكير التي لا يؤوخسبذ بباء وأن الخالفة به ١‏ عليه سائر 
العرب هي كم قيل ‏ ذالفة لا يعتد مما . 

د ينبني أن يفهم أن الاغات التي يشير اابها « أبن جنى » والتي يكون الد-اطق على 
قياس إحدادا يي غير #عطىء ‏ هى التى لا تنحط إلى لأتوى الذي توصم فيه بالضعف 
والرداءة » وما إلى ذلك لوالا وا ال ا بها ما نقل عن بعض بني أسد . ثم لايد 
أن تسكونلغات عامة لقبائلها » بحيث يطلق عل ىكل مما اسعها من وبة إلى القبيلة باإطلاق. 

إن تلك الطريقة التى هي موضوع الحديث : طريقة صرف ما كان من الأوصاف على 


وه 


وزن « فعصلان » مع تأب ث مو نثه ته بعل الافسلالة وار #الخدماتوزة عن قبيلة 9 أسنة» 
كلها » لكان ما يمكن أن يقسل أن 


ولاقو اسان ردان ا مع المسذر والتحفظ ‏ أن يذهب ذاهب الى تجويز 


شال : إن الكل قسيلة عر بية لحنها وطريةمها ف التعبير 6 


كاه سيدا عن تتراى1] وج ونان اللطو عل تيان مقاط مو ايامو عط + 
لسكنها كا عرذنا وما قال أن يعيش طريقة لأفراد من هذه القبيلة » احرفوا مها 

عن سائر افراد قبيلم | سرع هليه سار لقال المرجة كاوق هن ضعي عدا 

أن مجمل ذلك م تتنارله عبارة « أبن جنى » رأن يكون الناطق على وذق ذلك الا راف 


ع 


مصيا غير على ء ٠.‏ 


إن عبارة « أبن جني » - التي قول ذما: « وكيف تصرفت الال فالناطق على قياس 
لقة مين لات العرى تعس دين 07 » '" » وحي التي تند إلبها في نحو يز متابعة 
لعض ( أسد ) في صرف ما 3 من الأوفاف على « لان » واتأقرث مؤنئله على 
« قكلانة » - لا ينغي أن تؤخد «عزولة عن موردها» مقطوعة الصلة ما قبلبا » فإن 
ذلك يوجب 516 الجمل المترابطة » وذثتيت المعاني المؤتلفة » التي جمعها موضو ع 
واحد وبقصد ما إلى غرض واحد . 

بل إن قطم تلك اجخملة جما قبلها » وقصر اانظر في تفهم معناها على أافاظ! وحدها من 
غير أن تراعى ني ذلك أحكام القرائن » ولا ما يقضي به سابق ال كلام » قد يودي إلى 
تناقض أو تضارب في الأحكام » ما سيتضح الأمى فيه فها بعد » وذلك شيء يحب أن تيراً 
منه مقالات عامة العقلاء » بله خاصة الأمكر بن ب العاماء . 

على أن عمارة « أن جني » التى مه موضوو ع اكلام 1 7 ا - حتى مع قصر اانظر 

علمها وحدها » من غير أن تربط في فهم معناها بما قبلها » ومن غير أن براعى في ذلك 
مدي الداع ولام معي ينا ق التكلام ‏ لا كك أن كوزن مشاه ات قن طن 

٠ ا‎ 0 


كة 


سارفطة كلاف اك الالو لات الموى كوو معز قاور وي #الخاها ره 
موافقة اغة ضعيمة هزيلة أو رديئة » ولوحاءت هذه الموافقة ءفواً من غير قصد وبعكحض 
الا دقة الأ ل لذحكن أن كتوق سيدا الت مقطئذا مز عالت اأعنا 3 
ذلك أن كلة « الناطق على قياس اغة » تفيد بوضو ح ضرورة تحقق الشعور » وتوافر 
الإرادة وااتقصد» إلى أن ذلك النطق قد روعيت فيه تلك اللغة » فهو شيء لا يكون مع 
الغفلة عن مرج الاستعال فيها . 
فن جاءت عبارته موافقة عفواً لغة من الالخسات . من غير قصد إلمها » فلا يقال إنه 
اماق غل فاسيا:: 
ثم هل يكون اأناطق على قياس لغة مصيماً غير مخطيء فيكل حال » حتى فيالمواطن التى 
نبه « ابن جني # نه أنه لا سوغ فيا القياس على تلك اللغة » لا نظن أ لكك هذا 
مراد لاع لف . 
إن عبارة « ابن جني » التى هى موضو ع الحديث » هى جملة خم ا الؤلف مقالامن 
كتايه'« المائين © احدل عنوائة:: بان الختلاق اللقات وكيا ححة 4 
قرر في هذا الباب أن اللغتين قد :سكو نان متقار بتين » من حيث سعة الاستعال وقوة 
«أحريان عليه هن القياس » وقد تكو نان متباعدتين في ذلك . وبين حك كل من النوعين» 
من حيث جواز الأحذ هه وعدم 
رقد أتى في تضاعيف هذا البيان بأحكام أطلقها إطلاقاً » فهي لذلك يجوز الأخذ بها 
من غير تحر ج ولا دوقف . وأحكام أخرى ل يح الأخذ بها على وجه الاطلاق » بل قيد 
ذلك بقيود » وقصر المواز فم على مواطن خاصة لا يسوغ مخطيها . 
فقد افاد ‏ في اللءتين المتقار بتين فيالقياس والاستعال ‏ أنه وز في السعة والاختيار 
الأخذ بكل منها » وأنه لا ينبغي أن ترد واحدة منها بالأخرى » ومثل لذلك بلغة أهل 
الححاز ولغة كيم 5 إمال « ما » وإهاها » قال : « لأن لكل واحد من القومين ضر 
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من القياس يو خِذْ به ويخلد إلى مثله » وقال : « وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحيتها . 
لأاالينت ادق ذلك ين وسياتا» لكو غانة مالك ذلك أن دير إحداق) فقوب 
على أخترا » وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لماء وأشد أنسأ اء فأما رد احداها 
الأخرى فلا . أولا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه رس « ول القرآن إسبسم لغاتكلها 
كاف شاف » ؟ : 

وأفاد في اللغتين المتاعدتين ‏ أنه لا ؛ بسو غ في |أسعة والاختيار الأخذ باللغة الدنيا 

ممما » وه التى تعد جداً عن صاحمافي القياس والاستعال » وهى ‏ وإن كانت عر بيه 
لايصار إل ا إلى رود 06 سجع » أو حيث بصر ح عند استعال االفظ الذي 
جاء على خلاف المشهور الغالب » والجيد الفصح من لذسات العرب ‏ بأنه قد استعمل 
هكدذا متابعة للغة الدنيا. ذإذا ذالم يقرن الاستعال مبذا تصرح و إشه عليه ذلك . 
لتنبيه الخاص ع فا نه لا يسوغ وله 1 ل 

وقن مكوين نما بشبه ذلك شم قويا أن ينطق تاميد م.تدىء في علوم العر بية » 
لا عرف الوجوه غير الشهورة في باب الإعراب ‏ وة-د عرف أنه لم يتلق من أستاذ » ولا 
قرأ في كتاب » أن لغة من اللشاث تلز المثى الألف فى الأحوال كبا فيقول: « إي 
كتبت في الامتحان ورقتان » » « وذهبت إلى حضسلة المدرسة مع اثنان مع الزملاء »ء, 
أو تقول وغوه و ةعم قة ها لكاتو وق اهن اندو نجه الا يقب قد قيي! 
برحلة مدرسية رافقونا مما الأساتذة » . 

ألا يكون بذلك مخطتاً في اللغة العربية ؟ 

وهل يعفى من المسك عليه باططاً أن تلك العبارات قد مادفت في الواقع لغة ضعيفة 
أو :زدكة تقول عثل ذلك ؟ 

إنه لا يءفى من المي بالمطأ في ذلك إلا أن يقوم دليل يفيد أن تلك العبارات قاد 
آرآة ما أصحاب) أن تأي هكذا غاافة لمعروف الشهور في الاستعال » وذلك م قال 
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اإن جنى - بأن يصر ح عند الاستعوال أنه قد نويمت في ذلك اللغة الدنيا التى هى أصل تلك 
المخالفة . 
تم نت 

على أن الكلام يمكن ألا يكون في خطأ تعبير أو صوابه » لخاائته قواعد اللغة العربية 
وأعنو يط اك مونارقة ده الوا عد و ال 
وإا يكون في شيء آخر : في لغة قرر العاماء ضمفها ورداءتم! هل يكون من الصواب 
نشرها وتنشيطها » والعمل على رواجها وتقوية أمرها » اعتاداً على أن « ابن جنى » قرر 
في المصائص أن النطق على قياس هذه اللغة لا يكون خطأ في اللغة العربية ؟ 
وإذا كان وضع المسألة على هذا النحو فسكيف يؤخد قول « ابن جني » هذا دليلا علىتلك 
الإباحة المطلقة المدعاة : إباحة النطق على قياس لغة أي لغة ؟ 

كيف يلتقي هذا مع ما صرح به « أبن جنى © نفسه قبل ذلك مباشرة » مما ينع منما 
بان أن يعمل على نشر اللغة الضعيفة الردئة وإنهاضها وإشاعة أمرها ؟ 

أليس دو الذي يقول في مثل هذه الاخة : إنه يجب أن بقل استعاهسا » وأن يتخير 
ماهو قو ىو أشي-م منهبا » ؟ 

اقول ذلك سرع مات يفيه وان اسعمل غلك ازاعنة بقيوه لآ حكن معبا إطئلاق 
القول في ذلك بحال فيقرر : أن إنساناً لو استعمل نلك اللغة لم يكن خطئاً لكلام العرب 
لكنه يكون مذدياً لأجود اللمتين » ثم يقول : فإما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع 
فانه مقبول منه غير منعي عليه ؛ وكذلك إن قال : يول على قياس من لغته كذا بكذا 
ويقول على مذهب من قال كذا كنذا 00 

ومعنى هذا أنه لو استعمل تلك اللمة الدنيا من غير حاجة اليها في شعر أو سجع »ومن 
غير أن يقول فيالعبارة التقوعبر .ها : انه استعملها علىقياس من لخة كنذا كذا »كازذلك غير 

رن الحمائس جر سور 


بوه 


قبل امتمويت للج عه 
لع نا 

هذا وينبغي هنا أن ننبه الى تلك اللغ-ات » التي قرر « ابن جنى » أنه لا يسوغ 
رضنا وقوه« والنل. عل إاسنا وفوة ايها يعوا ين أن سل السوطنا 
كفيو جا شر أفوق وأشيسع منها » لتعل هل يكن أن يلحق بها ذلك الذي أثر عر 
« أسد » في صرف « فءس لان 4 وكا نيرك مو نثه بالتاء ؛ وهو شيء كا قاما وكررنا ‏ ل 
يكن لغة بني أسد ججيعهم » ولكنه طريقة لبعضهم فوفك اورف ورد 

هل #لحق هذه الآغة بلقة الكيه كقة عقت زنبيعة 2 أو بلغة العنمنة عند كيم أ إبلخة 
قضاعة في قوطا : امال له » وصيرت به » بكسر الام وفتح الباء » وما الى ذلك من الاخات 
التى عرض لا ١‏ اين جنى » في « باب اختلاف اللغات » فيقغي عليها بما قغى به علىتلك 
اللغات » من أنه لا يؤخد ماالاني بغر أو سسجع أ حيث إيصر ح عند ااتعبير النحرف 
عن جادة اللغات العر بية الجيدة ‏ بأنه قد توبعت فيه اللغة الضعيئة المنحرفة عنتلك ال+ادة؟ 

ناخ اكدللة بني أسد في فوا سكزابة وكضانة وعطادانةات وقد وصقت عا اقدمناة 
من الصفات » التي هى وصمات - لا تطمع أن محتلى من « ان جنى » بقطاء أفضل مأقضى 
بععلى تلك اللذات النحرفة التى أشر نا اليبا » واذا يكون حكبها دو حك هذه |الحات . 

وغالة نا تماقاله « ابن جنى» في ذلك القضاء : قال ما نصه : « هذا أي ما سبق 
من الكلام على اللأتين المتقاربتين ‏ هو حر اللغتين اذا كان ١‏ في الاستعال والقياس 
ببب1 0 ا ل 1 
فنك تأخذ بأوسعب) رواية » وأقواها قياساً » ألا تراك لا تقول : سورت بك » ولا امال 
رلك » قياساً على قول قطاعة : هذا الال له" » ومررت به » ولا تقول : أ كرمتكش» 
ولؤاكيشعتى تزابا قل لثمن قال ##«عروت دكي و كر 9 
ل 0 


هو 


الخلاصة 


وخلادة ما تقدم منالقول أن عباوة « ابن جنى » : وكيف تصرفت الحال فال:اطقعلى 
قياس لغة من لغات العرب «صيب غير غطي* « لات#يد أن كل نطق يجي" موافقاً لغة من 
شاك افر حت وار وى عن سنوي ودمل لوباك ار حتاح كرون امو ١‏ حي م 

لابل هي ندل على أن النطق إذا جاء منحرقاً عن الميد المشبور من لغات العرب فانه 
يجب أن يكون مقصوداً فيه أتباع اللغة التي هى أصل ذاك الاراف . 

هذا هو الذي يكن أن يكون نطقاً على قياس لذة من الخات . 

أما إذا لم يلحظ فيه هذا الاتباع ؛ وكان مندرقاً عن الجادة » فلا إعتبر صواباً ف اللخة , 
أن ينطو ةغل قاس القةنمن لذات القرك عكبل كو الااناق يعن 6 تنه 
اللخات : يكون ع الغات الليدة انفصحى ؛ أنه ١‏ بسر عاما » لسكون 0 اللعة 
الدبيا أيضاً » لأنه لم يتقصد إليها » ولم برد السير عليها » بل دادفها «نغير شعور ولا وعي . 

إن الذي يقرا بإمعاتف ما قله « ابن جنى » فى « باب اختلاف الات وكلبا حجة » 
يستطيع أن يخر ج بالنتاح الآتية : 

)١‏ اللغتان اأتة'ربتان ف قوة القياس وسمة الاستعال » لاشبهة في جواز الأخذ بكل 
منهها في الدعة والاختيار » فلا ترد إحداها بالأخرى . 

؟) اللاتان المتماعدتان في القياس والاستعال » لاشبهة أيضاً في الأخذ بالعليا منههما في 
السعة والقففار كنات 

أما اللغة الدنيا ففيها :فضيل رأى : 

١‏ في حالة الضسرورة : ضرورة ااشعر أو السجع يجوز الأخذ ما من غير لوم 
ولا تثريب . 

؟ ‏ وكذلك لا لوم ولا تثريب في الأخذ بها في حالة السعة والاختيار » إذا صر ح 
الناطق على قياسها » بأنه اما عبر عا عبر به متابعة لتلك اللخة . 
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* ب أما إذا نطق فى السعة والأختيار على قياس هذه الا'ة قادداً متابعتها » لكنه لم 
يصر بأنه عبر بها عبربه متاعة طاءة نه يكوزملوماً منعياً عليه , لأنثرك التصريح بذلك: 
يوم من يرى أو يسع عبارته » اما جرت على وذق اليد من الاخات العربية » فيذهب 
مذهبهفي ذلك » وينتشر أمى هذه اللغة الدنيا » على حين الما ل'ة يجب أن يقل الأخذ بها ؛ 
ول يتل العمري عل نو فقا . 
وفي جميع المالات التيجرى فيها الناطق على قياس لثْة من تلك اللغات الدنيا » لآيكون 
مخطتاً في اللغة العربية ؛ و إا يكون عفطثاً اليد النصيح من اللخة » سواء في ذاك الحالات 
الي قلنا إنه لا لوم كما على الناطق ولا عتب » واتتى سس توجب فيها شياً من ذلك الاوم 
الس ولتق ان اذه لآل تبون نا افيه كابأ ل النامى لفاك العر 
ومعائدة ات 
أما إذانطق بالميارة + لاشصد كبا متائمة ائة ولا التياش علوت 1م شاءت عبارته 
حاميرا واكك اللملذقة لسرووافقة لنام :ناك اللدات الها »ع © الامكون فضا فى 
اللخة بل هو مخطىء فيبا هن غير شك . 

وهذه المالة ك قلنا ‏ لاتشملها عبارة ابن جنى التي يول فيبا : « وكيف تصرفت 
الحال فالناطق عل قياس لغة من لغات العرب مصيب غير #على' » . 

ا ْ 

ثم إذا توكنا هذه الملاحظة جانباً » وافترضنا أنكل تعبير يقع موافقاً لمة من الاخات 
العربية ولو من غير قصد يكون 00 فياللغة ذإ نه ليس فيشي نما أورده « ابن جنى » 
في « باب اختلاف اللذات وكلها ححة » ما بسيح باطلاق إتباع لغة ضعيفة رديئة في نطق 
على خلاف الجيد المشبور من اللذات العربية . بل إن مققالات « ابن جنى » في ذلك الباب 
تتم مجنب تلك اللحة الدنيا في السعة والاختيار » وألا يصار إليها إلا في شعر أو سجع » 
أو تي انقو ل تانق وناك التسين ايهف 4 له ااقعا مكيل ع قباس لنة من بشو 
كذا كذا. 
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هذا شي حك به « ابن جى » عل لخات قضاعة وكيم وربيعة ودوازن وقيس وضة 
ومراء فها اتفردت به » والحرفت فيه عن الميد من سائر الخات العربية . 

وليست لغة بنى د - في صرف « فعلال » ونا نيك مؤثه بالتاء عل « فعلانة » 
امسو عط ا و عام اناف : 

كدخ كن نا 

إلى هنا ثم ما أردنا من اقول « فعلان » الوصف من حبة فيرقة ارا منعه من الصرف» 
وقد عرفنا انه يبصرف فيكل موضع يكون فيه مكؤنئه بالتاء . 

فالصرف لازم 0 ماضن مأ نقّل عن بعض بنى ايم في كل وصف على« فعلال» 
لأن مو نثه عندثم يكون بالتاء 6و دن له مع ذلاك متونث على « فعلى » . 

وكذاك الال عند الجبور في الألفاظ الأربعة عثر المدتثناة » فهي مصروف 
ومئونتها بالتاء . أما إذا لم يكن « لفعلان » مثرنث بالتاء فإ نه يجب منعه من الصرف . 

والآن تدشان 9 « فعلان » من حبة <واز جمعه جع 1 سام وعدم جواز 
ذلاك . وفي هذا السبيل . يجب الرجوع إلى ٠١‏ قرره النحداة ٠ن ٠‏ الشروط التى تلزم في جمع 
المذكر الالم » ثم إلىما أثبته عاماء الاخة » مما بنير السبيل لاو صول إلى الغاية من هذا البيان . 

اللسويوة فزووا أنه شتيروس جم لوعت خم مد كز شان »ألا يكون من باب 
« أفعل فعلاء » » ولا من باب « فعلان فعلى » » ولا مما بستوي فيه لمكي واللموانتك : 

ومعنى هذا ألايكون تأنيث مو نثه بالألق الأعدردة كيزا 3 ووه م1 
فإذا كان تأنيث الأو ينك بإحدى هاتين الألفين » خلا جمع ودف ا « أحمر وسكران» 
ججع مذكر ساماً . وكذاك إذاكان الومف ما ب توى فيه المذكر والمؤنث » فإنه لاجمع 
هذا ا لجع » مثل صبور وجريح ٠‏ 

| ولعضهم عبر عن هذا كله تعازة ممتي شاءة »وى أن بكوق نانيك داف الرصق 
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بالتاء . فيخر ج بذك رصف « فل » الذي مؤنثه « فعلاء » » ووصف « فعلان » الذي 
عو نثه « فعلى » » لأن تيو الأول الال الجدودة» 50 الاي الألك القصورة » 
فلا جمع ضف الك فيا جع المذكر ااسالح . 

وكذاك مخراج ما يستوى فيه المذكز واأونت » لآنه ليست ل علامة تأنيث ؛ فلا جمع 
ذلك امع : 

ولكن ما معنى هذا الشرط ؟ وما مداه ؟ وما الذي تقضي به طبيعة مثل هذا الاشتراط 
المعروف » أن الشرط هو شي" يتوقف عليه وجود شي آخر أو ته : وذاك «قضي أله 
لا يمكن أن .تحقق المشروط إلا إذا تحقق شرطه . لكن #قق الشرط في ذاته لا يستازم 
محقق المشروط . ولذلاك يقول العهاء : إن الشرط هو ما يازم من عدمه العدم » ولا يازم 
من وجوده الوجود . 

وهذا هو انارق بينه وبين السيب » الذي يلزم من عدمه العدم كم يلزم من وجوده 
الوجود » متى توافرت له الشروط » وارتفءت الموانع . 

فاذا طبقنا هذا على جع المذكر ١ل‏ الم وشرطه الذي أشرنا اليه »كانت نتيجة ذاك » أن 
جع وصف المذكر جع مذكر سالماً » لابتحقق ولا يصح لنة إلا إذاكان مئنشه بالتاء . 
فاذا تخلف هذا الشرط - وهو كون تأنيث الوصف بالتاء ‏ فلا يتحقق الأشروط الذي 
دو الجع أو صدة المع 1 

لكن إذا تحقق الشرط في ذاه » وكان تأنيث الوددف بالتاء » فلا ,ترتب عليه شي* في 
المشروط , ولا يازم حينةذ جواز أن يجبمم الودف جع مذك سالا :وذاك' اما لعندم 
تحقق السبب واما لقيام مانع يعنع أن يعمل ذاك السبب عمله » كأن يكون هناك مانع من 
جبة السماع . 

« قد يقال » أن ما ذ كرتموه من معنى الشرط وحكه ء وأنه لابازم من وجوده وجود 
المشروط » إعا دو في الشروط الشرعية » فأما ااشروط النحوية فالأعس فيها على خلاف ذاك . 
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فقد حاء في حاشية عصام على شر ح الجامي على الكافية أزك وجود الشسرط النحوي 
يستازم وجود المشروط » لأزالشرط النحوي أمارة لثبوت الك » ويذ كر ليعرف ععرفته 
ثبوت الم . وجاء مثل ذلاك في حاشية التشقندي على شر ح الجاميأيضا 07 والجواب» 
أن هذا الاشكال يدفعه من غير شك ما ورد في « الاسان » « نما سنعرض له بشيء مرك 
التفصيل فما بعد » فانة ,تقول في « ندمان » الأنادمة : « أنه لا جمع الواى والكوة أن 
ادخلت اظاء في مونثه » . 

وكذاك ما صرح به ارذى في شر ح الكافية » نما سنو رده كذلك فما بعد» فاله تقل 
عن سيبوبة أنه لايجوز من جبة السماع أن يقال - في جمع « ندمان » مر المنادمة ‏ 
ندمانون ولافي جمع « سيفان » سيفائون » و إن كان ذلك ان من جبة القياس » قال : 
لأمهم - أني العرب - لايتقولون ذاك . 

وبدان دفع ذلك الاشكال ‏ ,ذا الذي نقلناه عن الرضى والاسان ‏ ان النحاة قرروا 
ال شررط خوار جع الوسف جمع هذ 5 مالا > أن كو مكاقة العاء وقد عقن 
هذا الشرط فى« ندمان » من|لنادمة » وفي« سيفان » لطويل القامة » إذ يقال في مو ننهها 3 
ندمانة وسامانة » و يتحقق المشروط » فامهم قد منعوا أن جمع شىء منها وءن أمثاطا 
هذا المجع ش 

ومن هذا بتمين أن طميعة اله لشروط النحوية ‏ التي هى من هذا القبيل » والتى عبر عنها 
النحاة بكلمة « شروط » في مثل هذا الموطن : موطن جمع المذكر السام وما يازم له 
ل تعد عن طبيعة اله لشروط الشرعية » فان الأولى أوضاع ومقررات استخلصت بالنظر فما 
حفظ لنا من لنة العرب »كا أن الثانية أوضاع ومقررات استخلصها الأعة والنهدون» 
بالنظر فما حفظ لنا هن أحكاء الشربعة » فالقول بالتفرقة بين الأمرين شىء لعوزه الدليل . 

ويؤكد ذلك الذي قلناه » نيع عاء الاخة في غتلف القواميس التي أسوق بعض 
نصوص هوممها فما بلى : 


)002 حاشية عا وحاة بة التشقندي على : شر ح الجاي لاسكافية 1١‏ اكه ادير 
1 


١‏ - في القاموس الحيط ‏ في مادة غضب . قوله : « وهو غضب وغضوب.. 
وغضبان » وهى غضى وغضوب » وغضمانة قليإة » ججعه غضاب و غضالى ولع ؟ 

٠. 2 2 0 ٠.‏ 5ه ده 5 2 لي 00 7 لانن 

فهو ل بأت مع سلامة لغضبان » مع انه ذ من ديع امو نث صميعة نغضمانة بالتاء» 
ومع أنه أنى فى ذلك بعدة جموع تكدير . 


؟ س وني الاسان : « ورجل غض سٍوغضوب لامع وفضباق 2 والاق غضى 
وغضوب » 00 واجمع غضاب وغضابى » عن تُعلب ؛ وغضالى مثل سكزىق وسكارى 
معاي للقنوق ابد اضرا اانه وماد به وأشياهي 6 


ول عرض لشىء أيضاً جع التصحيح ؛ مع أنه ذكر له فى 1 قُُ قوطم عورا 
غضانة وملا نة : 

٠‏ س وفي القاموس - في مادة سكر ‏ ما يلى : « سكر كفر ح » 000 كر 
وسكران واو سكرة وسكرق وسكرانة ورجيدة ارق وسار وسكرض 8 

و 3 لذلك م لصحيح » مع أنه اورد »ن الصيغ صيحة سكرانة بالتاء ٠.‏ 


5 - وجاء في الاسان : « سكر لكر سكراً تا فيو سكن #اغرة > شييويه 
وسكران » والأنثى سكرة وسكرى وسكرانة , الأخيرة عن أى على في التذكرة . قال : 
ومن قال هذا وجب عليه أن يصرف سكران في الدكرة 2# الأ ودرئ: لنة بق أشن 
سكرام 00000 حكر وسكار ين وسكرى 4 


فقد عرض هكذا لي « سكران » عند من لمعل ٠و‏ نثه « سكرانة » بالتاء » من 
جبة أنه يحب صرفه حينئذ اذا كان سكرة » أي لم يكن 1 سدق ةا متاو . 

و لعرض ذا لصنع في جمعه اذا كان له جمع آخر بغار ججوع التكير التى أوردها . 

- وف الاسان ‏ في مادة عطش قال : « عطش يعطش عطشاً » وهو عاطش وعطش 
وعطش وعطشان ؛و امع عطشون وعطشون وعطاش وعطثى وعطاشي وعطاشي» والأنثى 
ملت وعتافة وعتافن وعظقانة انق ةعيلاش 14 
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فهو كا ثرى - لم يذكر لعطشان ججمع لصحيح » مع أنه ذكر جوع تصحيح لما 
قارنه من ديغتى عطش وعطش » ومع أنه ألى للنونث بصيغة عطشانة بالتاء . 

ألا يدل هذا كله على أنه اذا قيل في اللؤنث « فعلانة » فلا يازم من ذلك أن مجمع 
« فعلان » جمع تصحيح الوا والنوق اد الناءوالتوق؟ 

عن ةقد عاء الفوول 06 في مأدة « ندم » أنه يقال في المؤنث « ندمانة » بالتاء من 
النادمة » لكنه مع ذلك لا يجوز أن جمع ودف الذكر « ندمان » جمع مذكر سالذاً . 

5 - وهاك ما ورد في الاسان في مادة « ندم » قال: « والنديم المنادم » ومع 
« ندماء » » وكذلك الندمان » واججمع ندائى وندام » ولا يجمع بالواو والنون وازتبف 
أدخلت اطاء في مئونثة . قال أبو المسن : « إبا ذلك لأن الخال على « فعلان » أن يكون 
أنثاة بالألف» محخو رين وريا» وسكران وسكرى ع وأما يان قدمالة وسيفانة فتمن أده 
من السيف وموتانة فعزيز بالاضافة الى « فعلان » الذى أ شاه « فعلى». 

وعل هذا لا يقال : « ندمانون ولا سيفانون » بجمع التصحيح والن كان الموانكٌ 
« ندمانة » وسيفائة بالتاء . فتأنثك ودف الؤرث بالتاء » لا يستلزم جواز جمع المذكر 
جع تصحيح بالواو والنون . 

7س وجاء في شر ح الكافية '" ما نصه : « وأجاز سيبويه قياساً لا سماءاً 
« ندمانون » في قوم « ندمان » لقسول التاء » كندمانة 9ع وكذا 02 
لقوطم « سيفانة » قال سيويه: لا يتولون ذلك » وذلك لأن الأغلى في « فعلان «ى 
القمة الأ ارلحقه اناد قتسانة وسفانة كا امن فيل القندذوة» الأول أل مسا هذا 
الججع حملا عل الأعم الأغلب 6 . 

د ا 


. طبعة دار السعادة‎ ١217/9 شرح الكافية للرضى‎ )١( 

)١(‏ أفاد الجائي في شرحه على الكافية ص 5١‏ من الطيعة الطئدية أنه يقال « ندمائة » بالتاء اذا 
كان من المنادمة » فيكون معئاه الدديم والمنادم . أما اذكان من الندم فهو غير منصرف » الاتفاق » 
ولا جمع جمع المذكر ااسالمكذلك لأن مؤنثه « ندى » . 
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قد يال : إن هذا المنع مذع أن جمع « فعلان كه جع لصحوح - 7 0 
ملحوظا فيه ما عليه جمبور قبائل العرب من التضييق في باب « فعلانة » وانه يغلنورت 
باب « فعلان فعلى » على بان « فعلان فعلانة » فيجرون حك الأول على الثالي ووعنعون أن 
الجمع « فعلان فعلانة » جمع لصحياح »ما منعوا ذلك في «افجلان فق ) أما عي اسد 
فقد يكون الح عندثم خلاف ذلك ء أي انهم قد بجمعون جمع تصحيح كل ما قالوا 
فيه « فعلان فعلاله » . ش 

والجواب أنهلم يعرض أحد ‏ فيا لم - لتفرقة إن اليونءويق اندو ذلك الم 
الذي هو منع جمع باب « ندمان » الذي مكونئه « ندمانة » جع لصحيح » كما عرضوا 
التفرقة بينهم فما يجوز من وغ « فعلان فعلانة » وفي صرف ما براه المهور تمنوعاً من 
لمر ذلك 

بل ان العبارات الواردة في ختلف المراجع اللغوية ‏ والتى “تنص على 32 اليم 
« ندمان » و« سيفان » وأشباهيا جمع لصحي -حاءت جميعها لصورة'لا 0 
من الغرب دون فريق ء فقصر حكها على الججبور دون بني أسد لا يدل عليه دليل . 

ومها يكن من شىء فلا أقل من أن يكون الأمس عند بي أسد ‏ فها يتعلق بجوازجم.ع 
« فعلان فعلانة » مع تصحيح ‏ في حل الشك والاحتال » فلا يني حينئذ أن يجزم 
3 الحم عندثم أن جمع « فعلان » هذا تمع 007 1 7 ادا على نهم يشولون 5 
مؤنثئة « فعلانة » بالتاء » فانا قد عامنا ما نقل عن العرب أنهم عنعؤن أن يقال« ندما ون 
وس 43 مع أن القياس كان يقي يجواز ذلك » مر حيث أنه قد ورد ندمالة 
دناه العا ا 

كلبة اللختام 

انا اذا كنا منع أن يتابع لعض قميلة « أسد» في صرف « فعلان » وتأنيث مؤؤنثه 
بالتاء » وعد عنم كذلك أن يجمع « فعلان »6 ج ع مذ كر 17 فانا نقول للذين أزاقة! 
واختاروا هذه المتالعة : : انه كان ينبغي أن ,يقتصروا فيها عل القى: الأول © وعو جويز 

مك 


كلاق التاء بوص.يف الؤنث رضن لافيلان )6 وله شذناوا الى 00 المع : « جع 
السلامة » لبحوزوه بض 8 « فعلان » كان يلدي أن يقتصروا على ذلك الذق الأول » 
مع مراعاة القيود الي قررها ابن جني » والمواطن التى حثم الزقوف عند عحدودها وال 
مخطزاال مود امع حتى يثبت صراحة وبلأدلة والشواهد أن أولئك الناس من بني 
أسد يجمعون جمع سلامة كل ودف عىوزن « فعلان » اذا كان موّنثه عل فعلاة بالتاء. 

وكان ينبني ألا بركنوا في القول بيجواز ذلك المع عند بني أسد » الى مجرد الاحْمال 
أو الاعتماد على قياسية جمع ااسلامة » فنا رأينا كيف أن القياس دنا قد قغى عليه السماع 


وألغاه . والله أعلم وهو سبحانه ولي || لتوفيق » ولا حول ولا فوة إلا بلله العلي العظم . 
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+ سس فعبرن, فعمرء 
لعقيب ١‏ بحث الأستاذ 00 عبد ارحمن تاح 


ينسب الى بني أسد أمرم يقولون في و موث سكران : سكرانة . وجاء في اللسان 
أن هذا لغة لبني أسد . وكذلك داء في املاح النطق لابن السكيت (" : « ولغة بني 
سد سكرالة وملاانة وأشناسي] » وف ال وقال قوم : « ان باب فعلان الذي أنثاه 
قبل بل أسسد يدخاوق أطاء: ف سه "ونع عونا مق الذ كل #افيقولون عملا نه وملا نه 
وسكرانة وسكران »كا قالوا : خمصانة وندمانة ؛ ولهذ كر خمصان وندمان » . وحاء في 
الصحاح عن هذا : « لغة في بني أسد » والظاهر أن المراد : أن هذا لغة من لغات العرب 
ف بني أسد » وبذلك نوافق عبارة الصحاح عبارة غيره من |الويين . ولا تدل« في » على 
البعضية بدليل أن ماحب الاسان قال : « الجوهري لغة بني أسد سكرانة » . 

وقد حاء فوابن يعيش لا تقول : سكرانة ولا عطذانة ولا غرثانة في اللغة الفصحى .. 
وقولنا فاللغة|افصحى احتراز >! روي عنلعض بن اسد غذيانةوعطةانة وهو بريدببعض 
ف أسذافوماً منهم حتى يكون ما أسند البهم لنة » وقد أفاد عقابلة هذه اللثة للثة الفصحى 
أنبا لغة فصيحة عنده . وهذا أمى >تاج اليه بعد . 

وسين من هذا أن اللغوبين عندثم 0 لغة بني أ ؛ وعند ابن لعيش 5 لغة لعضهم» 
ولأريك :أن اللقزنين أوثق و اخسطاؤيبات اللعات من التمواق العاجر بن 

0 ما كان الأعس فبذه اللغة عند بني اهف وك سكا ف جد داخل المزيزة 
الع ا اد لباو وعن الى لفان العربية فعربيتهم خالصة لا شائية فيا . وثم 

رع ا 


الا 


من القبائل التي أخذت عنم الائة . ونرى في المزدر في الفصل الثالي من اانوع التاسع أن 
قمر ال تقول : والذين عمهم نقات اللعة العربية » ومم اقتدي وعنهم أخذ 
اللسان العربي هرد بين قبائل العرب ثم قيس » وكيم وأسد . فان دولاء مم الذين عنهم 
ناخد ومعظمه ؛ وعامهم ات كلف الغريب وني الاعراب والتصريفءثم هذيل وبعض 
قا ةرافس الطاتبين واوا ب تخد عو غير م نار قبائلهم » . 

فاما قول أبي حاتم : إن لبني أسد منا كير » فلا يقدح في عربينهم » ولا لستعنها بالخلا 
وداه أ سام أن بسي" ال قسن القوق اللذا هوقا كان أ وجاك داجما 
الفصيح والختار وله فى ذلك كتان:هااتلحن فب العامة وأ كف .ها يكورة كناميا عور 
الأفصح وهذه الطائفة في كلاهها جال للقول والردم رد على فصيح علب وغيره . على أن 
هذا وأع عنفون ار هن اسه ا 

7ت ال فعلان بالتاء والحسكيم عليه يانه ردي ادر أن نمدا القائق ان 

كلية أ وتمام العافةع و1 روه لفن تتا عاك ردك الأم ينه قه ول غائل إرنث: 
8 علية ذلك خا لفته رأي الجهور . وهذا لا كفي في السك برداءة اللغة » فالرداءة 
لا بد لها من سبب لكوي . فالكشكشة رديئة لأن فيها زيادة حرف لا داعي اليه اذا قلت : 
حورت بكلش ؛ والعنعنة فهها ابدال الحرف واخراجه عن جودره ؛ وذلك من غفملة الادان 
واترك حفاظه على الطق الصحيح ؛ والتلتلة فيها كسر حرف المضارعة م في تلم 1 
احراف عن الأصل . فلرداءة في هذه اللغات طا وجه ديح . 

فأما تأنيث نحو سكران بالتاء فبو جرى مع الأصل فيالتأنيث فا وجه الحسي برداءنه: 
انه في القياس أقوى مما عليه الخحبور . وذلكم في اهال ما التميمية » فل قالوا : 


إنه أقوى في ابقياس مر إعماطا لأن ما النافية حرف مترك بين الأسماء والأفعال ذقه 


ع 


ع 


الآ يعمل . 


)00 صوابه : أب ابراهم , 
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أو عور كران الناك ا لوي رو عد ل افيف اطي 3 
قابلها بالاخة المصحى القياس على هذه |الغة عند بني أسد . 

هل لنا أن نقيس على هذه اللغة . أي هل لنا أن نقول: سكرانة وغضبانة احتذاء 
هذه اللذة سواء أ كان ذلك لغة جميعهم أم لئة بعضهم . لا شك أن لنا هذا الاستعال 
قبو استهال بوافق لذةهن لثاث الرن ٠‏ وق انة فصبيحة ها ألنتنا ٠‏ واذا سلا خدلا 
ا لغة رديئة فاحتذاؤدا يح تملا بما قرره ابن جني أن اللغا ت كلها حجة يقاس عليها » 
ويقول في ختام قوله فذلكة ا فصله : « وكيف نصرفت الال فالناطق على قياس لغة من 
لذاك وى سمي قو عط و اذ كان قن م طايه حرا فيه ناما فريلة أن كر 
القالن لانن فى لننه ذا كذا#وع ل مددى من تقول كذا كذ » فلاري أن 
اللْوَقن ين هذا أن كوج القائن جاح ها مقي فلية شين اين .ذلك مقطا الا يدري 
علام إسير . ولا بريد ابن جنى أن يقول القائل عقب قوله : رأيت الرجلان أن يقول : 
قلته على لغة من يازم المثنى الألف . فبذا هو ما بريد ابن جني » وهذا الأمى نقوله نحن : 
قر حا 1و اانه بني أسد . فأما تقييدكلام ابن جني بقيود ليست في كلامه 
فتحميل اكلام ما لا حمل . 

ومن ذلك أن تكون اللغة لغة قميلة بأجمعها » وألا تكون اللغة رديئة الى غير ذلك 
ما ينافي اطلاقه . 


سم حو 477 
انار كعم بي أسمر 

فى نان لغة بى أسد اعرران ستضان:: 
الصرف » ولا يقول بهذا أحد . 
ونث بالتاء 5 

بقول اأسيو طى فى « اطمع » في الفرق بين ما بقل اأتاء من الصفة حيث لصح حمجعها 
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وما لا يقيله 29 : « واعا افترق الصهتان لأن القابلة لاتاء شببة بالمعل » فانه يقبل اثماء 
0-65 قام وا بجمع هذا 
الججمع ٠١‏ اشبه الفعل الماقا به في أنه اذا ودف به الذكر العاقل أقه بعد سلامة لفظة 
للع قافو انو 

لؤواز ججع الصحيح للوصف الذي يونث بالتاء . قياس لا يكسر » ولا محتاج في 
نوع خاص الى ماع اذ ثبت قاعد ة كلية لا استثناء نما » م تقول : «هبطت الطيارة فترفع 
الطيارة وانه لم برد هذا عن العرب . فنقول : سكرانون اذا قلت سكرانة وان لم برد هذا 
عن العرب . 

ويقول بعض الداحثين إن هذا المع م يرد في المعاجم . والعاجم لا تعنى مع 
ااتصحيح لأن أ ه ظاهر لا اختلاف فيه وهو كالثتى ولذلك يقال له لجع على حد المثتى 
وظاهر ان الثثى لا يذ كر في العاجم » واها عناية اللعاجم بجمع التكدير لأنه في أغلب 
أمره لا يسير على مهاج معين ولعدم المحصاره في وزن معين . والأمثلة في هذا كثيرة , 
ففي فر ح وعج وشح يذكر جوع الشكدير ولا يذكر جوع التصحيح . 

وانظر ما ذكر في ااسان في عطشى فقد ذ كر هن الأومداف عاطش وعاش وألى بجمع 
التصحيح لعطش ول يذ كر جمع عاطش . 

فأما أنه لا يقال : ندمانون في جرع ندمان من اانادمة مع قبوله التاء فبذا في لغة 
الجبور الذين بفرقون بين ندمان من الندم وندمان من اأنادمة » لأن باب فعلات فعلى 
عندث أ كثر من باب فعلان فعلانة بل هو كالثاذ عندم ؛ فالأاري على أاساتهم في جع 


فعلاذ م الشكس 3 سانو نة قال اس جعه حيمر كد يف يرا تقل “لذ 
فعلال هو ججع ير ؛ على الى س إمويه قال بقباس م مع نص حي ح ”ما نقله الرذخي 


)١(‏ جا صه4؛. 


كي 


وينْمي الرض ىكلامه عن ندمان وسيفان بقوله : « فالأولى ألا يجمعا دذا المع حملا على 
الأعم الآغلك »وى ان هذا أمن: أواويئ امعان ولس وجا » لمع التصحيح 
عنده جاز . وهذا عند الجبو رك عرفت » فأما من لغته سكرانة فليس عنده مالا بقبل 
التاء حتى يصعب على لسانه جمع التصحيح . بل جمع التصحيح هو المع السهل السائغ . 


وا 


#حداين سكل 
في « فعلان فعلى » وخو ا تاعيثة بالتاء و جمعه جمع سلامة 

زلا سقاذ أحخ اطق 
بعد ماقررت لجنة الأول جواز ع صيغة فعلا ن كلما بالتاء وجمعبا تمع سلامة » 
0 على لغة ني ليذ ورعاد ايتاذ الشيخ عبد الرحمن تاج يسبحث الموضوع © ولعيد 
الاعتراض عليه وقدم بذلك بحناً الجنة » فرد عليه الأستاذ الشييخ مد علي النجار ببحث 
تلى في جلسة طجنة الأصول يوم 1518-1١-٠١‏ » ووجدت في القول بقية عرضتما على 
الاجنة في جلها المذكورة » فرت أ نأقدم برا بحا مكتوباً » وهأنذا أقدم هذا البحث. 

- ١ بت‎ 


ع 


ولكني أمضي داعاً سليم الصدر ء ولا أخفي شيا في نفسي أقدم القول بمعتبة على 
عبارة وردت في تقرير الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج , هى : 
وذلاك شى حت أن ترا هنه مقالآت عاءة المقلاء 2 بله خاضة المفسكر بن والعلماء 4 
نان أدب البحث عند أسلافنا لا ييز مثل هذه العبارات في مناظرة » ون جيعاً شديدوا 
ارقي ع أن بكو تجو طنة الأصول امن لال سينه لمات :0ه أعانها أن حيياً 
١1‏ يننا 5 
عت 2" حت 
لغة بي أسد لا لنة بعضهم 
تعلل الأستاذ المعارض بورود عبارة الصحاح « ولخة في بي أسد » وقال : فقوله ولغة 
في بي أسد ... ظاهر في أن ذلك ليس لغة القبية كلها وإعا هو طريقة لبعض هذه القبيلة . 
وأول ما يقال له : “نوع أن هذا ظاهر !! وعلى فرض أنه ظاهر فلا يجوز التعبير بانما قصراً 
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ف قولاك » وإعا هو طريقة لبعض هذه القبيلة « لأن كونه الظاعر لا عنم وحجود غيره فلا 
يجوز القصر عليه 3 بنقض عليه استدلاله بعمارة الصحاح عا أورده ونصه: « الحوهري 
لغة بني أسد سكرانة » فالجودري دو داحب الهداح » وتكون عبارته قد تغيرت بعض 
الشيء في ذ.خة عن أخرى ء أو ف رواية عن أخرى » ومع التنازل عن وثاقة كل ذسخة من 
النسذتين وهل اي غفلل عنها دا<ب الاسان أوثق » أو التى غنلى عمها ناشر الصحاح اليوم 
أوثق فانك وى بينه) » فيازم حمل إحداها على الأخرى ؛ وفهم الع أرة عا لمع بين 
الرواشين ليد أن « في 5 اسيل » تفيل المعضية » لأن ف للظرفية ومشبلقها كو3 عام 
فالمعنى أمها لغ ةكائنة » موجودة في بني أسد » فهي لغة بنى أسد .. ولا حجة ظاهرة هذه 
البعضية !! فليس من الحق أن خم من عمارة « في بني اه »4 لعض بنى 20 ثم يتساهل 
في التبير» فيكونوق لعض أفراد . 
- 5 
عرفا توه جعي لعزت لجان نواه 

قال الأستاة المعارض. فى كلة الخقام ...د فول لذن أراهوا: انارو" ليذه المتالمة : 
اندكان ينبني أن شتصروا فباعل الدق الأول وهو مجو رز الحاق الثاء ودف المؤنث .من 
فعلان ولا تتخطوا الى موضوع الهم - جع ااسلامة - ليجوزوه أبضاً في فملان ثم 
تابع الكلام في عدم جواز ذاك امع فقال: 

« وكان ينبني ألا يركنوا في القول بجبواز ذلك الججم عند بني أسد الى جرد الاحمال؛ 
أو الاعتماد على قياسية ججع السلامة » . 

ونوقش في ذاك ها بقي بعده مجال اقول هو : 

ات 
فقه العربية في مع الصفة 
إذ نقراً في « ان عيش » شرحاً لنفصل (اج ها ص 4* ط ااثيرية ) مأ نصة و 
« اعم ناتك الققة حتف أ والقناقن هيا الو او :وا لقوق اونا عمسن كسيزها 
ا 


. 


لأما ري مجرى الفعل » وذلك انك إذا قات : زيد ضارب فعناه يضرب » أو ضرب إذا 
أردت الماضي وإذا قات مضروب فعناه يضرب أو ضرب » ولأن الصفة في افتقاردا إلى 

تقدم الموصوف كالفعل » في افتقاره الى الفاعل » والصفة مشتقة من المصدر »5 أن الفعل 

كذلك » فلها قاربت الصفة الفعل هذه المقاربة جرت مجراه » فكان القياس ان لا تجمع »كم 
أن الأفعال لا مجمع ما جم السلامة فانه يجري مجرى علامة امع من الفسل إذااقاك 

يقومون ويضررون » فأشسه قولك تائمو ن يقومون » وجرى جع ااسلامة في المفة محرى 

جع الضمير في الفعل » لأنه يكون على سلامة الفعل » فكل ماكان أقرب الى الفعل كان من 

جع السكدير بعك #وكان الباسافيه أ بجمع جع السلامة 1| ذكرناه » . 

كا عاد ابن بعيش لتأ كيد هذا المعنى في حمع الصفة جع سلامة بقوله (ج هص ©" 

عن ) دوه الى عن اكوريا بجمع السلامة » وذلك لقوة امع السالم في الصئة » 

( كا قال في ج ه ص57 س 4 ) فأما يقظان فسكسروه على أيقاظ والباب فيه جع السلامة 

ا قدمنا » » وهو فى خلال هذا يؤصل ذلك المعنى تأصيلاً بقوله : ( ج ه ص 55 س 7 ) 
« والصفات قد حمل عل الأسعاء في التكسير » لأمها أشد مكنا في التكسير من الصمفات » 

فتى احتحت الى صفة ول تعلم مذهب العرب فى تكديرها فانك تكسرها تكسيرها الاسم 

الذي هو على بنائما » لأنا أسعاء وإنكاات صفات » وذلك في الشعر » فأما في الكلام المع 

بالواو والنون ء والألف والتاء لاغير » إلا أنتعلم مذهب العرب في تكسيرها فلا يعدل عنه 

وهكذا جعل جمع الصفات في السكلام بالواو والنون » والألف والتاء لاغير .2 


5 
وده امكرفين جمع الصنة التي لا تقبل التاء جمع سلامة 

وهذا القول من فقه العربية في جعل الأصل جع الصفة جمع سلامة عل جمع فعلانة 

جمع سلامة هو الذي تتقبله رو ح العربية » وستشرف له حسها على ما سجمعنا » من تكرار 

ذلك عل أنالأس لاشى عند إحازة سسؤيه هذا المع ا تقل العارض مدي تف 


4لا 


ولاعند الاطمثنان الى حمسي ؟ العربية في جمع الصفة جمع سلامة كا سبق » بل أن الأم 
أوضح من ذلك وأنص عند الكوفيين الذين ذهبوا الى تويز جمع ذي التاء » وجمع الصفة 
التي لاتقم ا ما بورده السيوطي في « جمع الجوامع » وفي شبرحه 
( جمع الموامع » ( ج ١‏ ص 0 الاج 00 

إذ يقول في اتن س الهم سإ نصه سد : 

« وجوزه الكوفيون في ذي التاء » ودغة لا تقبلها . 

ثم قال في الشر ح الطمع بياناً للجملة الأولى ما نصه : 

« وخالف الكوفيون في هذا الشرط - أي خلو المفرد من التاء ؤوزوا جمع ذي التاء 
لواو لوق كلها +3 زا طلا توهوة » وهيوةة بالتحون اب وترون ا متعرير 3 
واحة<وا بالسماع والقياس » أما السماع فقو م في علانية -- رحل علانية ظاعر أمره ‏ 
علانون » وف ربعة للمعتدلالقامة ربعون » رأها القياس ذعلى ها ورد من ج,عه جمع تكسير 
وان أ دا ل كدف التاق عقن 

وعقبة الأعقاب في اانثر الأصم 
وفي شر ح الخملة الثانية قال في الممع ١‏ عبارته : 
الو ال رفيو جمع مذة لأ تق الناء ك قول: 


وكا الذي دو ما إن طرٍ شاربه والعاس ون وها المرد والشيب 
وقوله : 
ف سوك نان زان .خلوان أسيدوكن وأعويناه 


خمع الصفة اأني لا تقبل التاء مذهب أصيل » يقمل جمع فعلانة الذي لايقبل التاء» فهو 
أجدر بأن يقبل حمم فعلان بعد ما قبلت الناء عند بني أسد » وهو يكل أولئك أقرب 
الى فقه العربية التي تل تك ير الصفة ذعيفاً » والقياس جمعما جم سلامة » بالواو والنون 
وبالألف والتاء » ولا يتوتف ذلك تلى متابعة بني أسد » ولا يضعفه قمول هذه المتابعة . 
التأنث دون جمع ااسلامة !! 
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5 1 حت 
الضرورة الميوءة أقدى وأقطع من الضرورة في السمع أو لفغن 

يقول المعارض : ضمن النتاتح التي يخر ج بهامن يقرأ عبارة ابن جني بامعان ؛ مانصه : 

في حالة الضرورة » ضرورة الشعر أو السجع يجوز الأخذ بها - أي الاغة الدنيا ‏ 
من غير لوم ولا تثربب © . 

وبعود لتقرير هذا بقوله : 

« بل إن مقالات ابن جني ذلك الاب 2 5 5 تلك الاغة الدنيا فيالسعةوالاختيار 
وألا.يصار إلها إلا في شعر شعر أو سجع « ثم يؤكد أن هذا ني صرف فعلان بقوله : 

« وليست اغة بني أمد و صرق فعلان + وتأنيك موه بالناء عل « فعلانة » ا 
عت ب تلك الإذاك 4 

فبو ذا يز دذا التأنيث 5 شعر 1 سجع دون لوم ولا تثريب » فتسأل هل يكون 
هذا الاستعال إذ ذاك لفعلانة عربياً أو غير عر في ؟! 

وإذاكانت ضرورة الدجم » الذي لا حرص اليوم على شي" فيه » بل عقته جوز استعمال 
فعلانة مؤنئة فولضرورات المياة » في تيسير الاغة على مستعمليها ومتعهيها » ورأب الصدع 
الناجم عن اختلاف لنة الحياة عن لة العبارة والعلم ؛ ليست ضرورات تقدر بقدر ضرورة 
السحم ؟ وهل أتطيع أن نقول ذاك لالدنيا اليوم ؟! 

وإذا كان التيسير اللخوي على ااناس قد جعل القرآن يقرأ عل,سبعة أحرف » فهلا يكون 
ذاك التيسير اللغوي اليو م كافياً لاعطاء حر ضرورة السجع لضرورة الحياة . 

وكل هذا على فرض أن ليس في الأعى الا اشتراط التأنيث بالتاء فيا جمع ججع سلامة » 
فكيف وشطر اانحاة وثم الكوفيون يخالفون ني هذا الشرط وي>يزون جع الصفة التي 
لا تقبل التاء جع سلامة لعل ذلك كل ما قيل وكتب قبله يكني لتبرير قرار اللجنة في 
بأننث فعلان وجمعه والله المستعان . 


1م 


ا 
المناقثات والقرار 

الأناة افون اللي مقر نل الأفيوك): 

:ان اجماع لمعن » ولعاون أعكاء ئها » وتناظر 5 اهما فردة ة طيبسة لوضع اانقط على 
5 جد ول دون ما ولهسم الرأي في أشياء ي في تقسالدبري جوهربة » 
2 تتعلق عبدة المع ؛ ويثور حوطا الحلاف بين المين والمين » لاآريد أن أبدأها 
بالكليات الكبرى » ولكني أبدأدا حزئيات في البحوث التي نحت بدي حضر انكر » 
في أحدبه ذه البحوث من يقول ان اللفة اهنا حكن ساق في السجع » وتعتير 
ضرورة السجع 2 لاستعاطا » فن الأولى أن ون ضرورة الحياة 0 اتيسير مها 
على الناس ومكين اللثة العريية من الياة: 
٠‏ وواضح أن غير هذا الرأي يقف ولا شك عقبة في سبيل مبمة الجمع الكبرى » فهل 
المهمة هي <ةظ العربية في مستوى من المستويات مطبق في عصر من العصور أخذا با 
تقرر قدياً في أصول االحة » أو في أبحاث اانحاة » أو هي مبمة أجل من هذا وأ كبر : 

هي كين اللغة العر بية من أن تبسط جناحها » بل من أن تبتلع ما حوطا من العاميات 

7 5 لكة اللياة والفن » وهي :ها لغة العلم والذيى 2 ونذلك تضق 
فق الللذتيين للقن يدولا كونةين انه اللياة وبين لغة العلل والعبادة الا ما هو من 
القروق الألوفة أو الممكنة فيكل اللغات الحية . 

أرذت أن أقدم هذه اأقدمة واطلب من حضضراتى التفضل بابداء اراق في هله 

لاله الوه 3 6 تفي الأول و عليه لعن الرأي الحاسم » إذ ١‏ مها فما بين 
أعضام! تتعرض كثيراً لهذا لحلاف وتضيع فيه الكثير من الوقت » وكا قلت في البحوث 
التي بين ايديم عورة هذا طلوف + 

ففي ديئة « فعلان » اقتر ح أحد الأعذاء في في مو عر المع النذار في تيسير ابقيال 


م 


فملان مو ثة بالتاء » وجمعبا كذلك جع سلامة ‏ ليكون ذلك "قرب وأ تسر غل الناس "م 
أوما قال المقتر ح في الدرجة الثابية من البيانىا في لغة القصة الغالبة وني لغة الصحافة » 
ولمرظت ان الأمول كذ الوسى عع ناعيت من المبدا الذي أ أثاره المقتر ح . فتمالت : 
اننا جدني لغة بنى يقة ذأ فكهاا أن تيز صيغة فعلانة ما قالوا : 0 ران سكر انه 
وفي عطذان عطذانة وامتد الحلاف في الاحذة في هذا الأشي 0-007 ضور للرأي 
المعروض ؛ وما قيل في معارذة ارأي ان نأك فعلان بالتاء ليست لغة بغي اس ولكانيا 
لئمة بعض بغي أنه انلك ودكة وطييفة امه راغ كاقل أها اهز ة اموق 
فعلان فعلانة + كسكران سكرانة ع فلس :من الم إن تأخذ الأمس بالقياس و تجمعه جع 
سلامة » لأن التاء دخلما » والبحث ىُْ ذلك أدى الى أن هذه (ئة بنى اعد » وا ن بي اسن 

من القبائل اأني كانت تقيم داخل الإزيرة العربية ؛ وهي من القبائل | التي سمعت عنها اللغة » 
وما جمع السلامة فأجازته ليست استنتاحاً واما هي رأي الكوفيين . 

ومن هنا ارت اللدنة أخيراً الى القرار الذي تمجدو نه أمامر » ونصه : 

« من حيث ان تأندث فعلان بالتاء لغة في بي المحم في الصحاح -- واغة , نيأسد 
سسا في المخصص - وقياس هذه الائة صرفها في النكرة »كا في شر ح المفعبل ..والناطق 
على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطي' » وانكان غير ما جاء به خيراً م في قول 
اناي ري لبج اه يجوز أن يقال : « عطشانة » وغضيانة » » وأشباهه) » ومن ثم 
يصرف فعلان وصفاً » وجمع فعلان وم نثه فعلانة جمعي تصحيح » .. والرأي لم. 

ال كور اراضهم مر كور : هل موا لعليق أو.ملاحظات عل هذا القرار؟ 

اتاد تعس القر لاون :"أرق ان المسالة ألةلم تكن بحاجة الى هذا البحث ولا الى هذا 
القرار الذي اخذته فمهأ » لأننا بعد هذا بقينا كيه كنا ؛ لعض بني أسد يقولون سك ران 
وجمع التصحيح في صيغة فعلان ضيح ووارد » ولا بحتاج الى قرار من لجنة الأصول » 
لآن هذا ناد نا كدعذة اللئة #ؤاترازها لضي اللغة الصحلحةء بوإذا ضار التككاتن 
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الى خالئئة هذه الاغة » وأنث فعلانة » قلنا انه فعل ذلك على لغة بني أسد » وما ورد من لغة 
( بني أسد » على صيخة فعلانة؛ فهو امثلة فقط » اما ان تحعله لغة اصيلة فليس هذا مبمة 
امجمع لأن هناك كثيراً من اللغات المتخالفة » وأشير إلى أن القرآن نزل على سبعة احرف 
ولكن عمان جع الناس على كتتاب لله بلغة قريش » وانتعى الأمى » فاحن 'ريد ان مجمع 
النائن عل لك واحدة مقاطة #وإذا اقطر واحد الى الارو ج على ذلك في سجع أو وهاه 
فنقول له أنت الستطيع أن شكام بهذا » وذسمي ذلك تجوزاً أو رخصة فقط » أما أن نضع 
قراراً في هذا ففى ذلك اسراف . 

ابر سمَازْ أمين الخولى : الرخص هي يكلام أداب الأصول » والنحو » أما مسب ألة 
السجع فهى ليست من كلامي واعا هي م نكلام ها ورد في البحث المعارض . 

أما أن ما ورد على فعلانة جرد أمثلة » ونحن لانتكام .هذه اللغة » لأمبا كذا وكذا .. 
فتلك هي التي بدأت الحديث بالاشب ارة اليها » وهي : ما ذا 'ريد أن نصنع لمكين اللغة 
الفريية من مواحة اللبا#اممرة مي ؟ 

فبمت أن الزميل الأستاذ عبد الله كنون بريد أن يقول : ان الأمثلة على صيغة فعلانة 
ليست في حاجة الى تقرير » لأنما معروفة » وما الذي عنمن إذن هن ان يز استعمال هذه 
ااة ؟ 

الدكتري مودق غمر م : بريد الزميل الأستاذ عبد الله كموق ان جمع الناس عل لعة 
سبلة ميسرة ء وهذا اليسر لايتأنى لنا إلا إذا أقررنا الناس على استع,الامم ما دام لطا سندها 
من اللغة » اما ان ,يظلوا وينم وبين مثل لعة ني اسد حاجز يكنوم »فان هذا يحول دون 
اليسر الذي نطلبه للْتنا » وان أعضاء لجنة الأصول انفسهم قد اختلفوا في هذا ء فا بالك 
بجاهير الشعب في جميع الاقطار العربية عند ما بواجبون مثل هذا الاستعال ؟ 

اله من اير إذا وجدنا لذة صميحة منقولة عن العرب ان نتوسع في استعاطا . أما 
ما ذكره الرميل الأستاذ عبد الله كنون هن القياس عل القران فهو قياس مع الفارق »لأن 
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القرآن له وضع خاص » ولو أننا قيدنا نفس :ا بدود استعال القرآن لحجرنا على انفسنا 
كثيراً من استعالات اللغة . 

اورام حي و على الغو الى انال هدام لكان كاوق أبن نلعتو والرين 
نووري نخد و الكنيقة أن غلامة الا فت عد الدرتى طر ا عابرا لور ولو لون عد 
لمحة عربية قدعة مستعملة م تتطابق مع طبيعة التطور الاغوي فاننا عند ذاك نقشلها 5 

والحقيقة ان التطور الالغخوي عيل الى التسبيل » وفى التأنيث جد ان ثاء التأنيث هى 
التي بدأت تتغلب » فادامت كذلك ذلي أعتقد أن طدة بني أسد ما بدأ الانسجام مع 
دين الآلق: المفضورة والمندودة الى الناءع وهق تقل هذه المكرةما دامت تنسجم » 
وحن 'رى في طدتنا العامية في تلف الأقطار أن التاء عى التى دارت علامة التأنيث » 
وحن في العراق تقول ( لللة ) في ليلى » و2 سكرانة » فى « سكرى » وكذلك عطشانة 
العرب القدعة فان الفكرة تكون مقبولة وحسنة . 

ال ركثور مصسطفى عوار : كيض عامنا أن هذا طريق الى التيسير ؟ لابد أن لجنة الأصول 
أيدها الله انتخيت أو اختارت لغْة من لغات الاقطار العربية ‏ في لغة العراق حماً 
بعيلون الى التأنيث بالتاءما في لخة بي أسدكم قال الدكتو ر سايم النعيمي » ولكن فيمدر 
لانعل هل الئاس عياون هناك الى استعمال هذه الالعة وهل الأ كذلك فق محرت أوولسن؟ 
ل استطع بحث ذلك كله » وحن نطالم تقرير الاحنة . وأرى عل أنة حال اننه من السداد 
تئر هذه الصيغة » وان حاحتما تطلدت ذلك . 

والذي أذكره ان المصريين لاعيلون في الغالب الى مثل هذه الصيئة . والآن وتحن في 
مؤتمرنا هذا بشترك معنا ممثاون للا قطار العربية احب ان تبين الأم في صيكة التأنيث 


عنادثم : 


الركنور راضم مركور : يبدو لي أن التاء في عامية أهل مصر هي الغالبة في التأنيث » 
وأواقق الدكثور جواد على أن شين الأس من زملاثنا العرن 
ارؤساز غبواق انون : يت الاق امار أ را سكرانة وستلفانة اعقب ع كل 
الزميل الدكتور مبدي علام بأني لم أقل بالقياس على القرآن في هذه المسألة » ولكنقلت 
انه إذا كثرت اللخات فاننا جمع على لغمة واحدةكا نع أسلافنا في لغة القرآن . اما إشارة 
اليف الأمظاذ مقر وطية الأمو ل 1ل القيميو فا اقره ع1 ذاك » واسكن في شأن الكلمات 
والمصطلحات الجديدة التي نفتقر |إمها في القتقر وله ددعل ما مدنا ه أت ذلاك يفضي 
إلى الترادف دون مسوغ » ورأبي أننا تقول ان سكران فصيح وسكرانة لغة بني 0 
«وقزان ) إجزة فق لاوما 
ابر -مَازْ أمين اخولى : || رار هو المطلوب لآأن مينة قعلانة تشيع في البلاد العربية » 
و ذلك أن صاحب اقتراح احازتما من السودان » واعضاء الا<نة من مصر » وقد معنا 
الآن ان اهل العراق يتعماونما ؛ والاستاذ كنون نفسه قال الها مستعملة في المارب » ومأ 
كان لنا ان نقف عند السكليات الم.موعة » ولكن بحثنا في امى هذه الصيةة التي طلب 
المقتر ح اجازم! في الدرجة الثانية من البيان » انة القصة والصحافة » فألفينا انها لغة قبيلة 
غوي نمييةا ووس م :اندرا امقوادا نميا اتديئة ويرذا لأمكورت» القرار فرق 
المطلوي » ولكنه عين المطاوبي . 
الوكتوير ار اشيم لقن : الي عضو في +نة الأصول » ومن الموافقين على هذا القرار 
ومع ذلك أؤكد لازميل الأستاذ كنون أن الهدف الذي دعا اليه وهو جمع أهل العربية 
على انة واحدة هو هدف الاجنة عينه » وأؤكد لكر على قدر علبي أن البلاد العربية جميعاً 
تؤثر هذه ااصيغة . والواقع أن ٠‏ [ مر: الصفات ف اللغة العربية تتونث بالتاء » فاذا 
أردنا أن تتسم لغتنا بالاطراد فلنقر هذه الصيغة . 
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الوكتون كال سمين عارك فناقز كن بالآلك [أعميووة حي 'اللفة ضحي واما 
التأنيث بالتاء فلغة بني نك » وعلى مس العصور زاحمت لغة بنى رق اللغة المفصحى في البلاد 
العربية » وذ تطيع اذن أن تقول ان 5 العربي مال الى لغة بنى 5 ووذالا كان 
قف اقزؤما تاغدة خدكة أو فرذما شيعا ا مستدء ك0 تكون قد أقررنا ماشاع ع 
العرب جميعاً . 

از سدَازْ أمين اللي : سبق لي أن أشرت الى أن داحب الاقتراح أراد الاقتصار في 
الاجازة على الدرجة الثانية من البيان » ولكننا في اللجنة ل نستطع أن تحمل الكتابة 
على درجتين الاولى تقادة -كتاب بالألف القصورة والثانية بالتاء لغيرهم » ومبذا كان 
القرار أوسع قليلا ما طلب القتر ح . 

ال كنور تر ميري عمرم : أرجو أتف يكون واضاً في أذداننا ما كان واضاً في 
ذهن الاجنة » وهو أنه ليس المقصود هن القرار أن تطرد لغة بني أسد لغة قريش » ولسكن 
هو اقرار استعال لغة بني اموه ان ا 

الرلتوى سداق موسي امسق + ناك سيناق بدعوان الى فقول هنذا القرار + الأول 
الشيو ع والآخر الاستناد الى طجة هن جات العرب » ونحن لا نلغي قاعدة من قواع_د 
اللغة » بل أضيف الها قاعدة أخرى تيسيراً على الناس . ويلو ح لي أنه من الضروري النصض 
على أن هذه رخصة للسسين لذن 5-1 : 

لوو راشم ب.ومي مركور : هذا واضح في نص قرار الحنة» فهي تقول ان 
ذلك « يجوز » ومعنى الاجازة أن القديم كالم لم يلغ أت اباشا ع جديا عاد : 

ال مكتور صمل المرئا : لست من اللشتغلين بالعربية » ولكن هذه اأناقشة دفعتتى 
ال الس واقع اال سينك الت نيك بالألف األقصورة هو الأخصح » في العراق » نهم 


لالم 


بقولون : « اربيل العطشى » لا العطشانة,» ولو شر صحيفة « أربيل العطثانة » لقيل 
إنما تكتب بالعامية . 

الو لتوز راشم #بومي رو : لسنا لى. لد الغاء عطشى ولكتنا بصدد قبول 
عطلفانة »وقول ا عربية فصيحة . وني ضوء ما قدم من آراء نستطيع الاطمئناتف 
الى هذا القول . 

الرُسنَازْ تحر غافالقر أحمر : ألاحظ على الشق الأخير من الاقتراح وهو « ومن لم 
يصرف فعلان ودنما وبجمعفعلان ومؤّ نثه فعلانة جمعي تصحيح » أنه قد يودي الى لبس » 
إذ ينصرف اليه الحواز . 

الر تون مر رن 9 : أرى أن تقتصر على ها شاع استعاله من كلات أو ما وردت 
الروابة به » لا أن تجءل ذلك قاعدة مطردة . 

ابر سنَاءْ أمين الحولى : عبارة اللذويين الذين حكوا « سكرانة وعطشانة © أشعرت 
عبارتهم بأن ذلك لمة بي أسد في فعلانة مطلقاً . 

السنَاز الب رع "تار : عبارة اللغويين « سكرانة وعطفانة وأشباهها » . 

ا ل اال أحمر : في النفس شىء من هذه الاجازة المطلقة » التي الصرفت 
الى الفقرة الأخيرة من القرار » لما محدث بلبلة في أعى قواعد اللغة بالنسية ناصرف وعدم 
الصرف ومن اير أن«نص علىآن ذلك لغة صرجوحة . وسيثرتي على اطلاق هذا الترخيص 
أذ اتشيارات البلنوق واللؤفية فى مل سكراتاتمصوونا أو غير مصروف . فان المعلم اذا 
أجاز صرف فعلان لتاميذه » فهم التلميذ أن ذلك هو اللغة » فأوقعه بذلك في حيرة حين 
يصادف في |انصوص هذه الصيغة #نوعة من الصرف ٠.‏ 

الم كتور عمس قرو فى : لا أرى أن نتخذ هن القواعد ما نقر به المخطىء على خطثه . 


ومن الخير أن نلبزم اللغة الفصحى » وننبه على أن ااستحمل لافها في الصحف أو غيرها 
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غيرمقبول ؛ وليس من المير أن نضعخاتم الشرع اللغوي على اخطاءالكاتب أو المتحدث » 
ولو أجزنا لكل مخطىء ان مخطىء فسينتبي بنا الأعى الى تسويد لذة العامة . 

ابر سمَازْ أمين الخولى : من اجل هذا قدمت لكامتى بالاشارة الى ضرورة الاتفاق 
على مبداً » فانهكا بذلت محاولة لفكين العربية من ابتلاع العاميات قيل إننا ندعو الى 
العامية » وبناء على هذا تضيع جبود التيسير وتبقى الفصحى في عزلها عر: لغة الحياة 
وتشلعا العافية #والقز از المعروطن الآن لا ييز العامية ولا هو وضع خاتم الشرع اللغوي 
على خطأ » ولكنه اجازه لاستعمال_ له سنده من العربية . وأرجو أن تكون الموافقة على 
هذا القرار اذا صدرت «وافقة على هذه الخطة في التيسير » وهي اننا حين جد سبيلا الى 
تضييق الشقة بين لغة الحياة واللغة الفصحى نعتبر ذلك كساً عظيا » فكل ماله وجه فى 
الفرياة "ما قق سن ماحة لثة ااه بأددنة:: 

الدكتور عم فر ون اولك عافن واءا إن ول ذلك يدق ووليقة ملاردة.» 

الركنور رشبم مركور : نحن نشر ع لاخة مستمدين تشريعنا من أصول اللغة وآراء 
أعنها » وفى حياتنا الدبنية بشرع الفقباء وأهل الفتوى الحدثون ما يلاثم الزمن وطبيعة 
المااها دون لاسهدا ى زا أهل' النقنه و انور “الأقددى :واف تغالق :ذلك ها اليد 
الأعة الأربعة » فاذا جاز هذا فى الاحكام الشرعية أفلا يجوز فى أحكام اللغة وقضاياها ؟. إن 
لجنة الأدول امخذت قرارها مستندة الى لغة بي أسد » ولو ل جد هف ذه اللغة لما 
أخانت ا حا هام 

ال كتور مر قروا : نحن نقبل لغة بني أسد » ولكن لا نطبقها على الفاظ جديدة . 

الركنور مور الخابلي : أشار الاستاذ مقرر اللجنة الى ان الهدف هو ان تبتلع الفصحى 
اللغات العامية » ومنذ ثلاثين سنة كانت العامية فىكلام الجبور تبعد عن الفصحى » اما 
الآن فقد دنت من الفصحى دنواً كييراً» وسيطرد هذا الدنو مع الأيام . ولا أرى هناك 


م 


زرا لأختدان قرار شين فق بدي التواعه قفية أن سزضعا ذلك اغا كل االشقيل 
واقصد عامية المثقفين لا عامية الجبلاء . 

اتوي راشم فاون : لاشك فى ان التقارب بير مخطى فساح بين العامية 
والفصحى , لأسباب ختلفة » منها بمو الوعي والتعايم ولا شك الضاً فى ان اللغة العامية 
فيها ظواهر وكأات كنا لحسما غير عربية » فاذا هي ذات اصول عربية فصيحة » ومن 
كنا الا تمده دارة البر مك 


ابرسنَازْ أمين الخولى : إذا كان التقارب حادثاً فعلا » أفليس من امير أن نتعجل خطاه ؟ 


الر انور مر بردي عاط مم : أحب أن أذكر للزميل الدكتور ود الجليل وقد أشار 
الى تراثنا العربي وأبدى الحرص عليه أن لغة بني أسى جزء ٠ن‏ تتراثنا العربي » وان في 
الأخذنيا ناما علا 

الركتور إراثيم أئيس : أضيف أن أبا ابراهيم الفارابي حين سعى القبائل التي أخذت 
عنما اللغة وضع بني أسد فى قة القبائل الفصيحة . 

اللواء ال ىكى مور دوت مْطاي : بالاضافة الى ما ذكره الزميل أقول إن بني أسب د 
كانوا فى طليعة من اضطلعوا بالفتو ح الإسلامية وقادوا معركة القادسية » وطم فى العربية 
مكانة جليلة » و لغهم تستح قكل تقدبر . 

الركتور فاضل الطاتي : اذا كان الْرض تيسير اللخة فن الواجب الالترام تقواع د 
معيئة ؛ فذلك من صلب التيسير وما دام الظاهر أن التأنيث بالتاء هو الغالب فى طريقة 
التأنيث فى العربية إذ يبلغ حو 40 وما دام تأنيث فعلان بالتاء كاف لغة قبيلة عربدة 
عريقة فالاتفاقعلى أن ذلك قاعدةائزة على وجه عام فيه تقريب وتسبيل اعاماء والكتاب. 
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الرسنَاْ عبر الق كور : أحررمرادي مما قلته بأني ما قصدت منع الاجازة » ولكني 
قصدك آلا الصدرقرارا ذلك ٠‏ 
الدكنور مر فون : وأنا أيضاً لا اءارض فى أصل الموضوع » ولكني أعارض فى 
وق التو اومان + 
ال رلور إر اش ع ر كور : الآن 1 ارأي » والمعارض يتفضل رفع بده . 
وتبين أن المعارضين من الأعضاء الحاضرين أربعة » ثم الأستاذ عبد الله كنورت » 
والدكتور تمر فروخ ؛ والدكتور عبد المليم منتصر » والأستاذ عبد الفتاح الصعيدي . 
واعلن الك تور إبراههم لون أن الموافقين على القرار 3 من عدا من رفعوا أأبديهم 
من التادة الاعف 


اوبذك افو مان هؤافا عليه الأغلية ) 


4١ 


انما في صوغ اقول الدمفضرل 


١‏ في الجاسة الثالثة من مكوتمر المع في دورته المتممة لاثلاثين بتاريخ /ا در 
فبراير شباط سنة 1914 استمع التمر الى بحث للاستاذ د الفاضل بنعاشور عضو الجمع 
في موضو ع « تحرو أفعل التفضيلءن رقّة قياس 2و يفاسد» وعقس عليه اليَادة الأعضاه 
وتقرر احالة النحث 114 لنة امول 

وقالى نظرت الاجنة في البحث الحال اليها ضور الأستاذ زكي المبندس 
والأستاذ علي عند اراق والدك فون لز راهم أنس. و الأساتاة عام كرغي قار والانفاد 
عبد اليد حسن والأستاذ أمين المولي والشيخ د علي النجار والشيخ محمد محبى الدين 
عبد الجيد والدكتور مد مبدي علام » ودرست الأمئلة التي أورده! الباحث » وقدم 
الأستاذ الشيخ أمين اولي مذكرة له » وبعد أن فر غت الاجنة من القسم الأول قوتي 
البحث » وهو الخخاص بالشروط ااتي يجب توافرها لصوغ قبل الففيل »انبت في هذا 
القسم الى امخاذ القرارات ااتالية » وقد واذق عاممها عقا اللحجنة » وطلب الأستاذ علي 
عبدالرازق تسجيل احتفاظه برأيه . 

م - وهذا نص قرارات الاحنة : 

ودين التسحب. والتفغيل وسخة ف الى واللفظ » أوسبك"امتزا كبيا ف شروط 
الصوغ » وليس أحدما في ذلك مقيدا على الآخر . 

؟ س ناقشت اللحنة الأمثلة || تي أوردها صاحب البحث الحال من الموْ تمر الى اللجنة» 
مناقضة لنعض الشروط + وعددها أرنعون ٠‏ ردت اللجنة منها الى الشر وط المتفق عليها أو 
المختلف فيها بين النحاة آسعة وعشرين مثالا » وهي : ( في مذكرة المولي ) 
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+ اختلاف النحاة في بعض|اشروط لصوغ أفمل التفضيل يتيج للجنة أن تقررمايأتي : 

ت التكففة من فريك مره المل الثلاي 6تونافا اديوه والأحقش :6( انظ ابن 
يعيش ج 5 ص 45 ) وتشترط الاحنة امن اللبس . 

ب - التخفف من شرط البناء للمعلوم » أخذاً بقول ابن مالك في صوغه من البني 
للمجبول اذا أمن اللبس ( انظر التسبيل ص 4١‏ وجمع الجوامع ج ”ص 155 ). 

َس لتقف يتن ترط كو ق "العمل قاد »لهذا طول الكوكتين ف صوغ التسطي 
من الناقص ( انظر اءن عقيل عل الألفية وجمع الجوامع ج »اص 175 ). 

داج التخقق. .من شرط. ألا يكو الوضق منه عل أففل فملاة ».وهو ما يكون :في 
الألوان والعيوب » أخذاً بقول الكوفيين والكدائي وهام والأخفش ( انظر جمع 
الجوامع ج ؟ ص ١55‏ ). 

ه - التخفف من شرط عدم الاستغناء عنه بمصو غ من مرادفه » لأن من النحاة من 
تركه » ومن ذكره ل بورد له الا مثالا واحداً . 

وبذلك ينم التخفف من أ كثر الشر ود نايت مالم اتفق فلته النجاة زهو 

أحدأق كو وقيلا تلاق الأضول عرد أوعويدا نيواة؟ عن هذا لد سفوا 
أم صيغ بمقتذى قرار المجمع في تكلة مادة لغوية وفي الاشتقاق من أسماء الأعيان . 

راق اص ررم 
00 مثيتأ 


0 ا 


جا جد 
ومع هذا مذاكرة الأستاذ الحولي » وعنوانه! « دراسة للقسم الأول في بحث نحرير 
فلن لمعيل 1 
والأس معروض عل الور . محرر ألاجنة 
د شو قي أمين 
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ب - دراسة للقسم الأول من : 
بحث : ربر أفعل التفضيل من ربقة قياس محوي فاسد 
للا ستاذ يد الفاضل بن عاشور 
للاستاذ امين الح ولي 
اال عت 


بعدذ كريات للباحث عن انمامالأقيسة النحوية » وفي فرصةوضع القياسهن ادله للبحث . 
00 عناصر مشكلة من مجازفة في القياس حمات النحاة على تضييق المواسع هن باب أفعل 
التفضيل » وتبين ضعف قاسم هذا وفساده يمكن التوسع فها ضيقوه والانتهاء الى قياسية 
كثير تما اعتبروه شاذاً في أفعل التفضيل » لأن أفعل التفضيل من دقائق التصاريف ومحتاج 
اليه الكراة البويشية كثيرا : 
وللودول الى هذه النتيدة يبين الباحث القياس الندوي الذي بدأه الزخشري وتبعه فيها.ن 
الحاجب وابن مالك في حم لكل من بابي التعجب وأفمل التفضيل على الآخر ... 
وعد كله وتديلة"للفضيل نين البائعة قراس المياواة الذي اجززورة لبن قباس 
بالمنى المعبود في أصول العربية » فليس له علة جامعسة » بل بينمه»ا فوارق » وااشروط التي 
خرجوا ما من هذا القياس يموله هما كثرة المخالفة للا وليست منطبقة على السموع ؛ ولا 
مطردة في أصل القياس » علاوة على أن بعض الشروط ل يتحقق الاتفاق عليها » وسائرها 
كثر الوارد فيه على خلاف القاعدة » وهو رائج في الكلام الفصيح » وليس منل: القاذ 
الذي كتفع القياس عليه مع ما سبق من تساهل النحوبين بأجراء القياس بين التعحب 
وااتفضيل قايا مع وجود فوارق ثلانة بينها . وذلك من شأنه أن يفتح باب التساهل ف 
النزام تلك الشروط . وهك .ذا يصل الداحث الى التخاص من شروط صياغة أفعل التفضيل 
هبه 


عن طريق اضعاف هذا القياس » وبذل المبد الطويل في هذا الاضعاف . ليخلص أسم 
التفضيل من ربقة قياس محوي فاسد . 
نظرة في : 
١‏ القياس الفاسد. 
؟ - وبدء الزعخشري له . 
© - ومتابعة ابن الحاجب واين مالك له وأن الأخير أوغل عاماء العربية فى هذا 
لاس 
#د جل الاطشرئ التقطين أصلاة» توتحدل انق مالك التميعت ألا : 
ففي النقطتين الأولى والثانية « القياس وأول من أجراه » تسمع الباحثالفاضل يقول: 
« ببى الزعنشري في الفصل » وتبعه ابن الحاجب في الكافيسة » وابن مالك في كتبهكلها 
( كذا ) صوغ أفعل التفضيل على أصل قياسي » وهو + لكل من بالي التعجب وأفم الى 
التفضيل على الآخر بحيث أنه لا يصاغ أفعل التفضيل الا مما يصاغ منه فعلا التعجب » وكل 
ما امتنع أن يصاغ منه فعلا التعجب امتنع أن يصاغ منه أفعل التفضيل ‏ ص 05 مموعة 
البحوث والمحاضرات لو تمر الدورة الثلاثين جمع اللغة العر بية . 
كما يقول : 
« ... تلك القاعدة القياسية في تحامل البابين التى ابتدا مما الزخشري » وتبعه فيها ابن 
الحاجب ثم جاء ابن مالك فاحتفل مرا » وأجرىفهها قياس المساواة » وعنه أخذها النحاة من 
لعده  »‏ ص 55 من المجرعة الك قزري 
اك 
وتسحث عن هذا القياس والمادىء يه ذترى دلة ااتعحب وااتفطذيل موضع البحث قبل 
الزغخشري عثات اأ.نين » قد عرض طهاسيبوهات ه- ء ولا ندري من عرض ها 
قبله » فهو نفسه يتكلم عن النحاة وفعلهم بصيفة المع . 
و نقف عند سيموبه فنقراً له ماعبار نه : 
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2 وما لم يكن فيه ما أفعله ل يكن فيه فيل" به رحتلة: ولاهو أفمل منه » 
بالكتا ع امن لوعن 1ط اود 

ما يقول في هذا الموضوع نفسه ؛ بعد نحو سطرين ‏ ما لصه : 

« والمنى في ادل به : وها ل واحد» وكذلك أفعل مله 6 . 

ثم هو يعقد في الصفحة نفسها باباً يقول مسهراً في عتوان هكمادته : 

هذا باب يستغنى فيه عن ما أفعله » بما أفمل فعله » وعن أفعل منه » بقوطهم : 

عو اقل دنه فيلات 6 استنى تتركت عن ودعت و استاى بنشؤة غن أن موا 
المرأة على لفظها . 4 

كد تنخ تنا 

فهو كا نقرأً ‏ يربط بين التعجب والتفضيل مرات ثلاثة بصر ح في احداها بأزنف 
معناها واحد .. ووحدة المعنى هذه التي صر ح بها توفي بنا على ملحظ أشار اليه سيبوبه في 
الكتاب غير مرة » وذلك الملحظ هو : 

« أنه حين يكون المعنى كالمعنى يجعاون الصيخةكالصيئة » في الاسم والفعل » وذلك 
قوله : 

« ... وقالوا شاب بشيب عك قالوا شاخ يشخ » وقالوا أشيب كقوم أثمط لاوا 
الاسم على بناء اعنام كماء وو بالتدل كل اهو موه أيضا فى الفى كنت الكتان بوم 
ص “الس 4 غ ٠١‏ ط أولى - 

وهذا المعنى في تشابه الصيخة للمشاركة في المعنى ينتثر في الكتاب انتثاراً بغري بجمعه 
ودرسهك. 

وهذه الوحدة التي قررها سيبوبه تسمعبا أ كثر تفصيلا بعده بقرون » في مثل قول 
ابن بعيش : « وانما جرى هذا أفمل من هذا مجرى التعجب لا تفاقهما في اللفظ وتقاربها 
في امعنى » أما اللفظ فبناؤها على أفمل » فك لا يكون أفءلفي التعجب ما زاد علالثلاثة» 
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فكذلك لا يكون هذا في باب « أفعل من هذا » لاستحالة أن يكون هذا البناء مما زاد 
على الثلاثة ‏ ويتابع القول حتى عرض لمعنى في التعجب والتفضيل فيقول : 
لو اهما ا معنى قلاله- أي التعحب - تفضيل "ما أنه تفضيل » ألا ترى أنك اذا قلت 
دا أعلم زيداً كنت غيراً اناق أمتكاله 0 واذا فلك وين أعلم عرو كد اكقيك 1 
بالسق والسمو عليه » - شر جح المفصل <” ص 5١‏ س ٠١‏ وما لعده ط المئيرية - 
وما هذا التفصيل الا ها أجمله سيبويه» عند ٠١‏ قال ان هالم يكن هنه ها أفعله »1 
يكن فيه أفعل به رجلا » ولا هو أفعل هنه » اذ عقب بقوله : 
« لأنك تريد أن ترفعه من غاءة دونه » م ألك اذا قلت ما أفعله فت ريد أن ترفعه 
عن الذابة الدنيا  »‏ الكتاب ج اص 55١‏ . 
2 أن هذه الوحدة هي ااتي جعات الديومي في « جمع 5 وامع <؟ ص68١»‏ 
العقد 1 ادا لصو غ التعحب وااتفضيل ويقول : 
سألا : تنى صيءتا التعحب وأفعل التفضيل معو فعل ثلالي . ا «ى شم بشع 
ذلك بعد الكلام عن الشروط بقوله : 
« واذا امتنع صوغ التفضيل امتنع صو غ التعجب لتساويها وزناً ومعنى وجريانها 
خرف :واهدا فى انور كفرة # درج عضن نط السجادة.. 
فول هذه :الوحدة قياس ؟ أو هى تقربر لمساواة جعات الصي:تين إعقد لطا بابواحد؟ 
3 الى قول الباحث الفاضل الذي نقلناه يقول : 
نى الزخشري في المفصل ... صوغ أفعل التفضيل على أصل قباسي وهو حمل كل من 
بابي التعجب وأفعل التفضيل ع الآخر » فترجع الى الملفصل م من وقرا فس أقمل لضي 
في الحزء السادس من شر ح ان لعيش ص 5١‏ الى 49 و 2ك التعحب 5 المزء السابع 
ن الشر ح المذكور ‏ ص ١49‏ الى 187 ط المنيرية ‏ 
وفي المفصل مث مطبوعا وحده ند أفعل التفضيل من ص 399 الى ص 587 ود 
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فعلي التعجب هن ص 378 الى /9؟ ‏ وليس في ذلك شيء من قياس أحدها على الآخر» 
ولا تحاملياكما يقول الباحث » الاهم الا لفظة « قياسه » في أول التفضيل اذ يقول : قياسه 
أن يصاغ من ثلاثي .... الخ وليس في هب ذا اشارة الى قياس شيء على شيء . وكذلك 
يبدو : أن ما في التعجب والتفضيل هو وحدة العنى تلك الوحدة تي يقول عنها سيبويه : 
اله <--ين يكون العنى كالمعنى بمجبعاون الصيةة كالصيغة في الاسم والفعل . على ما بيناه فيا 
سلف » وهى وحدة يبلغ أمرها عند سيبويه أن يعقد البابلما أفعله » ثم لا يسوق الأمثلة 
فى أقمل التفضل عل ما شارى قود : 

فليس في الامى قياس نحوي حمل فيه شيء على شيء ... وليس الزغشري هو أول من 
بدأ بالكلام فما بين التعج ب والتفضيل » فيكو نهو الذيابتدأ ذا القياس الذي لا وجود 
له عل :ها رأننا ؛ 

واذا ما انتقلنا الى النقطة الثالثة عن متابعة ابن الماجب وابن مالك للزشريفي هذا 
القياس المزعوم » وأن ابن مال ككان أوغل عداء العربية في هذا القياس كا يقول الباحث 
في ص 57 آخر سطر » وانه احتفل .هذا وأجرى فيه قياس المساواة كا يقول في ص؟” 
س ١١لا‏ هد لذاكله مجالا »بعد أن لم تجد القياسالمزعوم » اذ وجدناها وحدة جمعت 
بين التفضيل والتعجب في بأ واحد عند مثل السيوملي : 

فاذا ما انتقلنا الى النقطة الرابعة عن : جعل الزغشري التفضيل أصلا » جعل اين مالك 
التعجب أصلا » لم جد لهذا القول جالا بعد الذي تبين من الوحدة التي قررها سيمويه منذ 
قرون قمل الزخشري . . وليت الاستاذ الباحث ساق النصوص التي اعتمد عامها في الول 
بهذا التأصيل من الزغشري وابن مالك » لنستطيع تقديرها . 

واذا لم يكن قياس فلا موضع احكم بفساده » ولا حرير أفعل التفضيل من هذا الفساد 
#الا كود :وقول بالقوارق. ين 'التسعل :والتفطيل غال أينا يع لأ قبينائن هناك + 
حيحاً أو كا : 
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عل أن رعلا نه دان هناك قاءا وسدون فق يعت أو المكنن 1 مكو الئل 
الجامعة فيه الا وحدة المعنى « على ما قرره القوم في حلاد » والعسدلة مذتركة بين الأصل 
والفرع فلا يضر القياس وج ود فوارق بيه في أشياء أخرى . على ٠‏ هو المعروف » 
فقياس الحشيش على ار مثلا بعلة الاسكار وتغييب العقل لا يضره أن أحدها سائل والآخر 
عافة ولاغين ذلك ين قر وق وتيت :در كقاك:الاعر في التشبيه البلاغي وأنه لا يقتضي 
المشاركة بين اللشبه والشبهبه من جميع الوجوه » لا يضر الوجه المشترك بينمهاوجود فوارق 
متعددة بين كل واحد مها والآخر ...ولا موطع للاطالة في هذا الكلام عد نا ثدت أنه 
لا قياس هناك على ما دو الواضح الصريح . 

كذ ينم نت 

وكذنك لا محال تقول تابعة النحويين بعد ابن مالك له في هذا القياس المزعوم » 
اذ رأينا الوحدة تتمثل كاملة في مثل نيع السيوملي » حين جمع بين التفضيل والتعجب 
في باب واحدء اشارة ما الى قياس ١ا‏ هو هتأخر عن ابن هالك بقرون » . 

01 يت ين 
الدَرُورْ .. والقياسى في اسم التفضيل 

قال الباحث الفاضل : انه يهوله كثرة المخالفة في الاستعال لتلك الشروط مما حملوا 
بعضه على الشذوذ » وخرجوا بعضه مخاريح ترجع يما في طرد الأصل هن طريق لاف 
مقتضى الظاهر » حتى لا يكاد يسم قرط من تلك العروط عن شذود كبر ...الى أن 
يقول : «ل جد واحداً من الشروط الأخرى أى غير قابلية التفاضل ‏ الا وذ كروه في 
كتب النحو فمقب بذ كر الشواذ الخارجة عنه- ص 54 س * وما بعده مر مموعة 
الغويق واشامر ا وقد احم من ذلك أربعين مثلا . 

ويقول الأستاذ مد بمجة الأثري في التعقيب على بحث نحرر أفعل التفضيل من ربقة 
قياس نحوي فاسد » وأود أن 5 الى امور لق علقتمن هذه الأمثلة الناقضة للقاعدة 
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المذكورة في « تذكرني » في الاخة زهاء «اثة مثال » خالفت كلها شروط هذه القاعدة » 


ن الشوعة ب 


و أبلغ بعد الخانة عا أو اانا وم ا عا هن ادن لاوا اه 

وسرد عض هذه الأمثلة » ثمكان ا عقب به بعدها قوله : 

« وإذا كان مثل هذه الكثرة شذوذاً فا حد الكثرة التي بز مون ؟ وما عددها؟ وما 
عنام نولو 11ران ا ولدن للد ان سراق ان على نا عريية القد لفاس 1 يكل 
هذه المشكلة » مشكاة الكثرة والقلة والشذوذء و ديد معالمكل اولعك تحديداً قاطماً 
نارم جدرين ونان نوها ددن الجموعة المذ كورة . 

وعلى ذكر ما قله الأستاذ الأثري نتساءل : ما الشذوذ ؟ وما مناطه ؟ وهنا : 

ملحظ ينبغي الوقوف عندده : 

وهو <- دديث اص ول النحو عن الشذوذ فقد جاء في كتاب الاقتراح لاسيوطي 
اص 568 5١‏ ط الطند ما خلادته : 

ان الشذوذ مقابل للاطراد » الذي هو التتابع والاستمرار » فالمستمر الذي لا تتخلف 
مطرد » ومافارق ما عليه بقية بابه » واتفرد عن ذلك الى غيره شاذ » وكأنما بريدوت 
ليقولوا : انالمطرد هو ما عرف من الطبيعة العامة لاعربية في الباب » والشاذ يقابله» فيخالف 
الال العامة » وقد يغهم ذاك من تقسيمهم احوال الوارد من اللحة » الى مطرد في القياس 
والاستعال كرفم الفاعل ونصب المفعول » ومطرد في القياس شاذ في الاستمال »كاستعال 
الماغخى ٠ن‏ وذر وودع ... إذ نعرف ان اللغة تصوغ من الفعل دورة الثلائة » وهذا هو 
ما بسمونه الاطراد في القياس » فاذا مانت واحدة من هذه الصور صار استعاطا شاذاً » ولو 
أنه باعتبار القياس مطرد .. وإ كان الباحث الالخوي اليوم يفسر هب ذا بثير ما قالوه . 
الشذوذ لايناط بقلة » بل عخالفة الحال العامة في الباب من اللثة . 

وفي أفعل التفضيل » الذي نحن بصدد البحث فيه ما قد يويد هذا الفهم » إذ يقول فيه 
سيبويه الكتاب ج ”اص 785 س 5 - ما نصه : 
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« هذا باب ما تقول العرب فيه ما أفعله ('' وليس له فعل » وإعا بحفظ هذا حفظأ 
ولا يقاس » قالوا : أحنك الشاتين » وأحنك المعيرين »م قالوا ١‏ كل الشاتين كا قالوا 
رحنك ونحو ذلك » فاا جاؤًا بأفءل على نحو هذا وان ل يتكاموا به » وقالوا : آبل والناس 
كلبمما قالوا أرعى الناس كلهم . وكأنهم قد قالوا أبل يأبل » وقالوا رجل ابل وان يتكلموا 


بالفعل » وقوطم آبل عنزلة بل منه لأن ما جاز فيه أفعل الناس حاز فيه هذا » ومالح يبز 


فيه ذاك لم يبر 00 . وهذه الأسماء التى ليس فما أفعل ليس القياس فما أن يقال أفعل 
منه ونحو ذلك . وقد قالوا فلان آبل منه »كم قالوا أأحنك الثاتين . 

فبذا سيبويه يذكر القياس المطرد فى صوغ المشتقات منالفعل الوارد » ويعد الشذوذ 
عن الاطراد هو صوغ المشتقات دون ورود فعلها . 

وإكا أوزدت هذا التمن النعاسا به في بان معنى الشذوذ » ومقابلته للاطراد » وأناً 
ذلك مناطه وليس الشذوذ باعتمار قلة الورود أو ندرته » وإنكان برد على هذا المثل أبل » 
أن القاقوس المحيط ينقل : أل تقر كقرق ابه ا ينقلا أل كر وفرح أبالة 
واباققو روا ل كفك الأب والنانم وايش دن آل النانن من أسدع بها فى 
وطات١‏ © عنما تيرد د كرءوافها زد إلى القواعة امن أمعلة الباحث والمقن: ورعاانهذا 
الملحظ أن أصعاب أصول الندو لايذكر ون الشذوذ عن د كلامم عن القلة والكثرة كا 
سنعرض له . 

وعلى ذحكر الشذوذ » و إمكان ألا تكون القلة أو الندرة مناطه نشير إلى ما ذكره 
الأستاذ الأرى فى لعقيبه عن : 

مشكلة الكثرة والقلة 

ورحا غلصاً لوف الم عر على حل هذه المشكلة » وتساءل عن حد الكثرة التى 

بزعموما ؟ وماعددها وماشياما. ولعواما ؟ 


)١(‏ مما يلحظ هنئا بوضوا ح أن سامويه يعقد الباب اا يقال فيه ما أفمله ٠‏ ومثل بأفعل من ء وهذدذ 
ار واضح ا قرره وةرروه لعده منأن الأعنى في ما أفعله وأفعل من كذا واحدء ولس يي لأس قياس . 


٠6١ 


وفى هذا الال أضع بين يديه ما قال داب أصول النحو فى ذلك من بيان ومحديد 
نسبة عددية عكن أن تسكون أصلا لنسية مثويةكالتى يستعملها ال محدثون فى الاحصاء . 

وذلك هو ما نقله السيوطي صاحب الاقتراح فى ص ١‏ س ٠١‏ ومالعلده ونصه: 

« وقال الشييخ جال الدين بن هفام : اعلم أنرم يستعملون غالباً » وكغيراً» ونادراً ‏ 
وقليلا » ومطرداً فالمطرد لابتخاض » والثالب اكثر الأشياء » ولكنه يتخاف » والكثير 
دونه » والقليل دونه » والنادر أقل من القليل » فالعشرون بالنسية الى ثلائة وعشر نغالب » 
والخمسة عشر بالنسية الما كثير لاغالب » والثلاثة قليل » والواحد نادر » فاعلم ببذا مراتب 
ما يقال فيه ذلك . انتهى » . 

وعمحاولة ع هذا مفسراً بالنسبة المكوية م قال اليوم » تكون النتيحة هى : 

المطرد - الذي مثله بثلاثة وعشرين » وجعلما نهابة هو ٠٠١‏ 1 


. ع ١‏ 5 505 
والثالب أو هو ال كن وف إساوي 0-3 كلى أو لالم تقرسا : 


والكثير : وهو ١١‏ من 58 / 0 6 


والقليل : وهو "؟ من ؟؟" 4 وذذا 
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والتادر ؛ وهو 1 من 8# ©» ا 1 ريا . 

ومهذا يكتفون ولا يذ كرون الدذوذ فى هذا المقام مكمسا ؤم انا ال ازوف أكل 
الفوجدر6 رأ ناه وه فاسع الأعازة قرا بل الاجوية املع فى اق متاطة لعدود 
ليس القلة » بل مفالفة ما عليه الاب فى العردية »كا تقدم . 

ومن التنزل فى الاستدلال ان نسلم ندل ,أن الأسن امقرط بالنكقرة والقلة نطق 
الامثلة التي ذكر الاستاذان » الماحث والعقب فنرى أن ججلة ماذكره الاستاذ الاثري ابا 
هو ستة وجمسون مثالا لشترك فى عثس ين ممما مع الاستاذ داحب اللسحث فيسقى له ستة 


وثلانون مثالا فقط . 


وننظر فيا أوزده الباحث من الامثلة الاربعين فئرى أن طن ة الاصدول قد ردت 
اكثرها الى الشروط النحوءة القدعة . 

فوحدت ثا له فعل لاني ما يا 

ارح وا را عسو الي سو اواك وآمن - وأول - وأمسرع ‏ واقره 
وأعنى -- وأقصف - وا كمى - واكيد -- وأولع - وأقسط -- « على أن منه قسط 
بمعنى عدل » . لوجود الثلائي منها فى المعاجم . 

ثم خرجت الاجنة بعضها على مذاهب نحوية » تخالف فى الشروط المشبورة »كالقول 
بصوغ أفعل التفضيل مما زاد فعله على ثلاثة أحرف » مثل : 

أشس به وأقن - وأفلس - وأقسط « علا انه من الرباعي » -- وأفسد ‏ 
وأمنع -- وأول . 

وكاذلك خرجت بعض الامثلة على رأي من يقول بصوغ أفعل التفضيل م1 الممني 
للمفعول » إذا أمناللبس» أولأنه على معنى الفاعلية » اولأنه متأول فيه » على معنى ذوكذا» 
وبذلك خرجت الأمثلة الآتية : 

أزهى - وأشهل - وأشهى - وألوم - وأعذر - وأشبر - . 

“م خرجت إعضاً آخر عل القول بصوغه ما دل على لون أو عيب مثل : 

أبيض هن -- وأسود من - وأصم 5 

وجملة هذه الأمثاة تسعة وعششرون مثالا من أربعين فلا يبقى ممما إلا احد عشر مثالا. 
وليست هذه هن اأتي مول »م قال الاستاذ الباحث . 

ولوأس مرفنا فى التنزل لكانت جملة أمثلة الاحث والمعقب هى أربءون مثالا 
لاشتراكهما فى عشرين مما - وإذا ما قدرنا أن الشروط كم يقول الباحث ‏ ص ١‏ 
لي حدق قعرة تروط فكو وى تاقرط حو أرلعة موشديانة أمتل وق نضة 
لا تتخير ا قاعدة » لأنها تدخل فى حدود النادر » الذي نسبته نحو 4 / . 


١ 


والحتت أناهذا؛ عاو معسويظ 1‏ النه اق تاشيق م و ل هن وقة قسن ادر 
تملع فلس أننل التتضيل اكبو ع ووم ادق بيلاساو كاه اشر 

وإلى هنا يبقى أمامنا ما فى تمل النحاة أنفست وم » من أن لعض الشروط ل يتحقق 
الاتفاق عاما » وفى هذا الاختلاف بين النحاة مجالللتخلص من كثرة شروط أفع ل التفضيل 
والودول الى ما يويدء الأس تاذ الباحث من تيسير دو غ أفعل التفضيل على المتعامين » 
وتقريب حاجة الياة اليه اليوم كثيراً م قال : ومن هذه الطريق كن : 

تحر بر أفعل التفضيل يعمل النحاة أنفسهم 

وذاث.بعرض شروطهم » واختلافهم عام © 'فيسننا أن ب#أخد بقول من لآ يمرل 
وافعدى ذلك مو أ كت لووط عل نا سنارف بالطو فنا فرط ترط 

»١‏ - ثلاثية الفعل وتحرده» إذ #يز سيبويه صوغ التفضي ل من أفعل » وقال 
الأخفش وتابعه المبرد يجوز النناء م ىكل فعل ثلاني لحقته زوائد قا تأ وكثرت كاستفغل ع 
وافتعل » وانفءل - ابن لعيش على المفصل ج ” ص 58 س 19 وما لعده - ط الثيرية . 

فنترك هذا لعي مو + أواننضن غل اشتراط أن كوت مو علا أو مله لفل 
وضوح الأ فى عدم دوغه من مجرد غير ثلاني إغنى عن الاشتراط » فيترك القول فيه ... 
وها فى اللقيقة قرطاقق عد الباحتة لفاس تسن عدن الفروواط كقير ا حب ص دل ين ١‏ 
من جموعة البحوث . 

؟ - اابناء للمعلوم » وفى هذا يجوز ابن مالك دو غ التفضيل من الممني للمحهول إذا 
أمن اللنس وهو بق لديل عيفه )"كن من التعت وقي أبن لبن بكون الل 
ملازماً اامناء الجهول » أو قامت قرينة على أنه من فل المفعول - انظر - السيوطي : 
جمع الجوامع ج ٠ص ١١١‏ س ٠١‏ سد وحاشية الحضري على ابن عقيل - ج ٠»‏ ص ؟ 
س »>5 وما بعده د., 

تبان ككون اقول ناما دوق نذا عه اللكؤقوق قه أحازوا السب 5ه 
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من الناقص » ونقل اا-يوطى فى المسألة التي عقدها اكلام عن دو غ التعجب والتفضيل 
دحا ]ناقور جوزو ناته من الداقفى اولانا ان لأساو قو ديا أ كوو عه أن ا 
وارة بعد الله قائماً - ا نعقيل على هامش الأضري- ج اص 95 س 8726 وجمع الجوامع 
2 »اص ١١66‏ س 6. 

و.بذه الوحدة المقررة بين التعحب والتفذيلى ف ىكل عدر كن الغاء شروط اعام 
الفعل 35 

ونح الا كاوق المع ماعن أندن» وفنا مكو قف ارال والعيوي ٠‏ يوق 
غذا قال الك وين 

غول عار دمن الغو ادو التياض ونال الكناي وعفا ومن الالوان .ووه 
الكبان وسقام والتدض نبو التاهاة ونا عكى الاسمقاععن شرريل الا يكون 
الوصف منه على افعل . 

5 -- قبول التفاضل لاحاجة لانص على اشتراطه » على فرض أن هناك افعالا لا تفاوت 
فبها ‏ لأن معنى البايمنذ يبدأ القول فيه هو مدو غ صيغة تدل على التفضيل 

/ا ‏ عدم الاستغناء عنه حصو غ من ممرادفه , وهو اأثال الذي برددونه » فى قال من 
التنلولة وان لأقال عتا نما يله امتنداف ع كر وائلنه وما ونه قوندامة كذ 

والأعى فى مثل هذا أهون من أن بعد له شرط » لعدمكثُرته من جهة » ولأن المنم فيه 
ليس يذالعه. 

ع 6 

وهدا كهرز اذل اميل هن شروط سبع من عشرة شروط » وممروذ على المتعامين » 
ويتداول فى سهولة ويسر بينالمدكلمين » و يتحرر لعمل النحاة انفسهم وإمعامم ؤوالبحث 

وغل هذا الأسائن :تصدر قرارات الايدية : 

وبقيت فيه لكا ف قن هيف شغى التعرض لطا وها : 


5م 


أس موغ أفمل التفضيبلى من الأوداف التى لا أفعال لما - ص 87 س ١2‏ 
اعنماداً على قرار اجمع فى كلة فرو ع مادة لغوبة لم تذكر بقيتها » . 

وفنا من الرمه قال القراويها مه 

عد وإذا كان :الذ كووفن المدراث: و تمولها مهدا غير قزل اتيدلانا عل مره 
أو فعله ععرفة ما يدل عليه هذا المشتق من العابي والتعدية والازوم . 

وعلى هذا : إذا صيغ الفعل عراعاة هذه الاعتبارات وعرفته العربية فقد دار وغ 
أكدن الفشطيل غالة فذق قلا تبنت املا هم 

وتكلة المادة عمل جمعي لا سكن أن تطلق فيه اليد اعامة وكذيك لاتطلق اليد في 
صوغ أفعل التفضيل هن الأوداف التي لا أفعال لها . 

ودنا ملاحظة هى عدم | براد أمثلة كافية للصو غ من ودف لا فعل له في بحث الباحث » 
فقد أورد اي عشر مثالا قال انها ليست من فعل واحد ؛ بل من وصف واسم جأمد ؛ وقد 
تبين هن المراجعة أن ما بتقي نا التفضيل غير « أيوم » - يكن رده إلى فمل لاني الأصل 
وكأله ١‏ ل 

0 

يقول الباحث عطقا على عبارته السابقة من الأوداف التي لا أفمال لما أو الأفعال غير 
امتصرفة » نم يعقب بقوله « عملا بما سبق الخاذه أصلا من لون امجمع في دورته الثانية » . 
وغار هده دن بن قرار المجمع في السكلة معناه تكله دياغة الأفعال الجامدة كليس 
ولا يفم ذلك من قرار الو مر لأنه يقيد في آآخره عبارة : 

« وكل ما تقدم حائزة مالم ينص عل أن الفعل ممات أو محظور ومال يسمع عن العرب 
ما مخالفه .. الخ » فهل يكل مثل ليس وعسى ء أو هو من المحظور ؟؟ 


سسسهم إن لصي 


عن الاشتقاق من الاسم الحامد يقول الباحث - ص لال س 5١ ١98‏ -- مانصه : 


ل 


« وأما 5 الاسم الجامد ذفان باب تيف لأسا اللاي ةميق الأو ماقم واد 
مجراها باب واسع وم بزذ عل هذا بياناً بثال ولا احالة على موضع هذا الباب الواسع ؟ 
وقد عاد في اللهاية - ص 58 س 1 اسفل الصفحة فقال : 

فلعلة هذه الأواجه رع أنه دعر خدل )أو ودف > أو إدم جد اول اسك 
وتضمن معنى 3 بقل الزيادة صح ان ببى .منه أفعل التفضيل بدون اشتراطات لشمرط 
آخر بحيث ,نصح أن شال : اي 3 والخور وأميع وأجسم 3 وأحجم 3 007 واس 3 
وأخرهل 4 وأعضن » وغير ذلاك ٠.‏ 

فيك 5 الماه الللاوال بالوميف 216 5 عل اتسين الأهاء تمس الأوفاك 
و يبين هذا بشيء. » 

على أنه ينظر الى قرار المع الذي ييز الاشتقاق من أسماء الأعيان -- للضرورة - 
في لغة العلوم وأ كله بقرار : 

براعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان القواعد التي سار عليها العرب . 

وجواز الاشتقاق من أسماء الأعيان - لاضرورة -- يدو غ صوغ أعمال التفضيل 
من الفعل الذي اشتقمن «المامدة»» ولسكن براعى في هذا التقيد بالضسرورة »ولغة العلوم 
والتزام القواعد التي سار عايها العرب » . 

وبذالا حكون الال مطللقة لأعامة كا وريد التالحف .» 

0“ 

وهناك ملحظ آخر في فذلكة الباحث إذ يقول : « اذا ثبت فعل أو ودف أو إسم 
افيف اول بالوصف وتضمن معنى تاماً > في العام في المعنى» مع ماعرف من العام 5 للفعل 
في الاصطلاح . 


١٠١مل‎ 


39 - امناقشات والةرار 

ال د كنورإراضم مركور : نستطيع الآن الانتقال الى الموضوع الثاني ا تعرضه للنة 
الأصول » وهو التخفف من شروط صوغ اقل اسيل 

ارستَاز أمين الخولى ( مقرر ل اررصول ) : قدم الاستاذ الفاضل ابن عاشور بم 
الى مور المع في دورته الثلاثين في موضوع أفعل التفضيل » وعنونه بأنه تحير أفمل 
التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد » وفي البحث أن النحاة قد نقص استقراؤهم للغة » 
وأنهم فما صنعوا دقر الك عاتن ل يشكواا يواوه أمثلة كثيرة لل وصف 
بالشذوذ » واستطرد الى موضذوع القلة والكثرة » وقد نصدت الاجنة لبحث الوضوع » 
واحسب أنها كانت حافظلة لا محتاج الى طلب تأبيدها فما اتخذت من سبيل » إذ اننبت 
الى أن عنوان البحث لا يصور الحقيقة أو ليس مسلماء «القياس عند النحاة الذين بدأوا 
به او الذين أغرقوا فيه لا بعروه فساد وهو لا يبداً من الزغشري6 أشار الباحث ولكن 
فق لصوي 1514 كوقانا 2ك ركه كازفن: شور فو اسفن ين أفمل 
التفضيل وفعل التعجب » وحين ناقشت الاجنة الأهثلة استطاعت ان تتبين في كثير «نها 
استيفاء انشروط » بحب اختلاف النحاة في الاستمساك ببعضها » وبذلك ابت الا<نة 
الى تيسير شروط صوغ أفعل التفضيل » مسآندة الى أقوال النحاة انفسهم » فأصدرت 
بعد البحث والقحيص هذه القرارات التي أتلوها على حذسراتكر : 

١‏ بين التعجب والتفضيل وحدة في المعنى واللفظ » أوجبت اشتراكها في شروط 
الصو غ ‏ وليس احدها في ذلك مقيساً على الآخر . 

؟ - ناقشت اللجنة الأمثلة التي أوردها صداحب البحث الحال من التوتمر الى الاجنة » 
مناقضة لمعض ااه شروط » وعددها أرلعون . ردت اللحنة «بها الى الشروط المتفق عايها | 
الختلف فها بين النحاة نسعة وعششربنءثالا » وهى: ( في مذكرة الأستاذ المولي ) . 


ل 


اختلاف اانحاة في بعض الشروط لصوغ أفعل التفضيل يتيح !جنة ازنف 
تقرر اا ف : 

أ- التخفف من شرط تجر”د الفعل الثلائي» وفاقا لسيبويه والأخفش » (أنظر ابر 
بعيش ج ١‏ ص )9 ) ونشترط اللدنة أمن اللبس . 

ب - التخفدف من شط المناء لامعلوم » أخذاً بقول ان مالاك في صوغه هر ٠‏ رن البني 
لمجبول اذا أء ناللبس ( انظر التسبيل ص +١‏ وحم الجوامع ج ؟ ص )1١6‏ . 

تاشفق :دن قرفا كن اليل كاما + أذ قل الكوفيين فق رعق 6 التفتك 
من الناقص ( انظر ابن عقيل على الألفية وجمع الجوامع ج »ص 156) . 

د تا التكفق من خترط ألا كوق الوفك هده عل أفدل فناؤه 6 وهى ما يكون فى 
الأواق واأعيوى للب ذا فول الكؤفين والكما .رتفا والأخف ( انظر جع 
الجوامم ج ؟ ص 156 ). 

التخفف هن شرط عدم الاستغناء عنه بعصو غ من مرادفهء لأن من النحاة من 
تركه » ون ذكره ل بورد له الا مثالا واحداً . 

وبذلك مين كار عر وطاقلا بش ترا الما اتنى عليه النحاة وهو 

أن أن تكوؤقملة لان الأول بعردا ارهز يدا «يوو]ة ١‏ ان هذا الل مدهوءاً 
أم صيغ عقتفى قرار الجمع في نكلة مادة لغوية وفيالاشتقاق من أسعاء الأعيان . 

قي ان لكين 
كدان كول متنا 

ا 

الر توك ارام مر لويد دعا أن كول ونا ناماه العف الاسياء 
الفاضل ابن عاشور » والواقع ان يحمثه قد فتح لنا أفقاً جديداً لتيسير باب من أبواب النحو 


لا 


طالما اق به امتعموق - ولمل فها اقترحتهالانددة عو عل استقزار الرأئ في شروط صوغ 
أفعل التفضيل . 

اررستاز أمين الخولى : لا بد من الاشارة الى أن الاجنة فرغت هن موضذوع شروط 
صوغ كو اتفضيل » وفي النحث نواح أخرى تتعلق يتك كدزة وتأنيثه وافراده وحمعهء» 
وهذا بين بدي اللدنة لم تفر غ هنه بعد » فالمعروض الآن دو ما انتهى اليه الرأي في القسم 
الأوليعن الت 

ال ركنو_ معصطفى عوار : اقتر ح لعض التعديل في هذا التدبيل » ودو قمر الزرادة 
في اللفعل الثلاني عرالمزيد باطمزة » عق « أفمل » » لأن هذا دو الذي مدى اليهالاستقراء 
اكلام العرن»: إذ قالوآ ».هو أسن منه ومو ذلك »كاذلك يحب التشيةعل أن عت نذا 
لقو لا كؤة لسن القاجة وعنه ]نج الل رتولة سقو نعي اللندقة لناب 
وأنا ند 

ارو سدَازْ أمبن اولي : الاقتصار على أفءل رأي سيبويه » ودناك من النحاة ٠ن‏ أجاز 
صوغ أفعل التفضيل من المزيد على أفمل وغيره . وأما التنبيه على أن هذا الصوغ يكون 
عند أمن اللبس فقد نص عليه في القرار نفسه . 

ال رتور شلى التعبهى + الذي شير الاشكال هو صيخة أففل فملاء » وهى كثيرة في 
اللغة العربية » وأفعل التفضيل «نها متعمل بكثرة » أما التفضيل هى: الممني للمجبول 

فقليل » وقد معم من العرب التفضيل ل ماحاء الوصف فيه على أفمل » فقالوا : أحق ٠ى:_‏ 

دمنقة . والتعدد في أقوال اانحاة وشروطهم رجع كس قارع «الكموال الى ليد 
الابحات » ومن ةا ان حي ٠‏ ن <ه الاب<ات ما يقبله التطور الاخوي 01 يدعو اليه . 
وف رألي أن التدوين لو أنه تأخر قليلا او كثيراً كانت قواء_ د اللغة العربية الدونة 
أوسع ما هى عليه الآن » اذ تكون قد استوعبت ما جد في العصور التوالي هن شيوع 


١١١ 


ميغ نخالف الصيغ التي سادت من قبل » وهثل ذلك صيفة أفعل فعلاءما أشرت هر" 
قدل وقآن ااسائد هو أن توصل الى التفتضيل فى هذة الصيئة بأن قال فى ار هو أكند 
حمرة أو نحو ذلك » وفي إعض الابجات يقال أيضاً دو أحمره:-ه » فيصاغ التفضيل على 
و ديذة الودف » وقد شاع ه ذا واصحنا نستعمل التفضيل لصيغة أفعل نما جاء 
الومتن ممه عل أفغل © زون: اكلين أن تقر هذا الصدير عل اطلاقه: 

الى كنوي واققي ع لوز : هل هن ملاحظات أخرق ؟ 

( ولالم تبد ملاحظة اعلات الموافقة على قرار اللجنة في التخفف هن شروط صوغ 
أقدل التفضيل )+ 


١11 


. َ 03 1 صَإان . 
* س وراسرٌ في سمرمٌ الى 2 ومؤلفرا ا أسكاى, 


00 عبد العزيز الدوري 


سم الله ازجمن الحم 


مهيدك 

لقد تناول عد هن الباحثين ابن اسحاق وسيرته » ضمن دراسة ااسيرة او الحديث 
عامة ٠‏ و*دن هوؤلاء نيا 5 ( حوليات الاسلام ) » و هيوق ) في مقدمة كتابه 
١‏ لمسسقطسك8 له عازن ] ) و( لامنس )و( كارل بكر ) فى 0120 265 ]1 صصهاة1 ) 


و ( نوادكه ) فى ١‏ 160-170 7 صبهان1 ) و ( ليفى ديلا فيدا) فى ١مننة‏ .سمخ (1).آ8.1) 
و(ادورد ساو ) في «قدهءسة المزء الئااك .ن: ( طبقات ابن سعد) و ( جب ) في 
لططممه'1 سق .اممسك 11) .1 :17)و (بلاشير )ف مقدمةك تابه( إعسوطة31 06 عمسعاطوءط ) 
واحمد أمين في كتابه ( ضحى الاسلام ج اط دعص 68 8988© ) وجواد علي في مقاله 
( موارد تاريخ لطبري » مجلة ال مم العلمي العراق ج 149٠ ١‏ ) والدوري فيكتابه ( بحث 
فى نشأة عل التا رخ عن د || 2 لضان فى كغابة (كقأة. الكتابة الفشة 
عا عر ا 6 فوا اعت ا وحسين نلصار في كتابه ( نشأة الكتابة المنية 
فنك اموه 

وخص ابن إسحاق باحثون آخرولتف بدراسات خاصة ؛ نهم ( وستنفلد ) في 
1 .عل 1850 معطوعق عمعل «عدااعت راعدعادك 1داعوء © لصن عغطء تطعدة-0[ع1صهعاون11 ) 
و( روكلان ) فى (سومطة1 سطل مانية (1) .1 .:18) وق كمابه ) تارح الادب العر بي اج 
ص ١١-٠١‏ ( و ( مغليوث ) فى كتابه ) 84-5 *2 منرم[ ماع11 دأوحتة ده وعمباعمآ) . 
ودده ججيعاً دراسات عأمة عنتدسرة 5 


١١ 


لمكن رفوك ) رشالة جامعية عر ٠‏ ان اسحاق -دط1آ 4مسصسصطن7800-15 ل 
25 نوكا ححصم غختبل] ]لصوم - بولاء] فكانت اول دراسم 3 عاسة شاوه + وثلاه 
«تعطة مضه اعطرمك<آ1 عط هم معتطم مصمطلط عأععتاعمظ ‏ عط[ ما لحدمع م .60 
ممم ,22-50 1821١2‏ 1] .,9- 555 <<[ ] 1927 عاتنان) عتتصهاد] . و«س«مطغيرم 

(15-520: .مم ,14-182ن] 

وقد عربه الدكتور حدسين نصار لعئوان ( الخازي الاولى وهء لفوها » القادرة 19415) 

3 نشرت الدكتورة ) نابية اوت ) قطعة هن « تار مح األقاء) لآاى اسحىن تكقوية 
على ورقة .ردي مع ملاحظات وافية عنه . 
رعادعا 110[1مامتط ‏ .1 رتتمومه28 للاترمرعال] عتطوسم نز معلليؤئك- 6ن وططام .3) 

(80-100 ارم 1957 26 .ل] معمعلاط0 
وقام ( الفرد غيوم ) رش رحمة سيرة الذى لان اسيحق كدف زيادات ان دشام واضاف 
يها 3 ع > ع و 2 و .. 
كقتطنات ناقنة فى كن احرف وعابة الطيوض اواو لاق ابطق فوقدمة الأرمة. 
( 1955 .12 لآ .0 ,رلهصصسمسقطمكة ]مه ع11.] مط سعتسيرة| أن .خ) 

وبحث الاستاذ ) دو نتنو صرق وات ( مواد سيرة 1 8 اس حق 5 

مقطا 01 مصهقةدمغعقللط رصذ بوقطة] صطط عوط لمكن فأمتعنه81 هط 10-1 .81) 


25-54 .ررم 1962 12 .(] .0 ناما 2.8515 لصه متحعناآ .ذا عوط .لع أمظ 3110016 

ان هذه البحوث تتباين في قاضيا : التمفرانن عورث( سكن ) و( لانن )متكت 
في قيمة مواد ااسيرة واعتبرتالعندسر التاريخي فيها عمدوداً » واعتبرت تأخر زهنابناسحق 
دليلا على ضدف الاساس التاريخي متعللة بتأخر التدوين وارتباك الاسانيد . 

وحاول ( وات ) ان يبين أن «واد السيرة أيها من التاريخ الكو ار الام ) 
و( بيكر) . واقتصرت بعض الدراسات 'لى تلخيص الاخبار الواردة عن ابن اسحق 
فعل ( وستنفاد ) و ( صسغليوث ) . وحاول البعض مثل (جب) و (هوروةششر) و ( سخاو) 
وضع ابن اسحق فياطار تطور كتابة السيرة . وافادكل هن ( فوك ) و ( هورونتس ) هن 

ا 


كتان النيرة لمدما و دراسة انن امسق : 

التهكه' الاراساق كفتك الكدر عررتهاة ان اسصسق .وتهيودة و لكترا كك 
قضايا اساسية تحتاج الى توضيح . 

واود اذابيناناساوبدراسة ايمر خاو مدرسة تار يخيةبتطاب لخص الآثار التاريخية 
( النصوص ) التي كتبها الور خ او خَلفتما المدرسة » ولا يمكن تكوين اي رأي علمي او 
فكرة تاريخية دقيقة اذا ا كتفينا عا اورده ال رخون الآخرون عن موضوع الدراسة . 
ومن ناحية ثانية » تبين لي أن مواد السيرة وهيكلها كانت فى الاساس معروفة قبل زمن 
ان اسحق وان الزهري استاذه سبقه الى ذلك . ثم ان كتابة الروايات والاخبار ل تبداً 
في عصر التدوينا ظن التكثيرون بل كانت مألوفة قبل نهاية القرن الاول للبحرة .م اننا 
نعرف الآن ان الاسناد لم يكن الدبيل الوحيد لتدقيق الروايات بل كان ندقيق ال#توى او 
المتن سبيلا آخر لا يقل امية عن ضبط الاسناد وذاك خلال القرن الاول والقسم الأكير 
من القرذالثائي للبجرة . ومتى لوحظت هذه الامور فازائرها يغير كثيراً من نتانحالدراسة. 

وبعدكل هذا وىلنا اخيراً قسم من سيرة ابن اسحق بصورتما الاصلية قبل مبذيب 
ابن هشام وهذا لعطينا مادة مهمة لدراسته . 

لقد حاولت في هذه الدراسة ان ابحث بعض المثا كل امتعاقة ب>ياة ابن اسحق وسيرته . 
دحي عاش وين إنقاة ابن اسحق » تناوات اسباب اختلافه مع بعض اهل المدينة 
وخروجه منها ودلة ذلك باسلوبه في دراسة التار » ثم حاولت محديد الاطار الذي الخذه 
لاسيرة ومحتواها . وبحثت مج ابن اسحق واساوبه التار ني في السيرة » ثم ناقشت دور 
ان هشام في م ديب سيرة ابن اسحق و تطرقت في الاخير الى ميوله . وارجو ان يلقي هذا 


١‏ - هل بن اسحق من الموالي وكان جه يسار مسيحياً من سبي عين القّر في ااعراق 
ارسله خالد سنة 15 ه مع الاسرى الى المدينة ( الطبري1» ؟12١؟»‏ البلاذري ط . دي خوية 
5407 ) . والظاهر انهكان عربياً مسيحياً ( ينفرد الحطيب في قوله إنه فارسي وهذا غيريمكن 
لانهكان رهينة بيد الفرس . ج ١‏ ص ١1١5‏ ) . وقد اعطي الى قيس بن رمة بن الطلب بن 
عمد مناف » فاعتقه بعد اسلامه وصار ولاؤه لآل المطلب . 

وكان اسحق أحد ثلاثة أخوة » نزو ج ابنة مولى فاسجيت له غداً . ومحتمل انه ولد في 
حدود سنة 6/ م 4 ( هوروفتس - الغازي الاولى ص76 : بروكلان - نارم الادب 
اج *اص ١١‏ ). وكن اسحق واخوه مدثين معروفين ( انظر 

8 .2 مراع صطذ طسلخ اعم [) 

وغل بن أسحق مولى عبسالك الله ل قيس بن رمة 5 امطاب وكنيته أو بكر في 
الفبرست كنيته أبو عبد الله ص 48 ) . وتتباين الروايات في تاريخ وفاته » فيذكر اقدمها 
انه توفي سنة 1١‏ ه ( تاريخ السخاري ج ١‏ ق ١‏ ص 1١‏ » ابن سعد ج لاص 457 ابر 
النديم ص 44 ) . واما الروارات التالية فتضطرب بين ١6٠‏ 184 ه . وللكنها رجح 
سنة 161 ه ( الذهي ‏ تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 114 بورد سنة 16١‏ ويضيف : قيل سنة 
١5‏ ابن خلكارتف يذ كر و19 ويرجح 15١‏ . ياقوت ‏ معجم الادباء ج * 
ص 4ه" يذكر 191 / 1987 » وانظر الحطيب ج ١‏ ص 714-58 وابن سيد الناس ج ١‏ 
ص ه#ةواليستي علهاء الامصار ص١1‏ ) . وءن هذا ترجح اذوفانهكانتسنة١ه١هاءه””ام‏ 
سغداد ودفن في مقبرة اليزران (ابن سعدج /ا ص57 ؛ ابن العاد ‏ شذرات 
١ص‏ 1 : 
نع ان اسحق ودرس في المدينة . وكان أنوه د ( كرا ما بروي ابنه عنه في 


5 


ا" ميتو أنه بدأمثل كثير نمن جيله بدراسة الحديث وجمع كثيراً من الاحاديث» 
والكاة اهم بصورة خادة عغازي النبي : 

ويظبر ايك اق اخق اتضل فى دراساته بكافة الاوساط” من غنثين: .اهل كتان 
ورواة وقصاص وأخذ عن | يعم سترى . 

ومعلوماتنا عنحياته في الدينة محدودة وهناك تناقض حاد حوله . وتلتقي بع ضالروايات 
ظلا على شخصه . هلما جلوسه في هتوخرة |أسجد مع النساء وتحدثه المبن ما ادى الى ضعربه 
بالسياط ( ياقوت ج 4 ص 1٠٠‏ » الفبرست ص 45 انظر الذهبي ‏ ميزان الاعتدال ج » 
ص 99 ) . ويذكر عنه انهكان يلبو وبلعب بالدبوك ( تذكرة المفاظ ج ١ص‏ 154). 
وقداعرف إن اسكق بذا كزثة االكازة ( بورد اططمه وواية كان ابن اسعوون احفظط 
الناس سج أامن :انو فالبسسة عن والس اق كر باعدايى السدق أمين المحدة تلفتلة:. 
تاريخ البخاري ج ١‏ ق ١‏ ص 1٠‏ ). 

ويظهر أنه بدأ دراسته في وقت ممكر » وعندها ناهز الثلائين سافر الى الاسكندرية 
سنة 1١6‏ ه وحذير دروس يزيد بن ابي عت ([ تايار ؟! ه) كد عنه وعن محدثين 
مصربين آخرين ( هوروفتس ص 77 ) اد عن ا فيه ذر فون أن ليث 
رسول الله ( ص )الى الملدان وملوك العرب والعجم وما قال لادابه حين بِعتهم ( السيرة 
اج 4ص 5ه" ) . ثم عاد الى المدينة . 

استمر ابن اسحق في دراساته وني جمع احاديئه ورواياته في الدينة . ولكنهما يظر 
أثار جواً من الاستياء حوله . ولشار بصورة خامة الى خصوم ةكل مر: مالك بن الس 
وهشام بن عروة بن الزبير له . وتامح الروايات الى اسباب خادة للاختلاف هنا نفي هشام 
ابن عروة ان يكون ان اسحق روى عن زوجه » وها تجح ابن اسحاق إعامه ناه علم 
مالك وتعريضه بنسمه ( انظر المورست ص »59 » ياقوت ج ” ص 1٠١-855‏ الذهي ‏ 


(*«) ورد أسمه ( ١١‏ ) مة في الطيري . 
١١7‏ 


«يزان ج “اص 5١‏ "ء ابن قتيبة ص 9437 ء ابن خط كان ج ؟ ص 5178 االحطيب ج ١‏ 
ص 73595 . الاستصحاب لان عبد البر ص ١١‏ ) . ويبدو ان الاسا ب كانت أثم من ذلك . 
فبقاك اشارات الى أن سيب خصومت ة مالكلاه الرامة بالقدن ( ابن حورت اليديت 
4[ > الخطيب ج ١‏ / 904 ) . ويتعذر الجزم بصحة هذه التهمة ( انظر الذهى ‏ ميزان 
ج؟ ص 258١‏ 55. ويظبر انه روى احاديث في الصفة ) . 

و م ا للاختلاف مع ابن اسحدق هو اساوبه ونظرته في دراسة 
السيرة والحديث » اذ أنه لم يترم باسلوب المحدثين فى دراسته وكتابته » وانه خر ج بذلك 
عن تقاليد الدراسة وأس-ها فى المدينة حين جمع معلومات من «صادر بعضها مشكوك فيه 
بنظر أهل المدينة . ( انظر ابن سيد الناس ج ١‏ ص١1‏ ) . 

وهذا بدوره يفسر الوقف السلمى من مغازيه فى المدينة . إذ ينفرد اإبراههم بن سعد 
من بين رواته بانه للدي الوحيد ( الفبرست ص 52 » الخطيب ج ١‏ ص 5١‏ ياقوت ج5 
ص ١‏ )ف حين ان مغازيه وجدت قبولا واسعا فى العراق وايران إذ بلغ عدد روانه 
فى الشرق سعة عشر . 

(انظر 2928م 89 صرغامططك .ل .44 بر نت .) سمه كلمن" [) 

ويمكننا ان تفبوذلك اذا لاحظنا الاختلاف بين هلدرسة الاخباريين العراقية ومدرسة 
الحديث المدنية فى كتابه التاريح » إذ أن المدرسة العراقية كانت فى هذه الفترة تتساهل فى 
الاسناد وتنذوق اسلوب قصص الايام وتحبذ البر المتصل فى حين أرف مدرسة المدينة 
تكرت باشرن الحدىن . 

رحل ابن اسحق إلى العراق بعد انتصار العباسيين سنة 188 ه/ 49ل م . وذهب الى 
الجزيرة سنة ١ه‏ /60/م حين كان العباس بن عل أميراً عايها » وفيها برد أول ذكر لسماع 
مغازيه عنه فى العراق . ثمقصد المنصور ف الميرةفالفترة بين ١ه‏ 0 لام 45 ١ه‏ / الام 
2 فكت له المغازي فسمع 1 أهل الكوفة بذلك السبب »© (المعارف 7-491١‏ ط 


١14م‎ 


القأهرة » وانظر ياقوت ج لاص 59494 الخطيب ج لم ص /ا/ا؟ ( .ولا ندرى ان كان ذلك 
تعلسنمن اطلية وكننا نعرف ان المنصور فى حرده على تعليم ابنه المبدي طلب اليه 
ان بدر س المغازي على ابن اسحق ١‏ الخطيب ج لاص 6 ( . وذهب ابن اسحق إلى 
ازي قمع مخه أهلبا 3 حاء لغداد وأقام م إلى وفانه 0 ياقوت ج 0 ليان ( 5 
؟ - تنذكر مصادرنا أن ابن اسحق كتب ف المبتدأ وفى السيرة والمغازي وفى تاريخ 
الخلفاء حتى ايام المنصور )00 5 وتويد ذلك المقتسات الكثيرة كتارالة فى كتبالتار يخ 
والطبقات والديرة » وهي مقتبسات مبمة لتوضيح نطاق كتاباته التارفة . 
وقد نشرت قطعة من « تار الخلفاء » لابن سق ؟ عر على ورقة بردي انظر 
- 1955 1 .[] معمعنطن ,آ تترمة18 تدمع نار[ عتطوعة صد وعللسسوئ ةن وططة 8١‏ 
80-0 .21 ) وهى قطءة فريدة تعطى فكرة عن ممحه واسلوبه . 
ولسكن سيرة اسحق هى أول تارمم لاسيرة ودلنا باطاره الكامل » وقد وصلتنا بعد 
أن هذ.ما ابن هشام (14/ها 84م ) . وقد وجدت أخيراً قطعة منمؤ لف ابناسحق هذا 
إعنوان « السيرة والمغازي » ( الكزانة العامة بالرباط رقم مه فق ١١7‏ صحيفة ) . 
واول مشكلة تواجبنا فى معرقة إطار ما كعةه ابن اسحق . هل ألث كايا ف ثلابة 
الاضماةخ لهذا و الببثك و المخازق أغاانة التفا ؟ رمن كاي اعتمدها ابن هشام في 
بذيبه ؟ يتحه الباحثون الى انه الف ؟ تابه فى ثلاثة أقسام » المستدأ والمبعث والمنازي ‏ . 
ويسدو بروكلان غير مستقر » ففى حين يذكر فى دائرة المعارف الاسلامية (ط ١‏ ج١‏ 
ص ١م‏ انه الى قاين أو لا بتناول الفترة من بدء الحليقة إلى اطحرة والثاني يتناول 
المخازي » نراه فى تاريخه للادب ( ج "ص ١١‏ ) يتحدث عن اتات واحد فى ثلانة اقسام . 
)١(‏ يلخص الأطيب نطاق دراساته يقوله : « وكان ينين والمغازي وائام الئاس واخبار المتداً 
وقصص الانبياء »> (ج اصه(١”#‏ ). 
(؟) انظر هوروفتس ‏ الغازي الاولى ص 7م “2.5 انك .أم0 روعغطعماظ 
11 2 طداللا ذه ء5ئا رعصمة11[ت 60 * 87/9 . 22 أك .ره لغأمططم .لا 
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ولننظر الآن إلى المعاومات المتوفرة . 

يجب ان نلاحظ مبدئياً ان ابن اسحق لم يكن واضع هيكل المغازي » بل ان استاذه 
ازهري سبةه إلى ذلك فى دراساته الواسعة وفى الاطار الذي رسعه للسيرة وفى التساسل 
الزمني الذي اتبعه . ومكننا ان نقول إن اطار السيرة ( ععنى إبراد معلومات عن حياة 
الزسول قبل الممثة وزسدها ) كان واضما لدى الرهري ( انظر الدوري - - بحث فى علم | لتارج 
عند العرب ص ظث وما لعدها ). ومن ناحية ثانية فان وهب بن منبه وضع ملفا ف 
المنتداً ورسم اطاره وجمع مادة واسعة فيه وكان هن المصادر الاساسية لابن اسحق فى 
اع ن . م .ص ٠١‏ وما بعدها ) . ويمكننا ان نذكر اثنين من معاصري 
ابن اسحق وهءر1 تلاميذ الزهري وضع كل ا فى المغازي ها مومى بن عقبة 
(ت 14١‏ هإههلام ) ومعمر بن راشد ( 164ه/ ٠‏ الام ) . 

ومع ان وهب بن منيه تناو لال مغازي فى مثو لف له » إلا أنه ل جمعها مع امبتدا » ومع 
ان الزهري عنى عوضوعات ١!‏ تدا الا اننا لا جد ما ب بشعر يانه ججعها مع السيرة . 

لمعه اقب ابن اسكق مادا كرا على الزهري في السيرة وعلى وهب في المبتدا » 
فول جع بين هيكليهها ليضع كتابا واحداً يشمل المبتدأ والسيرة ؟ انفرد الخطيب بالرواية 
الثالية : « دخل د بن اسحق على المنصور وبين بدبه اينه فقال اذهب قصنف له كتارً 
منذ خاق الله آدم الى بومك هذا . قال فذهب فصنف له هذا الكتاب . فقال لقد طولته 
ياآبق اسح قواختصرة . قال فذهن واختصره > قرو هذا الكتنا ابالختصر . والقي الككان 
اكير فى طزائة امير اوسن قال :د موس علاجن اميق غم ذا الكتاب في 
القراطيس ْم دير القراطيس لسامة » بء: في ( سهة ) ابن اأفضل » فكانت تفضل رواية سهة 
على رواية غيره لحال تلك القراطيس ©( الخطيب ج ١‏ ص 7١١‏ ) . وهذا يشعر بارت ابن 
اسحق أذ بمكرة المنصور ووشع تارياً شاملا . ولا ندري شيئا عنمصير هذا الكتاب 
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أو عقو مويو كن الأعاراى تون إل كقاه رار كفا لذ بي كتاباً ا 
ولذا فان رواية الحطيب لن محل أي اشكال بده . 

وما إمققد الموضوع الاشارات المربكة الى ما يفترض: انه كتاب واحد لابن اسحق : 
فبو يدعي كتاب « المغازي ليها » ابن سعد ج لاق #اص ١١٠١‏ الوخد كان الممتدأ 
والمغازي »( المقدسى ج ١‏ ص 45 ياقوت ج 5 ص 1١#‏ ) و «السير والمغازي » ( ياقوت 
اج5 ص 5١١‏ )و «المغازي والسير » ( المسعودي ج ؛ ص ١١5‏ )0 العرة والهنا 
والمغازي » ( الفبرست 56 )و «المغازي والسير والضبوان مكنا » ( المسعودي جم 
ص 81" ) 9 

وعواك أشازات عقا رة ةيهو ني النافة الأويى ككي ارو احدف لخد غود الاك ين 
هكام » ( جا ص #؟ ) ولفظة ( كثب ) واضمة الدلالة ا 
ابن ادق :و الاتيو الك كتان الف والمتازي ‏ كتاالنداً رواه عنه ابراهيم بن سعد 
وتمد بن عبدالله بن تمير التفيلي » ( ياقوت ج ص »)١١‏ والتمييز هنا واضح 5 
المبتدأ وكتاب السيرة . ويشير المهدسي الى كتاب « المبتدأ » لابن اسحق ويقول عنه 
اذهو اول فخا عمل في بدء الحلق » ( البدء والتاريحخ ج؟ ص 8*» و ج ١ص .)١45‏ 
وفي السخاوي ما يشعر بوجود كتابين » اذ يقول : « واها قصص الانبياء ففيالمبتدأ محمد 
بن اسدق . . صاحب السيرة النبوية » ( الا لان بالتوبيخ ص 46 ) . ويشير الى ابن 
اسحق بانه صاحب المغازي ( ن . م . ص 19١‏ ) . ويذكر 5 ذلك ان سامة بنالفضلالرازي 


روف اللنن واللنا ري 0 0 رووا إلمء :ازي وحددا ( الاعلان بالتوبييخ ص 59 ) » 


و يقول ادم :»م دن كر عر و لي ات تب المفازي والسير واخبار 
المبسدأً ولم تكن قبل ذلك جموعة ولا مصنفة » . وهو هنا شيل عع الا اسن . وقد نتساءل عن 
قصده في العبارة الاخيرة فما اذا كان يمني انه اول من فعل ذلك أو أنه أول من صنفبا في تساسل واضح. 
ولكن بتمذر عايئا التوسع في التفسير الى القول بأن العبارة تعنيانه جعها في كتابواح د كاظنت الاستاذه 
اوت . انظر 8 .م كك .ره أوططط .ار 

١ 


ونحن نعرف إن الرواية لا تكون لمزء من كاب . 

وهذه الاشارات تدل على أن ابن اسدق الف كتابين متميزبن النكدا نوافيرة. 

ومن الناسب أن 'رجع إلى خطوطة ابن إسدق علنا جد فيرا الاجابة القاطعة . ونلاحظ 
ان عنوانها هو « الدير والاازي » » وان اللوجود يبدأ برحلة أبي طالب إلى الشس ام 
وأطحابه لارسول » وهو بدابة الحزء الثاني » وتنتهي الخطوطة بالجرء الخامس الذي يبدأ 
بوفاة خديجة . ويام عدد د فحات الأجزاء الاربعة 153 صحيفة » وهي تقتصر على الفترة 
الكية . ويق مكل جزء في حدود 4٠‏ صحيفة » وإذا لاحظنا القسم الماص بالفترة الأولى , 
أي إلى مبعث الابي ويقع في 44 صحيفة » جد أن اأوذوعات هى فسها الوجودة في سيرة 
ابن هشام ( والتي تقع بين ص ١19٠‏ -18؟) » مع وجود فقرات وروابات في طوطة 
ان اسدق حذفبها ان هشام . 

ومن ناحية أخرى فان الزء الأول هن الخطوطة وهو الحزء المفقود » ولنفرض انه في 
حدود ( 50 ) ديفة » لا يكن أن بوازي | 160 صحيفة في سيرة ابن هشام . ولنتذ كر 
ان شؤون المن تشخل ص ١5‏ - 78 أي 54 صضيهة والباقي تعلق بنسب الرسول وبقر!ش 
وبالكعبة وبعبادات العرب . وهذا يعني بوذو ح ان هذا المخطوط لا يمكن أن يكون قد 
تناول المت دأ بحال من الأحوال » وانه اقتصر على سيرة النبي وما يلقي ذوء على ظبور 
الاسلام في مكة والمدينة . 

وحين ننظر إلى نج ابن هذام في مهيب السيرة ما عرذه » مجده تناول نسب الرسول 
إلى إسماعيل في اطاط المباشر « وترك ذكر غيرم من ولد إسماعيل » للاختصار » ثم تناول 
السيرة وحذف منها « ما ليس ارسول الله فيه ذكر ... الح » . ( السيرة ج ١‏ ص 4 ) . 

فابن هدام ترك الحديث عن فرو ع سللة ولد إسماعيل لغرض الا<ختصار » وليس في 
هذا ما إشعر انه حذف البتداً لأن هذا يشما بدء الحليقة وتار يخ النبواتو بعض الشعوب. 
ومع ذلك تعرض ابن هشام لتار يم المن ؛ ولا جد هذا تفسيراً في انبج الذي عرضه . 
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كن لاسر انان البق وضع كتابين أحدما ف المبتدأ والثاتي في المغازي 
عغهومها العام »ما فعل أستاذه الزهري » أي حياة الني قبل البعث ولعده » ولكنه وسح 
في الحديث عن شؤون قريش ومكة وعبادة الأوثان . 

وذو لي أن ابن هشام أضاف من البتداً إلى مغازي ابن اسدق ؛ وأرجح ا ىالكوق 
هذه الاذافة ثملت القصص التار يخي عن المن ورعا بعض ما يتصل بالنسب » وليس ذلك 
بالاسن لصيو غاصة:إذانقد كرما ان بعض تلاميذ ابن إسحق ومن.م الا يوووا الخباري 
والستدأ مما . 

م ح نشاً ابن إسحق ف المدينة حيث درس علىشيوخها وججع مادته فى السيرة والخازي 
فا . ول يترك المدينة إلى العراق إلا بعد الخامسة والأربعين . وسسدو أنه استقر فى دراسته 
هذه قبل ترك المدينة » إذ أن تلميذه المدني إبراهيم بن سعد ( 824/11٠١‏ 0/184 ) 
مع مغازيه منه ( الفبرست 48 » الخطيب ج ” ص 5-4١‏ » ياقوت 5 ص 1١0١‏ ) . وقد 
انتبث النحوت المدينة إلى أن مادته ف المبمك والذازي والقدا مود إلى مسادر هدية 
مم قليل من المصمادر المصرية » وليس بينها مصادر شرقية من العراق أو إيران ( أنظر 
51-1 .درم اك اده نلعن .ل هوروفتس - المغازي الأولى ص/ه4كوا نظر الذهبي( نشره 
فيشر) - تراجم رجالر وىعمم ابناسحق ‏ ليدن هحهاء 87-8 .م مأك ماه رلأمطناة.ل8) 

ومن ناتعلة الخو نان وق ها ريدن فى #ؤفينة ان بف ال زورون حادله النارفقية 
كو راردا و الذ قي الأ واينا بن اقدنة 7" والباقون هو امراف وانوان :هذا تدر 
بعدم تقبل المدينة لدراسته ولاساوبه. ومما يؤكد ذلك ان الواقدي ‏ وهو في خط مدرسة 
المدينة » قد أفاد من دراس اله م سبدو ل يشر اليه » وان البلاذري الذي يعتمد على 
اللدينة بالدرجة الأولى فيروايانه عن أحدام! »استند إلى الواقدي والىشيو خ المدينة بالدرجة 


5 5 04 00 
6 يقول يأقوت 2 وخرج م نالمديئة قدا فلم درو مهم أحد غر اإبراههم بن سعد » ) حَُ 5 ص هة5ة؟ 


وف 


الأولى و بعط ابن إسحق مكانته (انظر المزء الأول من 95 الاشراف )» فى حين أن 
خليفة بن خي اط ( مخطوطات الأوقاف ‏ الازانة العامة بالرباط 195 ) والطبري استندا 
بالدرجة الأولى إلى أبن إسحق . 

يظبر إذن ان ابن اسحق ل يلز م بوجبة مدرسة المدينة الثاريخية في دراساته بل جمع 
مادته من جماعات متباينة عثل مختلف نواحى الاهّام بتاريخ ما قبل الاس لام ودور 
الرسالة . فأُخذ من الاسرائيليات ومن القصصالعر بي القديم وءن قعص القصاص والقصص 
الشعبي ومن الحديث » واستعان بالايات القرآنية وحتى بالشعر لغرض التوثيق . 

55 أقسام سيرة ان اسدق ذلك الذي يسبقالءث » ويظبر فيه ا الاسرائيليات 
والقصص العربي . ,أنى ابن اسحاق بقصص العرب عن شق وسطيح الكاهنين ( ج ١‏ 
ص ١١‏ وما بعدها . وتحد إشارة مماثلة في التي<ان ) . وبورد معلومات عن ا شثار الوثنية 
5 بن مالك القرخي ( ج »ص 35 ) . وحين يتناول تاريخ الهن مهد صدى القصص 
الشعبي الهاي وأقاويل أهل الكتاب . ففي أخباره عن مأرب يأخذ من القصص الشعبى 
الجنوبي ويذكرنا عماحاء في كتاب التيجان اانسوب لعبيد بن شريه » مع إشارة الى 
القرآن ( السيرة ج ١‏ ص ه ). 

ويأخذ عن وهب قصة انتثار النصرانية بنجران على يد فيميون( ج ١‏ ص 7*٠‏ ). 
وفى حديئه عن ذي القرنين يقول:«خدثني من يسوق الأحاديث من الأعاجم فهما توارثوا هن 
وني انا > (توؤس 40 ببوانما ف و نغزو: اليف انين يذ ال بأ لون ايام العرب 
- عرنل أثر القصص ( ج١‏ ص5" وما بعدها ) . وفى حديئه عن غزو أأرهة لمكة جد 
القعة الغسية حون الافضيازة القراية مع كثير من الشعر على طريقة الأيام ( ج١‏ ص 
0ه 5ه ) . وفى حديثه عن الوثنية وعن الكعية جد القصص العربي والاسطورة جنب 
الاسرائيليات ( السيرة ج ١‏ ص ١م‏ 44 ومخطوطة ابن إسحاق ص"١‏ وما بعدها ). وهو 


يعتمد على أهل الكتاب ( الهبود خاصة ) ف الاشارة إلى قرب ظهور النى ( مخطوطة ابن 
فيل 


إسحق ص 4 18 ) . وهو فى حديثه عن حلف الفذول بروي قصته وبحكتني بذكر 
الاسناد حين بورد قولاارسول ( ص ) : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان .. ال » 
(جاص١هم-؟).‏ 

ومع أن أكثر أخباره دون إس_ ناد إلا أنه يعطي أسانيد لبعض روايانه . ففي قصة 
انتشار النصرانية بنحران مثلا بورد رواءة عن عبد الله بن ألي بكر بن مد بن حمر برل 
حزم ( ج ١‏ ص 376 ٠)‏ وف ىكلامه عن حفر بر زمزم يأخذ عن يزيد بن أبي حبيبالصري 
( ج١‏ ص ١‏ ). وف معلوماته عن الحج والكعبة بورد بعض الأسانيد ( فى مخطوطة ابن 
إسحق برد ذكر وهب بن سئان ص 17 وعطاء ابن أبي رباح ص ١7‏ »ص 19 » ص١5‏ 
وسامة بن عبد الله القرشي عن عبد الكريم بن أمين ص 18 ؛ وهشام بن عروة ص ١5‏ وص 
»٠‏ وعبد الله بن أبي بكر ص ١4‏ وابن أبي يح ص "١‏ ). وفىكلامه عن أنذار .رود 
بظبور الني بورد رواية عن عاصم بن جمر ( ج ١‏ ص ١١4‏ ا وفى حديثه عن شءائر المج 
بورد رواءة عن هشام بنعروة ( خطوطة ابن إسحق ص ٠١‏ ) . وفى كلامه على المجس بورد 
رواءة هشام بن عروة ( ن . م ص 14 ) .م انه يحاول الاستشهاد بآيات قرآنية في إعض 
ما أورد ( مخطوطة ابن إسحق ص ١7ء‏ ص 8" ؛ السيرة ج ١‏ ص 58 ) . ولكن بعض 
اساطه قع امي | والقر كرسي التوثيق » على طريقة رواة الأيام يوا كتر مله 
دون تمييز فكان ذلاك ثغرة خطيرة في كتاباتهها سنرى . 

وبزداد اهام ابن اسحق بالأسانيد بعد البعث » لتوفر الأحاديث التارخية ٠‏ ولكن 
هذه الأحاديث مختلط بشكل واضح باخبار وقصص بعيدة عن مج أهل المدينبة . ين 
يذكر بدء الوحي يأخذ عن عروة » ولكنه يذهب إلى .راد روايات مأخوذة عن بعض 
أهل العلم (ج١اص١ه١) ٠‏ وارى القصص الشعبي يتداخل مع الحسديث وهنا يبتعد 
كتير عن اسلوب همدرسة الدينة رج اص؟6١64_1١)‏ . وحين يتحدث عن وضع 
المسامين عند بدء الدعوة إبرجع إلى قصص مالس السمر فيقول « 3 بعض أهل العلم إن 


١١ 


رسول الله ( ص )كان إذا حضرت الصلاة خر ج إلى شعاب مكة ... ال » ( ج١اص19885).‏ 
وبورد 5 المشركين من الرسول » دون اسناد » م برجع وإستشهد 
بالآيات ولعله أراد أن سند ما ذكر بها ٠‏ وحين روي قصة وفد قري الذي فيه عسة بن 
ربيعة ليستمع إلى تلاوة القرآن بصورة سرية » حجبدها خالية من الاسناد وبشكل قصدي . 
ومثل ذلك حديثهعن فشو الاسلامفيةر!ش (ص/اما ط. وستنفاد) ٠‏ وحين يتحد عن طلئات 
رغناء قر يذ أو ل كتنما وى اناده أو يقيقة إلى لبوا يدا © اده وعم 341 على 
بع ضأهل|ل .لم » » وى كلامه دددى القرآز والتفسير » وآثر الشعر ( ص ١91 ١47‏ ط .و). 
ولسكن قوة ابن إسدق تتحلى فى القسم الخاص بالخازي في المدينة . وهنا يغلب الاسناد 
ول«تمد ابن إسحق عل اساتذاثه المدنيين , وأهبم الزهري الذي وضع إ إطار السيرة ووضع 
قراسة النال قل انسن رامت هه م عاصم بن تمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر » 
واضاك الهم المعلومات ااتي جمهها ( الذهى في 7 .”ل 18906 .0 702.31 ) . وأخذ 
كثيراً عن زد بن روهأن » مولى عروة بن الزبير ؛ وعن هدام بن عروة بن الزبير وعن 
زبيدين آخرين ( أنظر جواد علي مجلة اهمع ج ١‏ ص 5١54‏ ) . ان قاب مغازي ابن إسحق 
يتألف من أحاديث الزهري وعروة » وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر . 
ونندوبل انتكتيرة ابن دن أطت العا 10 
ولا بد أن نذكر إن ابن اسحاق حاول أن يتحةظ ف رواياته وأخباره حتى قب لالبعث » 
كأن يقول « فيا .زحمون » ( ج١‏ ص 144 ) ؛ أو مةسل قوله حين بذ كر قولا بنسب 
للرسول عن ذي القرنين < لله أعلم أي ذلك كان أقال ذاك رسول الله ( ص ) أم لا فان قاله 
(*) قالالزهري س من أراد امفازيفعلي» يمولى ةس بن مخرمة هذا ( البخاري ق ١ج‏ ١اص١٠4)‏ 
وقال الشافعي ‏ من أراد أن يتبحر في الفازي فهوعيال على تمد بن اسحق . أنظر الختايب ج ١ص‏ 7م 


واتش ان كرات ٠‏ ص 4ه ٠‏ وابن خلكان ج ١‏ ص 587 » والذهبي ‏ تذكرة ص 21517 وميزان 


الاعتدال اج #* اص 7# 


كلا 


الحق ماقال » ( 147 ط . و)ء أو كقوله « وزعم الناس فيا يتحدثون والله أعلم » (ج١‏ 
ص 178 ) أو قوله « فكان فذما بلغنا من حديث الأحبار والرهبان عن رسول الله (ص) 
قوله » ( خطوطة ان اسحق ص 9 ) » أو مثل قوله « وحدثني لور بن يزيد عن لعض أهل 
العم ؛ ولا أحسبه إلا خالد بن معدان الكلاعي » إن تغراً من أصحاب رسول الله ... أل » . 
ونو رد أحما ََ ما إشعر بر أ » فبو لذ 3 قعة الظين الأناييل ثم بضيف « حدثني لعقوب 
ابن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصية والجدري بأرض العرب ذلك العام » ( ص هه 
ا 

53 انان اسدق <ةظ لنا بعض الوثائق» واغرد وثيقة مبمة هي « الكعان 4 الذي 
وضعه الرسول ف المدينة ( ال.يرة ص 14١‏ 555 ط . و) لتنظيم العلاقة بين المسلحين هن 
جبة وبإنهم وبين اليهود من جبة أخرى . 

إن معلومات ابن اسدق عن الآترة المكية قليلة الاسناد » وكثيراً ما جد كلة « قصة » 
عنواتاً لأخباره ا يشير إلى أثر القصص ( مثلاً ابن هشام ج ١‏ ص ٠٠و‏ 574) . أما 
أخباره عنفترة المدينة قنيها عنابة أوضح بالاسناد » ومع ذلاك جد فيا أثر القصص الشعي» 
وأل التقوى فق البالقنة 6 أله ور العم عاذة موعا ورتراةنلااوف بهذا عدار 
اسلو التفناض: 

لشى لعرض ابن امنحق ل3فةين "١‏ الأعياده عل أدلل الكتان و الروابه 9 
ولإتراذه كعيرا من الفغر الوضوع 9" ولأخطت اله في الأنساب لاوجو لاله لمن 

8" وك الذفي > رده ضام الطديت كلو عدي الآ.ا قد قطهة ق اموجن لياه اكه 
المتقماعة والاشعار اللكذوبة » . ميزان ج #ا ص #١‏ . 

(؟) «وكان حمل عن الهود والنصارىو يسمممني كتابه أهل العلم الآول» (لأقوت ج 5 ص٠٠‏ 1:» 
ابن النديم ص عاو د”_”"ا. 

(*) يقول ياقوت « كانت تعمل له الأشمار فيضعبا فيكتي المفازي فصار بها فضيحة عند رواة 
الاخبار والاشءار » قوت ج 5 ص 4٠٠‏ . ويتول ابن النديم « وكان يمل له الاشعار ويوتى با 
ويسأل أن يدخابا فيكتابه في السيرة ذيفءل » فضمن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند وواقت 


وفنا 


مصادره »كا وينةل منكتب الآخرين مباشرة دون سماعبا 2 . ولح يكن ابن اسحق دقيقاً 
في الاسنادما يتطلب أهل الحديث ( أنظر الحطيب ج ١‏ ص 55١‏ » ابن سيد الناس ج ١‏ 
ص/7» ص ١7‏ ). فهو دا لعض روابايه عا شير النقد والشك مثل قوله « باغني » و ذكر 
9 ») و« حدات »6 و« حدثني لعض أهل العم » و « حدثني بعض أضحا با »6 و «كان 
دا المي من الأنصار يتحسادثون » (ج 1اص5١1‏ 1 5و1 ؟*ولء 511ء 
والمخطوطة ص »*١‏ ص 5*) . وانتقد على استماله الاسناد اجمعي » مع أنه طور هب ذا 
الاسناد واس تطاع أن يقدم قصة جذابة من روايانه . (أنظر الدوري - علم اتنس ارجح 
ص م» ب ١٠؟‏ ( : 

أما في الشعر فقد تورط ابن اسدق وكان يعتذر بقوله « لا عم لي بالشعر » إها أوني 
به فاجمله » ( ابن سلام طبقات الشعراء ص 4 ) . ولا تيد التوسع في الوضوع ويكني 


حدالشسعر 6 الفبر ست ص اه ). وقد هاجه ابن ملام قائلا « وكان من هحن اشع وأفسده وجل 


1 


ع 


كل غثاء تمد بن اسحق مولى آل مخرمة بن المطلى بن عبد مئاف» وكان من علاء الئاس بالسير فتق ل الناس 
عنه الاشعار . وكان يمتذر منها ويقوللاءام في بالشعر اما أوتى به فامله . ولم يكن ذلك له عذرأء فكتب 
في السير من اشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال ثم جاوز 
ذلك الى عاد وثمود عأفلا برجم الى نفسه فيقول من حمل هذا الشمر ومن أداه مئذ ! لاف من السئين والله 
يقول « وانه أهلك عاداً الأولى ومود ها أبقى » وقال في عاد « فبل ترى هم من باقية » وقال « وعاداً 
وتمود والذن من بعدم لا يعاموم الاالته » طبقات الععراء ( ليدن ١91‏ ) ص ع . ويثيمه البعض بأنه 
كان يعطى الاحاديث وأخبار المفازي إلى الشعراء و يسأهم أن يقولوا فيا الثعر ثم يدخله . وهذه مبالنة . 
( الذهي - ميزان ج * ص8؟ ). 

(4:) قال ابن الدم « وأهمزاً في كدير من الأاسب الذي أورده فيكتابه » ص ٠#‏ . وتعايق ابن 
هشام يؤيد هذا . 

(*) قال الخايب « ذكر عمد بن اسحق » فقال ابن حثبل : كان رجلا يشتهمى الحديث فيأخذ كتب 
الناس فيضعبها فيكتبه » الخطيب ج ١‏ ص «#٠‏ » ابن سيد الناس ج ١‏ ص ا١1.‏ 

وقال ابن حئيل: كان لايبالي من رسكي عن الكلي وغيره . وقيل عنه : انما أوتى من انه حدث عن 
الجهولين أحاديث باطلة . ( الحطيب ج ١‏ ص 980 وانظر ابن سيد الناس ج ١‏ ص" ) . 


لوعن 


أن نقول ان كثيراً من هذا الشعر يعكس حوادث وقعت بعد فترة الرس_الة» وانه يلقي 
ضوء عل التيارات اأسياسية في النصف الثاني اتقرن الأول الطجري وخاصة المنافسة بين 
الانصار وقريش ( أنظر 1ه 225711 “لك ره بعصدوالئن6 ). 
ولابد لنا أن نلاحظ أن التأ كيد عل الاسناد لم يكن من الدقة ف عصر ابن اسدق 6 أصبح 
فها بعد وان امتن كانت له أحمية في نقل الأخبار والأحاديث » وان كثيراً من المعاومات عن 
الذازيكانت تنقل دو ناسناد لأنها مءعروفة لدى جماءاتأو أسر "١‏ » ومن ذلك قواتماسماء 
من اشترك ؤ. بعض المنازي ومن استشهد . > أن النقل من لكين ل يكن ع 0 ف 
عصره . و بعد هذا فان ابن اسحق انتقد على أخذه من أه ل العكتاب في امغازي » ولم 
ةك نالفو 
ولدينا ثلاث روايات مشهورة لمغازي ابن اسحق » الاولى رواية سامة بن الفضل (ت» 
١‏ هءالري ) وقد اعتود الطبري نسخته . ويخبرنا الحطيب ان ابن اسحق حين صنف 
كتاب انتارخ للمنصور صيره في قراطيس « ثم مير القراطيس لسلمة - يعني ابن الفضل ‏ 
فسكانت تفضا رواءة ساة على رواءة غيره لحال تلك القراطيس » ( الحطيب ج ١‏ ص .)50١‏ 
وثانرتها روابة بونس بن بكير (آت 155 ه ء الكوفة ) » وقد استفاد من نسخته 
ابن الأثير في أسد الغابة ٠‏ ويوجد قم من هذه النسخة خطوطاً في جامع القرويين نفاس 
( وهي التي أشرنا البها ) . 
وثالثتها رواءةالبكالي ( زياد بن عبد الله ت +18 هء الكوفة ) » وقد دون ذسختين 
كاملتين أعتمد احداها ابن دشام . وبرى السخاوي أنما أوثق من رواءة بونس بن بكير 
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(؟) يقول ابن سيد الئاس : ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث انما كان يتكر عليه تتبعه‎ 
غزوات الني من أولاد الهود الذين اسلدوا وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنظير وما اشبه ذلك من الغرائي‎ 
.١؟صاأ عن أسلافهم . ج‎ 
حن‎ 


البكالي( ج + ق ان ا )1 ابن الندم نسخة ا'نفيل (أنظر 
1ك © لاه رعصحة1[ئند0 ) 

ومهمنا ان نلاحظ مسج ابن هشام في ديه لسيرة اءن اسحق . لقد اوت 
انه ذكر في البدابة ذسب الرسول الى اسماعيل في الحط المباشر » « ورك ذكر غيرثم من 
ولد اسماعيل للاختصار » . ثم تناول السيرة فترك « بعض ما ذكر ابن اسحق . . ثما ليس 
سول اث فيه كر يوروها نول فنهامى القر كن كني ولس ندا في عن هذا كبا 
ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه لا ذ كرت هن الاختصار » واشعاراً ل ار احداً من اهل العلم 
بالشعر يعرفها » واشياء بعضها يشنع الحديث به ولعض يسوء بعض الئاس ذ كره ‏ و بعض 
يقر لنا الستكاقي بروايته ‏ ومستقص انشاء الله ما سوى ذلك عبلغ الروابة له والعلم نه ». 
[السوقافق اوطا و ا 

ويفيدنا هنا ان نرجع الى مخطوطة ان سدق( وافيق انس ووابة لسن تن كان ) 
رض اأتوضيح . 

ولمندا بالشعر ؛ ويظبر ان ابن هشام حب ذف كثيراً منه في السيرة . ( في المخطوطة 
ص 4 - ه قصائد لابي طالب في مسيره رسول الله الى الشام . ص 54-58 قطعتارف 
شعريتان لازبير بن عبدالمطلب عن بناء الكعبة . ص 55 قطعة شعربة للوليد بن المغيرة 
عن بناء الكعبة . ص 75 قصيدة لورقة بن توفل يستسطيء فهها لعث النبي (ص) . ص٠؛‏ 
قصيدتان لورقة بن نوفل . ص 54 قصائد لابي طالب . وتوجد قصيدة اخرى طويلة في 
السيرة المطبوعة ص 594١‏ 544 في حين لا بوجد هما في الخطوطة سوى سبع ابيات 
ص 54 . فى ص55 قصيدة لصفية بنت عبدالمطلب »؛ وقصيدتان لابي طالب ) ٠‏ وحين ننظر 
للحذف لا جد له تفسيراً الا ما اورده اءن هشام في تحدريد موقفه من الشعر » بل انه بشت 


القصيدة لفان 9 لشكك قمها أذ يول « هذا ف صصح لي دن هذه القصيدة ولعضص اهل 


العم بالشعر ينسكر اكثرها » ( ابن هشام ج ١‏ ص 4549 وانظر ص 249 في تعليقه على 
مل 


قصيدة تندب ازيد بن عمرو بن نفيل ) . ومن ناحية ثانية اثبت قصائد ازيد بن عمرو بن 
نفيل لا توجد في المخطوطة ( انظر ج ١‏ ص 95١‏ ولعدها ) . 

لننظر الآن الى الحذف في الروايات على سبيل التمثيل . حذف ابن هشام جموعة من 
الروايات عن عل اهل الكتتاب بظلبور نبي » وبأن زمانه قد اظل ( الخطوطة ص 4 , ص ٠١‏ 
ص 1 ) . والذي نلاحظله ان بعض الروايات مسند ( ص 6 رواية عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» ص ٠١‏ رواية عن صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن يحي بن عبدالله 
ابن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة ) . وحذف الكثير من الروايات عن الكعبة ور 
الحدر الاسود وعن شعائر المج في ال+اهلية » وعن اصول الشعائر ولعض ما ادخله الاسلام 
عليها من تخيير (ص ١5‏ اص 55 ). 

ان الكثير من المعلومات الواردة فمها قصصية او اسطورية ولعله حذفها ذا السبب» 
ولنكن القليل منها برد باسانيد افضل من كثير من الروايات التي اثيتها ابن هشاء ( مثلا 
ص ١9‏ رواية عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائّشة حول طواف القرشيين ورواية اخرى 
ص ٠١‏ عن هشام بن عروة عن ابيه حول ااأسعي بين الصفا والمروة ) . وحذف ابن هشام 
بعض الروايات عن بناء الكعبة ( ص 54 ص 854 ء ص )92١‏ . وحذف روايات عر 
الاحناف ( ص 5878 ص 54 » ص 75 ) وبعض ما فيها مهم » وحذف روايات عن ورقة بن 
نوفل (ص 4١ 1٠‏ »ص 47-45 )كا <ح_ذف روايات مختافة عن الرسول قبل البعث 
(ص 1٠‏ »ص .)1١‏ 

واذا خصنا هذه الروايات الحذوفة نلاحظ ان ابن هثام حذف روايات تتصل بحياة 
النبي قبل البعث » هنا رواية عن محمد بن عبدالله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن د بن 
علي بن اللي طالب عن ابيه عن جده علي بن ابي طالب قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول 
ما ممت بشىء مماكان اهل الجاهلية يلبون به الا ليلتي نكلتاها عصمني الله عز وجل فيهما» 
ثم يسرد ماولتين لابو برىء وهو التفر ج على حفلة عرس ( صل/-8). ومنها رواية العينء 


فرق 


« ابن اسحق قال حدثني عبدالله ابن الي بكر عن ابي جعفر قال كان رسول الله (ص)تصيبه 
العين بمكة فتسرع اليه قبل ان بزل عليه الوحي . فكانت خديجه بنت خويلد تبعث الى 
عجوز بعكة ترقيه » فا تؤل عليه ال رآن فادا به هن الع نز ماكان يصيسه فقالت له 
خديحة بارسول الله الا ابعث الى تلك العجوز فترقيك فقال اما الآن فلا » ( المخطوطل 
ص 1٠‏ ). ومنها روايتان عن دعوة اارسول قبل البعث ازيد بن عمرو بن نفيل » وهو هن 
اودتي مسا يي النصب ويماجم الاوثان 

نما باطل لا تضر ولا تنفع » وان العو ا دها شد شيئاً ذنم على النصب واته 
ما ماع الاق ب ادير لو ا تبدأٌ « خدنت »ع والثاية رواها 
« يونس عن المسعود عن ذضيل بن هشام عن ابيه » ( ال مخطوطة ص ١١‏ ) . ويلاحظ ان 
الوقن لأ مل هالعا نه عانسار ماف مقدواة ار أن تمه اراق كوا سيد قل 
عنها المعب وهات » وامبا» مع روايتين عن رعي الرسول للأهم » تولف جموع الرواءات 
الخاصة بارسول قبلاللمبعث وااتي لم بوردها اءن هشام . فبل حذف ابن هشامهذه الروايات 
لانه لم يعم لدلالها او ان البكائي لم بروها ؟ يبدو ان الاحالين جائزان . 

هناك روايات حذفبا ان هثام لاما تسىء الى !٠ض‏ الناس . قثلا الرواية عن سرقة 
كنز الكعبة ( المخطوطة ص 4؟). وحذف ابن هشام رواية عن دور العبب اس في بدر 
( الطبري ص 154١‏ » انظر هوروفتس ص 87) . 

ويتضح درل المقارنة بين الخطوطة وبين نص ابن هشام انه حذفت بعض روايات 
يتعذر تفسير حذفها الا باختلاف بين رواءتي البكاللي ويونس بن بكير . مثلا الروابة عر 
كيفية نزول الوحي ؛ « عن هشام مدر قالت سأل الحرث بن هاشم 
رسول الله (ص) فقا لكيف إنزل عليك الوحي . فقف ال رسول الله (ص)كان ذلك يأتيني 
أحيااً مثل صلصة ارس وهو اشقه علي فيفصم عني وقد وعيته » ويتمثل الملك أحباناً 
صورة رجل فيكلمني ذاعي ما أقول » ( الخطوطة ص اه انظر ابن سعد ج» ص 197 ) . 


نضينل 


وفي المخطوطة رواءة واضّحة عن دعوة علي وكيفية اسلامه لا تج_دها في ابن هشام 
( ص 60٠‏ )» ورواية أخرى توضح اسلام الي بكر لا تجدها لدى ابن هشام ( المخطوطة 
ص 7ه ). 

كا ان نسلسل الروايات في الخمطوط ة يختلف أحياتاً مما حاء في ابن هشام فثلا برد 
الحديث عن الصحيفة والمقاطعة في المخطوطة ( ص 16 ) قبل الطحرة الى الحبشة . وهذا 


بهن اعفاد خسرف اويل بق الوق اسان في تنظيم الروايات . 

وقد أ كد ابن هشام على دلالة الآيات القرآ نية أو تفسيرها في اثباتالرواياتأو حذفها 
كأساس في تدقيقه . وهذه وجبة مقبولة في عصر اءنهشام ودار ها أثرها في تدقيق 
مواد السيرة ( 7 ...عن وسعطعهانا ) . 

وان دلت الملاحظات السابقة على شىء فاما ندل على ان ابن هشام اجهد وانه مرل 
الصعب تفسير حذفه ارواءة ما وايقاء رواءة أخرى اثلا في امحتوى أو فيطريقة الرواءة 
أو حذفرواءة تبدو أقوى اسناداً , الا اذاكازذلك نتيجة لتكون نظرة تاريخية أو نقدية 
في عصر ابن هشام الى مموعة من الروايات او الى محتوى بعض الروايات .م اننا لاثرى 
محلا القسم الخاص بالتار يخ القصصى لليمن لدى ابن هشام سوى اعنزازه باج اد اجداده 
المانيين ومكاتهم تاه اماد عرب الثمال . 

ه - ولابد من التعرض للاشارات الى ميول اين اسحق . فقد عد هن اله درية 
( الحطيب ١‏ / 255 / 550 ابن قتيبة ص ١‏ ١ط‏ . و . ) ولسكن البعض نفي عنه ذلك 
( الحطيب )5١1 1١‏ . وليس في سيرة ابن اسحق ما يشعر يله للقدرية » ولكننا نذكر 
انه اورد روايتين عن ممرو بن عميد. وبحتاج الموضو ع الى دراسة احاديثه ومقتطفات 
تاريخه عن اللفاء للتثرت . 

وقيل انهكان يتشيع ( الحطيب /١‏ 54؟). وهذه ناحية محتاج الى تدقيق . ففي 
ياقوت أشارة غامة « قال امد بن بوثن.ت اكدان للسازي يتشيعون كأن اسحق :واني 


لضن 


معشر ويحى بن سعيد الاموي وغيرثم » ( انظر معجم الادباء ج جص 1٠١٠‏ ). ويمكن 
تفسير ذلك بان دراسة السيرة تثير نبرة احترام وعطف عل العلويين . ويمكن الاشارة الى 
قوّل ان اسحق أن علا اول الذاكون اننلاما دون أن غير الى روا ينين ( اوردها الطري ) 
مفادها أن زيد بن حارثة او ابا بكر أول من اسلم من الذ كور . ثم اف ابن اسحق يورد 
روايات عن العلويين ‏ اذ بروى عن عبدلله بن الحسن ( ج ١ص‏ ١6١4-1»ص‏ 90؟ ). 


ع 


ن اد تيه بالشيء فيقول له 
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ويذكر ياقوت « كان له انقطاع الى عبدالله بن حسن بن حدن وك 
اثبت ذا في عامك فيشته وبروه عنه » ( ج 5 ص 1٠٠‏ ) كم انه بروي عن الي جعغر عل 
ابن علي ( ج ؟ ص ٠١١5‏ الخطوطة ص 1١٠‏ ). 

ولكها نس الوقت مذازواراق تشع بنظرة ودية الى الفباسين» قي ورد زواة 
مدل الساسس يق المدلن الاولن: ولكنه م ثم اسلامه ( ابن سعد ح 4 ص 765 )4 بل 
وبورد رواية تجعل العياس يلحظ دليل نبوة 0 فيحفظه عر خوفا من امام ابن أخيه 
كتوق (اقطوطلة عن 5 )ىوعد كان غلؤقات ابح اسعق الكاتميحة 6 ماسم كاد 
المنصور والعباسيين . 

ويبد ولي انه حاول اف لجمع الروايات من كافة اللصادر » وانه الف لذ موقفاً 
سبداح الأ ميان 

وقد لقيت سيرة ابن اسحق » خاصة بعد ان هذيها ابن هشام » تقديراً واستحساناً 
واسداعق حيست من ال امطادر اليازة +( الدهى د كه الحفاظ ج ١‏ ص5١‏ 4 » ابن 
كثير ‏ البداية ج ١‏ ص ٠١4‏ » ابن السهاد ‏ شذرات ج ١‏ ص 558 » 50 ابن خلكان 
اج ؟ ص7 - 4ط . و .» السخاوي ١01‏ ). 


كول 
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ال كنور ار اهم مركور : شكراً للاستناذ الباحث على هذا البحث وعلى هذا العرض 
مع الدراسة المقارنة في هدىء ورصانة . ولاريب في أننا يحاجة ماسة إلى متابعة أصو لنا 
التاريضخية لالقاء الضوء على المراجع اأتي بين أبدينا » تما يتصل أوئق الانصال بتراثنا زوحي 
والعلى » وإذا صدق حدمى فان الدكتور الباحث بصدد إخراج مخطوطة سيرة ابن اسحاق 
محققة » وإلي لأرجو أن يتحقق له ذلك » فهذا ال مخطوط على أبة حال وثيقة جدبرة بالنشر . 

ارو سسَار الى مر على العار : الأستاذ الماحث مشكو ركل الشكر عل مثه المفيد » 
ولكن ألاحظ أنه أشار إلى ما بين مالك واين اسحاق » فقال إن ذلك كان لأسباب 
شخصية » ومالك قال في ابن اسحاق قولة شديدة » وهي أنه دجال من الدجاجلة » وهو في 
علية:وتقواه أبدعن أن يقول هذا لأسدان تكسي ».ولك لأن ابو اسكاق لزه 
لابتحرى الدقة في الرواءة » وذلك مااستبانه مالك منه » فلم برض عنه وقد ثبت من 
بحث الباحث الآن أن ابن إسحاق كان يعول على القصص الشعبية » وعلى ما لابجب أن لعول 
عليه مؤر خ دقيق » وفي هذا تأييد مالاك في رأنه في ابن إسحاق . 

ال كثور مار لأمل : مخيل إلي أن ابن اسحاق كان له كتاب المبتسدداً وكتاب آخر . 
وجخيل إل" أيضاً أنه سبق بكتاب المبتداً لأن ذاك هو سبيل الكتاب في التأريخ » وقد فعل 
مثل هذا اليونان » إذ كانوا يكتبون التاريخ من بدء الحليقة » وقبل ابن اسحاق صنع مثل 
هذا 8 يوحن »يمسر ورها كان السب فى ضياع كثان البعدا لآبن اساق ارك 
الؤرخين بعده حين ألفوا في بدء الحليقة رجعوا إلى ما رجع اليه ابن اسحاق من مصادر 
امول » فلم تعد هناك حاجة إلى كتابه المبتداً ٠‏ أماكتابه في المغازي فيظهر أنه نبج فيه 


اليل 


منبحاً جديداً ظبرت فيه شخصيته » فبقى اسكتاب مكانه بين الباحثين والؤرخين . 

اوسا أمين الخولى : شكراً للاستاذ الجليل الدوري على اثه-تغاله بموضوع التأليف 
في ذلك العصر المكر من عصور العربية والإسلام» وأرجو أن يعتد به اشتغاله إلى تفسير 
هذه الظاهرة التي بدت في تأليفه » ودي أنه لم ينهج نبج أهل الحديث في تسجيل الروايات 
والإسناد » وبخاصة لأن مستشرقاً إيطالياً استنتج من ذلك أن السامين إلى منتصف القرن 
الثاني يكونوا لعنون في تأليفهم بالإتناد » و إئما جاء الاسناد م » واستدل ا 
عند لوكا سا عرو قارو التيزة فكي لعو انيس اللتدوق إنماد فاه #الأسام ع هادت 
يتاه عن هذا العصر » والمحدثون من بعد ملؤؤا مواضع الاسناد التي كانت فارغة » 
فكأنهم بدا في تس جيل الروابة من « نحت إلى فوق » إن صح التعبير » لامن البدء 
متسلسلا إلى النهابة كما هو الوضع الطبيعي . والستشرقون يسغون ببذا إتبام رواة الحديث 
أنهم صنعوا مسلسلات الاسناد صنعا بعد القرن الأول ؛ ومن أدلتبي في ذلك مقا بهم بين 
رواءة السيرة ورواءة الحديث . وهيظاهرة خطيرة أرجو أن يكون في عمل الاسناد مإيفسر 
حمل ابن اسحاق » بها يغيد في فهم قضية الإسناد في الحديث . 

ال ركتور عبر العرير الروري : اللي متفق مع الاستاذ النجار في ان مالك ل رض عن 
نج ابن اسحاق في دراسة السيرة بالأخذ عن القصاص وعر: ابهود والنصارى وبابراد 
روايات ضعيفة . والواقع ان ابن اسحاق خر ج على اساوب المدينة . ولكني ارقت 3 15 
المناسبة التي هاجم فيها مالك غذاً بن اسحقوودفه بالدجل . 

اما ما ذكره الدكتور مراد كامل من ان ابن اسحق بدأ بكتاب المبئدأ تأثراً عر 
سقةين لزان ار رموه لاا عزف ل الفحوس ) ززاقا يك نوهي تمه فته 


0-4 


إلى هذا الاهّام وان المادة المتصلة بالمبتداً اعا هي خليط من الاسرائيليات ومن شذرات 

من العبد القديم ومن القصص العربي القديم » واذاءناسحق اعتمد لك كد علوهب وهذا 

واضح من الاقتباسات الكثيرة الواردة في تفسير الطبري نقلا عن ابن اسحق . والثابت 
١6‏ 


َى_ 


اناق اتتعق بدا لازي «افقةن الممعذا هما بعد توما + 
ولقد اثار الاستاذ امين الأولي قضية اساسية . ولا بد من تغليق موجز . يبدو لي 

ان ابن اسحق توسع في مصادر معلومانه حين أخذ عن أهل الكتاب وعن القصاص وحين 
توسع في اقتباس الشعر إلى الكثير ٠.ر:‏ الشعر الموضوع . فهل تفسر هذا بجذوره 
الاجماعية » وبازد,د الرغبة في ماع القصص»ء وبأت#اه دراسة التاري إلى الانفصالعن ا 
الحديث » وبظهور الميل إلى المبالغة في شؤون السيرة لدى البعض نتيجة مرور الزمر: ! 
قد تكو نكل هذه عوامل تفسر موقف ابن اسحق ولكن الوضوع يحتاج إلى 

وراسة | لق 

تقد اتكرت مدرسة الدينة نبج ابن اسحق » وهذا دليل على تأ كيدها على الاسناد . 

اما رأي عض المستشرقين ( مثل لامنس وليثي وديللافيدا وبيكر ) ففيه نظر» قهم يرون 
ان ابن اسحق هو اول من اعطى السيرة هيكلها » وهذا غير دقيق » فقد سبقه الزهري إلى 
وضع هيكل السيرة و إلى تشيت خطوطهم يتضح من المقتطفات الباقية ٠.ىر:‏ مغازيه في 
كتب التاريخ والسير . بل ويظهر ان عروة بن الزبير ( استاذ الزهري ) وضع هيكلا اسيرة 
كا يتبين من الروايات الباقية له والتي تتجاوز الخسمائة روابة» إلا أن هيكل عروة لا يخاو 
من راتما الك طابع المحدث الوم بالمغازي بغلب عليه . نعم اجاب عروة على رسائل 
عبد املك بن مروان حول السيرة دون ذكر الاسناد في اجاباته » وكانت اجابات عسكزة 

وشاملة . ولكننا لديناا كثر من حسماثة زواءه لعروة في السيرة وكلبا مسندة . 

وإذا تذكرنا ان روايات عروة » وتاميذه الزهري في السيرة تكون العمود الفقري طا 
ولاحظنا الخط ااتاريخي لتوالي مؤرخي السيرة في المدينة ‏ عروة ‏ الزهري ‏ موسى بن 
عقبة ( وفي جيله ابن اسحق  )‏ الواقدي ‏ ابن سعد البلاذري ( وفي جيله الطبري الذي 
يعتمد على ابن اسحق ) وتذ كرنا اهام عروة والزهري بالاسناد » ثم اهام موسي بن عقبة 
به وفق لمج المدينة ( عكس ابن اسحق ) وكذا الواقدي فابن سعد ادركنا دور الاسناد 


١:١ 


واميته في دراسة السيرة » وي للدي بالضرورة ٠.‏ 

و إنقتصر المسامون 2 مدر الاسلام 0 الاسناد في تدقيق الحديث والخير م بل 
التفتوا إلى المآن او ال محتوى كما انم امخذوا التارخ( التوقيت باشكاله )سبيلا آخر لاتثبت . 
وهناك ناحية اخرى اريكت دراسة بعض المستشرقين » وهى اعم : عيزوا بين التدوين 
ون كنا الاحاددث والاخدار م( ذلك أن عصر التدوين ابتداء من حوالى منتصف القركث 
الثاني للبجرة هو عصر امع والتنسيق » اما الكتابة والتسجيل فكانت مألوفة قبل نماية 
القرن الاول الحجري ولدينا الآن من المعلومات والشواهد ما يكفي لتأ كيد ذلك . 


م ل قصسرتان, موأمار, 


عضو جمع الاخة العربية 


نظمت في النصف اه الي من القرن التاسع عشر قصيدتان تس ترعيان النظر لأثرها في 
المياة العربية ا معاصرة » ولما بينها من تشابه » فكا نبا وامان ولدنهه) محنبة العرب في 
ذلاك الحين ١‏ 

الأولى للشاعر اللفارس مود سامي البارودي المتوفى سسنة 1604 م والثانية للشاعر 
اللغوي ابراهيم اليازجي المتوفى سنة 1965 م. 


وقصيدة اللارودى نظعت ف معمر سنة كه ا ومطلعها . 


متى أنت عن أحموقة الى" نازع وفي الشيب نانفس الأبية وازع 
ألا إن في نسع وعشرين ححة الكل أي طو عن اللهو رادع 
ختى م تصبيك الغواني بداطا ولفو بليتيك الجام السو اجع 


و هي ملفة م ميدن بين »أ كثرها بيد للموضوع الذى قصده . 

وقصيدة اليازجي نظمت في بلاد الشام (لبنان) سنة 1834 كم يقول الأستاذ أنيس 
المورى المقدسي ‏ أو سنة 1448م يذكر ديوان اليازجي ( العقد) . ويرجم الاختلاف 
في التارحخ إلى أن القصيدة نشرت سراً و بلا اوقيع ف كنا الح العثماني لما فيها من غجاء 


ومديد وحماسة قومية لا تبيح التصريح باسم داحها » كقوله : 


صبراً هيا أمة الترك التي ظامت دهراً فسّ) قليل ترفع الحجب 
لنطلين” كد السيف 6 نا فلن يب لنا في 00 1 2 
و نتركن” علو ج الترك تندب ما قد قدمته أياديها وتنتحب 
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ومن بعش بر والأيام مقبلة 202 باوح لمرء فى أحدامها اأعجب 
واتقصيدة مؤافة من ان وأربعين بيت »كلبا في صلب الوضو ع » بلا مقدمة ولا 
بيد ولذا جاء الطلع قوياً أشبه بالعنوان ا حي : 
تنبو اوامسوا ا تسيا المي “تقطن امل قي عاسف ار كن 
فيم اتعدلن بالؤامال مدعكم وأم نالخ <راعات"القبب) -شتلب 
اله أكبر ! ما هذا النام ققد شكاى المبد واش تاقتم الرتب 
3 تظامون ولسم تشتكون و5 لستغضبون فلا سبدو (-م غضب 
5-0 جاز القول ان اليازجي ابنداً من حيث انتهى البارودي من المقدمة . 
قلنا : إن القصيدتين أثرتا في الحياة العر بية المعاصرة . 
أما قصيدة البارودي فقد سبقت الثورة العرابية التي نشبب سنة ١841١‏ واشترك فيها 
البارودي نفسه . ومع ما لم تذع ذيوع قصيدة اليازجي » ول إستشهد بما اللؤرخون على 
حالة الأمة قبل الثورة وعلى أثر الأدب في الثورة » فلا أل من أن نفرض أن البارودي 
وصحبه الذين قرأوا شعره وأعجبوا بهكالامام نهل عبده وزميته الطيبة قد تأثروا بها وعقدوا 
العزم على الثورة في أوانما . وربا هون من وقع الدعوة الى الثورة طول القدمة التىصوقعت 
ف خسة وثلاثين بيت ؛ وعدم النص عل الظالم من هو حتى نشر ع السيوف في وجبه . 
أما قصيدة اليازجي فقد ذاعت في بلاد الشام وتداولها الألسنة واس تشهد بها 
الووفوق وك سن شاعنا أن انعلاات الفوين حقداً على الحا ل ا 
سلطانه والناداة بلاس تقلال عنه استقلالا جزئياً في أول الأعس واستقلالا كلياً في مبابة 
الأمى كا هبو معاوم : 
وقد أسبب اليازجي ف ودف حالة قومه ومام عليه من استكانة وهوان واختلاف » 
وماكانوا عليه من عز ومنعة وبسطة سلطان » ووازن بين حاضرثم وماضيهم » وحقر عدوم 
وذتمه عر قل 


1. 


وكل ذي خنث في الأش منغمس 
سلاحهم في وجوه الخصم مكرهم 
لا يستقيم طم عبد إذا عقدوا 


بدرى » وليس له دين ولا أدب 
بزداد بالك" في وجعائه الحرب 
وخير جندثم التدليس والكذب 
ولا يصح طم وعد إذا وعدوا 


وَذها إلى العورة ميرائعة: 
فيرو عدليق اليد /ازقئيية 
واسعءوي صدى البارود منطلتاً 


فى النقع إلى إلى راتما طرب 
يدوي به كل قاع حين يصطخب 
غير التفوس علها" الذال' يتسعن 


دق عند شيء إيضن ابسه 
ادرو لوت واسهدو ا راسي 
وذكر اسم الحم غير مرة بلا مواربة . 
فالقصيدة من أوطا الى آخرها في صلب الموضوع لم يرم منها بيت واحد . وفيها من 
الماسة والشدة والقسوة ما يندر مثله في الشعر المعاصر . 
ووجوه الشه بين القصيدتين هي : 
أولا : إن الشاعرين التقيا على تصو بر حالة الأمة العربية ومذاك وتحديد أدوائها ... 
فالبارودي ذكر فقدان السكريم الثائر على الظلم امف ود 5 اتصر اق كاين الى الأ لقان 
لون ب انط دوق الاناث إلى الأفيال +: 
كريم ولم يركب شبا السيف خالع 
سفاهاً وبالألقاب فعي بضائع 
إذا ل تزين بالفعال الطبائع ؟ 


0-0 


وفقدان النخوة : 
5 نظامون ولسم تشتكون 1 


ألم البوث حتى صار عندك 


ولكدق ف مع سر ١‏ يقم ويه 
لواعب بالأس_اء بست دروما 


وهل في التحبي بالكنى من فضيلة 


تستغضبون فلا يبدو لي غضب 
ظط: ولعض طباع ا مرء مكتسب 
١4‏ 


وفارقتكرم لطول الذل موتك فليس يولم خسف ولا عطب 
ول يذكر اليازجي الألقاب لأنبالم تسكن شدائعة في بلاد الشام » ولكنه ذحكر 


التعصب الذي سنت الذثمل اورت عرفت 5 
غلا تتفي ع2 واستو و عضا على الوثام ودفع الظلم تعتصب 
هذا الذيقد رى بالضعف قوتكم وغادر الشمل منم وطو ماأشعب 


ثانياً : اتفق الشاعران عل أن الثلة تتح فى الكثرة خلافاً لقانوت الطبيعة ٠‏ فقال 


البارودى : 
افير عل سن لان وام عديد الحصى » إنى إلى الله راجع 


اه 


م قليلة تم إذ 'ضمت ‏ ها الغلب 


الفغة الكثرى » وك فقة 
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ثالشاً : اتفق الشاعران على أن اموت فى سبيل الهرية خير من الحياة الذلية ٠‏ فقال 
اأبارودي 8 
فكونوا يدا خامدينأوافزعوا الى الدرب حتى يدقع الضيم داقع 
وقال اليازجي : 


فمادروا الموت واستغنوا براحته 


عن عيش منمات ونا ملؤه لعب 


وائما «اففل العاعرراق إل انبتناةة العدوة والاس الى الفتال تقال الارودى:: 
دوت كوه ]ا تن وه سات تفل شبا الأرماح وهي شوارع 
لفق برا" اركيماو اف كل مال وتلتف من شوق الها المجامع 
فنا لقوم. أوشبدح. وقلائد ومنها لقوم آخرين جوامع 


ال 


الانإنيجا ملك التي “لو ترات على جبل أهوت به وهو خاشع 
وقال اأيازجي : 

هب أنه ليس فير أهل متزلة يدان الأمن او نمق لاون 

وليس فيكم أخو حزم وضخبرة للعقد وااحل في الأحكام ينتخب 


أليس فيير دم يرتاجه أنف وما فيدفع هذا العار إذ يثب 
فاسعموبي صليل البيض بارقة 2 في ااتقع إي الى رناتها طرب 
وامعمو في صدى الارود منطلقاً ددوي به كل قاع حين يصطخب 


وعدا هذه النقاط التى التقى عليها الشاعران جد تقارباً فى الزمن . فبين وفاة الشاعرين 
سنتان » وبين نظم اتقصيدتين تقاربء بي تاريخ اانظم أخذنا . 

واستخلص أخيراً أن الأمة العربية في مصر وبلاد الشام كانت تتوجع مر: آلام 
اصابتها ولكنها لم تقدر على الافصاح ما يعتلج في درها » وان شسسعراءها بادروا الى 
التعبير عن لامها وحدثها على الثورة رغم الظروف التي عاشوا فيها » وان الأدب واحكب 
ااحياة ونمخ فمأ من روحه قُِ تار نا القديم والحديث 4 ا الأمة العربية وحدما الحن 
ما وحدها الجد التليد . ورحم لله أمير الشعراء الذي أدى هذا المعنى أجل أداء بقوله : 


ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ور أخر ع والآلام إخوان 
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ار تون اشير مركور : في البحث الذى سمعناه توضيح للمراحل من تارنا القريب 
وتحليل قوى لوذجين من الأدب في الفرن التاسع عشر » والأستاذ الباحث مشكور على 
حثه ا محفيد 5 

ار لتورض مرري عمرص : أريد أن استوضح الدكتور الزميل في بيت حاء في قصيدة 
اليازجي » فقد حاء على قافية الدال» وليست هبيقافية القصيدة » وأحسب هذا خطأ طباعياً. 
ولعل قافية البيت « إذا كثنوا » بدل « إذا وعدوا © أو مو هذا 

اتوي ميل مشا : حاء في قصيدة « البارودى » هذا البيت : 

ألا إرن في آسع وعشرين حجة لكل أخي طو عن الاهو رادع 

والنحو يقتفي نصب « رادع » . فهل في البيت ريف ناسخ أو راو . 

ال كور ترسف عر الرين : 57 زميلي وأخي الدك تور إسحاق الحسيني ببحثه الممتع» 
ولكني ألاحظ أننسا في دراسة الأدب ندرس اجو العام أولاً » ثم نستخلص النتائج 
والحقائق » ويبدو ان الأخ الباحث ١‏ كتفى بوضع القصيدتين إحداها انب الأخرى » 
ع أعيننة سقعيرء و نعم من: ناريخ الأدب والجتمع أن الثورة لاتقوم على قصيدة 
واحدة » فا نببيء القصيدة الواحدة جواً ثورياً ولا تميسج الجاهير دفعة » وحين ندرس 
الآأدن فى نهابة القرن التاسع عقر فى:مضر كد عاذج أخرى بلا شك من شعر وغين شعر 
تساعد على هية المو وتكوين الثورة ولعل الأخ الباحث يتناوطها » ويلاحظ أرنف 
«البارودي كود اطعة اناك ومثله لابيشعر بماكان يشعر به الشحب من ظلوحيف» 
وقد تقلد من وظائف الدولة أسماها شأناً وأكثرها حملا للسؤلية » ا كان محرماً على 

اعل 


الإطلاق أو في الغالب على المصربين الذرينكانوا إسمون عند الكام الأتراك والجراكسة 
باافلاحين . وأستبعد جداً أن يكون البارودى قد أحس با استنتجه الأخ الباحث . وفي 
العصر الجاهبي نظم لقيط بن لعمر الأيادى قصيدة عينية منصوبة بحث فها قومه على مقاومة 
العدو الماير ويحذرثم أنيستكينوا له وأن يتعاونوا معه :والقصيدة من مفاخر الشعرالجاسي؛ 
واخيت أن « البارودى » كان يتمثلها حين نظم قصيدته » والجو الذى نظم فيه الأول هو 
لجو الذى نظم فيه الآخر » وإذن يكون التوأم الأول هو قصيدة لقيط » والثاني والثالث 
ها قصيدة البارودى . 

ارو ستاذ الي مر علي الثمار : ملاحظة الدكتور جميل اللملانّكة على بيت المارودى 
ككن أن يباب عنها بأن الشعراء الأقدمينكانوا يقعون في مثل هذا ؛ ويمحضري الآن 
بيت الأخطن:! ظ 

أن من يدل الكنيسة اوم بلق فيها جاذراً وظبساء 

الأوا الزن تمورتكيت عطاى + اعت فول الدكتون نوسي عن الديو با ننا نمف 
أن البارودى كان مع أنه دن الطفنة امذا كا رتهل بورق عرو اشعرك فق القور#الئرابية:؛ 
فلاب في أن بحس احساس قوءه بالظلم والحضم ؛ وقد سجن وافي م قام به من كفاح 
وطني مع الثوار . 

ال ركتور أسواو, مودى الحسينى : شكراً لازملاء على ما أبدوا من ملاحظات » ويلو ح لي 
أن البيت المقفى بالدال وقع فيه محريف » ولا أذكر الأصل الآن» ومر] حيث القواعد 
لاحنات أن « البارودي » فيعدد ف الاينات يخالف المعبود من النحو » وكان « اليازجي» 
يلترم القواعد التراماً تاماً « وللبارودي عذره وحجته » فهو لم يكن لغوياً واشتغاله بالشعر 
كانت عن ميل وموهبة 6 وأما دراسته للغة فكانت فيا بعد » ولم أشأ أن أتناول هذا في 
البحث » لأن الوضوع كان يشغلني عن الصياغة » والنقطة الموهربة التي أثارها الدكتور 
يوسف عزالدين تدعوني الى القول بأني لم استخلص النتيجة منالقصيدتين وحدهاء ولّكن 
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من رو ح العصر وحقاً ان البارودي كان مع ملمته بالأسرة العاوءة وحظوته معبا على جانب 
كير من الاعتزاز بالنفس » وفي ينع قصائده يذكر أسرنه ولعمر بنسبه » إلى درجة اللدح 
أو الفخر . ومن عنده هذا الاءتّزاز بالنفس والأهل والقومية العر بية لابعز عليه أن يدعو 
الى الثورة . وفي تاريخ مصر الحديث ما يد لعل أن المصريين لم يكونوا براضين عنالأوضاع 
السائدة في ذاك العهد الغاشم وقد تملورت المشاعر في المهاءة وظبر مال الدين الأفغاني وكأن 
المصربينكانوا في انتظار زعم مخلص يقودثم إلى معركة التحر بر من سب يطرة الأجانب » 
فالنتيجة التي وصات المواكانت من وحي العص ركاه . وما القصيدتان إلا وثيقتان منوثائق 
الاعتراز بالوطن والثورة على الظلم » لكي يستند الها والى أمثالطه) النؤر خ ني تصوير تلك 
الحقبة » إشرط ألا يتعارض ما يعتمد عليه من شعر أو غيره مع رو ح العصر وطابعه . فاذا 
جاء في الشعر ما لابنتفق مع الوقائع التاريذية فانه يستوجب التوقف والتساؤل . 


ال كور ابر اظير م كور :<نكرن شكرنا الاسستاة لاحك 


١٠١ 


افلس الما 


( عام ) 


مساء الأحد 0" من رجحب سذة ها ه- 


١‏ من تنشرين الثالي ( نوشبر ) سنة مكوام 


1 
١‏ سد اى قد والتومم اللقوي للسكائاب » لب سدَاز تمر ضاف الل أصمر 
عضو مع الم العريم: . 
ح ان النفين » ون ور اليل » عضو المع العلويخ العراقي . 


للا ستاذ مهل خلف الله أحمد 


عضو جمع اللغة العر بية 


كان لعلهاء العراقفضل إرساء القواعد الأولىلتقنين الاخة في وها واشتقاقها ودلالات 
ألفاظها » وبيان القياس والثاذ» واافصيح والغريب » والميد والضعيف #10٠‏ وجوه 
استماطا »كما كان طم انفضل في وضع الأسن الأو ل لتقد الأذن العرق وتصندق شعرائهة 
وضبط موسيقا الشعر وأوزانه . وهذه هي المرحلة التي خلّد تارنا الثقافي أسماء أعلامها : 
*ر: أمثال الأدمعي وأني عمرو بن العلاء والكساتي واقراء والأخفش وأني زيد 
الانصاري والخليل وسيبويه وأبي عبيدة وابن سلام اججمحي” . 

وكان 2.٠‏ الطبيعي في مرحلة الازدهار الثقاني وتنو ع التأليف » وعلى الأخص في 
القرون اطحرية الثالث والرابع والحامس ‏ أن تكثر الكتب ذات الطابدع التوجبهي في 
اللذة والشعر والخطاءة والكتاءة والتقد والبلاغة » وأن يعتى الثولفوت بايضاح معام 
الطريق » و بيان الأدوات الضرورءة لمتخصصين في بعض هبن التعبير » والشادين في ختلف 
الفنون الأدبية ؛ وظل هذا الأتجاه ملحوظا في كثير من راثنا العر بي إلى اليوم . 

ومن أوائل من عنوا .بذا فيكتيهم ووضعوا له »جا التزموه في معظم ماأكتبواء 
عا ل أهل الدنة في بغداد في القرن اثالث الطجري « أبو مد عبد الله بن ملم برك قتيبة 
الدينوري » الذي عاش على أرجح الأقوال من *١؟‏ إلى 5لا" ه ( 4)لم ‏ حهد م ) . 

والذذين ترجموا لهذا اأؤلف قد وعد يدا يفون عا اله كان غالما أحدنا » شارك في 
نواح كثيرة من العم : من لغة وو وشعر وحديث وفقه » وتا رم ومذاهبء :ناد من 
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اثقافات المختامة ف القرن الثالث » وفيه يتمثل التقارب والاندماج الذي انتهت اليه مدرستا 
الس وا لكوك ابد أن ميطف قدا عافوة الحاوفة اوس كز اطياة العقلية . 

وكان غرض«ابن قتيبة» من أ كثر مصنفاته ما يقول « بروكلان » -أن دم الى 
الطبقة التي عظمّت' مكاتشها وانَّسَّمَ نموذها في ذاك العصر ‏ وه طبقة الكدّاب 


ايان الدواوين الذين كانوا طليعة طبقة المنشعين فما لعد _ ما 6 حاجتها من أعدّد 
الثقافة الأدبية والتارعفة + ولهذادارت معظم كتبه ول 1 كرد مد ره 


ااتتتكا اليو و ع١‏ اللمنطة إل الها راسي والقافين تالف افرة نازر بق 
له توخيه مها الاإنجاز لتسول رواءنها » و مخف حملها ولا تثقل مَوْ تنبا 5 

ومن هذه الدفات كتات « المعارف © » وقد جيم فيه من التار يح القديم ما محتاج 
اليه الأديب والعالم 34 وكتايا 20 0 0 . القران 64 و )0 تفسير غربب اله رآن « وها 

من الكتب التي أفاد منها دن حاوًا لعدع من عاماء الد ناكا ا مت تان 0 اويل 
#تلف لو » » وفيه الدفاع عن أهل اللددرة ضد شيه أهل الكلام 4 والججع 9 
الأحادرث القي إسدو أن” بيمها 56 غ2 وكقان الأشرية ») وهو كتاب يجمع بين الفقه 
والأدب» وقد تناولفيه «ابن قتسة مسألة ده التي غات عا الفقه فيأيامه وفىي االأيام 
ااسالمة 7 وكتات )0 اأشعر وااشعر أء » وهو من الكك المخيلة ف ا الأدب واانقد 
اأعر لي 4 وكثات 2 عبول الأخبار «( 4 وهو من الكتب الجامعة لأنواع مر * المعارف 
والأخبان والتميؤص الأديةع 2 كان « ادن :الكاتك 6 أو ١‏ أدى الكتان 50 نين 
أحياناً » وهو موضوع حديثنا في هذا البحث 

اول ابن قتببة فى «ذا الكتان أن لضع منبجاً للثقافة الاخوة الشرورءة لكتّاب 
الدواوين ؛ وأن يكدف عما كان يقع فيه كاب زمانه من الحطأ أو الو في معاي الألفاظ 
أوالتععانات والثرا كع والكتان فنا نعلم - أول كتاب منظم في الوضو ع في 
تار التأليف العربي لم تسبقه إلا أقوال أو رسائل توجيهية » لعل أطول ما حفظه ااتارعخ 


١ مه‎ 


مها رسالة « عبد اليد بن يحى » كاتب « عروان بن يل » 9 خاماء 2 ( بفي أمية » » التي 
وحببا إلى السكتدّابٍ يدعوثم فيها إلى التنافس في نوف العلل والأدب » والتفقه في الدين » 
بادئين بعلم كثان الله عر وجل » والفرائْض » ثم العربية فانها ثقاف السام » ويابههم إلى 
إحادة الخط ورواءةالأشعار» ومعرفة غربمها ومعانمهأ »وأيام لعرب والعجم و أحاديئها وسيرهاء» 
مع عدم إهال النظر في الحساب فانه _قواء” كتّاب اطراج منهم . ويعد كتاب « ابن 
قتسة ») أحد أدولقن الأدب العربي قاركانة الأرلعة كم يقول « ابن خلدون » في عبار نه 
المغبورة في « القدمة » . وقد عنى بشر حكتاب ابن قتيبة والتعليق عليه وتعقب آرائه 
فيه ججاعة مر: العلماء نهم ابن السبيد البطليومي ( المتوفى سنة 1١7/85١‏ م ) وأبو 
منصور المواليقى التوفى سنة 9؟ه / ١144‏ ) . 

والثاني في تقوي اليد » والثالك في تقويم الاسان » والرابم في ابنية الأفعال وابنية الأسعاء 
ومعا يكل مما 5 فاما الخطة الي 2 ابن قتدة ع«( عدم رضاه عن الموقف الأدبي 
والعامي قُْ عصره » وانتدايه لعلاج الأوقف بتو جيه 000 كن عنايته إلى تألبق كدب 
هاف ف المعرفة » وفي تقويم الاسان واليد » 'تناشّط للتحفاظ وتعين على الدرس » وقد 
خم ض كتابة :3 أذن الات © لتقديم واتاون التثقيض الضروري لكتان الذواوين.: 
فالكتاك الأول فته شمن دهيره من العارت اناكو كان الكدان :اذاذاك :فى 
حاجة اليه » وفيالنواحي التي كان يحم المأ من قبلها : كبعض الألفاظ التي يضعها الناس 
في غير موضعبا ؛ وبعض الألفاظ الشديدة التقارب ف المعنى » ولكن بينها فروقاً دقيقة » 
وبعض التعابير التى تجبل أصوطا ؛ وبعض الموع المشكلة التي جاءت على غير قياس . 
وشفس الكتان إل كرا ذلك ١‏ زايا شوك طوائف مر 5 العاف السمية يأسعاء 
النبات أو الطير أو السباع أو غيرها ؛ وأبواباً عن النبات وأسمائه » والنخل » والخميل » 


وبيان عيو .ما وأسماء أعضاما وشماتماوألواما والسوابق منبا ؛ وعن معرفة ما في الانسان 
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من عيوب املق وأسعاء أعضاء الجسم » إلى غير ذلك من المعارف اللخوبة النافعة . 

وسفن ١‏ ابويقتينة »«الكتان لقاو لاقع تكن عل اكد انتم ومفوبات 
الكتاءة . وهذا الجزء من « أدب الكاتب » من أقدم ما وصلنا من الصدر الأول في 
الحجاء ورسم المروف » وفيه ملحوظات مفيدة في رسم الصحف » وله قيمته فى الدلالة 
على اتجادات التفسكير العربي في ذاك العصر في تطوير الرسم » وني تعليل الكثير 5 
قواعده التي نسير عل.ما اليوم. » وفي. بيان النظام العربي في التاريخ . هذا إلى توجبهات في 
التذ كير والتأنيث والنسب » والصرف والنع منه . 

وفي القسم الثالث من الكتاب محشد ابن قتيمة طائفة من الألفاظ يكثر ذمها احمال 
الحطأ : إما لتقاربا|لامظين منها في الغ ظ والمعنى » فرعا وضع الناس احدها موضع الآخرء 
وإما لتقاري الألفاظ واختلاف معانيها » وإما لاختلاف الأبنية في الحرف الواحد لاختلاف 
الفاىء وان لاختلاقه العامن هى المتتدان الوانس سن الفان. + واعموت ني كذزك 
جما كان العامة في عصره يدخلونه من تحريف في الأسماء والأفعال : كترك هم المبموز 
وفيت القند او ادي اهف عاو عويك اذا كن أو إستعاف العور قت و لعلو 
حركة حل أخرى في أحساد حروف السكامة . واما القسم الرابع فهو كتاب حافل باافقه 
الصرفي واللذوي في ابنية الأفعال وأبنية الأسماء ومعالي كل » والؤلف يسوق فيه حشداً 
من الشواهد من القرآن الكريم والشعر » ويتوسع في الإشارة إلى آراء العلماء: مثل 
شبوة والأكس والكدان وأ عمد 

ويدو ف لزيا اركسية ليكتان»ة أدي الكاتتي 10 وي مر لتك رائد في 
موضوعهم أشرنا » وقد نسج على واه كرون #وهاقا بعد « ابن قتيبة » » وار"ت. 
اختلفت زوايا معالجهم لاموضوع باختلاف ثقافامم ومحاور اههاماتمم » واختلاف طبيعة 
المعارف ووظرئسة الكتاءة في أزمنتهم منهم « المبشياري 6 في كتانه « الوزراء 
والكتاب د وأو بكر تمد بن يحى الصولي في كتاءه 2 أدت الكاتب »© » وأنو جعفر 
القكان ادن« متتاعمبة الكتان © 6.وا و هلال السكرئ نر لك 3 المتاعتين 6 


١ /اه‎ 


والثعالي فى « فقه اللخة » ؛ و « ابن الأنيز © في « المثل السائر » . وأوسع “كان في 
رن في هذا الباب « صبح الأعقى في مناءة الإنشا » للقلقشندي المصري 
(١كداها؟!‏ ) الذي نظر في مؤلفات الدابقين » ونقدها وقرر أنه لم بكر12 من بينها 
تصذيف جامع للنقاسد » ولا تأليف كامل بالمصادر والموارد » وبين أذكاتب الانشاء في 
المقيقة لا بة:نى عن عل ؛ ولا يسعه الوقوف عند ذفن » وأن لكل نوع من الكتاءة 
مادة محتاج المها عمردها ؛ وآلة مخصبا لا يسدننى عنها . وقد وضع مع كتابه في أرلعة عشر 
مادا كبيراً » وجعل منه موسوعبة لامعارف التي يحتاج اليها أدب 5 الانشاء . 
وليس من غ ردنا في هذا البحث أن نناةش « ابن قتيبة » في 01 راقولا أن نتعقنه فما 

يؤخد عليه » فقد 124 بدلك البطليو سي | التوق سنة ١كه‏ ه ) في كتابه « الاقتضاب 
في شر ح أدب الكناتق 0 ) نشره عنك الله الستاني في بيروت سنة ١5٠١1‏ ) ففسر الخطة 
تمر ا عونا » وذكر أدناف المكتبة وصراتبهم وجل ما يحتاجون اليه في صناعتهم » 
ع 4 علما غلط فيه «ا بن قتسة» 5 اأناقلونعنهء وما منع منه وهو جائر , ات 
الواوقة في كتابه و نسيها إلى قائليبا .كا شر ح الكتاب أو منصور موهوب بن أحجمد 
الجوااليقي ( 416 ٠ه‏ ه ) في كتابه « شرح أدب الكاتب » ط . القاهرة ٠86٠‏ ه 
ولكنا يوم داص اعون شيلان الكنات: 

الأولى : مناقشة الصورة التي رسعها « ابن قتيبة » في كتابه للموقف الأدبي والعاي 
في عصره ؛ ظ 

والثانية : موقفنا في العصر الحسديث من لعض الآراء والتصويبات الالحوية الوارد 
ف الكتاتق:: 

فأما الموقف الأدبي والعلمي في عصر «ابنقتيبة» فيبدو أنه رسم صورته ودو في حال 
شديدة من الضيق وعدم الرذى » فقد رأى أهل زمانه ‏ كما يقول ‏ عن سبيل الأدب 
كين » ومن أسعه متطيرين » ولأهله كارهين 3 الناشيء منوم راغب عن التعليم “والشادي 


١ حرة‎ 


تارك للازدياة » والعااء مخمورون » والعلم ماذغا ا عه ادعو اجوال للك مارك 
ركنا عل رو ارك اقول » . وهو يتوسع في تصوير هذا الوقف فيقول : 

« فألعد غابات كانضا أن كون حدن الخط » قوم الأروق ‏ واعل ينارل أدينا أن 
قرول هن الشف ابيا في مدح قينة » أو وصف كأس ؛ وأرفع فرعاث لطنقنا أن يطالع 
فعا من توغ الكواكن» وينظ اذى من القطاء وذ المتطق + م تسترض غل كتان 
امور بالطعن وهو لا يعرف معناه » وعلى حديث رسول الله (ص ) ودو لا بدري 
من" نقله » قد رضى عواضا كن أل كنال وغا فنهه وان قال فاون لطنى »وثلان دقيق 
النظر » يذهب الى أن لتاق التطر :فد الشرحة عن حملة الئاس » وبلغ 2 ما جباوه » فبو 
بدفوع عاو الاك مو لدت وض لطر" انه رركو الفيعاث أل وى البق 
(كدن الكات لا لتدان اصن #انشا م ). 

راغي ان قله فيدر إعراض الناس عنعل الكتاب :و أخبار اارسول» وعلوم 
الغرب ولغاتما وآذاهاء وا تحرافهم الى المنطق والعلوم والفلسفة المترجمة » وسذلقيم 
بالكون والسساد والكيفية والكية واللوهن والمرض ‏ وهذه نثمة تردد عداقيا فى 
5-8 «ابن قتسسة» الأخرى ولا باق كثانه «تأو يل تلف الحديث », اذ يشكو مادأب 
عليه اهل السكلام من ثلبهم اهل الحديث وامتهانهم » وإسهامم فالكين بذمهم » ورمهم 
حمل الكذب ورواية التناقض . وقد تدير هو مقالة اهل الكلام » فوجدثم يقواورتف 
على الله ما لا بعامون وهفتنون الناس با يأنون » و همون غيرثم في | ته 
آراءم في التاوول م ومجدلقون عا ا جدين: ن الألفاظ مع الع لوم اللىاوبة : « كالطفرة 
وأك و لسوانع ن واطيسن و الكو قو دكي وال ةع عو طالن ايعان الكتان 
والحديث وما أودعاه من لطائف اللكة وغرائب الاخة لاتدرك عثل هب ذه الألفاظ . 
« ولو ردوا الشكل ممما إلى أهل العلم بها وضح طم المج واتسع الخرج ٠‏ وكن 
يمنع من ذلاك طلب الرياسة » وحب” الاتباع » واعتقاد الإخوان بالمقالات ؛ والناس أسراب 
طير يتبع لعضها لعضا... » 

يل 


«واين قتيبة » يتناول زعماء الفرقوأهل الكلام وآراءهم بالتجردح والتفنيد » ووخص 
« الماحظط » - زعيم العرة 1 عفيرة نشي كان من هذا التحريح » وهو - في كتابه 
أدب السكاتب - يعير كثيراً من كتاب زمانه بأنهم كسائر أهلذلك الزمان ‏ قد استطابوا 
اللاقة فاو اشكو طاو مرك لديو و اعفوةا أتفسهمءن كد النظر وقله يهم قن لعي لسك 
حين نالوا الدرك لغير سيب : 

هذه صورة قاتعة لهوقف الأدبي والعامي في عصر يعد عصر ازدهار في الثقافة العربية 
والإسلامية وهناك على الأقل ثلاثة عناصر كن أن تسكون مسؤلة عن عن هذه الصيحة 
الغاضة هئ ابن قتيبة :الآولى كثرة إقال الناس 3١‏ ذاك عل الثقافات المترجة هن اليو تانية 
والفارسية واطندية . وقدكان هذا أمراً طبيعياً » فالثقافات المترججة كانت من نوع جديد 
على العقلية العربية » في تريد أن تلتهم ك١‏ كر هدس عكن )وان الما العاسنوة 
يشجعون هذا الاقبال ويعيزون به » و>رصون على اقتناء ذخائر التراث القديم وترجتها . 
كانطها كذاك انيع هذ لقال غيزة علناء] اققافة اليه الانرلومنة اللبنى اننا 
حريصين على المقومات الركيمية للمجتمع الإسلاي » تلك المقومات ااتي نستمد من الدين 
واللغة وعلومب) . و « ابن قتيبة ‏ رغم اتصاله بالثقافة الفارسية ‏ زعيم من زعماء الاسلام 
والعروبة » حريص عل ان تأخذ الثقافسة الاسلامية العربية الكان الأول من الاهنام 
والإقال» وعل الااتطتى اامشرعة والنلق والئلك ول يكن ان قتبية عل ما يبدو “فسياً 
با فتشغل الناس عن ثقافتهم » وريها تزعزع ثقتهم عقوماتهم . وهو موقف لا مختلف 
كثيراً عن موقف محافظينا في الثلث الأول من القرن الماضر حي نكانوا يتندرون بالثثقافات 
الأجنبية الحديثة ومروجما . وما دنعه«انن قتيدة» في لعيير يحق كناد فده بالانصراف 
الى الدعة وعدم النشاط الفسكري شبيه ما منعه بعض نقادنا ال محدثين حين رموا شعراء 
العصر بال-كسل العقلي وعدم العناية بتثقيف أنفسهم 

وَالهتفر الثاى في غضمة « ابن قتيبة » ما حدث من أنصراف لءض شعراء عصره الي 
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حياة الحلاعة وال هون وإنفاقهم شطرا هن مواهبهم الفنية في وصف مظاهر هذه الحياة من 
شراب وقيان وغامان » واجتراء بعضهم على ألوان من التعبير لا تتفق ووقار المياة الدينية 
ومقدساتما واندناع بعضهم مع الحرية الفسكرية التي لا تعرف حل دوداً » وولوع لءض 
الشعراء باقحام التصورات اافلسفية والمنطقية في الشعر ؛ والشعر بطبيءته فيض العاطفة 
ووليد الحيال . 

والعنصر الثالث أن كثيراً من السكتاب الذي نكانوا يعملون إذ ذاك في دواوين الدولة 
العناستة كلو | هن الولال أن العرب الذين لم يس كلوا ثقافتهم العوية ماق ترط ا 
كانت مرحلة تمد في النفوذ غير العربي في الدولة » وأن الكتاب - حك مكانتهم في بلاط 
الحلفاء » وكخكم في أقدار الناس وأرزاقهم كا 2 أفهم خط ورين 
العاماء والمثقفين وعداومم . 

ودذا المنى الأخير يبرز في شكل أوضح في الرسالة التي كتيها معاصره الجا<_ ل في 
« ذم أخلاق |اسكتاب » رغم رضاه عن طريقتهم في البلاغة » فقد استعمل ‏ كمعادته 
مقدرته التعبيرية الداخرة في بان رداءة مذاهب الكتاب وأفعاطهم » ونطاوم على العاماء 
وطعمهم على القرآن » و كسكيمهم العقول في النقول وافتتامم بالمناق وكتبه . 

و « ابن قتيدة » إستشهد لبالة م5 كناب زمانه بشاهدين أحدها عن كاتب مختلف 
الروايةفي شخصه» والمشبور ‏ "م يقول البطليومي أنه « أحمد بن عمار بن شاذي وزير 
المعتصم » » وكان لا مسن شع من الأدب ؛ وق الرواية أن « المعتصم »© نفسه كان 
قليل النضاعة من الأدب » وأنه ورد عليه كتاب عامل الل وفيه ( نهم مطونا لا 
كثر عنه السكلا » فقال لابن مار : ما الكلا ؟ فتردد في االجواب وتعثر لسانه ثم قال : 
لا أدري . فقال ( المعتصم » : انالله وانا اليه راجعون » خليفة أمي وكاتب عاي” ثم 
قال : أدخلوا علي من يقرب منا من الكتاب » فأدخل عليه « مد بن عبدالملك الزيات » 
وكان يتولى قبرمة الدار » وله حظ وافر من الأدب والنظم والنثر » فسأله : ما الكلا ؟ 


ا6١‎ 


فقال : الننات رطيه ويأبسهء لظن هف غافية كال لخلا وان بس يقال له حشيش . 
0 بض تله الننات مو حين ا خد اك إلى بحن اكتراله الاين هرية . ا#الشعسن 
المعتصم ما رأى منه وقأل : ليتقاد هذا الفتى العرض” ل » فسكان ذلك سيب ترقيه الى 
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الوزارة . والرواءة مع كف لبعض ما اشكو منه « ابن قتسة 4 تتضمن الحاف الآخر 
المغوق من الصورة » وهو وجود مثقفين من الطراز الأول في بلاط الخلفاء » وحرص 
المافاء ‏ حتى قليلي الثقافة هم على:اطناعهم وإفساح الال طم في السكتابة والوزارة. 
وقد اعتمد لءعض مؤرخي الثقسافة العر بية ه.: ن المحهسدثين بك ابن قتسسة » ف 
تصويره القاتم لبعض جوانب الحياة الأدبية والاخوية في العصر العباسي . ؤرجي زيدانف 
مثلا في تارخه للاداب العربية (ص ١74‏ ج2اط المعارف ) بقول : 
« ظهر بر الاتقلاب الأدبي في ألفاظ اللحة العربية » فتنوءت معالي بعضها حتى خرجت 
ما وضعت له في المعاجم ؛ وشق ذلائعل أدباء اللذة فوضعوا المقالات أو الكتب فيانتقاد 
ذلك وإصلاحه » ولكنه قاها أناد » لأن ذلك التنو ع حدث بطبيعة العمران » وممن انتقده 
ابن قتيية ف 2 دن الكاتب 6 .. 
ويقول في موضع آخر( ص اماج؟): 
« ظبرت في هذا العصر شكوى اشعراء من ذهاب دولة الشعر وانقضاء العصر 
الذي كان الشعر فيه فيه يثير النفوس وإيستئهض اط.م بذهابالخلفاء والأسراء الذير 
كانوا العرفون قدر الشعر ويقدمون أ ابه بالسخاء . وقد عير ا, بن الرومي ( المتوفى سنة 
مه ) عن ذلك بقوله : 
ذهب الذين ترم 'مداحمم>22 هر الكثاة عوالى المُران 
كوا اذا فهو واو انما اقيهئ الأرقي نزيو ارت 
ويقول في موضع ثالث (ص5١؟‏ ج ؟) مصوراً الكساد الذي أصاب صناعة الأدب: 
« وأصاب الأدب في هذا العص ركساد كم أصاب الشعر ‏ للاأسباب التي قدمناها من 


وذدل 


فساد الدولة واشتغال ال لوك والأمراء عن التنشيط » وانصراف الناس الى الفاسفة 
والطبيعيات والأمنطق من العلوم الحادئة عندثم » وشيو ع الشعو بية » والطعن على العرب 
وكفاءتم وعاومهم » فأصبح الأدباء يشكو نكساد إضاعة الأدب » وفساد عقيدة الناس 
بالفاسمة » وتقاعد الأدباء عن اتقان صناعة الانشاء ... ) 

ثم بوردكلام ابن قتيبة الذي أوردناه 57 رات "كمرا تس كنا ن رباننا ال 6 

هذه الصورة ااتي رسمها ابن قتيبة وتابعه ذا « جرجي زيدان » في العصر الحديث - 
لوقف الدولة في العصر العبامي من الأدياء والعاماء تبدو محل نظر : فنحن اذا رجعنا الى 
تراجم الكثيرين من أو لفك الأناء والعلناء :دنا أنهم حظوا بالتقدير والتشجيع من 
اككنناء الور را وولاة الأقاليم حو أن عناء اللثة والادن خاصة كانت سوقهم رانحة في 
بلاط الحلفاء وني تثقيف أولياء العبد : «المعروف أن « أبا تام  »‏ مثلا ( 589 م) 
مدح المعتصم وسجل فتح مورية » ومدح آل طاهر في خرسان » وغيرثم ؛ وأن البحتري 
( 584 ه ) خر ج من اأشام الى العراق ومدح حماعة من الحافاء أوطم « المتوكل على الله » 
وخلقاً كثيراً من الأ كابر والرؤساء » وأقام في بغداد دهراً طويلا ؛ وأن « ابن المع » 
تثقف على « المبرد » و « تعلب وغينها يون « المتوكل ا اريف 32 قرا 
من يؤدب و لدهمالا بلقة امن « الجاحظ » استقدمه اليه « سر من 000 

شع منظره فأص له بعشرة آلاف درم وصرفه ؛ وأن ابن ألي الدنيا ( 541 ه )كان 
يودب « الك ي الله 53 1ك ازلي (45؟ ه ) عاصر « الوائق بالله » 
« والمتوكل على الله » وحالسبما ونال جوائزها » ومن جملتها جائزة على اعراب 
أطتاوم إن مقا بك ,نيلا أهدى الدلامٌ نحية أظل' 

وان « أب اسحاق الزحاج » ( 81١‏ ه) صار م للقاسم بن عبيد الله بنسلمان» » 
فكان ذلك سبب غناه ب وان « ابن دريد » ( 80# - «(١‏ م) رحل إلى تواحي فارس 
و لاب ميكال ». وها ومقد عل عنالتهاء والف لطا كتان الخهرة و وكانت تصدر 


ركد 


2-17 « فارس » عن رأيه » ولا عل إلا بعد بوقيعه 6 ثم انتقل إلى بغداد بعد عزل 
« ابنى ميكال » عن قاوس فا جرف عليه الألرفة « المقتدر » حمسين ديناراً في الشهر الىوفاته؛ 
ا 0 الكو ) لعث في طاب « الزبير بن بكار » لتأديب ولدهع» ع له عقر الف 
درثم وعشرة وت وعشرة بغال مل عامها رحلة إلى « سر مَوْرأئ 4 أن «الملاذري» 
الؤرخ (هلاكاه) صاحب « فتو ح البلدان » تقرب من « اللتوكل والستعين والعثر » 
وعبد اليه هذا بتثقيف ابنه « عبد الله » . وما لنا نذهب بعيداً فان قتيبة #سه قد عمل 

اكتابه 2 5 التكاتب » « لعبيد الله بن يحيى بن خاقان » وزير التوكل وتوسل + ه اليه 
حدق ( عبيد الله » دلمته وادطنعه » وعني به عند اللتوكل حتى صرفه في يفطن أعمالة: :+ 

ثم إن العصر الذي عاش فيه « ابن قتيبة » كان حافلا ‏ إلى جوار من ذ كرنا بكثير من 
الأدباء وعماء الللمة : من أمثال « أبي سعيد السكري » ( 3070 ه ) الذي مع أثم ما بين 
أيدينا من أشعار الجاهليين وهس در الاسلام من القبائل والأفراد إلى أيامه ؛ و « قدامة 
الماح معد ممم اماس كاتا الال العش هد الشاء ورين الأبار 
(دكدم) فاع كنات « الأضداد » وش_ارح «اللفضليات » » وأبي دعفر التحاس 
8م ه) شسارح المعلقات » وألي مرو اطروي (هه؟ ه) وأبي حاتم السجستاني 
(55؟ ه) اللأويين » وأبي العباس المبرد ( 48؟ ه) صاحب « الكامل والقتضب » . كا 
عاش فيه جماعة من حكبار المؤرخين والجغرافرين » كا بن عبد المي (167 ه) صساحب 
2 فتو ح مصر والأندلس والمغرب » » وغل بن حبيب ( 15" م ) وولف كتان « القمائل 

والأيام «( الكبير وقد ألفه للفتح بن خا ق أن » و « ابن جرر الطبري » ) و لفن ه) 
والهمذاني (584 ه) مؤلف « الإكليل في وصف الْمن » وكتاب « صائة جزيرة العرب»؛ 
وعاش فيه من علماء الحديث البخاري ( 556 ه) ومسل ( كاه )وسار أحان الكت 
المبسةتة .. 

لقد أطلنا قليلا في ذكر أولكسك الأعلام لنبرز الوجه الآخر من دورة القرن الثالث 


ل 


الحجري ولنبرز ما 'رجحه من أن « ابنقتيبة » اندفع مع حماسه لاعلوم العربية الأساسية » 
وغضبه مما جليته الحضارة المديدة معبا دن حون وشك , ومن إقبال عل الفلسفة والعلوم 
المستحدثة » ونقمته تىموقف أهل الرأي والقياس تجاه عذاء الحديث » خاء ميزان دورنه 
التي رسعها لعصره مائلا إلى جانب واحد . واذن فن حةنا أن نتوقف في قبول المورة اأتي 
خلفها لنا ابن قتيبة لعلوم الاخة والأدب وااشر ع وعمام-ا وموقف الجتمع نما وهنهم في 
القرث الثالك اطدري 5 

دل لان إلى الثق الثاني من البحث » ودو موقفنا #ن المحدثين دن كغير ما 1 أورده 
ابن قتسة من الآراء والتوجمهبات فيكتابسه ‏ وهو دن اغراف كك إلاعة والأدبم 
ع ع على ” راع 
اشرنا - إلى اي حد ككينا أن لعتمد 05 5 رضعه من الصحيح والخطا ف اص الاستعاللات 
الأأونة؟ وماؤاجتا إزاءه وإزاء سلامى اكع التوحيزية التى النث فى ميحلت التقنين 
والازدهار اإلغوى 0 وما الضوء الذى بلقي ققانة 0 لعض الظواهر الاخوبة الحاضرة؟ لقد 

كان « ابن قتيبة » من ذوى الإحاطة والانساع ف الثقافة العربية في عصره » وهو مجهي 

على رأس المدرسة البغدادية التتى آل الما إرث مدرستى البصرة واللكوفة في اللخة وعلو 98 
وقد فياه ف مواذع 00 )0 أدب الكاتب « رارك العاماء ومناهج الكقا 
قدمائهم وحدثهم » مسار لنفسه را عيل اليه و رحدحه وكتابه حافل بشتى ضروب 
المعارف اللغوية دن ألفاظط اخدد معانيها 4 ودلالاات متقار نه فرق مها 4 ولعابير رجعم_-ا 
اماموطا 4 ولخظاء والاستعال إشة اأمها 4 وقواعد 2 الرسم ودح ا ارها ٠.‏ ولااشك 
أن مادة الكتاتن 5 وجحدت طريقها الى تاف المعاجم 4 كف الفروق اللغوبة 4 و 
الصرف والاشتقاق ورس م المروف . والمطالع لموسوعة « القلقشندي » فى « صناعة 
وجرجى زيدان يقرر أننا في حاجة حتى اليوم إلى مراعاة ما نبه اليه ابن قتيبة فيكتابه » 


هكا 


الختلفة في العصر العباسي ؛ ومصطفى مادق الرافعي - في مقدمته لشر ح أدب الكاتب 
'دواليقي ) ص ١‏ ) يقول عن « أدب الكاتب » وأشساغه من الكت القدعة : 

« المقيقة التي يعينها الوضع الصحييح أذ تلك اممو لفات انما وضعت لتكون أدبا لامن 
معنى أذب |افكر وفنه وججاله وفلس ته © بل من معنى أدب النفس وتثقيفها وتربيتها 
وإقاءتها » فهى حكتب تربية لغوية قاعة على أدول محكة في هذا الباب » حتى ما يقرأها 


6 


الأجمي إلاخرج هنبا عربياً أو في هوى العربية والميل اليها . ومن أجل ذلك بنيت على 
أوضاغ مدل القارىء اشير كأها ايد انس من الكتان أعرابا 'قميسا إشأله فده 
والتترطلة يه شنح و عه لكان سمت وو نامريه الو نياءا رتفا 4 

غير أن ابن قنيية ل يسام من النقد - , ل التجريح أحياناً - من عض الباحثين : فأبو 
الطيب اللغوى ( المتوفى سنة 55١‏ ه) يقول عنه : 

« وكان أبو غد عبد الله بن ملم برن قتيبة الدينورى أخذ عن أبي حاتم والرياثي 
وعبد الرحمن ابن أخي الأمعي قد الخد ابن كويد عن ن هكرلاء كلهم وعن الأشناندابي » 
إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بكايات عن الكو فيين لم يكن أخذها عن ثقات » وكان يتسرع 
في أشياء لايقوم ما حو نعرضه لتأليف كتابه فى النحو » وكتابه في تعبير الرؤيا » وكتابه 
في معدزات الني على الله عليه وس وع ل آله » وعيون الاخمار والمعارف » والشعراء و نحو 
ذلك ا أزرى به عند العاماء » وان كان نفق ما عند العامة ومن لابصيرة له ... ) 

( أ:والطيب اللغوى ااحلي « مراتب النحويين ص 80/854 نحفيق وتعليق عد أبوالفضل 
إبراهيم وكقنة رط فم لم1 ره ه3١‏ 4 

وأجمد أمين - رغم إشادته ندعل ابن كديه بغول عنه: 

« وابن قتيبة واسع الاطلاع في غير شخصية قوية م يظهر لي -- يعرف كثيراً 
ويجمع كثيراً » وي لف كثيراً » وقد يكون فى ذلك قريباً من الماحظ د كه يفهم 
التاليك أنه جمع » ويجمع عن سعة اطلاع » ويختار ما جمع م غير أن لير سه 
فيا جمع اك حاو ل ١ق‏ الى مشي مط باد 


ةا 


(ضحى الاسلام ج ١ط«‏ اموا ص 4550 1535 ). 

ولكن أوفى دورة هرد اانقد لابن قتيبة وتعقبه فها أورده في أدب الكاتب قد 
خانها لنا المطليومي ( المتوفى سنة 51١‏ ه ) ونورد فيا بلي ماذج من قده » نضيف ايها 
فى لعض المواضع ملحوظات عل بءعض توجمهات ان قئيية 5 الضميط اللغوي . 

بذكو ابن قتسة أن 2 از : كاب الإيل وم العشرة ع ذلاك » ولستدرك عايه 
البطليوسي فيقول : 

« هذا الذي قله ابن قنيبة ةس ل قله غير واحد من اللغويين » ولو قالوا :ان هذا هو 
الأكثر في الاستعمال لكات لقوطم 0000 القطع الخال فا كن 
لأصداب الإبل خادة فغير صحيح » لأنه لاخلاف بين الالحوبين في أنه يه-ال : ركيت الفرس 
وركبت البغل . وقد قالالله تعالى ( واظيل والبغال المي لتركبوها ) فأوقع الركوب على 
ا جيع وقول ابن اتبيه ار إن رك عدي وق :3ك قلط الذر لأ نزاثانفا ل ال 

(واارك ا مذلكم ( عى مشر فراش بوم بدر » وكانوا لسعمائة 0 
والذي قاله بعقوب في الركب دو العشرة فا فوقبا » وهذا يح » وأظن ابن قتيبة أراد 
ذلك فغلط في النقل ... » ( الاقتضاب ص ١٠68 - 1١8١‏ ). 

وفي باب اللفظتين يكثر فيهما » احْمال المأ لتقار مها في اللفظ أو المعنى يذكر ابرك 
قتيبة كلتي سداد ( بفتح السين ) وسداد ( بكسرها ) : فالأولى : السسّداد في النطق والفعل 
أي الاسياة #.ؤاقاية [انشذاوفكل قو سدق يه فعا “مدل سينا القارورة و يشداه 
الثغر » ويقال : أطي تتدادا من عيش أي ما تسد به الخلة ؛ وهذا سداد مردل عوز .. 
ولكن البطليومي يعد هذا تما ل ياتّرم ابن قتيبة الدقة والوضو ح في تقريره » فقد قال في 
بأ ماتكاء فب لنتان العموة انان شق و رون دادو الأ حرم سذاد كال 
في باب أبنية الأسماء سداد من عوز و سداد ( بالفتح والتكسر ) فسوى بين اللغتين . 

وفي باب ما تختلف فيه المصادر من الصدر الواحد يذ كر ابن قتيبة : رأبت في النوم 


وجل 


رؤباء ورأى و الفقه 1 ُ ورأيت الرجل رؤية . فيد تدرك عليه البطليو مي: بأن هذا هو 
الشبور»و لك. ن قيلف رؤية العين «رأي »يا قيل ف اافقه» «ورؤيا» م قيلفي |أذوم» و استثبد 

للاأول باه( لومم مذليم رأي العين)» وناثاني بقولالتني: ورؤياك أحلى ف العيون 
من الأحض ٠.‏ ويبرر البطليومي الاستشهاد بالمتني ضد ودود المدين حجوان كهرا من 
كبار النداةكانوا معاصرين له ول يتكروا عليه هذا القول . 

ماكر ان قتيبة و«عزت» ا ) ذا 83 ] لدم يم لعرفها » والصحي-ح 
عنده وعّزات” اليه فيكذا ( بالتغديد ) وأوعزت. ولسكن البطليوسي علق على هذا قائلا : 

« إنكان الأمسمعي ١‏ لعرف «وعزت» (خفيفة) فقد عرفبا غيره » فلا وجه لادخاطاني 
لحن العامة من أجل أن الأصمعي ل لعرفبا وقد حار «ابن قتيبة» في بابفعات وافغات 
باتفاق المعنى وعزت وأوعزت فا نكان قول الأسمعي عنده هو الصحيح فر خا قو لكيه 
في هذا الوضع الآخر؟ ( الاقتضاب ١151‏ ) . 

كر ابن قتيبة تشديد الياء في الشجي فيمثل قوطم « ويل الشجبيمن الخني” » 
ويظبر أنه لم يكن وحده في هذا ولسكن البطليوسى في تعليقه نعجب | ذهب اليه ١‏ كثر 
اللغويين من انكار التشديد في هذا الفظ » إذ لاخلاف بينهم في أنه يقال شجوت الرجل 
5 إذا ا ننه وشح ( علوزن ن قرخ ) اشح إذا حزنء فاذا قيل« شج »بالتخفيف 
كان اسم ذاعل من «شجى لشجى فبو شج »2» وإذا قيل شحي يا بالتشديد كاناسم الممعولمن 
شعدو نه هوه فهو مشعدو” وشجي . و«ورد المطليومى خبرمناقدة قدعة في هذا فيقول: 

« وقد روي أن ابن قتيبة قال لبي مارم الطائي : يا أبا عام أخطأت في قولك : 

الأول العتعق فى الحلي وبالي الربع من إحدى لق 

فقال7" له أو عام : ولمّ قلت ذلاك ؟ قال : لأن يعقوب قال: ش ‏ ج بالتخغيف ولا 

)١(‏ إذا صح أن لقاءاً ونقاشاً حدثا بين ابن قتببة وأبي نمام فلا بد أن كانذلك و«ابن قتيبة» فق هيام 
العقد الثاني من مره فقد ولد سنة 9١‏ ه . وكانت وفاة أببي تام سنة علا ه. 


أما يعتوب فند توفى سكة #4 ه . ( 8451544 )( بر وكلان - الترجة العربية اج #ا حت 
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يشدد . فقال له أبو عام : من أفصح عندك ء ابن المرمقانية يعقوب أم أو الأسود الدؤلي 
حيث يقول : 
وبل الو ون الس اله تصب النئؤاد لشجوهمغموم 
ولعلق البطليوسي على هذا فيقول : 
« والذي قله أبو عام صمح » وقل ل طابق فيه السماع القياس » وقد قال أبو دواد 
الإادي » واهيك به حجة . 
من لعين بدمعها مواليّة ولثفن. ما غتاها شهية 
( الاقتضاب /ا9؛ - هوا ). 
أذ البطليومي على « ابن قتيبة » اضطرابه في بعض أبواب ؟تابه ويقول : 
« ومثل هذا الاذطراب والتخليط حير بال القاري' ل-كتابه » وكان شغي أن جعل 
ذلك في باب واحد ء ولا يشكر الشي' تارة ثم يجيزه تارة أخرى » ( الاقتضاب )٠١8‏ .”ا 
أُخذ عليه متابعة الأسمعي في مخطفته الاس تعالات الجائزة أو الواردة على قآلة ؛ وفي 
الأ.معي يقولالبطليوسي« وكان الأصمعي «عنما الله عنه» يتسر عإلى مخطئة الناس وينكر 
أشياء كبا صحيح » ( الاقتضاب .)١51١‏ 
ويأخذ عليه كذلاك نقله ون كثاف لعقوب بن السكيت ومتالعته إياه في 5 


يقول البطليومي فيالتعليق علىما أورده «ا بن قتيبة» فى باب نيابة بعضالصفات (الحروف ) 


حدص ه١٠‏ ) والجرمقانى : واحد المرامقة . قوم من العجم صاروا بالوصل في أوائل الاسلام ( قاموس ) 
وينت أبي هام مطلع اعدف قصائده في مدح الحسن بن وهب . وشارح الدبوان ( الأطيب التبريزي ) 
يملق على هذا البيت بقوله : « فان قيل لم شدد الياء من الشجى » والثل اللضروب انما هو ( ويل للشجي 
من الي ) مخففاً » قلت : يجوز أن يكون شدد عه وشياة انق موق ل عفول 6 عال ا كنا 
يشجوه شجواً فهو مثجو وشجى » وبحوز أن يكون مله ( فعيلا ) يعنى ( فاعل ) كأنه قال شجى فبو 
شج وشجى » كا يقال حزن فهو حزن وحزين » و »تاج في هذا الماع يؤيده .. » ( دروان أبي تام 
بشرح الخطيب التبرزي . تحقيق م . عبده عزام الىاد الثالك ص ١18‏ ) . 
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((وججيع ما افده «ابنقتيبة» في وذا الناف!: عا نقلهم كناو تون 51 نالسكيت»في 
ا معاني وافيه أشا]ء غاط فيها لعقوبفاتبعه «ابن قتيبة» علىغلطه » وأشياء إيصح أنتتأول 
على غير ماقاله ... » ( الاقتضاب ؟؛؟). 

والذي سدو لنا بعد دراسسة الكتاب وما استدرك عليه أن «ابن قتيمة» م لحظ 
البطلدومي لم يعن ااعنابة الكافية بأن ينسق بين مادته في أبواب كتابه : فالافظ يعد لحناً 
ق سد وان الكتات ورد 5 اوت ل عر موه وان اود كتفايان ثالت 
ضمن ما ورد فيه لغتان . ولعله في 0 ما تشدد فيه كان حرص على الفصيح » وكذر 
فاعداه من الاستولات الر جوخة + أو القي ان اغيذها بت از يقة الكو اق ع فى ١‏ امه من 
كن العامة 

وأمس آخر لحظناه : ذاك ان«ابن قتيبة» حجري أحما نأعلى رأيائقلة في الاغة أو اانحو 
ثم لايكلف نفسه عناء التنبيه إلى الآراء الأخرى » حتى تسكتمل الصورة أمام القاري أو 
الباحث: ::وطذه التااهرة خظرها »فالكتان: من أمباث كعن: الأذن والاخة + وإذا اعتمد 
القاري' الحديث على ما فيه من التصحيح والتخطئة في الاستعال الالحوي دون ملاحظة 
ما استدرك على « ابن قتيبة » » ودون رجوع الى المعاجم الطولة أو ااحديثة » فرعا ضسّيق 
واسدا ومنع ا 

ومن الواضحأن الموقف! الحويفي أيام «ابن قتيبة» » وف أواخر مرحلة التقنينالاخوى» 
يكن محدداً ولا قاطعاً : فالملاف بين العلماء كان قائماً أ في كثير من المسائل . والمذاهب م 
تسكن موحدة في أعى ما ورد عن العرب على سبيل الكثرة أو القلة » ولم يكن العاهاء على 
اتفاق في شأن السماع وانقياس ء والملاف بين البصريين والكوفيين في ذا معروف.و لعل 
تأرجح موقف«ابن قتيبة» أحياناً في كتابه راجم إلى أن مدرسة بغداد اتيبجي' دو على 
رضنا ورثت المدرس تين » على ما كان بينه| في اأفلسفة اللغوية والنحوية من تعارض 
واختلاف . 

ومن اأظواهر التي تستلفت النظر في تاريخ التطور اللغوى أن كثيراً ما كان بعدّه ابن 
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قتيدة مرجوحا او من لحن العامة قد ثبت على الزمن » وعاش إلى اليوم في بعض البيئات 
العربية » بل ربعا 'نبتت له الغلبة على ما كان يعد أفصح أو أصسح في الصدر الأول » وتلك 
ظاهزة لمقدق أن تدوشن وان تحت علايا وأنتزارها #تفلدل كقيزا مرا كان مق لغات 
اتقبائل » ولعل أبا جمرو بن العلاء كان يشير إلى شي* من هذا حين سأله رجل : « أخبرني 
ما وضعت مما ميته عربية » أبدخل في هكلام العر كله ؟ فقال : لا ء فتقلت : كيف تصنع 
ما خالانتك فيه العرب وثم حجة ؟ فتقال : أمل على الكثير وأسمى ما خالفتنى لغات » ( أجمد 
أمين : ضى الاسلام ج ؟ط ١ص‏ 65 ؟ ) . 

وقد يكون مر: الطريف والفيد أن نتبين ما آل اليه الموقف في بعض ما نبه اليه 
« ابن قتية » في كتنابه معتمدين في هذه الأراجعة على « المعجم الوسيط » . 

يقرر« ابن قتيبة » في كتابه أن الناس في عصره يستعملون « الطرب » في اغر ح دون 
الجرع على أنه في الاس_تعال العربى القديم « خمة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة 
المزع 6 . 

وصاحب اأقاموس يتويد «ابن قتيبة» فيهذا فيقول : « الطر ب محركة : الفر ح وااحزن 
ضد ء أو خمة تلحقك تسرك أو نحزنك » ونخصيصه بالفر ح وثم » . ويبدو أن الاستعمال 
القديم لاطرب في الفر ح والحزن يقرب ثما يذهب اليه بعض الحدثين من علماء النفس- مثل 
وليم مأكدوجال ‏ في تعريف الانفعال «منادصة بأنه خفة أو هزة مقرونة بأعر ا ضجمانية 
تصاحب إثارة الغريزة » وهى أعم من أن تكون خفة لذة أو أ . 

ومن الملاحظ أن ماجرى علنه النامئ فى عر « ابن قتية © من لخلين' اسعل لظ 
« الطرب » على ما يتصل باافر ح استمر حتى اليوم فى بعض اابيئات العربية - كالمصرية 
مثا « المعجم الوسيط » فقال : « وأغلب ما إستعمل اليوم فى الارتياح ثما رك فى 
النفس الطرب »© . 

وإستعمل معظم الناس في أيامنا كلة سداد ( بفتح السين ) في سداد الدين وسسداد 


١ال/ا‎ 


المقوق واو اتقينة اق امكل هذا تائم كت اين إى بن انعد ما تقض ستامروه 
فنه| طَعق لمق 

وعر 3 أن شيةين الباق امد الفلا يك فقول مده امال و الجاع 
وفندق ذراق المداة » وق هذا ف مو اقول لداعو وكل ( والهر" كاه هن يفده 
سبعة أبحر ) فيراه من المداد لا من الأإمداد . ولكن ‏ المعجم الوسيط » “برادف بين 
الافظين فيقول : « ود الشيء زاد فيه » يقال مد النهير” النشّبر » وفي التتزيل العزيز 
( والبحر مده فخ جاه سيفة | ير )» ومد الميش : اعانه عدد وذ ومد القوم” 
الميش> : كانوا مددالهء ومدً الدواة زاد مدادهاء ومدً القن 50 والدواة ذا فد الخين 
د 0 الدواة زاد في_نقسها ا فلا أعانهنو اغا نه نه 

ودناك أفعال مبموزة » والعوام - في عصر ابن قتيبة - يدعورن همزها : مثل 
اوشاة كو نات بيؤساتك بالمواؤد واد أت لأسن إذا غادكه بو اانا ع اراس ع 
وقرأت الكتان ؤملات الإناء. ٠‏ ويلاحظ أن ذاكا مسعسن' ف بيقاتنا: العرئية إلى اليوام + 
ومن هذا القبيلفى الأسماء الاوز » والعامة فيعصر «ابن قتيبة» ستمطون اطمزة فيقولون 
لواف عصرنا في لعض أقاليم صعيد مصر يقولون وزة ( بكسر الواو ) والبطليوسي 
ستدرك عل « ابن قتيبة » في أعى الاوزة فيقول : حكى « بونس ابن حبيب » في نوارده 
أن الاوز اة أهل المجاز » وأن الوز” لغة بني تيم ( الاقتضاب 15 ) والمعجم الوسيط 
يقول : الوز: الاروز واحده وزة . 

0 « ابن قتيبة » في باب ما حاء <فيفا ‏ والعوام تشدده » الدخان والقّدوم 4 
وقشّرت القيء أَفُشيره ( عغفة ) . وهنا أيضاً بلاحظ أن التشديد في هذه لئة العامة 
في لعض حبات دعيد مصر والعجم الوسيط لسحله عربياً يح | قفر الثيء : تزع 
عنه قشره | ما سول مطاوعه تقشّس . و بورد ابن قتيبة كثيراً من محريفات العامةباسكان 
التحرك أو مخريك الما كن أو ضم الفتوح أو كسر الضموم أو الفتو ح ... ال واذا 

يفنل 


راجعنا هذا الذي بعده 2 ويفا كسس مخد قن عد مكانه بين ديح اللغة عند 
بعض الشراح أو في المعاجم اللذوءة : ومن هذا الوادى كلة الصكّبر ( يكسر الباء ) ععنى 
لمر « فابن قتيبة » يشكر على العامة تسكين الباء فيا ؛ والبطليو سي يقول : إن هذا الانكار 
ظريف » لأنكل ما كان على فمل ( مكسور العين أو مضمومبا ) فان ااتذخفيف فيه جائزء 
وقد ذكر ابن قتيبة ذلاك في أبنية الأسماء » واذا خففوا مثل هذا فرعا أبقوا حركة المرف 
على ما قبله » ورعا تركوه على حالته فيقولون في نهذ ( بكسر الماء ) لاد تقذ ( يمتح 
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فسكون أو كسر فسكون ) . ومماجاء مفتوحاً ‏ والعامة في عصر ١‏ ابن قتيبة » تكسره : 
عاك لسن |( الطائر واانجم ) وكذلك يفل لمضعامة فضر اليوم ٠‏ وتما جاء مكسورا 
والمائة تنشدة الطارقة والسكيدة واضد ةوالنا اناه وعرقق اليه ومفة لون اناده 
والبطيخ والنديل . ويلاحظ أن الفتح في الكثير من هذا مستمر إلى الدوم في لعض 
جباتمصر . أما الضسّفة فقد أوردالعجم الأسررظ قبها الوجيية التكثير والفعو ع وكذلك 
البرفق بورد المعجم الوسيط فيه التر'اففق أيضاً ( على وزن مسجد ) . وما جاء مضموماً 
والماقة كديرةة العلقل واللعة ( مدرو قولك افيه حل ألو دو دقة اللية ) 
ولعض عامة عصرنا يكسسرون فيها » والعجم الاسيط بورك اك ند ب الرهوة 
( الفم لتحيو ا 

وفى باب الأفعال التي يخطىء العامة فيحر فون صيذها بذ كر « ابن قتيبة »ما يلى . 

« يقال: استخفيت هن فلان » ولا يقال اختفيت » إعا الاختفاء الاستخراج ؛ ومنه 
قيل الاش متف » ورجل «نهوم ولا يقال تههم ؛ وتقول : لا يساوى هذا الشيء 
درها » ولا تقول لا .وى ؛ ويقولون فلان مستأهل لكذا ؛ وهو خطأ » إنما يقال فلان 
أهل" لكذا , وأما الى تأهل فهو الذي يأخذ الإهالة أي الشحم ؛ ويقولون : ل يكرك 
ذلك في حسابي » وليس للحساب وجهء إنما الكلام : ما كان ذلك ني حسبالي . ومنهم 
من جعل الحمساب مصدر >دسّيات » وقد #وز علىهذا أن يقال : ماكان ذلك في حسابي 
( أدب الكاتب 80؛ - .غ4 ). 

ازفذا 


فاذا رجعنا إلى المعجم الوسيط ‏ مثلا - وجدنا فيه ( فى مادة خفى ) اختئى الشىء : 
امنا و تاوق ووو اعت القن > 4" اطرود دو استعيجه ير ته ناس وار 
و استخفى 5 ٠‏ ووجدنا فيه ( في مادة أهل ( استأهلى الشىء : استوجيه واستحقه ؛ 
وفى مادة ( نهم ) 2 نسم قالقىة م و ائة 37 الرمل الشيؤة و الافية لق 
يقال : مم في الطعام ومهم في العلم فهو مم وميم ؛ومم ( لهم اانون ) بالشىء : أولع 
و 

وقد كون هن" متاشواهها أن سعطره إل ملحوظة أونت جا البدا غراحتنا لعن 
مواد «ابنقتيبة » فيالمعجم الوسيط. إنهذا المعجم يما دعا اليهمن الأخذ ما استقر م نالفاظ 
الحياة العامة » وعا فتّح من باب الوضع للمحدثين » وعا أقر من الألفاظ امو لدة والمعر”بة 
الحديثة » وعا أفاد من الثروة اللغوية الحافلة في #تلف معاجمنا السكبرى » قد اتاح للغة 
العربية السب لالمشروعة ناحياة والمركة والفو 4 ووضع بين أأبدي المشتغلين بها » المعنبين 
بدراستها قاموساً حديث المنهج والأسلوب . ولكن المتتبع لكثير مر: المواد فيه 
كا فعلنا فيمقابلتنا لآراء «ابنقتيرة» ‏ يلحظ عدمعناية المعجوأحيا نا عراعاة المطابقة بين 
ما بورده فيمادةوما ميقرتره في مادة أخرى متصلة بالأولى»وعدمتنبيهه على الفصيح والضعيف 
والراجح والمرجو ح في الضبط الاذوي . فكلمة القافلة ‏ مثلا ‏ وهي في أصل معناها 
الأفلقة الراجعة من ااسفر » يلحن الناس في عصر ابن قتيبة فيستعملوم! في ر”فقة السفر 
ذاهية وآابة» ويستمر هب ذا الاستعال الى اليوم » فيسجله العجم الوسيط في قوله : 
( اللقافلة ) الرفقة الكثيرة الراجمة من السفر أو الستدئة به ... الح ومع موافقتنا على أن 
التوسم الذي أدخله العامة في استعال هذا اللفظ له ما يبرره من طرائق التوسع في الاممة 
العربية » فقد كنا ننتظر من معجمنا المديث أن 'يتيّه على الأفصح فيه » ثم يشير الى 
ما حدث من التو سع في معناه . 


ب خبون امه 0ه 


تحن 


أولالتار و الذي برفع كل شىء و سعى «الا» لأنالشيخص هو«الآل»فها رفع الشخص 
قزل هذا ل قد ذا وامين وو آنا الدرات :في الى ترزاء بضك انيار كأ ةماه قال اله 
لسذال:: ( كران جقديعة ممنتاه القلمان كاد )"نا مكنا الوسط فيد وى الال 
لكين اقول لآل ا«العرات اوهو عافن عا فى اولك الما واحره رويد كدر 
ودف و كه في ( السراب ) لا يذ كر إلا معنى واحدا هو الذيذ كره « ابن قتيبة » 
وكان من المق أن يشير الى الترادف هنا أيضاً ما دام قد ذكره في الآل . 

د «ابن قتيدة» من انوع اللي بش كل واحددا «سواسية »واحداه « سواء» 
ولكنك تفتش عن سواسية في امعجم الوسيط فلا ددا . 

وف باب الأفعال المبموزة » والعوام” تندلاطمزة فبها » يذ كر ابن فتيبة : 1 كات فلانا 
اذ1 1 كلت كبةبولاعن ركه »وازيه : أى عاذيسةه ولاعقل وازياعه. «اعداطة 
العوام تجمل الهمزة فيه واوا . ولسكن المعجم الوسيط يذكر في اللفء ل الثاني المادتين 
الموازاة وال زاة دون أن يشير الى الصلة أو التغرقة بينهما » يقول : وازاه : قابله وواجبه؛ 
وتوانس الذيعان #ؤاز احدها ادحو درازاه مؤازاة و إزاء : حاذاه وحاراه» ويقال فلان 
لايؤازيه أجل ا «ابنقتية ) أن شَال: ل م للذي يعمل بكلتا بديه » واعا 
هو امسر ستو» والسكن لمجم الوسح ط يقول في مادة ( عسر ) « يفال هو أعامر 
سر : يعمل بتكلا يديه » وي عسراء سرة » ؛ وفي مادة ( دس ) « والأسر الذي 
يعمل بيده اليسرى يقال : دو أعسر أبسر » . ومن الواضح أن المقام هنا يقتضي تذبيها . 

ويقول ابن قتيبة : إن مما تصحفه العوام الزممد يقولونه بالدال وامما هو بالذال ولكن 
المعجم الواشيظ ليل كز ال بالذال: 

وفك « ابن قتيبة » ضم الأول في خصوصية ولصوصية في قولك فعلت ذلك به 
خصوصية » ولص بين اللصوصية ) ؛ على حين ينقل البطليوسي عن تعلب وغيره أن الفتح 
والضم فيها جائزان الا أن الفتح أفصح . ولكن المعجم الوسيط لايورد إلا الفم فيقول : 
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الأمروهيةة خالة الأعتوض وحميوهية الذي اما و و كلدم فلن : نكر ر رتنه ه 
وتلصسّص : تكلف الاصوصية ( بالغم ) 

وفي باب ما جاء مكسور العين في الماضي ( فعات ) والعامة تفتحه » يذ كر ابن قتيبة : 
بلعت الاقمة » ولقت فم المرأة » وقد نعكته الى ... والمعجم الوسيط يذكر بلع 
لكين :وللكته سين همير" أ نعلعة وتاعة قوال امه( بفتح اللام ) ويضبط لثم ونبك 
بالفتح فقط . وفها جاء على فعلت ( يتح العين ) والعامة تكسورهية كر الودج فقية: 
حرصت على الأمس » و نبت من المرض نمه يفتح القاف » فأما تبت بكسرها فعناها 
تيت و الكو تبان العري يد 1 و تحرس » كت الناء أرما . والمعجم الوسيط« كابن 
قنسة » 0 الفتح فقط» ولكنه بضمط « نقه » بالكسر في معنييها المشار اامهها فى كلام 
« ابن قتية» . 

وقجالة ا عات سباتخض والجادة مرك نوما جادمفر كا والناطة السكنه وتوايق قدة 
53 سكي الأول 2 حدق يله كني سند (لسكوق لقف فم )رامل الطمنة 
وشغب الجند ( ولا يقال شكّب بفتح الغين ) ؛ ويذكر من الثاني : فلان <سن السحّنة 
( بفتح الحاء ) واخذته الذأببحة ( بغم الذال أوكسرها وفتح الباء ) وسمف النخل الواحدة 
ترق بشع لين )والتكف أردا دادعاا رف اهدو أمواء الأدل اش المنين» وام 
السعذفة في الرأيفسا كنة العين . قال ذلك أبو زيد ولم يعرف الذاُبْحة بالغم واسكانالباء ». 

فاذا ما رجعنا في هذه الى المعمجم الأسية رسفاة يك كن انض الكو وني لشن 
وفتحها ) ودو 00 ف الأمعاء والتواء فيها » م )مخضا( بفتحها) 
أضانة مص ( وف 5 الدعدة م( كان العين رفتحر 0( وهى مرض جلدي 
فطري » ويذ 7 : 0 القوم وعليهم 7 57 سنن ) بكو اند ارفتنا) 
وت يفي »العلل ارمق تيع الع مطاف كن ال دورو 
السحنة ( ككون الحاء وفتح السين وكسرها ) وفي مادة «ذيح »يذكر الذبحة ( بغم الذال 


كلا 


وسكون الباء ) : الذذباح وهو النهاب الحلق» ويذكر الذبحة الصدرية ( يفمتح الذالروسكون 
الباء ‏ مع ) . 

هذه الأمثلة وما يشهها توحى الينا بالرغبة فى أن تتضمن معاججنا الي تصدرها هيئاتنا 
اللغوءة العليا مززيداً من الحداءة والتوجيه - فى أمس الألفاظ والاساليب الختلف فىضبطها 
أو ها - بالقدر الذي تسمح به طبيعة العاجم الاخوية . 

خلاصة 

بخر ج الدارس 56 2 أدب الكاتب »© لان قتيمة كيه من المعارف اللغونة 
والصرفية والإملائية والأدبية . وني الكتاب مواطر:_ - أشرنا إلى بعضها -- تتطلب 
الراععة و اللحيدن وقد اد ناهذا لبه تخول احي + 

احداها الصورة التى رما ابن قتيبة للموقف الأدبى والالخوي والعمي في عصره ؛ 
والثانية موقفنا ون فى العصر الحدت من مادة هذا الكثاب التوجيهبي القيم . وقد 
انا من عن نتاحية الأولى إلى أن من عقنا أن :شوقى فقول العبورة الى رسديا 
« ان قتيبة » على علاتما : فلم يكن الموقف في أيامه موقف ركود في اللياة الأدبية واللغوبة 
والعامية م أرادنا أن نتصوره » ول يكن العلماء والأدباء محمورين منبوذين من الجتمع » 
بل كان العصر عصر ازدهار ثقافي » وكانف علاء الشر ع واالحة والأدب موضع الحفاوة 
والتشجيع عند المافاء ورجال الدولة . ولا يتعارض مع هذا ماكان من الإقبال عل الثقافات 
المترحمة والعلوم المستحدثة في ذلك العصر » بل على العكس أفادت الثقافة الاسلامية العربية 
سكلف الاوك والنارمهوراوت جا فى وغير] .و إذا وضمها الأمكلة الى رؤيت عن 
جهالة بعض الكتاب إلى جانب ما أئر عن مشبوري كتاب ذلك العصر مر أدب بليغ 
ورسائل خالدة » كان الرجحان دون ريب لكفة البلاغة والأدب والثقافة الواسعة . أما 
اشق الثاني من البحث فقد كشف أن كثيراً من المعارف التى ضمبا كتاب « أدب الكاتب » 
لا بزال كان في الماضي -- ذا قيمة كبيرة في التثقيف اللغوي للدارسين ولاشتغلين 

ف 


بصناعة الكتابة في العصر االحديث » وإنكان بعضه -كالمعارف الخاصة بالميل والإبل 
وأسنان الحيوان - لم تق له إلا قيمة تارخية . ولكنهناك في الكتاب آزراء وتوجمهات 
تتصل بالضبط الاغوي : هنبا ما نقده الأقدمون ب ومنها ما وجدناه في حاجة إلى أن !عرض 
قرها هنا الكل تاهو أمه ؤقانن قه لزاه موقل اروك لك الفارين 
والكاتب الحديثان إلى الاهتداء به والاعماد عليه . وقد ذكر نا فيتأبيد هذه النتيجة أمثلة 
ثما غيرت المقابلة وجه الحكر فيه من منع إلى جواز » ومن إنكار إلى إقرار ٠‏ 

ووجَّهنا النظر في سياق اابحث إلى ظاهرة لغوبة تستدق الدرس والمتابعة » وهي أن 
الواناً مما كان بعده بعض قدا العلماء كا بن قتيبة من تحريف العامة أو من لحنهم - قد 
انفقدى عل لنبنة التاق ف اتمطن البكاظ المربية طوال العصوو حى أباننناا هذه ومو 
الحتمل أن تكشف دراسة هذه الألوان عن بعض أدالة أو مزايا لغوءة فيها أتاحت لطا 
هذا الاستمرار ٠‏ 

وشيء آخر نوجّه اليه هذه الدراسة التىقنا ما لأدب الكاتب» دو حاجتنا في العصر 
الحديث إلى مؤلف يجمع شتات الألفاظ والأساليب التى يثار الغبار أحياناً حول :ها أو 
فصاحتها » ويناقش ما ورد بشم في مختل ف كتب التوجيه اللخوي والأدبي » ثم يصل في 
كل مها إلى زأغ برححه كي فيه هداءة لالدارسين والكتات المحدئين . وإذا كان تمع 
اللغة العربية بالقاهرة قد عرض لطائفة من هذه الألفاظ والأساليب بالدرس والنقاش » 
وكان« معحمه الوسيط » قد رد لطائفة هلما مكانتها وقدرهاء فلا بزال الميدان يتطلب مثل 
هذا الؤلف الذي أشرنا اليه » والذى ,سمح عا لا 3 مح به القواميس من النقاش وإيراد 
الآراء والترجيح بينها . وقد نستلزم هذه الحطوة خطوة أخرى سابقة أو مصاحبة » ودي 
إعادة طبع مثل هذه الكتب التوجيبية القيمة » مع التعليق والهقةه والسه إلها كوق 
قد جد على الاستعال في التطور الاغوي الحديث . 

ومن الدراسات اانافعة التى توحي بما دراسة « أدب الكاتب » تتبع'سلسلة التأليف 


ايح 


في هذا الميدان التوجيبى في خلال العصور إلى اليوم » وما تشير اليهكل حلقة من هذه 
المؤلات من ضروب لمارف ااتى كا نكل عصر يراها ضروربة لكاتب والنشي' » ثم 
ما تتطلبه ثقافة الكتاب والنشئين في عصرنا الحاضر هن ألوان المعارف الحتلفة » ففى 
ذاك ربط بين ماضينبا وحاضرنا » واستدابة لمنطق التطور في الحياة والفكر واللغة 


٠. والأدب‎ 


اح 


مراصيع اليب 

«(١‏ أدب الكاتب »6 : تال أي حمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ب 
ليدن ١9.٠‏ 

ماسدىس شر ح أدب الكاتب » لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي ‏ القاهرة 
م 

5١ «الاقتضاب في شر ح أدب الات 0 لابن اأسيد البطليومي  بيروت‎ - ٠ 

#4 د(« وال #تلف الحديث » لابن قتسة ‏ القاهرة 1١55‏ ه 

ه > «الميان والتبيين » : لأبي عمْان عمرو بن بحر الماح ظ ‏ نحقيق وشر ح 
عبدالسلام هارون ج ١ط‏ ؟ القاهرة ١551 / 184١‏ 

5 - « رسائل الجاحسا ل » تحقيق وشر ح عبداسلام هارواتف ج ”_القاهرة ٠‏ 
مد / محدذا 

7 « أدب الكتاب » : تأليفأبي بكر مد بن يحي الصولى . تصحيح وتعليق مد 
بحة الأثري ‏ القاهرة 174١‏ هم 

م - « صرائب النحويين © : تصئيف أي الطيب عبدالواحد بن علي الاغوي الحلي - 
القاهرة 1١/‏ / هما 

8 7 صبح الأعثى في صناعة الانشا» : تالبك أن العناس أحمد بن علي القلقشندي 

ارم الأدب العربي » : الس ول بروكلان رججمة عبدالحليم النحار 
ج ؟-القاهرة 1951 . 

١١‏ - « تاريخ آداب اللقةالمورجة 4 تاليف جورجي زيدان طبعة الهلال مصر ج؟ 

-١ط-1ج ط*القاهرة 1958 و‎ ١ ضصى الاسلام » : تأليف أحمد أمين ج‎ (١١ 
١58ه القاهرة‎ 

ع(« المعجم الوسيط : جمع اللغة العربية بالقاهرة ١3551١ -1957٠‏ 


اما 


؟ س ابىع اللتفيس 
للدكتور تخود الجليل 
عضو امجمع العمي العراقي 

هو علاء الدين أبو الحسن علي ابن أبي الحزم القرشي الشافعي المشبور بابن النفيس » 
ولد سنة سبع وسّائة الهجرية المقابلة لسنة عشر ومائتين والف الميلادية » ونشأ في دمشق 
ودرس الطب فبها على أحد أساطينه مبذب الدين ابن الدخ وار ء ثم نسم فيه وسافر إلى 
القاهرة وأدبح رئيس أطباتم! إلى أن توفي سنة سبع وثهانين وسعاثة المجرية المقابلة لسنة 
تمالي وثمانين ومائتين وألفالميلادية عن انين سنة . ولست نوي ترججة تاريخ حياته حيث 
أنها متوفرة في كثير من الكتب » ولكني سأقتصر على ما أضافه إلى المعرفة في الطب 
وعلى ما #حه من آراء من سبقه من أعاظم المؤلنين . 

كان ابن النفيس مطلعاً على جملة من العلومما كانت حالة الملماء ] نذاك » فقدكانت له 
مشاركة في الفلسفة والشريعة وألف فيها . ولكنه انصرف إلى الطب واشتهر نه » وكان 
كثير الحفظ سريبع التأليف » روى اكه الأقلام كانت تبرى له حتى إذا حفي قم رماه 
وأخذاغيره واستمر ق الكتاءة ؛ 

ولقد ذر له المؤلفون الكقن التالية  :‏ 

3 الكتاب الثامل في الطب - الف منه تمانين جزءاً وكان ينوي أن تجعله‎ - ١ 
. ثلامائة جزء‎ 

؟ - المهذب في الكحل . 

- المختار من الأغذية ‏ وكان يعتمد كثيراً على الخية في العلاج مفضلاً ذلك على 
العقاقير . 


ىا 


24 دين العلل وأسان الأمررامن. , 

ه - الموجز في الطب وهو مختصر قانون ابن سينا وسنعود إلى ذكره . 

5 - شرح قادون ابن سينا وقد نقد فيه آراءه في التشريح في بعض المواطن . 

١‏ شرح تشرح القااون ‏ ججع فيه ما كان بينه في شر ح القانون عند بثه عن 
التشريح . وهذا أث كتبه من الوجبة العامية » توجد منه فسخ مخطوطة في الموصل وكثير 
من .عراصم البلاد العربية وخزائن الكتب في رك وابران وأوريا . 

4 - رسالة في منافع الأعضاء الانسانية ومواضعها وأوضاع لعضها من عض » وهي 
من أثم كتبه من الوجبة ااعامية » بحث فبها التشرح الفسيو لوجي » توجد نسخة منها في 
0 الاسكندرية تقع في خمس وخسين صفحة فيكل ممما واحد وعشرون سطراً فيه تماني 
كلاق مييق هده ال عالة النفي.. 

- شرح فصول أبوقراط . 

. شرح تقدمة المعرفة لا.وقراط‎ - ٠ 

. شرح مسائل حنين ابن اسحق‎ ١ 

. س شر ح المداءة في ال1كة لابن سينا‎ ١ 

. تعليق عل الاشارات لابن سينا‎ - ٠١ 

4 - الرسالة الكاملية في السيرة النبوءة . 

6 - غختصر في علم أصول الحديث . 

5- « فاضل بن ناطق » عل عمط ( حي بن يقظان » لابن سينا . 

وفنا اشير فن كته الموجز ونوجد منه نسخ مخطوطة متعددة » وطبع أربع 0 
في اطند بين سنة 1854 وسنة 19405 وقد شير ح هذا الكتاب بعض ممارسى الطب 
وطبع من |أشرو ح لهحل الموجز لممد العسكري سنة 147٠‏ وسنة ١47/‏ وشرح الموجز 
لاقزوبني طبع خمس هرات في الطند بين سنة 1874 وسنة ١8944‏ . وهنالك شرو ح أخرى 
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لاموجز منها شر ح السويدى وشر ح< نفيسبن عوض» الكرماني وشر ح مد الامشاطي 
وشر ح خمد البلبلي . وترجم الموجز إلى التركية مترجمان هما مصلح الدين السرورى وأحمد 
ابن كال » وترجم الى الاخة العبرية في اليو نان . 

وكان يعرف فى الأوساط الطبية الأوربية ب 166/15 ورأينا طبعة من الترحمة اللاتينية 
لشرحه للسكتاب الحامس من القانون في الطب لابن سينا في خزانة كتب المتحف البريطائي 


+286طع0 نل[ ستاصمصق امسغصتين ععم جط1 مقتصعطكا لتمسادمغمع[اءمعة ملأزوممع]1 
وتقع الترججة في أربع عكر ق جناي كير 16 نقح من عرو ور اف هحة سان سطر ا + 
وبوجد ضمن مجلد ضخم #توى على ترجمة كتاب ابن سينا . وقد ارجم هذا الجزء درل 
شرح القانون اندريا الباكو معدماه ددماسكى من العربية إلى اللاتينية . 

وااصفة المميزة لابن اانفيس محيصه وتدقيقه لأقوال من سبقه » ول يكن الناقد الذى 
ينقد فقط ولكنه كان يضع الحل المديل لما ينقده » فقد وجد أخطاء في آراء من سرقه من 
أساطين الطب خاصة جالينوس 68198 واين سينا » وما أدراك من أولئك ! فقد كانت 
آراؤها محاطة مهالة من القبول والاجلال » ل يتصد لما ناقد على مى العصور . فعند ما وجد 
دير لا خلا حها ووضع أمم رأى في حركة الدم في الانسان . 

قال في مقدمة شر ح التشريح - وبعد حمد الله والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله » 
فان قصدنا الآن إبراد ما تسر لنا مر: المباحث على كلام الشيخ الرئيس أبي علي الحسن 
ابن عبد الله بن سينا رحمه الله في التشريح من ججلة كتاب القانون » وذلك أن ججعنا ما قاله 
في الكتاب الأول من كتب القانون إلى ما قاله في الكتاب الثالث منهذه الكتب وذلك 
ليكون اكلام في التشريح جميعه منظوماً . وقد مدنا عن مباشرة التشريح وازع الشربعة 
وما في اخلاقنا من الرحمة » فلذاك رأينا أن نعتمد في عرف صور الأعضاء الباطنة ع ىكلام 
من تقدمنا من المباشرين ل ذا الأمى » خاصة الفاضل جالينوس » إذ كانت كتيه أجود 


١6 


الك في وصلت الينا في هذا الفن » مع انه اطلع على ثير من المعضلات لم يسدمق الى 
00 انك حالما كمد اعادنا في تعرف سور الاعضاء واوضاعها وتحو ذلك على 
قوله » الافي اشياء يسيرة ظننا امها م لالطالا اك إخباره عنها لم يكن من بعد 
ممق الفاعدة فيا و امام افع كل واحد من الاعضاء انها نعتمد في تعر فها على ما يقتضيه 
النظر المحقق والبحث اللستقيم » ولا علينا وافق ذلات رأى من تقدمنا او خالفه . 

ويقول في مقدم ة الوجز : ( فنقول الطب ينقسم إلى جزء نظري وإلى جزء حملي 
وكلاما علم ونظر) 

ولسنا ندري فما إذا كان ابن النفيس قد مارس التشرح أم لا » واذقال إنه قد دلقنا 
عنه امور ء لانه وجدناه يقول عند بحثه عن شرابين الدماغ (... والشبور بخلاف هذا 
وهيئة التشريح نصدق ما قلناه وتبرهن على ذلك'م ينغي ) . وبقول عند بحثه عر 
القلب : ( ... ولا منفذ بين هذين البطنين البتة » وإلا كان الدم ينفذ إلى موضع الرووح 
فيفسد جوهرها » وااتشرجح يكذب ما قالوه ... ). ولم يكتف ابن النفيس بتخطيء ابن 
سينا في عدد من اللواضع » بل انتقد تبويب ابن سينا لكتابه وعدم تكلمه عن الارلطة 
بعد العضلات واشار إلى تأليفه كتابا كبيراً في الطب إذ قال ( ... ونبسط الكلام في ذلك 
وشبيهه في الكتاب الكبير الذي نعمله في الصناعة الطبية ان شاء الله ) ورعا قصدالكتاب 
الشامل في الطب . 

وسنذكر في بحثنا هذا عضوين من اعضاء الجسم الرئيسة كان لابن النفيس فيا رأي 
قالق عالموس او ان شيا أو مها 

يقول عند البحث عن الزو ج الاول من الاعصاب : 

(... لان احساس ااقوة الباصرة ها ثم بانطباع شح اأرتي في الرو ح النافذ في 
هذا العصب على ما بينته في موضعه . والطباع الث شبح إعا بيكون في سطح له مساحةظاهرة 
وإعا يممكن ذلك إذا كان الرو ح النطبع فيه الشبح في موضع متسع » ولس يكفي ان 
يكون ذلك الاتساع في موضع الانطباع فقط بل لا بد أن يكون في مسافة تفوذ الروح 

كم 


بالشمح إلى امام القوة الباصرة لمكن تفوذها والشبح فيها بحاله . ولا يكفي ذلك ايض 
بل لا بد ان يكون في مافة تفوذ تلك الروح راجعة إلى الدماغ ايضاً لمكن ايصاها 
الشبح إلى موضع القوة التي تسمى الحيال؟ بيناه في موضعه ) . 

ثم بروى بعد ذلك قول الشيخ ابن سينا :« ان العصبين البصربين يلتقيان على تقاطع 
دلميى » ويقول : « قد قيل إن العصبتين متقاطعتان بحيث تنفذالمى ما إلى العيناليسرى 
واليسرى إلى الهى . وجال.نوس يعتقد خلاف ذلك وبرى ان الهى تف لذ إلى العين البى 
واليسرى إلى اليسرى . لان العصيتين لا تتقاطعان بل تتلاقيان وتنبعث كل واحدة منها 
عند موضع التلاقي حتى يكو نهناك موضع مشترك لتجويفها ثم يفترقان » فتذهبي كل 
واغدة هي إن لفن كوهد مو الى العروى يفول الميف ايم : 
فقوله على تقاطع صليى بريد أن يكون ذلك في الرؤية . وفي الحقيقة ليس كذلك ) . 

والواقع ان اثم ما توصل اليه ابن النفيس هو تصحيحه لاراء جالينوس وابن سينا فيا 
يختص بحركة الدم في الجسم . ولقد قال مؤرخ العلوم الشبور جور ج سارنون ( انه اذا 
مانا دق قله إية القارة إلى ليج الشرين #ازاد از ييه كهيرا د وشييد الف في 
اعتباره احد السباقين المهمين لوليم دارني واعظم عالم ف-يولوجي في القرون الوسطى ) . 

ولتبسيط اللوذوع نبين اذالدم يدور ني الجسم كا يلي يخر ج من البطين الايسر 
ثم يدور في الشرابين ويتوزع في أوعية دقيقة لتغذية اعضاء الجسم كافة » ثم يعود إلى 
الاوردة الدقيقة ابي تصب في الاؤردة الكدزة » ولعود الدم بواسطتها إلى الجبة العنى من 
القلب “ثم يدفعه السطين الاعن إلى الاوعية الدموءة في الركتين حيث يتخلص الدم ع 
ثاني اوكسيد الفحم ويحصل على الاوكسجين ويعود من الرئتين إلى الجبة اليسرى .1ح 
القلب » حيث يدفعه البطين الابسر إلى الشيرادين صرة اخرى وهكذا . 

اما الرأى الذي كان مقبولا فيالسابق لدى جالينوس وابن سينا فكانيةو لإن الدمعندما 
لعود إلى الدبة العنى من القلب ينتقل إلى الجهة اليسرى بواسبطة فتحات غير صرئية في 


الجدار الفاصل بين جوتي القلب » وبقي هذا الرأي مئات السئين دون مناقشة . ومن كان 
ما 


حبني ١‏ نذا ك لأزاء ليون ا كنات ادن سن ؟ 

ولسكن ابن النفيس عند ما شر ح قانون ابن سينا » لم يقبل هذا الرأي وبين أن بين 
جبتي القلب حاجزاً مميكاً لا كن أن عر منه الدم » ولم كتف بايباد الحطأ في ذلك و إكا 
وضع ودفاً دقيقاً للركة الدم هو بالواقع من أ الفتو ح في مدان الطب » قال ابن النفيس 
(... وإذا لطف الدم في هذا التجويف ( أي الأعن ) فلا بد مرح نفوذه إلى التحويف 
الأبسر حيث مولد ارو ح ... ولكن ليس بينه) منفذ » فان جرم القلب هناك سمييك ليس 
فيه منءذ ظاه رك ظنه ججاءة ولا منفذ غير ظاهر يصاح لنفوذ هذا الدمما ظنه جالينوس ) 
فان مسام القلىب هناك مستحصدنة وجرمه غليظ ) . 3 إشر ح ابن |أنفيس في ما كن مقكةة 
53 ( ان الدم يذهب إلى الرئة وبخالط الهواء وبرشح ألطف مافيه وينفذ إلى الشريان 
الوربدي ليوصله إلىالتجويف الأيسر» وقد خالط الهواء وصاح لأن يتولد منه الروح ..) 
ولكن بقيت مكانة انق الافنن التليةخيؤله ادة طويلة: ولقد أخان إلى مترلة ان النفيس 
العالم الفر نسي :1.0016 في كتابه تاريخ الطب العربي المطبو ع سنة 21476 ثم وجد طبيب 
مصري هو عي الدين التطاوي نسخة مخطوطة من كتتاب ابن اليس في المانيا فترجم ره 
إلى اللغة الألمانية وبين أحمية ١‏ كتشاف ابن النفيس في رسالة لالىكتوراه من جامعة فر ايبورغ 
سنة 41547 ثم القى المستشرق الطبيب مابردوف بحثاً عن ذإ سنة 191 ثم نشره سنة 
4 بالفر نسية وبعدها باللة الاتكايزية والألمانية » وبعد ذلك نشر طبيبان من لبنان 
سنة 1485 الصفحات الخاصة بالقلب من كتاب ابن النفيس سنة 1985 باللغة الامكايزءة 
ثم العربية ونشر آخرون بعد ذلك » وأصبحت الصادر الطبية تذير إلى ذلك . 

وهذا بريرت مسالة مهمة وهي معرفة أثر ابن النفيس في الطبيب الاتكايزي وليم هارفي 
الذي يعزى اليه ١‏ كتشاف حركة الدم ثم دورة الدم في القرن السايم عشر والذي هو مدار 
نكر أ كا مت اذك اين 

لقد ناقش لعض معاصري «دارفي» أعزالة | كقاقة ٠‏ وقالوا إنه أخذه عر متتو 


مدا 


نانس دم لما جاء في كناب لأحد معاصر به هو الدكتو ر 1:4 والذي دافع عنهارني 
وين الهالاضة 1ه أ تتيز ينه وهف الأخير انا قياس نا ودفاز انا ومن ترا 
القرن الرابع أوتندانة الوق الذامين البلانئ :الك كنا عن طلنينة الالنان فيه ار أعرميية 
ف عم وظائف الاعضاء وقد أرجم هذا الكعان إلى اللاتينية سنة ١١59‏ ثم طبع أول مرة 
سنة ١656‏ ثم ترجم إلى اللغات الانكليزبة والالمانية والفرنسية . وكان في كتاب عنيوس 
ماريدل عل أنه لم يقل رأي جالينوس في حركة الدم وأنه عرض رأ قريباً من رأى هارني . 
ولادرق قن إذا كان كتان عنيوس هذا معروفاً بالتريية .. 

على أن التركيز على إيحاد علاقة بين ابن النفيس وهارفي أدى إلى اعتقاد البعض إن العام 
الاساني 5 ميزفيئونين ( الم عوهوام ( الذي سق دارفي وتلا ابن النفيس» 
أثر في هارفي وتأثر بابن النفيس . ولكن الدراسة الحديئة لأصل مأكتبه مرفيتوس ‏ ولا 
بوجد منه غير أسختين لأن الكنيسة ] نذاك حرقته عرقت ككيه إلمهمة الزندقة - بينت 
هذه الدراسة التي نشرها «خاده7 نحت عنوان هل تأثر سرفيتوس بابن النفيس ‏ أنه ل 
تنطور آراء سسرفيتوس إلى ما يثابه أو هرب من آراء ابن النفيس » حيث أنه ١‏ يصف 
الدورة الدموية في الرئتين وانما ١اكتفى‏ بالف قال بعض الدم يسير في الرئة بدل ان يمر فى 
الجدار الكائن بين جبتي القلب »م انه كان برى ان جبتي القلب اليمنى واليسرى مستقلتان 
عن بعضهما وكان قد كتب ذلك في كتاب ديني . 

ولكن كان هناك طبيب ايطالي اخر هو ريكاردو كولمبو 269هذه0© نشر رأيا عن 
الدورة الدموية قبل هارني ورأيه مقارب لما كتبه ابن النفيس وتكاد تكون المح لى 
والقناراك مقدارية .وان أو لبو ماعل عله عن ترجم كاتاب ابن النفيس الى اللانينية 
اندريا الباكو وابن أخيه بولص الباكو اللذين عاشا في البلاد العربية ثلاثين سنة عادا بعدها 
الى بادوا هلوط في ايطاليا سنة 165٠‏ م . 

واذا عامنا ان هاري درس في بادوا بعد دراسة الطب فى انكاترا وقغى فهها ثلاث 


لديل 


سنوات من سنة 1٠١‏ م» وكانت بادوا انذاك ممكز العبالم في دراسة الطب » تبين اثر 
الكتب التي كانت موجودة 1 نذاك عليه ٠‏ واول ما اشار هارني الى حركة الدم في الرئتين 
سنة ١115‏ في احدى محاضرانه » وكان محاول ان جد سنداً لاه قن كقانات عالتتوين 6 
إنكتب هارفي سرقت سنة 1149 وفقد كثير من كتاباته ومن الكتب التي كانت لديه 
على أنه كان قد أشار في كتاباته الأخرى إلى الأطباء العرب . 
وبين الذين كتوا ترجة هارفي وترججوا كتبه من اللاتينية الى الانكليزية انهكان 

مطلعاً علكتت ب التشرح الموجودة 1 نذاك »كا ان الترجمات اللاتينية للكتب الطبية العربية 
كانت موجودة في مستشفى سانت برولوميز حيث كان هارفي يعمل . ويذكر المؤرخون 
الاتكايز أن ترحمة الحاوي ارازي وترحمة قانون ابن سينا والأغذءة لاسحق بن سلهااتف 
ون مدرسة ساليرنو كانت تدرس في انكلترا . 

وسواء أئر ابن النفيس 5 هارفي بطريق مباشر أو غير مباشر فا لاشك فيه ان هارفي 
أضاف كثيراً إلى العرفة وأجرى تجارب أيدت هذه الآراء في الدورة الدموية » وان ابن 
النفيس كانم نعم فل من صصح الأخطاء الشائعة في حركة الدم لضن _ازاء هالبقوس :وان 
نا » ووضع أول ودف ديح لهركة الدم في جسم الانسان » وكان من واضعي قواعد 
عل ولاق ف الأعضاء ( اليو لوجي ) الأفذاذ بوأنك كنا قنه 

ما أحو ج الباحثين لتدبر آراء ابن النفيس ليس لدقنها العامية فقط » ولكن للعقلية 
العلمية التي سيطرت عليه -ؤعلته لا يتردد في نقد أساطين الطب » لا لأجل النقد الذي يلحأ 
الي هكثير من مدعي العلم » ولكن لوضع حلول صحيحة لمشاكل قاعة . وهذا شأن العلماء . 


اولس: الرابم 
( هاصم ) 


صباح الاثنين 84> من رجب سنة 1١548‏ ه . 


. من تعوين الثاي ( وو فير )اسئة هكوا‎ »١ 


. رراسم في بص يس أللفءَ للم 5 كع ال لين دا عهو ع الاعمٌ العريءٌ‎ - ١ 
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* -- الى المستررك لا ركتور مصتافى عوار - عو امع العلوي العراقي . 


* ح الزهي السكوفي في الحو واللة: وأره امون والتين 


لم سداز سر 0 مي سد عضو كع لاع العريمٌ . 


رراسٌ في امض صر اللا 


للد ك تور إراهم 5 
عضر جمع اللخة العربية 


حين >اول الآن بحث ظاهرة من ظواهر اللغة ولا سما ما يتصل هلها بسنية الكلمات 
وهو ما إسمى بالصيغ » أو ما يتصل بتكوين ال ةا أ إلى إعادة الاستقراء وتقصي 
أمثلة هذه الظاهرة في النصوص المروة لنا عن العرب . ولا نشك لمظة في أن المتقدمين من 
عاماء العربية قد قاموا عثل هذا الاستقراء » وقمّدوا قواعدثم عأساسه » غير أنالتأخرين 
منهم قد قنعوا بترديد آراء امتقدمين حاولين تفسيرها حيناً » وتأويلها حيناً آخر » دون 
فهم حقيقي لبعضها في بعضالأحيان » ما أدى إلىذلك الحلاف العجيب بينهم بصدد الظاهرة 
الواحدة » وإلى اضطراب الآراء في المسألة الواحدة . والمسلك العلبي السايم ا 
يعيد تجارب من سسسبقوه » فقد يصل الى نفس النتا لح التي أهتدوا اليها وبذلك "تزداد 
0 » وقد يصل الىنتائج تلف بعض الاختلاف فيكون بذلك قد خطا خطوة جديدة 
في تقرير الحقيقة العلمية . 

ذلك متاعيؤ انها إل إعافة الالستع ادص ولا تصر فنا عن هذا الأنتقر اء غلك المقامة 
المغبورة المروءة عن أَبي مرو بن العلاء حين قال ( ما انتهى اليك مما قالته العرب إلا أقله» 
اواتشيااء مالم مودي كنب ) !! فاذا صح أننا فقدنا الكثير من نصوص العرب 
القكماء ان سا1 قن اسك له دارس التارخ الثقافي للعرب ودارس تاريخ الأدب العربي » 
أما دارس الظواهر اللغوبة في مجاها النحوي والصرفي فإدبه من النصوص ما كفي » بل 
وفوق ما يكفي . ذلك لأننا لا نتصور أن القدر قد عمد الى الأمثلة الخاصة بظاهرة معينة 
واختصها بالاندثار » بل الذي يتصوره الباحث المديث أن نسبة شيو ع هذه الظاهرة 'فها 

م 


6.6 


فقدناه من أمثلتها هى نفس النسبة أو ما يقرب هنبا جداً فما بقى لنا من أمثلة . فالظاهرة 
اللغوبة تنتشر في أمثلة اللغة ما يبه شيوع لملح أو السكر حين يذوب في ألاء » فيكفي 
قدر هن هذا الول لتحليله واكتقاف كثافته أو ما يتركل مه . 

وإني لأعج بكل العجب حين أمعع لعض الدارسين يقول إن عد البججر والعدبر ف عل 
نضج فاحترق » وإنه ليس من اليسير أن نصل فيه إلى جديد . وفي رأبي أن معرفتنا الآن 
بطبيعة الاغة البشرية » ووقوفنا على ظواهر الكثير من لغات العالم» ثم قبل هذا وفوق 
هذا راضتنا احات الشناية عقيفات اللخة العربية كلذك بعلن أ كن امعسداداً وقددزة 

ودراستي اليوم تدور حول بعض الصيغ التي تسمى بالممات » والني تكتفي كتب 
الصرف بتعدادها دون تحديد لدلالاما 1 ف » ودون توضيح أسمة شيوعبها في 
ومن الغرتم 

ول ذارسن لاخطق وداومن اللكة عاتسنى أساء الذوات نوأساء الدفاك ١‏ ا وجمارة 
موطلة الوضئ دوا اضفة نودرك ك1 يا أن حال اسم الذات محدود » وأن محال الصفة 
أعم ولاسما في الدلالات الحسوسة . فكامة الشجرة تطلق علىكل أشجار العالم » في حين 
أذكلة « أخضر » توص .با هذه الأشجار وغيرها م نكل الأشياء الحضراء » وهذا هو 
ما يعرف لدى|أناطقة «بالماسدق» . غير أن الاخغوي رى الصلة وثيقة بين الودوف والصفة في 
داو كي] اللغوي » ويطلق عليه من 5 هذاكلة واحدة هى « الام » . كذلك يدرك 
لون رودا نعلنة واد دقعو الجا نمه موق انان الخرم م و 
ويختلف الحدف من الكلام فيكاتا الحالتين . فاذا تصورنا مثلا معتقلا في أثناء المرب 
يم حماعات من الألمان بينم الجنود وبيهم الدحدون وكاء اه الممقة زه أن عكر أو اع 
خاصة لاجنود منهم فال ( عل الألمازت. المنود القيام بكيت ) » أما إذاكان الممتقل خاصاً 
بالمنود منشعوب #ختافة منهم الألمان وهنم الطليان وهنم الأثراك فرعا يقول القائد ( على 
الجنود الألمان التزام عناب رمم .. و ( !!وهكذا نرى أن كلة « المنود » في الاستعال 
134 


ع 


الأول مدفة وفي الاستعالى الثاني موصوفاً » والعكس بالمكس ممكلة «الألمان» أي أن 
الاستعمال الاخوي لا يأبى أن تسكولت الكلمة الواحدة مرة صفة وأخرى موصوفاً مع 
اختلاف الحدف في الحالين . 

"كذلك. يدرن الذارش طون الاخوي أن اسم الذات قد يبح صفة أي أن دلالته 
نص حم عامة بعد أن كانت خاصة » وذاك حين تستعمل بعض الأعلام الشسهورة في تاريخ 
جتمع من المجتمعات عثاءة دفات مثل نيرون » قيصر » حاتم » وغيرها . ولكنهذا النوع 
من التطور الدلالي قليل الشيو ع » وعكسه هو الكثير أي أن الدلالة العامة تصبح خاصة » 
ونيا عل عت حو :تدم من علاه القرفة نتفدان الرفقية مو يفل انماث 
في لغتنا مجاميعكثيرة مما يسمى بالترادف . وقد بلغ فو لاق عض المت حون د 
للترادفات وتجاهلهم للفروق الدلالية بينها أن لف لنا الفيروزبادي؟ تابه المعروف (الروض 
الساوف فما له اسمان الى ألوف ) !! 

ولذاك ل ندهش حين تبين لنا من احصائنا للامثلة التي على صيئة « فعيل » وهي 
احدى الصيغ الأصيلة للصفة في لغتنا العربية » أن عدد ما أصبح منها يعبر عن الذوات 
أو الوصوفات هو 44 مثلاً من موع أمثلة « فعيل » الذي بلغ ١9‏ مثلا على حسب 
ها ورد ف قاموسنا الوسيط مثل : 

) «الأفيق 6 بمعنى اؤخلد ع البعير » « التريك » ععنى العنقود » « المشسير » بععنى 
الجعمة » « الحزير » بمعنى الحساء » الرغيف » الزبيب » و « الزبيل » ععنى القفة » السبيل » 
الس بر ؛ الشعير » « الشكير » معنى الزغب » الصديق » الصعيد» الصقيع » الطبيب»العرين» 
الفست #القيق: التدى 4« القلين 4 عدن تالكر «١‏ القلفى"» يععى الفدل #الكاين : 
المري" » النبيذ » البخيل » « الطبيد » ععنى الحنلل »ء الوصيد » الوصيف » الوطيس » 
الورنية )+ 

ولعل الأمثلة التي اخترتم! هنا تكون من أوضح الأمثلة في الاشارة إلى اسم الذات 


يحل 


2 الموصوف 6 فكثير من الأمثلة الأخرى نام فما دول غسر الأصالة الوص مية 5 

أما الصيغ التي أختر”ما لبحث اليوم ذهي : فعول ؛ فعيل » فل وهي تي قيل لنا إمما 
د ل 1 7 3-3 5 5 5 ,6 5 .6 5 ف ع 328 525 
نشترك بين 6 المسالءة والصيغ الخاصة بالصفة المثمبة . وقحك منا بأحصاء أمثلة كل صبعة 
من هذه الصيغ الثلاث في قاموسنا الوسيط وفي القرآن الكريم » فتبين لنا أف الصيغة 
الأخيرة أي اقول #احنادزة. الاسستفاك فى الث ان الكريم » فليس به إلاءع_دد قليل مها 
( جرئة 4 فكبين 2 حاون 4 أشر سا 2 حين أن القامو سالوسيط شص عل م درب 
من 51/١‏ مثلا هذه الصيئة بِيم] نحو 74 مثلاً غلبت عابها الاسمية مثل : الوغل > الوتد ؛ 
الفخذ #الكين الكت الكيض » الورك ... الخ وللعنام هذه الأساء ا 1 
ولذلك لانستحق أن نقف عندها طويلاً.. وبيمما نحو 18 مثلا أفعاطا متعدءة مثل: حذر » 
خدع » خسر » رضع » طعم » فهم فقة ... الح . وق رأ أن هذه الأمثلة مذتقة هر ٠‏ 
أقمال لازمة بل" فيا مناهما الفوية .ف آنا مع هذا قلة المدد ولا نع من أن تقرر 
أن هذه الصيقة لا نكون إلا من الأفعال اللازمة + وأخيراً بإنها ثلاثة أمقلة: فقنط كل متنا 
بععنى مقعول وهي : خنق ععنى نوق » دعق بكعنى مدعوق » صرق ععنى مزق . لاغراءة 
إذن أن تردد معظم البصريين في قبول هذه الصيغة بين صيغ المبالفة التي تعمل عمل إسم 
الفاعل فقد حاء فى جمع الطوامع مأانصه « وأنكر الأر مي « فعلى » دون « فعيل )» لأنه 
أقل 0000 حتى إله ل لسمع إعماله فى نثر ‏ وقال أو جمرو : إعمل « فعل » بضعف . 
وحاء ف شر الكافية م ان واستدل سديو نه عل مل 00 قعل ع« بقوله : 

حدر 0 للا تخاف وامن م ليس مشحية دن الأقدار 

ومنعه غيره وقال إن البيت مصنوع . بروى عن االاحقى أن سيبوبه سألني عن شاهد 
فى تعدى « فعل » فعملت له هذا البيت » !! ولكن الغريب أن ينص في شر ح التصر يح 
قوله : وأحاق المرمي إعمال « فعل » دون « فعيل 4 لأنه على وزذ الفعل ككير وفهم 
وفطن »© !!. 


505 


وإذا تذكرنا بعد كل هذا أن هذه الصيغة لابقبل عامها المتكامون فى العصر الأديث 
ولا تكاد حجري على ألسامم ف اللظابو ف اخلي أن عر واسرونا برهم وا لان 
53 فتقاق أمثلة جديدة مها وأن نعدها من الصفة ؛ المغيهة كسب للأسباب التي ستعرض الما 
فما بعد . 

تعرض لعد هذا لصيغختي « فعيل » و « فعول » » ويدل إحصاوّنا من القران الكريم 
أن عدد أمثلة « فعيل » 6١١٠١‏ وعدد أمثاة « فعول > 7٠6‏ أما 8 القاموس الوسيط 
فعدد « فعيل » 1595 , وعدد ( فعول » 51٠‏ © وحين لستبعد الأمثلة التي غليت عامها 
الاسعية من كل من الفيكين عد أن أمثلة « فعين 4:6 وآن امد فدول ف ؛ 

وحن هنا قبل ان مخوض في الحديث عن هاتين الصيةتين أن موري نجرءة بسيطة 
لقو نان عور فص بعالم تان اما إلا في المجم فأحدها مخير والآخر 
0 » ثم نظ زافق الكلمتين الخياليتين ام رتجلتين 0 زليع »زلوع # ناسى أجد الشكن 
وأمها يناسب الشكل الآخر ؟ وسنرى أنه في الكثرة الغالبة من المالات بتجه كل منا 
إلى وضع نمع كلة « زليع ( لاشكل الصغير » وكا « زلوع» لاشكل التكون برغم أنه 
لافرق بين اصوات الكلمتين إلا في أن الاولى تشتمل على ياء مل والاخرى على واو 
مد » أي أن ياء المد وها يتفرع عنها من ياء عادية أ و كسرة ترم لصذر الحجم » م » الأم الذي 
لحظه اللذوبون المحدثون في كثير من الالحات » واعتبروا الياء والتكسرة من اجل هذا 
هرا لصغر الحجم وضيق الوقت » والرقة » والضعف » على عكس الواو والضءة . وليس 
من المغالاة إذن ان تمد الاولى سة للبيئة الحضرءة والأخرى سمة للبيئة البدوية . وهذه 
هى قضية اليائية والواوية . التي طالما عرذنا لطا في بحوثنا وااتي لا يتسبع الال للإفاضة 
ا من هذا. أي أنه يُ أن صيغة « فعيل » حضرة شاعت فى الحداز, 
0 « فعول » نظيرتم| البدوية وقد شاعت بين البدو . وقد روت لنا المعاجم 5 


1١ /ا‎ 


و : « بتول وبتيل #الشو و ولخي برحوام ورعم عو ع بو غيم + ضروك وكرس 6 
رسول ورسيل » خدوف وخسيف » طعوم وطعيم» وغير ذلك من و اربعين مثلا عثرنا 
عايها في القاموس الوسيط وفيا 'رى أن الصيغتين ف يكل مثل ععني واحد . 

ففي مثل هده الأمثلة يقرن و عن كتوق أن «:فنول )© كنك 'قالية ل" اندو 
وان « فعيل » كانت شائعة في اللعازة وأن عام اللئة الحذوا من مولا وه لاء ٠:‏ 


و كنم فا يبدو قد آثروا ما شاع في المجاز بدليل أن العاجم التي بق كينا وكذلك 


نصوص القران الكريم قد تضمنت من أمثلة « فعيل » عدداً | كبر 6 أي أن التص ومن 
المروءة لنا من اللغة العربية تمثل في ه# اله الظاهرة البيئة المجازية أ كثر مر تمثيلها 
لابيئة األبدوءة . 

وهنا أشير إلى أن بعض الصيغ في اللغات السامية تتخذ دورتين إحداما تنتمي إلى 
إلى البيئة البدوبة أو البدائية » والأخرى إلى بيئة حضربة مستقرة في القرى والدرف . 
وناحظ بوجه عام أن نصوص الاغة العربية ما رويت لنافي القركنتف الكريم والأدب 
الجاهلي تتجه إلى الصورة المضربة في غالب الأحيان وتؤثرها في أفصح الاساليب . أي 
أن اللغة العربية في رأ لغة حضريةأ كثر منها بدوية على عكس ماشاع لدى الكثير 
من القدماء ولا يزال يتردد بين الدارسين حتى الآن . فهي في أصواتما وصيغها وكثير من 
تراكيمها تؤثر ما شاع في البيئة الحضرية . غير أن معظم العاماء فن القدماء فد :نازوا 
بفشكرة الانعزال لدى البدو » وربطوا بين ما سموه بالسليقة العربية والتوغل في البداوة 
ربطاً وثيقاً » تفصوا البدو وحدث بالفصاحة أو خلوص اللغة م نكل شائبة . ولذلككانوا 
يحتكون إليهم في المسائل اللخوبة ويرضون حكبم اعتقاداً هنهم أن هناك أمراً سحرياً قد 
امتزج بخيام الأعراب ورماطهم » وسرى في دمائهم وأرضعوه ألبان الأمبات ‏ وان هذا 
الأمى السحري دو سر فصاحة البدو وتميزمم على أهل الأمصار . ولم بخطر في أذهانمم أن 
اللغة ليست أعى وراثة أو جنس » بل تكتسب اكتساباً » فيتساوى في إتقانم! والسيطرة 


هذا 


عليها الأجنبي مع ٠.ر:‏ أبواه من أهل هذه اللغة متى اتيحت لما فرص متكافئة في 
أعامها وتلقنها . 

علينا لان ولتر قن كرها ناما أوقف اللغات السامية شقيقات اللغة العربية مرا 
صيغة اسم الفاعل وميغة اسم الفعول من الثلافي ارد لنسئاً نس بهذا العرض في دراسة 
« فعيل » « فعول » في أللغة العربية . 

جمع اللستشرقون على أن معظم اللغات السامية تشترك في صيغة اسم القاعل مرق 

الثلاتي الور د فخي في العوية عل ررزذ تفل »دو كدركاي الاثيوبية والاشورءة 

والسوريانية ٠‏ وهى في الأرامية الغربية على هذا اأنحو مع فرق طفيف يتمثل في إطالة 
حركة وسط الكلمةمثل 7م0ط وهى في || لعبربة مجري على هذا النحو مع التغيير 


الأأوف فر فى هده األغة وهو أن | ألف المد في العربية وأشاهها تأخذق الصورة العيرية 


5 5 58 9 
الحركة المسماة حول أي 3 مثل اليم »ما نلحظ فى الصورة العبربةإطالة 


حركة وسط الكلمة . 
وهكذا 'رى أن اللغات السامية بوجه عام قد ا تحدت فى صيغة اسم الفاعل من الثلاتي 
المجرد » ولكنما تباينت فى ديغة اسم الفمرل عات الدررؤة وجدعاو ون شكول 2 
ولكنا اس كن فى نفس الوقت مع بعض السامدات الاخرى ف التعبير عن « مفعول » 
بوزن « فعيل » مثل « قتيل وجر مح بوكو عفدا ف الحومة | عفد أن قور قد القدماء 
ما نصه « جيء فعيل ععنى مفعول كثير فى لسات العرب » وعلى كثراته لم يقس عليه 
بإجاع ... وجعله بعضهم مقيساً فيا ليس له فعيل معنى فاعل نحو سار ورحم لقوطم 
قدير ورحيم 6 . 
والذي نلحظه فى الساميات أن اسم المفعول من الثلاثي امهرد قد جاء على صورتين 
ارت لغة من هذه ااساميات إحدى هاتين الصورتين : 


ككل 


ا 20 : 000 4 27 42 فالأرامسة 
ففي الأثيو بية « فعول » » وفيالعبرية « فعول » مثل ‏ 23272 » وفىالارامية 


الترهةوالتؤوياتة ف ميل » مثل ‏ مادم “فامل 90 مين الأقة الى 
وردت ف العبد القديم > 0 0 0 حى 204 


دمن © 


وبل ووو ف كعاد عن ااسوورانبة إن الشائع فى اسم اللفعول فى اللخة 
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اللكوون قَْ الشرق اسم مفعول 45 وإن كان الأوربيون لعدوما أمعاء أو 6 غلنت عليه 
الاسمية . ثم بروي لنا أمثلة سوريانية مها : 


2 9 ) ص يض ( 4 مشر سول ) 4 00 ( صليب) 4 
وإكئط (حس)ه. شير (حيل)6. شك (عناج )ء 


١ 5 #4 7 


0-2 


ع 
وق كن المعنى ااأتقدم بر وكااق'" فقون ان اكعيلن 1 مدير لد ل كع نينا 


فى ااعر بية مثل « قتيل » » « لسياعج » »« حير » » وأن هذا الوزن قد استعمل في العبرنة 
استعالا إسعرا مثل 06 ل 


ويبلخص هو سكاني ما قله بروكلان في هذا الصدد فيقرر أن ميغة اسم الفعول .ره 


(:) دانئيال ه سس 6م (5) عزراه - وهو 

(5) عتقصسصوداء قتأممةمصرمن) 54 .م معمتطم8 11 ١‏ 1 عوط “تومسمصمع ممصمورد 
9-20 ر«برصمع]1 "0 نط «تممسصصوطاء ستتمعودره) 224 ١ 196 ١198‏ و الطع ص .1757 عوط 

(90) ح لا ص 4ه؟ 


”؟٠.٠‎ 


في الآ كادية التي حلت فيها ميغ الوصف الفعلي محل اسس.م الول أما الوون الميري 
« فاعول » فيمكن رده إلى « فعول » بسهولة » في حين أن الوزن السوريابي عل » برد 
ال« فميل :4 وصن عند ؟ كثر النقوش الآزامية وأقدميا تكن هذة العنيفة دون 
زع الح كا كرف الول 

وادتعمل الطمقية 9 فعول +4 لاسم امول فيو ب )امكية انريم اول ويمكن 
وه الفوكة شيولة ا لا فول 30 

ليس من الإسراف بعد ما تقدم أن نقرر أن صيختي « فعيل » فعول » قد اختصتا في 
أصل استع لما السامي بععنىالفعول » وأذاللثة العربية قد ورئت أيضاً هذه الدلالة الأصيلة 
واس ات قار 08 من كلات على وزن « فعيل »ا احتفظات ا عل وزن« فعول » 
التعيين عن .م الملفعول مثل : 

خدوف » خديف . رسول » رسيل . ظنون » ظنين . طعوم » طعيم . فتوت » فتيت. 
كاوه اي 

ولكن اللثة النربية قف تطورت ق ذلالة .عانق الضيتتين تطورا يقطلي بسن التأمل 
والدراسة . وقبل أن نعرض لا 'راه في هذا التطور نشير إلى ما عكن أن يتصف به الحدث 
هن إيحابية وسلبية » تلك ااصفة التيعبر عنما نحاة العرب بالتعدية واللزوم حين نحدثوا عن 
الأفمال . فالفمل المتعدي أو يسميه الكوفيون الفعل الواقع هو الذي يتطلب مفعولة 
به ؛ أما اللازم أو غير الواقع فلا يتطلب مفعولا نه : 

ويسدو أن فكرة التعدية والازوم وإن شاعت لدى كثير من الالحويين المحدثين لم نحقق 
كل المدف في التكشف عما يقسم اذى اقدل و المي هد فق الثقه ليه 
لازماً في لغة أخرى » والعكس كذاك . 

انظ التأشروو مج اء الترن ف الكت الذي تنه العقفات عيروااعله- لسر 


0 ل لسسوتع عتتخهة وممصم قطة 10 طواعحلة0خصة حصت [خهءوه810 معستتهماه‎ 01 )١( 
10 قمع ةنا وطهط عتختصسة‎ - 1964 . 
"١١ 


آخر فقالوا إن أم ما تتسم به الصفة ليه اورت ف للدي عن سن أن اسم الفاعل 
وأمثاله يدم بالمدوث » ول أعثر على هف ذا التعبير لدى سيبوبه ومن في طبقته . وترى 
للمتأخربن جدلاً كثيراً فى معنى هذا الثبوت وكيف يتحقق في الصفة المشبهة إلى حد أن 
وجدنا .مم او إعايهذا ابوت عل إللؤنه وعير»- مرا غاساً مكل الرعى ف قرم 
الكافية والشافية . 

كان سيو سفن أن اللدف ف نض الات فلك لجان فل للدت بق انان 
واسم الفاعل » وقد عبر عن هذا في أول كتابه عا نصه « وما يجري من الصفات التي لم 
تبلغ أن تسكون ف القو ةكأساء الفاعلين والمفعولين التي نجري مجرى الفعل المتعدى إلى 
انع ا 1 

ومند قال سيبو به تعبيره « ما جري جرى الفعل المتعدى » والنحاة بعده يحاولون 
تفسير هذا القول ويذهبون فيه مذاهب لا علك أنفسنا من الابتسام عند قراءتما . ولم 
بخطر في أذهامم أن سيو نه فى كتاءه كان 0 بتعبير « جري بحرى كذا ) وبردده في 
أبواب #تلف ة ء وأنه لم برد إلا التعبير عن حال الحدث في بعض الصنمات وحاله في 
إسم الفاعل . 

وحن الآن بن عا كان رحس به سيبو به ولعض المستنيرين من النحاة القدماء من أن 
الحدث سواء في الفعل والصفة يتسم أخيى عقو ننه كلاق قير أن جور نضا فق الامييه 
قب + ولق الإمافيسة والنانية 6 أو الاقتعيا ونه وال طرارية كون ليرا لها 
طاتين السمتين . 

نمي أفعال من مثل « قعد . حاس . 'زل » نشعر بالإكابية ا الاختيارنة ؛ في حين 5 
نشعر بالسلمبية أو الاضطرارية في أمثال « مرض .كبر . فر ح » . 


وكذلك الشأن فيا يسمى بالصغة المغعهة من مدل ( عيض ..صغير . ظلريق 6 لانفك 


2١ص جلا‎ )1١( 


لحن 


في أنها تفيد السلبية أو الاضطرارية » وتلك هى السمة التى اها القدماء فما يبدو بالثبوت. 
فاذا وجد من صيغ اللغة ما هو مشترك بين الصفة المش.هة وما لدمى بالممالغة ك3 المييز 
بنمها عن هذا الطريق . فالألفاظ التي مثل « رحيم وعايم وقدير » تكون من المبالئة إذا 
أفادت الإججابية أو الاختيارءة وتكون من الصفة المغيهة إذا أفادت ااسلبية أو الاخطرارة. 

ولعل قائلا يقولكيف نتصور السلبية في مثل « رحيم وعايم » بوصفه)| صفة مشبهة ! 

ولكن الحطب هين حين نتذكر أن الرحمة في مثل « رحيم » دودفها دفة مشيهة ليس 
ثما يصف المرء نه نفسبه وإلاكان 0 » وأن اكور في مثل كور » ليس مما جلعه 
الإنسان على نفسه وإلا كان داجيا ذاماً لشخصه . فالرحيم رحيم رد وجبة نظر الغير 
والكفور كفور من وجبة نظر الغير أيضاً » أو بعبارة أخرى هو الموصوف بارحمة أو هو 
الوصوق بالكفن ودفة انان بارمة ووضنعه لان بالكفر 6 ومن تهنا نقير أرث 
داحب هذه الصفة لا اختيار له فها وصف به ونلحظ السلبية من حانبه فى هذا الحدث . 

ولأآناق ةا أن الؤضوق عد أن تغتر لاق اعان النا حية معينة و قد شرق 
نفسه يا إذا كات حميدة كقوله تعالى « نيء عبادي أىأنا الخفور الرحيم » » وقعت هذه 
الآنة وحدها بين عشرات من آنات أخرى ودف فيها سبحانه بالرحمة والغفران . «الحفيظ 
وامير والرحيم والسميع والعليم والنص_ير » ونحوها من صفات قليلة وردت ف القرآن 
الكري على صيخة « فعيل » هى التى يمكن أن تثير إشكالا فى بعض الأذهان فيظن لأول 
وع ات شو المعاية مو الومروف اول سق حي عا ا عاد انا ا ها 
نشعر بالسلبية من جانب داحب الصفة فى معظم استعالاتما القرآنية . ومع هذا فعدد هذا 
النوع من الكلمات التوجاءت في القرآن على هذه الصيخة قليل » ففيه نحو ٠٠١‏ كلة علرصيغة 
« فعيل » ونرى بوضو ح فكرة السلبية فى الكثرة الغالبة هنما نحو : « بئيس. بعيد . 
حر رصن لخريث :« حديت رشي رفي + رزاع سعين: سديدك . مريم «اسعيك. «سلفيةاء 
سقيم ٠‏ شدايك . دعس . ضعيف . عزيز . عسير . عظيم ٠‏ حميق . عنيسسل . غليظ . فقير . 


5" 


فين +اقليل كبن كفي أن ليق راقو فين < شك يزه وليل تسد كام 
2 5 ع 7 5 وءم 5 375 

وليس من الإسراف إذن كن نهرر هنا ان الصفات التى حاءت ق اللغة العر بية 05 صمعة 
« فعيل » ويقال لنا إنها ععنى « فاعل » هى فى حقيقة دلا لها دزت إلى الممعولية منبا الى 
الفاعلية »أو إشارة أشرى قن الى الشية مقر الى الأنصاية : 

ؤق احصائنا العارات الى نعاءت عل هذه الفيئة من تاموسنا الوتمييظ تين لنا. أن 
عددها في حدود دعل ع كلة, منبا م 5 غلمت علما الاسية من و « خليل . 
فته أريح ٠‏ أصيص ٠‏ أمير . آسيع . بقيع . “ريد . حديد . حرير . حقيادك : 
حفيف » حليف ٠.‏ حنين . خرير . خطيب . دليل . رئيس . ربيع ٠‏ رغيف ٠‏ رنين ٠‏ زكر : 
عرلقن :غرين ‏ عقيق + دزو بع + قذين .كيين ٠‏ لفيق ليك +منذخح. حبب:. 
نسيم . لعبم . تفير . هديل . وتين . وطيس . يآجم . يقين » . 

وهذا النوع من الكليات 00 سرلعأ فى يثنا هذا ونتحه و ما بقى من 
كلات هذه الصيغة فئراه شطربن متسساويين تقرسا » شطر عدده 0 ذكلة عل صيغة 
« فعيل » ونصت لعاجم فل آنا يععنى سول سل :1 سكن 0ج ان لغيض . 
جرح . حبيب . حنيذ . دفين . ذبيح . ذهيم . رجم . رهين . سفيك . سليب . شهير . 
صريع . صقيل . طريح . طريد . فقيد . فطيم . قتيل . كربه . كحيل .كسير . لعين . مزيح. 
نديف . حير . نضيد . نظيم . هضيم . وثيق © . 

به 0 4 46 - 

والشطر الآخر عل كثرالة ليس بدنة دن أمثلة تشعر بالا عابية الا عدد قليل حدا من 
نحو( نصيح . نصير . قدير . فهيم . عليم . ضمين . شب هيع . ميع . ركيب 7 6 
كس دخو عنيط اد نان أن الكو القالية قدو لتيقية م نانك لضو 

٠. 8 ع‎ 

مثل : « اثم . اسيف . مخيل . بئيس . بطيء . لعيد . بليد . بليغ . ثقيل . عين . جزيل . 
جليل . جميل . حريص . حزين . حكيم. خبيث . خسيس . دليء . رخيم . رديء . رشيق . 


فك 


رشيد . رفيع . سخيف . سريع . تعين سو با ع لاعريم شب ديه م تينب . 
شنيع ٠‏ صحيمح . ذنين . ذعيف . طفيف . ط-ويل . ظريف . عتيق . جيب . عريض . 
عسس ير . عظيم . عليل . ميق .غريب . غزير . غليظ . فسيح . فظيم . فقير . قليل . 
كتيب . كثيف . لثم . لذيذ . لطيف . منيع . مريض . مليح . نبيل . نبيه . حي , 
نشيط . نضير . وخيم . وبيل » 5 
وبرغم ما يقال لنا دائماً عن هذا الشطر الأخير إنه معنى فاعل نشعر أن الكثرة الغالية 
من أمكلنة أرى ال السزنة أو الملية مو عاب الموعيوك ايك نيفكلا اقول أن 
0 الأثم ») هو الودصوف الاثم و الآ نك امعو الوم قا لأسف و«الخيل » هو 
اللودوف بالبخل وهكذا فيكل الأمثلة الأخرى . أي أن صاحبكل صفة من هذه الصافات 
عثابة المفعول به لأن الناس قد وصفوه مما . 
لاغراءة إذن أذ صن" يعض ال دماء-من غاماء العربية عل أن #ىء « فعيل » ععنى 
شعو كنواق نيان النرف #بولكن الغريت أن يقول لنا بعضهم إنه مع كثره لم بس 
عليه باجاع !! ثم يستدرك هذا البعض فيقول : « وجعله بعضهم فسا فى القبل. الذى 
ليس له فعيل ععنى فاعل » !! 
أحس” إذن طائفة من العلهاء القدماء بامكان قياسيّة « فعيل » عمنى مفعول لكثرة 
ما ور مته .فى الثة »بل زعا أبس لإحساسبم ما نحس به الآن من أن أمثلته الأخرى 
معظمها يتصق بالسلمية ويتجه مو الفعولية . 
أي أن الدلالة الأديلة لصيغة « فذعيل » 0 تنحرف عن اصلبا كثيراً كي ور 1 
النصوص الإسلامية » ورعا ساعد على هذا ما تتضمنه هذه الصيغة من الكسرة الممدودة 
التي تعد في الفصيلتين السامية والمامية رمزاً لصغر المجم وقدمر الوقت والتأنيث والضعف 
وقلة القيمة » ولاشك أ نكل هذا أقرب إلى مركز اللفعولية في الجل أو القضايا اللغوية . 
افااصيفة «فعول © فقند هالت ف تطور دلاتتها إل أن تأشذ كرا طردوقاً عو 


٠١ 


مركز الفاعلية أو الإجبابية ؛ ولذلك جعلما حمهور البدسريين حين تحدثوا عن عمل ميغ 
المبالئة صنوا اصديغتين الشهورتين ذما « فعال وم عال » وها اللذان لا نشك في أنه 
يفيدان الإحابية ,» و يتشكك اد من النحاة في إمكان أن تعمل صيئة « فعول » التي 
للمبالئة عمل اسم الفاعل دعل حين أن أغيرا م قد ترددوا في أن يجعلوا مثل هذا الحرم 
لصيكة « فعيل » . 

وتدل الإحصاءات التي قنا مها على ميل صيغة « فعول » فى الأساليب العربية نحو 
الإجابية او الفاعلية . ذلك لأن عدد أمثة « فعول » :١‏ تي عثر نأ عليها في قاموسنا الوسيط 
نحو 56٠‏ مثلا مها ما يقرب من 45 مثلا غلبت عليبا الاعية ذن الا وق اقول 
الفطون:. ارول :لدتو الشنوط م العتت حون القتول» العرور )تور قلا 
ععني مفعول مثل : 3 الاقواقره الور قدا لوي + رسو بكري الول 
سفو ح. زوف »6. 

أي ان قلة ضكيلة من أمثلة هذه الصيغة هى التي حافظات على الدلالة الأسلمية بل إرنف 

الله القلة روى لسعض أمثلما وحبان « فعول وفعيل » وكلاها ععنى مفعول مثل : 

« رسول رسيل . خسوف خسيف . انون ظنين . تقو ع تقيع . طعوم طعيم . حظطوظ 
حظيظ » . 

وهكذا لكي غالية من أمثلة « فعول » في اللغة سالك ا صوب 
الإيجابية » ونحن الآن وقد ورئثا عن العرب القدماء ما يمكن أن يسمى بالحس اللغوي 
تفش إزاء هذه الضيعه تفنن الفعؤرء أي لقصو ر ]ا قيد. الفعولية وبل شصور ىن 
غالب الحالات نما مبالءة في الفاعلية . 

ونتبين احجاه اللغة فى تطور الدلالة لصيةتي « فعول وفعيل » من تلك الأمثلة القي ورد 
للفادة الؤاسيى كه كلقا ليق ووالك اضيفة «فغول عا القاعلية أو الحا بية وسيكة 
3 فين »ل المعو لية أ ااسلبية من مثل « بلغوض لغيض . <اوب حليب ٠.‏ دوغ دبيغ 
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رحول رحيل . طحون طحين . طرو ح طريح ٠‏ قتول قتيل . ملول «لميل . حور 2ير . 
هضوم هدم . شرود شريد »6 . 

وهى أمثلة فما عثرنا عليه تكاد تبلغ الثلاثين مثلا وليس يدا إلا مثلان فيها « فعول» 
ععنى « مفعول » وفعيل ععنى فاعل وها : « 508 5 . سخون سخين » ولعل من 
نوادر لغْتنا العربية أف “رى فيها إحدى الصيغتين فقط اتعمير عن الالتين الإيجابية 
والسلبية أو الفاعلة واللفعولية . ول تمد فما عثرنا عليه من هذا النوع إلا ستة أمثلة ؛ 
أراعة هنبا عل صيغة « فعيل » وهى ( بددع . جمى . خفير . شبيد )غ» واثئان على صيغة 
فعول وها( بلع عضوض )ما قد يدل عل إيثار اللغة المروءة لنا لصيغة « فعيل » على 
صيغة « فعول » بوجه عام . 

م نكل ما تقدم نرى أن نطور هاتين الصغيتين فى اللغة العربية قد انمه نحو محديد 
الل الكل فخي افأ شه اللكةى ١‏ كت العالات عا من التعولية العيفة ١‏ فل © 
وهى الدلالة الأصيلة هذه الصيغة فى معظم اللغات السامية . وساعد على هذا تضمن الصيغة 
لياء الد التى اعتبرت ا لمركو الثاني فى القضانا اللعو يه . 

أما أمئلة هذه الصيذة التي يقال لنا الآن إنها عمنى الفاعلية فك أشرنا آنفاً ناحظ 
الب قيد النليية من نيامت فراحية الضفة نا يراهن المفدولة أوعل الأقل لبا ى 
موقف بين بين . عل أن كثيراً من هذا اأذنوع من الأمثلة قد اديه فما دو عرء 
صيغة « فول » ااتى لم برد طا ما يفيد المفعولية إلا النزر اليسير . أي أن عض هذه الأمثلة 
ليك أميئلة قاصيذة ا« افغيل :6 غابل طزات بعتذه الصةة ليرا ليي: لطون ضري فى 
موضع النبر من الكلمة . ويكفى أن نستعرض فى إحصائنا تلك الكلمات التي رويت لنا في 
المعاجم وطا صيغتان إحداها على « فعل » والأخرى على « فعيل » وهى فى كاتا الصيغتين 
حسيدك : جم جم 1 حزن حرين ٠.‏ حلق حديق : خسسر سير 5 خصب خصيب 7 جعم 
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حدم .ربك ربيك .رضع رضيع . سرع مرلع . شدم شنيع . صلف صليف . عتد 
عتيد . عدم عديم . عسر عسير . عشب عشيب . غرق غريق . فطن فطين . فقر فقير . فقه 
فقيه. فوم فريم 257 . مرض م لِض . مطر مطير . نر ضير ٠‏ وثر وير . وجع 
وجيع . وحد وحيد. وخم وخيم » . 
) فير وكلان » كان علىحق <ين قرر أن صيغة « فعيل » قد نشأت فى لعض من أمثاما 
من تطويل الحركة |اتوسطة في صيئة « فء_ل » مل « أنيق » من « أنق »» ومياج من 
02 بمج »> » و2 حزين » من « حزن » . 
أماسيحة وشو فى اله المرية ققد ارت ف ليها عق الإحاقة ]و الفاعلية 
فلم برد من أمثلتم! ما يدل على المفعولية إلا عدد قليل جداً ؛ وهى من بين ما أجمع عليه 
البصريون من ميغ المبالثة التي تعمل حمل اسم الفاغل ب وأخيرا قن :الى تفش ل عل واو 
المد التى اعتبرت وعراً للمركز المرموق فى الإسناد أي الفاعلية . 
ومذا تكون دلالة كله ن الفينين «فميل وقول 4 قد دوت أو صمت و عكن 
كان يقر الجمعهذا التحديد أن نسة :ل فما نشتقه من كلات جديدة على داتين الصيغتين 
لامصطلدات العاهية . ذإذا بدا لإحدى الاحان العهية فى المجمع أن تق لها دي 
دف الفعولية جعلته على صيغة « فعيل » » فاذا كارف يفيد الفاعلية جعلته على 
حة لو 
ل سق لعد هذا إلا أن ستقر غل مس فما يتصل بماتين الصيغتين من يت طذاقناء 
التأنيث .ها . ذلك لأن النحاة يقررون في كتبيم أن الوصف الذي على ديغة « فميل » 
عمى مفعول يغلت ألا تلحقه ناء النا نيث حيث بتع المو قوف وان «الوضقه الذق عل 
ديغة « فعول عمنى فاعل لا تلحقه تاء التأنيث . جاء هذا في كتب المتأخرين من النحاة ول 
أغق فى كقان مودي وه لأ عن اغنار نه المويكة « مول » » حين ,ول ما نصه :« وهذا قول 
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الحليل متنع من اطاء فى التأنيث « فعول » وقد حاءت فى شىء منه 

وملاحظاتنا على ما جاء فى كتب المتأخرين من النحاة تتلخص فما بلي : 

22707 لا تكاد نظفر منهم بشواهد ابرهنة على هذه الظاهرة برغم كثرة‎ )١( 
. له من ظواهر أخرى رعا تكون أقل أهميّة‎ 

() تححر الأمثلة المنفردة المنعزلة التى ساقوها بصدد هذه الظاهرة فليس فى كتبهوم 
من أمثلة « فعيل » ععنى مفعول إلا « قتيل وجريح » » وليس فى كتبهوم عو أمثلة 
امول 4 الأشكون وم 

(0) مثل بعضهم « لفعول » التى خلت مرت التاء فى حالة التأنيث بالآية الكرعة : 


م 


وما كانت آمك بغيا » » ولسكن ا ن النحاة "ردد فى قبول هذا الشاهد . فيقول 
ان جني ليس « فعولا » و إلا قال « بغو » مثل « مو فقيل لهذا الأخين شاذ اه 
وقال آخرولت إنا « فعيل » ولكنها لاسالغة أو لانسب ولذلك لم تلحقها التاء .. وقال 
صاحب الكدف ل يقل « بغية » رعاءة اافواصل .. وآراء أخرى لا ضرورة لذ كرها هنا » 


غير أن خير الآأر أء عندي هو ما قال 4 لعض القدماء م 0 «و لح » من الأورعاق الخماضة 


“يو 
بالنساء ولذلك لم تلحقها التاء برغم أن صاحب المصباح يقول رجل لِغى أبن 9 ., 

(:) أجمع النحاة على أن عدم لحاق التاء « لفعيل » التى عمنى مفعول هو الغالب 
فاذا لحقت هذه الصيخة لم يعد هذا شاذاً » فيقال مثلا صفة ذميمة وخصلة حميدة ملا على 
الذي عمنى « فاعل »م حمل الذي ععنى فاعل على الذي ععنى مفعول مثل : « إن رحمة الله 
قرب «( وقوله : 2 قال من بحي العظام وههى رثيم 36 

() نصوا على ان لحاق التاء « لفعول » ععنى مفعول ليس واجباً » أي يمكن | 
َال : « ناقة 5 0). 

١‏ 3( وَأحوا م أظفر فى كلام أحد 2 ن هؤلاء النحاة بتفسير أو لعليل هذه الظاهرة أى 


6 الكتاب ج * ص «#ه. 
فم حاشية 0 ج التصررح ج ؟ ص لام" , 
اح 


لاذا « فعيل » ععنى مفعول » وفعول ععنى « فاعل » . 
والحقيقة أن ذه الظاهرة عالق الالوك الشالع فى مطابقة الوصف للموصوف » 
لبن طااهن مور وق ما قال فى نوردت عن الرن دكية ناذا فنا اغر ةن 
شواه ده فى نصوص العرب لا تكاد نظفر إلا بالنادر من أده اقلاة هذا نارف فق 
المعاجم مثل قول الشماخ : 
ولو أي أشاء كنت نفسدى لدى بيضاء منحكة فوع 
وقول اصريء القيس : 
عسررك ود ب اس نابت على" دم الكشح ريا الخاخل 
واذا كان البحث فى ثنابا المعاجم الختافة قد تطاب ورا قبل أن نعثر على هذير: 
الشاهدين فكيف يقال مع هذا .إن هذه الظاهرة كثيرة الشيو ع فىكلام العرب القدماء ؟ 
بل ين قْ ودين الشاهدين سكن أن اقش حك الدارسين فيقول إن كت 0 هضيم 
الكشح » لشمه النعت السبي وأن كلة 2 الطذيم هي في الحقيقة ودصف لاللكشح وهو 
0 10 عن « ثموع » إبا وصف خاص بالمونث ولذلك لم تلحقها التاء . 
أليس الأولى إذن أن تقرر أن أمثلة قليلة جداً لمذه الظاهرة هي التى وردت عنالعرب» 
وأن هذه الظاهرة ري على غير الشائع في الكثرة الغالبة من نصوصهم حين طابقوا بين 
العقة وال سوه ل اعد كويو نامك 
وإذا حاولنا #فسير م! وقع فى نصوص اللغة من تلك الشواهد على ندرتم! قلنا إنها #مبم 
في شو السلوك العام للغة حين تفر”ق بين المذكر والمونث . فالفعل لا تلحقه علامة التأنيث 
وتحو : اللامم المؤنث الحقيقي 4 أما مع المؤنث الازى فيجوز الأمران » أ ي يقال: ذهبت 


عات 


فاطسة و فت القرة » ٠‏ ي حين أن « طلعت الشمس » مكن 3 تكون انعا 2 طلع 
الشمس © . 
بل يؤكد لنا النحاة أن أقل” فصل بين الفعل والفاءل في مثل « ذهبت ذاطمة » يجوز 
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حذف علامة التأنث أي يقال « ذهب إلى الحقل فاطمة » .. ومع هذا فيجمعون على أن 
وجود علامة التأنيث مع المونث الحقيقي واللجازي أولى » بل را هو الأفصح والأوضحء 
لأنه يري على الامحاه العام الحة في التفرفة وو امد و بوالوية: 

أمّا علامة التأنيث التى تلحق الصفة فالكثير الشائع هو أن تلحق التاء هذه الصفة حين 
تقفو اة ذا عقيف أوضدان,: أى عن أن اقول السعين,ظالفة عدو ناطرة اذالهية . يرو 
أن هناك صفات خادة بالإناث من نحو « عنس وكاعب » » وجاءت في نصوص العربخالية 
من تاء التأنيث » فقرروا أن هذا اانوع من الصفات غير محتاج للتاء لأنه لايحكون إلا 
لدؤنث . وهو تعليل مغبوم معقول » وظاهرة طا ما يبررها . 

ولا وجدوا عض اانادر من نصوص ااعرب ,يتضمن صفات على ديغة « فعيل وفعول» 
خالية في حالة التأنيث من التاء بدا م الأسواف والكتالاوسن اد واامة اهو عام اد 
قاعدة عامة .. فعلى افتراض ورود أمثلة قليلة من هذا النو ع عن العرب القدماء يدر بنا 
أمكقتان الواهل اا نشبه سلوك اللة مع الممونث الجازي في إعض الأحيان وان الأولى 
ان مخضعها اسلوك العام الكثير الشيو ع » فنلحق التاء مع الثونث وعنعها مع اللذكر » 
وأن نولم قالوا ثم إنه في القليل من الحالات يمل الؤونث ا 0 0 على 
اللؤنث فيقال خصلة حميدة ودفة ذميمة » كم قيل « إن رحمة الله قريب من المحسنين » » 
وقوله « من يبي العظام وهي رمم » .. 

وَالدريية ان بقع فى القرآن الكريم أمثلة خالية من التاء حال قرروا فيها لاق التاء 
مثل « إن رحمة الله قريب من الهسنين » وقوله « من بحي العظام وهي رمم » ولا بقع في 
القرآن مثل واحد لتلك الظاهرة التى صوروها لنا على انها قاعدة شائعة وهى خاو « فعيل» 
ععنى مفعول وخلو « فعول » ععنى « فاعل » من التاء في حالة التأ نيث 

الأمس إذن أيسر مما يتصوره لعض الدارسين » ومن واجبنا إزاء تلك الأمثلة النادرة 
التى من هذا النوع أن تقف منها موقف السماع » فلا محذو حذوها حين نشتقكلة جديدة 


"١١ 


على هاتين الصيغتين » بل مخضع هذه الكلمة لاشائع في السكثرة الغالبة من نصوص اللغة 
و نلحق التاء في حالة التأنيث و عنعها في حالة التذ كير . 

لذلاك أقتر ح أن ور الجمع الحاق ثاء التأنث لصيغة « فعرس لل » ععنى مفعول 
زا لشرل» معنى فاءل جرياً على الشائع في معظم النصوص و يكلا ةالو اط لصوت 
أو على الأقلىا قال بعض القدماء حملا لفعيل التي ععنى مفعول على التى ممعنى فاعل « وملا 
لفعول التى ععنى فاعل على ااتى ععنى مفعول » . وبذاك نتخلص من الهر ج الذي لشعر به 
معظم اد الآن عق اقولوق ملا «معمر دونو ا » !! 

فاذا استقر الرأي ار ل ال ا ل ل 
وجوزنا إعد هذا لحاق التاء مم) في هاتين الحالين نكون قد يسرنا على السكتاب في العصر 
الحديث استعال هاتين الصيغتين » وأخضعنا القليل للسكثير » وعملنا على زيادة الاطراد في 
ظاهرة المطابقة بين الصفة وموصوفبها . 

ولنخا أهين ذا انا زه قلا عن المزف تمن علك الغو اع القليلة أىالتادرة مولا 
سيا ما اشتهر منها » فلتبق على حالها ولتستعم لم وردت عنهم » وإعا أشير إلى ما يككن أن 
تفتقه الآ نعل هاون الضيفتين هن كلات م ترو عن العرب ولم تسمع عنهم لاستعالها في 
لمصطلحات العامية . ذاذا شاءت إحدى اللجان العامية بالجمع أن تعبر عن اللفعولية اختارت 
طا صيغة « فعيل 4 ها إذا أراذت التعبير عن الفاعلية اختارت طا صيغة « فعول » 2 
وسح للجنة بالحاق التاء في حالة التأنيث بأي من الصيغتين . 

أي أنكل ما أطمع فيه بعد هذا البحث أن يقر معنا اللوقر صورة القرار التالي : 

إذا شاءت إحدى الاحان العامية في مصطاحاتما أن تشتق صفة جديدة للتعبير عر 
المفعو لية مجدر مها أن مجعلها على وزن « فعيل » » أما في حالة التعبير عن الفاعلية فيجدر 
أن تجعلبا على وزن « فعول » » وفيكلتا الحالين تت نث الصيغة بالتاء . 
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ابرستاز المبسج 0 علي امار : نشكر الزميل الدكتور إبراهيم أنيس على بحثه القيم 
فبو دراسة ممتمة عودنا ان يتحفنا بأمثاها بين المين والمين وهي تفتح لنا آفاقاً واسعةى 
البحث والتفسكير » ولي بعض ملاحظات على ماورد فى هذا البحث أملها فها بلي : 

أولا بذ الدكثور ا استقراء لاقي الذي بنى عليه قواعده وكأنه م 
بالقصور ويرى أن الاستقراء الآن الليني على الإحصاء أوفى من استقراء القداى وأولى بأن 
نبني عليه قواعد . وأحب أذ فين إلى أن النحاة الأقدميق كارا 5 عبداً بالعرب الذين 
حتج لمم ؛ ه بل كانوا لعاصرومم وكان حسهم العربي قويا. ومن ثم فإم م أعرف وأدرى 
بالمزاج العربي عأما الاعنماد على إحصاء مافى الكتب فلا يقوم مقام استقرائهم ولأن هده 
الكتحعتيا المتسوط” وت لودو والمشتمر بويد كذ الاننا نه الذي قدمة لنا آنه 
اعتمد في إحصائه على العجم الوسيط » وهوكا نعرف من المعاجم امختصرة اأقي روعي فيها 
أن تمي بالثقافة العامة وقد ترك سيادته الدواوين المبسوطة كاللان وغيره . ومثل هذا 
الاستقراء أو الإحصاء لا يصح أن تبنى عليه قاعدة . 
ناا اضوض لأساف اباتع لفوقة نين ود ؟ الباشيوان المويضة وعار وا 
فو ومين ون اقول العام 

تحار أموراً لا تضير وآمن” ما ليس منجيه من الأقسددار 

ود أن أبان ن عبدالجيد اللاحقي عرضعليه سيبويه أن بائية لشأهد فيه (فعل') 
معدى فصنعله هذا البيت . والواقع اسكوية مسال كتاية لميلة «قدل هده واورد 
فيم| هذا البيت ؛ وسيبويه يكن يستشهد إلا عن بوثق لعربيته » وكثيراً ما جده يقول 


ررض 


حدثنى من لق لعر بيته » 5 الناس أن «أبان بنعبد اليد 4 ل يكن دادقاً فم له 
إعا ا أن يتشرف هذا ويطعن في رواية سيبويه فنحن لذلك لانقدل هذه القصة . 
ومن الشواهد متي اوردهأ سيبويه : - 
حتى شآها كليل موهنا تحيد 2002 بات اضطرابا وبات الليل ل يم 
وقول الآ 
أتاني نمسم مزقون عرضي جحاش اليك رْمَلَين طم قديد 
اذا عرف رنادته إصيظة قكول. واتمول فد و أن 1١:‏ فميزة # فرق وين لكان 
الياء التي تدل: عل التأنث فن ثم يناسب الحضر » وفعول فيه شدة ومن ثم يناسب البدوء 
ومثل هذا المكر ذه المناسبة الضعيفة لا يصح أن يصدر فى لغة أويذهب إليه دورنف 
حجة بينة . 
كذلك بذكر أن فعيلا الشأن فيه أرنف يكون للمفعول وفعولا للفاعل ومن أبواب 
الأفعال في الصدوف لفل ام لق رودو لقنن تب اندزو وتيا قل فرك فعلى ريك 
وكرم فهو كر » ومن الأبواب الأخرى قد يأنى فعيل بمعنى فا لى مثل سل فهو سايم + 
وبذ 5 سادق أيسا أ فقولا عققى ناكل رشبت أن روث العا عاوقن عردت هذه النسألة 
فى لنة الأصول فدرستها وقتلتها بمناً . والأستاذ إبراهيم انيس عضو فيها و يستطع أن 
يقنع اللجنة عا راء» والحث ملاعفيض ل ازل فق سانة الأصول :وقد قررك أغلبيتها استواء 
المذ كر والؤنث في هذه الصيغة . 
لدتو يي 0 : إن البحث الذي تقدم به الزميل الدكتور إرادم القن بحت 
جد »و إن كنا نلاحظ عليه بعض الملاحظات : 
اولا: يجب أن نلاحساظ أن صيغتي فعول وفعيل من صيغ المشتقات القياسية » 
ودراسة هذه الصيغ محتاج إلى كثير من التحقيق » فنحن جد أن صيغة فمول مدتعملة فى 
معنى المفعول وفي معنى الفاءل » ولكن هل هي نفس ما نسميه » أو ما يطلق عليه النحاة 
اسم ادل كنل كاتق ولعو وان #اللقيفة أن يله فرزدا ون امسو ستاك الصسياة 
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إسمولها صفة مذبهة مرة » وديغة مبالغة لاسوالفاعلمرة أخرى» وأرجحأن الذي دفعهم إلى 
ذلك نهم وجدوا منها ما يعمل عمل الفعل اأعتدى » وأرادوا أن تطرد قواعدثم في العمل 
فقالوا : هذه دغهة مشبهة وهذه صيئة مبالنة لاسم الفاعل » وكذلك كان دنيعهم في وزن 
2 قعل 6. 

ثانياً : يقول سيادته إن ماورد من صيغة « فعل » في القرآن الكريم هو ثلاثة أمثلة : 
ومو اه )ةف اما مانو زفق الفران 12 عتقة الشركة وزو ]101 عنما علا باقن 
ااثلاثة التي ذكرها سيادته ‏ قوله تعالى: « فرجع مومى الى قومه غضمان أسفا » وقوله 
تعالى : « بل ثم قوم خصمون »© وقوله تعالى : « سيعامون غداً من الكدان الأثر » 
والعله لسوت تهنا جام لا بشن فاءل 8 واطقيقة أن هذه الصيغ كاش الأقيل دفات 
بودف با الفاعل » ويوصف بما المفعول » ثم تقلت إلى صيغ الممالغة » لأن النحاة أرادوا 
أن تطرد قواعدثم في العملك أشرنا هن قبل . 

بقى الاقتراح الذي يدعو إليه سيادته » ويريد أن يقره عليب» الجمع اوهو نانيك 
فعيل » وفعو لبالتاء» وجعل ذاك قاعدة مطردة » وأعتقد أن الأمى لا>تاج إلى قرار يتخذ 
من الجمع في هذه المسألة ؛ لأنه حبر إلى التعميم » ومن لعلم ناهر لذناء عاليا من 
التأنيث بالتاء » وحاء 537 ب » وكذلك « فعيل » . 

والغريب أن أ كثر الأمثلة المسموعة » جاءت مؤنثة » وغير مؤنثة في القرآن الكريم 
وف غيره » وغابة ما يمكن قوله هو أن شفعل مب ذه الصفات ما فعلناه بالأمس مع مديغة 
« فملان » فنقول. مها "رد بالتاء وبدونها . أو بسارة أخرى يكن القول إن التأننت بالثاء 
وعدمه ني هذه الصيغ شىء لا ينكره العرب والذي إ تعمله لا يخر ج عن لغة العرب ‏ 
لعن بعد هذا لا يحتاج إلى قرار يبر إلى التعميم . 

الم لتو مطاف غبران «اسياذة از ثيس فى مكل ذه الأمور المهمة التي ترجع الى 
التقنين العلمي للقواعد جب علينا أن نراعي انقو اعد العامة في الاشتقاق » فالنظرية الحديثة 


هذ ؟ 


في الاشتقاق أن اسم المادة هو الأصل في الاشتقاق لا اسم المي كا نع الالو :فق كت 
الممرف » وأن الصفات وغيرها ترجم بالاشتقاق أيضاً الى قانون في اللحة عموماً » وهنو أن 
اللقة الدرمة وحن موسق عاد فيا الأبدال.والأغلال: وغين ذلك مرق التسير هن أجل 
المحافظة على هذه الموسيقية الرائعة في هذه الاخة الغناء المتغنية . 

افد فصن التديةت القؤك لد كور الفاضل ابراهيم اسن متسقطة ام 
قد شاه الزاف وهبألة الياء فتقول : هب أن نرجع الى النظرية الأولى في نشأة اللغة العربية 
وتظورهاتوهتى النكان أل مواستقعا #ووخوة لواو أو اليا اعاهو: التحافظة عل هده 
الموسيقية » قالوا 0 ») من كرادت الوزا انها تناسس الكاف » ومثلها 
« الفوضى » فهي هو قفي »ا وقدحاءت الواوفبيا لأنا ناسو لقا ومكذا: 

وأنا لاود 5 أن أعقب اد أخطيء الدكتور ين « ولكنق وذ أن أننه الى 
أن هذه الموسيقية تتحك فى اللخة العربية » لأن السنة العرب تميل الى الحفة . 

وفي مسألة الأقيسة أو الأبنية الخاصة بالأسماء أقول إنما قليلة محددة » في اللغة العربية 
على الرغم من ألا لغة اشتقاقيةيا نعرف » وخوظ من الالتاس في بعض ا1_ الات رأينا 
الفنيقة كيرا ماعتحول إلى ضيغة أخرئ + ذلك لأق'الاغة موضوءتة الابانة والتميق + 
كيت عاك رى يتين ؟ ال الآن ]توح الف المريية ونا نيديد فرت 
تتسع للمعابي جميعها » ولذاك وقع لوال فر وري لقتال ذا كن لوال م ولتكدنا 
عند الالتباس لا تشتقها العرب باطراد » لم يقل مثلا « هلىء » ععنى « مملوء » لم يشتقوا 
مليكاً بيدا المنى غافة أن بلترس الله عم اللكميل والضامن. : 

وز أن أ فعرل يععنى متعول دان أي ععنى مفاعل » هن « فاعل بفاعل » وإن 
ينص الصرفيون علىاشتقاقه » من ذاك شارك فبو شريك » وشابه فبو شبيه » وراسله فى 
الغناء فبو رسيل ( والرسيل : دو الذي يمد صوته في الغنسساء مع المغني ) .. هذه أمثلة 
وهناك غيرها كدير وعليه شواهده » وكلبا تدل على أن « فعيلا » جاءت من الفعل (فاعل). 


حل 


ولفرة التموشقية ان الى لاوفاها اا تخ في أبنيتها » فنحدثم قالوا مع فبو 
ا »و يقولوا سموع » لأن ا اليل مكورة فباسن :ذا مجيء سميع في 
اشتقاق الوصف منه » وللسيب نفسه قالوا 1 ؛ من الفعل عفدو و يقولوا عفى . 
أما مثال « بغى” » فإمها فعيل ععنى مفاءل » ونستطيع أن نطبق عليها القانون العام . 
الذي ذكرناه » فالمرأة تباغي الرجل فهي بغي" » فبذه فعيل من الفعل بأنمت' تباغي . أما 
مجيء فعول ععنى مفعول فبو في الحقيقة لأجل التمييز بينه وبين فعيل التي يععنى فاعل . 
ولكنني اؤيد الدكتور ابراهيم أبس في أن د ذه الصفة يجب أن تتونث بالتاء » 
ولا تحاول أن ميد عن الانصضاف: عن تطون ال الخانجة الجتاغية + :ؤلآن لاد أحدا من 
لعفن عمل كلذ روفلا ل 1ر7 » لأن ذلك صعب في الحقيقة ولا يتكلم 
به إلا العارفون » وعلى <ذا فإن غفوراً .يجب أن مجمع علىغفورين ففعول هنا يمعنى فاعل. 
أما تأنيث فعول بالتاء فلعله معروف في مصر » لأمم بقولون درا « عروسة »و نحن 
في العر اق تقول « عروس ©». 
والوصف بالجاد الذي تطرق إليه الدك تور المحاضر شىء مقرر في كتتب النحو » وفي 


شرح السكافية ورد : « واذا وصفت بالحامد لشي 


22 ه عل صورته تقول » هذا خائم ذهب» 


وفلنة "قوال وده 5ه تحلايك عوبنا فر فلن الشكة لحني كيه انا ما شاع من قوطم 
السحكة ااحديدية فبو خطب] ؛ ويجب أن تقول كا كان يقول المصريون في أول 
نبغتهم الحديثة « السكة الحديد » والماتم الذهب » والكرسي الخشب » وهكذاء 
فالمثال الأول دل عل أنه رمن الذهب الخالص » أما اذا اممزج لغيره ذاننا تقول احاتم 
الذهي ؛ لأن فيه ذه أ وشيعاً آخر 

الركتور إبراشم إندس : أشسكر السادة اازملاء الذين تفضلوا فعقبوا عل كلت 
المتواضعة وأود أن أحمن الهكز الدكتور سليم النعيمي الذي نببني الى نقص استقرائي 
لصيغة قعل هم في القران الكرم » وأ: نا لا أدعي مطلقاً امسق زد كال م لكي في قلت: 


يدف 


إنه كفي في مثل هذه المدائل أن نستقرىء ما نريد في كتاب معجمي كا لمعجم الوسيط 
الذي اشترك في تحريره فضيلة الأستاذ النجار فنحن نثق بهذا المعج مكل الثقة » وإن كان 
الأستاذ النجار يريد أن نستقرىءكل ما حاء في المع اجم الأخرق فار حو أن كفل 
عساعدني مع غيرنا من ااسادة الزملاء حتى نستطيع أن قوم بمثل هذا العبء » ويسدو لي 
من الملاحظات أن الاتفاق على نأ نيث فعول وفعيل بالتاء مو ضع إجماع بيننا . 

الرسناذ التبسئ قر على امار : من قال إنه موضع اماع بيننا؟ لا أعتقد ذاك . 
لأننا لم نتخذ قراراً في هذه المسألة . 

ال رلور ار اشم بركول 1 جد الجمع ار 1 

الر كلتو إراضى لسن انا ياه موسيقية اللغة التي عرض لهسا الزميل الدكتور 
تقلت موادا فلؤفك: أن اللغة الدرينة لله نوميقي واتما يار عي ستول ابد لك غير نا 
لا نغالي فنقول في مثل كوكب وكوثر أن الواو تناسب الكاف » وأنا أجري #سسارب 
الأجيوزاك فيكلية دار العلوم » ولا استطيع ‏ حسب مبلغ علمي - أن أدرك أي دلة بين 
الكاف والواو » وعلكل حال فأن الذي عرضته عل السادة الزملاء جرد رأي استندت فيه 
إلى استقراء » وأعترف أنه لي سكاملاء ولكن الدة القوية هى الاستناد إلى الس ات 
السامية شقيقات اللخة العربية » لأن ماورد من هذه الالغات هو نصوص قديمة موغلة في 
القدم » أما الذي حدث في اللحة العربية فهو تطور حديث نسي » لأننا حين نتذ كر ما يمكن 
أن يسمى طفولة الالحة العربية مجد أنه نا في ظلام دامس » فليس بين أيدينا نص عر لي يمكن 
أن نرجعه إلى عبد المسيحية أو ما قبلها » ما مجد بين أبدينا من نصوص سامية للغساات 
السامية الأخرى ترجع إلنها قبل الدبعية كس والسيت معروف :وهو أن الآفية كانت 
سائدة في بلاد العرب» فلم يمخلفوا لنا مثل هذه النصوص التى نفتقدها » ومحتاج إليها اليوم 
لنستكلل بحوثنا » وع لكل حال ذفي البحث الأمثلة التي عثرت عليها » وأرجو حين ينشر 
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البحث - إذاكانت ستتاح له فردة النشر ‏ أن يكون فيها ما بعل بعض السادة الزملاء 
بغيرون آراءثم حين يرون الأمثلة التي استقرم! أو عثرت عابها فها وجدت . 

ال لتو إر اشم د وير : 0 شكري للدكتور إراهيم جك 4 وهو 'كنادتة قد 
فتح آفاقاً جديدة » وأقترح عليكر أن يحال هذا البحث على لجنب ة الأصول لتستكله 
ولو وطاظا لأغاة وار نبا 


( موافقة). 


لحل 


بت 0 اسوك 


للدكتور مصطفى جواد 


عضو الجيع العلمي العراقي 


بها السادة الكرام الأعلام . حدّت الى العربية منذ أيام التعلم الأولى > فأقلت على 
عويا عراف و3 1ة الكقن ع لفة في فنها » المقصورة علمها » فألفيت ت بعض تلك 
الي الو هد في المواد الالخوبة وااشرو ح » ووجس هت علماءها ‏ رحمة الله تعالى 
علمهع - يبر بعضهم على بعض في فبميم لطا واجتهادم في ججمعبا ابراراً مبيناً » وطالعتكثيراً 
من كتب الأدب العربي القديم وأسفار العلوم والفنون التى مدنفت العرب فيها تصانيف 
عيليلة -وفيزة فيا :4ق ا جل كيرة عن ن السكام لم تسجل فى موادها وأبوابما من المنقنات 
اللغوبة واه خرف فلو اس طابفل وال امون فلم ثبت اللغوبون ذاك الاستععال 
5 اللغة » لأن ناسا منهم لم يفطنوا لاتطور وآخرين ٠نم‏ » وثم أولو قئلة , اعتدوا 
ذلك التطور مولداً ليس له حق في أن سحلولا أن يضاف الى العبارات الفصيحة والكليات 
الصالحة للاستعال » مع أنهم ذكروا في ألساء كلامهم فى الشر ح طائفة من الكليات 
والعبارات لا تعتر فكتبهم بصحتها ؛ وألفيت من ١الخويين‏ أيضاً من يفسر أحياناً الكامة 
بكلمة معروفة في عصره مجبولة فى كاذ اقل ستحمة نوخي ملتووامة لعفي لخر عق لكترق 
أجد الكلمة المفسورة أوضح من شسبرحبا » يضاف الى ذلك أي دربت وجود معجات 
انشدوا كا نيا عاماء مستشرقون كعجم ١‏ ادوارد وم لين »الاستشرق الإنكايزي ومعجم 
دوزي اطولندي « تتمة المعجات العربية » وقد اطلعت عليها فلذلكم انتدبت لاستدرك 
ما أستطيع ادراكه من السكلم والعبارات والامطلاحات منذ سنة 140 ه (1558م) 
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وكا ادل أ ذلاك <تى جمعت حملة صالحة من المستدركات تبلغ أن تكون مجلدة ان 08 
حاوبة فها حوته كثيراً من الشواهد اللذوية النادرة والنكت النحوءة الغابرة في الغموض 
والاستبهام » والدقائق الصرفية الباقية في طي الاستعجام » ولا بزال هذا المعجم في المسودة 
أي 0 حك من لشجعني على تسييضه واخراحه بالنشر » وهو مل فردي ثقافي شأق» 
متفصٌ من ربقة التقليد » موسوم بالتوليد والتجديد لايعلم ما فيه إلا من عالح فر 
الاتيدراك:'ق اللنات السدييداة الحزرة ذوات القواغة اللقورة #الفرية + .والاسعدزاك 
اللخوي لعتمد على الحس الاغوي وهذا الع ا عر اليج بالالغة والميل الطبيعي إليها 
مهد إن لدف دكين اران انط قرة كانه وسياته الا نان تن له العفره 
التامة - أعني ما يسمى بالمواد الإنشائية اليوم -- ولا يبعد ان يودي الابج والميلوالهفظ 
لاد طق ونرعة ابره عل امائجيا شك وليه اشر ديد ال و تيد هال 
اللتزوع . والذن عدموا ااحس اغوي من أهل اللحة غلب علبهم التقليد » واعتمدوا على 
النقول » ويلحدوا دون ادراك المعقول المقسول ؛ فليم فضل النقل » ولارسم طم على من 
سبقهم الى التأليف فما سوى ذلك نم ل كدانووا كزان الى الاسور ادو ااانه 
الاذين ها أصل اذ القواعد وسبيل 5١‏ تناز اافوائد » وبراد بالاعتبار حقيقة معناه الاغوي 
وهو الموازنة بين ما ورد في كتب الأدب والتاريخ والفنون العربية الأخرى وبين ما سجل 
ودون في كتب اللغة لاصلاح مايستوجب الاصلاح وتدوين ما يستحقالتدوينواستدراك 
ما يستأهل الإدراك » وكخريح ما هو أهل لاتخريح » فب ا الفعل « تنازل » الذي يععنى 
« نزل وتخلى وترك » وما جرى مجراهن » قد استفاض على ألسنة المعاصرين لنا وفي كتب 
لطن ضف وض رف ومتعرر ته الأخرئ انان وفيرها ةا ليد انيه ينانا افق 
العربية المدونة الفصيحة واا تسرب في لغة المع العربي على اختلاف أعقاعه وبقاعه من 
معجم فر سي عر لي ألفه الاستاذ اليوس أو الياس بقطر القبطي المصري المتوفى ببارلس سنة 
0١‏ المبلادية » وكان من أعضاء المجمع العلمي الذي ألفه نابليون بونابرت يعصر في أثناء 
فضا 


احتلاله ها وكان أأيضاً ترجاناً الغرنسوين الم تولين على مصر أيامكذء ثم سافر معهم الى 
باريس عند ارتدادم فولى هناك وظائف تعليمية » وطبع جاه تحرس يريا 
أنه ترجم تيخحطنة لد كور أ كله نوتيك ادر سود و ةرافسل اول 
وترجم بكلة معدوفدوه هده وعرادفاتها بالتنازل » على ما قال دوزى فى كتابه « تتمة 
المعجات العربية » المقدم ذكه 2 لقوق كط ككس ة در و١‏ الله فأثيتت 
للتنازل ذلك المعنى فقد جاء في المنحد ما هذا نصه : 

« تنازل القوم : تزلوا عن ابلهم الى خيلمم نتضار نوا ونزلوا الى ساحة القتالفتضاربوا 
وتنازل القوم ف السفر : أكلوا عند هذا نزلة وعند هذا أؤلة أي مرة وفي استعالالمولدين 
تنازل الرجل الممط عن درجته ولجافل هه 

وحاء أخيرا المعجم الوسءمط وحاء فيه « تنازل القوم 1 ؤلكل فريق أمام )60 فريق 
لاتتازيوا كنار لاتق النق وا وم ١‏ كو امامو اد ره ولسوهدا 4 ورك 
المعجم عند النزلة ضاماً نوها ول يعرض لتنازل يعمنى 'ؤل وترك وكا أ الكمترافت 
به ا استعمله في الشر ح ذني مادة 2 أبى اا هد امه زوق لمق رضي لفان 
وأبى القاضي . يشرب ار طالى 2 و كتازل اضاوعتة ب لاقيذا اسسول اتتازل عي 
الاشتراى المجل فى كتب !المة وحده : وحن طالما استعملناه كذلك في كتتبنا ويحومنا 


التار مخية فكيف يكون ال مس في أحس د : والجواب أنه ولاريب فى ذاك .هن ١‏ باب 


الاستدراك , وقد احتواه ( معحي اأستدرك » وحاء فيه أن أقدم ما عرف من استعال 
« تنازل » بهذا المعنى الفردي الموهوم فيه هو قول ابن بدرون في شر ح القصيدة السامة 
لان عبدون ؛ فقد ورد فيها -- ص ٠١‏ - عند الكلام على سير ملوك الفرس االقدامىقول 
الشارح : « ْم 7 5-2 أي فك ردقي 0 سواه و عفان انه وا 
حرو كتنر ورسانة قيزر ة و الك سكا الا ثلاث سنين فانه لا بلغ أخو ها أعرده 


. راد « بازاء فريق وقبالتهم » وكدة أدام توجب استدبار فريق إفريق آآخر كامام الصلاة‎ )١( 


رقف 


ح وهودارا الأول -- ( تنازات عنالملك ) وسامته اليه . أه . وقد عا المعجمالمستدرك 
بيأن وحه االحطا فى استعال الفعل وذاك بتطبيق صيغة « :ماعل » على معانها التى عناها 
الغرت وغيتوها + فتفاءل بي للاشترا كما مس" في النقل اللذوي غ وبي للرياء والتصنع 
كارض وتناوم » وللمبالغة علىقول< 5:واتى» و«تباعد» . ولمطاولة المءل كتعاهد النىء 
وتكاءده الأمس وتعايا هو به ؛ وليس في « تنازل » المذكور ( معنى من هاه المعاني فلا 
اشتراك فيه ولا تصئع ولا سالغة ولا مط-اولة » وما أوهى استعاله ععنى التزول وأوهنه 
أنه استعمل عند الفصحاء اتصنع منذ القرت الخامس للبجرة » ففي طبقات الشافعية 
الكبرى لتاج الدين السبكى في ودف خلق الوزير نظام الملك الطومبي ‏ ج 4 ص ١١58‏ 
ما هذه صورة لانتضاءل ين العداء و شتازل وان كان عنزله أعل عن م الجناة #ث :د لقت 
هذا كله يحق لنا أن ذسأل لماذا تركوا نزل « اللثودي للمعنى المراد وعمدوا الى « تتازل » 
الخالف للسماع والقياس في المعنى الذي عنوه ؟ فقد جاء في لسان العرب « نزلت عرز 
الأعةاذا” كسك اك كتن هيا طايه عيكو نوع اهرت عنارات القالفيق 
العرب حتى في العصر الموصوم بامم العصر المظلم » قال المقريزي الم لف المور خ السكبير 
في حوادث سنة ١8‏ ه من السلوك - ج ؟ ص45 -- ما نصه « وشهد عند قاضي القضاة 
زين الدين علي بن مخلوف الأميران عزالدين المطيري والحاج آل ملك ومن كان معهم هن 
الأمراء بتزول الملك القناصر عن المملكة وترك مصر والشام . فأقبت ذلك » . وقال ابن 
شاكر الكتبي في ترجمة المتوكل على الله ااعباسي الأول : « وبايع بولابة العبد لولده المنتصر 
ثم أراد عزله وانولية أخيه الير حة كمد وان دوه نو كيه دا مير أنه لا يتياه 
« التزول »6 نأى . وأنا لاأشك في أن «ان شاكر »6 نقال ف قدعا للمذا التعبير .هو من 
عبارات المعاصرين لامتوكل أو من عبارات من جاء بعدثم بقليل من الدهر فبذه شواهد 
صحة « التزول » عمنى التخلي في المسجل من الائة والمستعمل «نها . 


ع 8 0 ع ا ع 
واعر ج على فل اخر هو « ادى » ومصدره التادية فقد 4 العصريون لعديته 
:2" 


الب كقول القائل : « هذه الحال تتؤدي بهم الى الانمحلال » ولا شك في أن أول من. 
عبر به على هذا الغرا ركان قد قرأ حملة أو جملاً عدى فيها « أدى » بالباء ثم اقتدى به 
الآخرون » فابن 0 بذ لذو اده ؟عده في معححي المستدرك » فقد ورد فيه « قال 
قوت الحوي © في ترجمة الحسن بن حمدون وقد نوفى الحسن هذا سنة 504 ه : «كان 
اذا تنفس خاف أل كلوق على نفسه رقيب بودي به الى العطب » قال يؤدي به و بقل بؤده 
كا ينبخي أن يقال على حسب ما في معجات اللغة وقال العلامة عزالدين عبد اميد بن أبي 
الحديد المدائني في شر ح نرج البلاغة : « وأيضاً فان المرأة قد تؤدي .ما الغيرة الىما يكون 
538 على الحقيقة كالسحر » فقد ورد في الحديث المرفو ع لكك » . وقد عداه بالباء 
فا قزل تفن كيده عمد يمن لططاً 6 والجوات هو ملاعو أن من المند الااذا 
ينُسنا من وجدان ريح قياسي طا كم فعلنا بالفعل « تنازل » » وى المعجم المستدرك 
دو أن < أدى به » من اللغة الفصيحة وتعليله فيه أن من دقائق اللغة العربية كون الأفعال 
التى تفيد التحريك والدفع و تدكا هديا ا الباء ان كانت متعدبة في الأصل » 
0 أحاله بو احال به وؤقعة ودفع 4 وأدلاه وأدلى به » وأذاعه واذاع به ورماه ورمى به 
وطوحه وطو ح به » وقذفه وقدف به » وقاله وقال به ولفظه ولفظ به » ومذله ومذل به 
والنته وأنث به « وغباوة هذه الدقيقة الاخوية على العلياء القدامى - رحمة الله علييم ‏ 
جملتهم على اعتداد الماء زائدة في قوله تعالى « وتندت بالددن » مع أن الإنات فيد الدفع 
|أطبيعي فما يفيده . فالتعدية بالباء هذا داخلة في قاعدة عامة جائزة وكذلك قول الامام 
دع - وهو يذكر مسجد الكوفة : « في زاوبته فار التنور وفيه هلك لغوث وولعوق 
وفيه ثلاث أعين أنبتت بالضخث تذهب الرجس وتطبر المؤمنين ”2 . قال ابن قنيبة : قوله 
أنبتت بالضغث أحسبه الضغث الذي ضرب به أبوب أهله والعين التي ظبرت لما ركض الماء 
)١(‏ شرح نبج البلاغة ج ع ص 858 . 
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برجله » والباء في الضغث زائدة » تقديره أنبتت الضغث كقوله تعس الى : تنبت بالددن » 
وكقوله ثدالى « لفرت ا عباد. الله : 

والوجه المقبولعنديماذ كرت 1 تا وأا الباء في يشر ب بما عباد الله»فبي مسموعةمع 
هذا الفعلوذاك كقوله تعالى :«يشربم) المقر بون »» والسإعسابق قياس في اللغة » قال 


الشاعر القد : 


شربن عاء السدر 3 ترفعت متى سج حضر طر ١‏ 2 نيج 
وقال تباث ن ىك العدقدى : 
ون “الود الماء الدى ف كيه طان وقدمل الى ا 


وقال عنترة العسي : 
لتويك عاء سرون سفت زوراء تنفر عن حياض العم 
وقال عروة بن أذينة : 
ال عدكة لقرمة هانا سمسة فقلق الطن عي 1 رج 
فلثمت فاها آخذاً بقروما قرف اللو يزه مام اللمشترج 
وقال عبدالله بن ألي كثير : 
اك عضو ل ليحي امسيية 
في أرن شريت 6 فمتناة كان شييلة بل دود 
وتما يستغرب فى هذه النسكتة اللاوءة النحوية أن ابن قتيبة ‏ رح - ناقض نفسه في 
كتاءه الوسوم عشكلات معاني القرآت قال : « وتأني الباء ععنى ( من ) تقول العرب : 
رونت عاء كذا» أي منه وقالى تعالى : «عيناً شرت نيا غباذ انه اء أي ا 
ش وإلي خاكم هذه « العذجة » لعمجمي المستدرك بالكلام على الفعل « اس_مدف » فان 
)١(‏ الكامل ١‏ : وم طبعة الدلجوى الأزهري . 
(؟) ر اجع مادة بعض من الصباح |أذير 


حرف 


مدحمات الالمة الأمات أو الأمراق ١‏ 5 1 0505 بنفسه ععنى « اذ اللهعول نه مدقا 
557 2 مع شيوع استعاله فى هذا العصر وحلوله محل« رمى » و« قصد » و « انتحى» 
و« نولخى » ومرادفانهن » ومع بدا لاك الأقلام » وهنا تفزع إلىالعجم|استدرك 
فقد جاء فيه « وقد عدى اسدف بتفسه قدعاً فيكلام الفصحاء » قال الإمام علي .ع - في 
ودف الدنيا « دار بالبلاء محغوفة » وبالغدر معروفة » ثم قال : « وانما أهلها فما أغراض 
مسال دفة اترءمهم بسهامها ء وتمنيهم بحامها » قال العلامة عزالدين بن أي الحديد: ومستهدفة 
بسكسر الدال : منتصبة مبيأة ارمي » وروى مسمدفة بفتح الدال على الفعولية كأمها قد 
استهدفها غيرها أي جعلها أهداقاً ". وقال نفرالدين الطريحي من علماء القرن الحادي عشر 
للوجرة فيكتابه 0 جمع النحر بن ومطلع الذيرين في شر حالغريب : 6 فيه : أغراض مس دفة 
هى بكسر الدال امنتصبة » واستهدفت : أي طلبت اتخاذ هدف » وه وكل شيء مرتفع من 
تراب ورمل ومنه مسممهدفة دفتئح الدال » فالسماع قد ورد بوحود اسمدفه أي استبدفه » 
وقد قرأت فى بعض كتب الأخبار الحادة بوقمة كربلاء واستشباد الحسين بن علي ع - 
« استغرضه » عق اده و » والقياس يز ما لعد السماع 4 وذلكأننا نقول:استخدمه 
أي أتخذه خادماً لو اليه وق ]ا قله ونوا » واستححيه : جعله اا واستدله : 
اذه 0 1 والمتاتة ا 1 له » واستخلفه : جعله خليفة له » واستعمله : رشه 
عابلا و استطدة ادم سيا ومنه ما ورد في حديث علي لعْمان ‏ رضي الله عنهما ‏ < ان 
الناس وراك عيرق استدفروني بينك وبينهم 4 ووالله ما أدري ما أقول لك » 57 
شيعا جبله ولا أد لاك على أعس لا لعرفه » إنك لتعل ما لعل 0 

وأنا أقول لكر ياسادبي ما أعرف شيئاً تجباونه ولا أدل على أعى لا تعر فونه 
ولكن امرء مفتون يما عنده وبولده » وشعره ؛ على ما قال بعض الأدباء القداتى . 

(©) شرح نبج البلاغة ج غ ص 4ه . 

(4) تج البلاغة 


يفف 


ال ركتور ارام مركور : أشكر الدكتور مصطفى جواد على هذا العرض الواضح 
السريع ء ولا ناف أن الكدر لط ن العجيات بحث شاق وعمل مضن »ء وانا لنرجو له 
لتقي كله فيا نكا ول ونا ول: أن بزرف هين السن شوو #القيده يكنا اوه ادق 
هدوء وروية واذاكان لأحد الزملاء أي نعقيب على السيد الباحث فليتفضل . 

ابكار الشبى ر عل كيار ؛“أشكر الأستاد الاكعور وصنات جواد فل بحثه القيم 
الذي أبان فيه عن سعة اطلاع في الاخة » وذكانة ذيها » وأقدر له عمله الذي يقوم به » وهو 
تدوين ما فات المعاجم م نأ لفاظ واستعمالات غاب عن أصعاب هذه المعاجم تدوينهاء واعتماده 
في ذاك على ما وجد في كتب ال لفين والكتاب » فذلك عمل جليل يشكر عليه . 

و3 أن طيب الذكر الأب أنستاس الكرملي شغل نفسه بمذا الموضوع دهراً » 
وعمل في ذلك ما سعاه العجم النافد الذى لا ادر ما امصيره الآن. وود عد هذا أنتب 
اذكر عض ملاحظات بدت لي على بحث الدكتور جواد أججلها فيا يلي : 

ا سيادته في تصحيح استعال « تنازل » بال معنى المءروف للناس اليوم عبارة 
وردت في العجم الوسيط في أثناء شر ح لعضالمواد ؛ على حين أن استعال « تنازل » ,هذا 
المعنى : برد فى مادة« ن زل » ومثل هذا لكو ححة على كة هذا الأساوان » ومثل 
ذلك يقع كيرا الفالقن على لمدد فيا حين إعنى ببحثه ثم لقع فيه في استعاله هو 
ومن اداع لان هشام في الذنى » فقد خطأ قول الئاس : هأنا قادم » وأوجب أن 
يقال هأنذا قادم, وقد جاء في خطبته للمغنى - الذي دون فيه هذا الحم قوله : « هأنا 

بائح 0 و بقل « هأنذا بائح » على مقتضى قاعدة » و بر العلهاء في هذا رجوعا مرل ابن 
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هشام عن آرائه » وحملوا ما ورد له في الحطبة على تأثر ه بالاستعال الشائع في زمانه . 

؟ ‏ ويسوى الاستاذ جواد ببن « تنازل عن كذا » و« هذا الأس يودي بنا الى 
كذا » وها ليسا سواء البتة » فالعبارة الثانية لما نخريح لغوي ضيح » وهو أن يكون 
هذا من باب التضمين ٠‏ ضحن المعل«أدى ) معنى 7 أفغى »عو التضمين باب مسلوكءأما «تنازل 
عن كنلا 6 فاليا له وحه مدرو ف 

+ كذلك يريد الأستاذ الدكتور أن يخر ج العبارة الثانية على عبارة قرأها يريد 
جعلبا قاعدة مطردة وهو قوله «كل ما أفاد حركة بصح تعدبته بالباء #توقك أورة قُْ 
ذلك الآبة الكرعة « عيئاً يغرب ما عباد الله » وقول أبي ذؤيب : 

شرين بماء البحر 3 ترفعت متى لمج خضر طن نيج 
والواقع أنه لا يدبي لنا أن نعتير هذه قاعدة عامة » فبل يقال : ذحربت يزيد » وكتبت 
بارسالة ؟ وقد قالوا إن الماء في « شرين عاء البحر » . . للالصاق ؛ مثلها في قوله تعالى : 

« فامسحوا رؤسى » فا مسح المتعدي بنفسه عدى هنا بالباء لافادة معنى الإلصاق . 

4 د وعرض. كذلك الاستاذ الدكتور جواد لما شاع من قول الئاض : 9 استهدف 
فلان الأم انفلاني .. » ونحو ذاك» وأذكر أن هذا الاستعال عرض على لمنة الأصول 
بحئه » وقد اننهت الاجنة الى القول بأن استعمال ااسين والتاء اجعل قياسي « وعلى ذلك 
فبذا الاستعال جائز » . 


هذا لعضص ما بدا لي وشكرآ : 


نرف 


م - الهس المكوفي في الكو واللة: وأئره 
ف التطوير والتاسير 
للاستاذ عبدالجيد حسدن 


عضو جم اللذة العربية 


وحين برد بالخاطر اسم الذهب الكوفي بم ب إلى جا نبه منأفسه, وهوالذهب البصري» 


نض مذاهت اخزق وهى الخربي والأندلدي 6 


وجي ' كذاك المذهب البغدادي ع وتجيةأ 
وجي “كذلك اسم هؤلاء الليحاة واللفوون: الاق مكتتو ا عل التسكين والدرمن والتاليك 
والتحقيق في مصر والشس ام وغيرها من الاقطار العربية التى اهم رحاطا بالثقافة اللغوية 
وأولوها جاناً عظيماً من عنايتهع وجبودم المثمرة القيمة . 

وع نكل هذه الجبود ندأ هذا البناء اللغوي الشامخ الذي اكتمل على تعاقب العصورء 
ويه أصبحت قواعند اللئة عدا تدعب الأطراق 'تسحترق:دراسته والالمام به بسنتوات من 
أعمار الشادين والدارسين والتعمقين . ولا نغالي إذا قلنا إف هذه الدراسة جاوز القدر 
اللعقول الذي يخدم الأغراض النشودة للغة وللتعبير السليم . 

على أننا إذا شكو نا قلة جدوى كثير من مسائل هذا العلم وافتنهنا بعروان الآراء الى 
تنادي بضرورة الاستغناء عما لاعت بصلة وثيقه إلى أهداف اللغة العربية » فانه لا يسعنا 
إلا أن تفتزف .بن فى هذا التقس واخقلاف ازاء الغلا ظاهرة خمودة طا شاعنا .ومن 
الدلالة على ماكان يسود ذلك الو اللغوي هنحرية الفكر » وعلى أن القومكانوا يسلكون 
سبيل الاجتهاد ؛ فا نكل عالم من علياء اللذة كان يبدي رأبه فى حرية واستقلال «ستنداً إلى 
ما صح عنده من الشواهد وما اقتنع به هن الحجج . 

ا 
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وكان العالم اليصري أحياناً ينحاز إلى الكوفيين وينصر رأسبم في بعض المسائ لم كان 
الكوفي ينحاز إلى البصريين في بعضها . 

وإذا كان لنا أن نتخب د منكل هذا توجيباً فيا 'رمم من خطة أو منيج في اللثة 
وفطورراهاء اط نا اقول إن هدر جا أن تطلق للم ونا لطرية فى أن رم منسا ندر على 
او كور جديداً » ما دمنا نستند إلى ما ورد عن العرب جيعهم أوطائفة منهم » 
وما دمنا نسلك النبج السايم في علم اللغة وفى نظرياته الحديثة . 

وإذ يدان سينو و انمه كقرة ققد الام والان افا ورف واللد مات 
وغير ذلك . ولست أريد فى هذه السكامة العابرة أن أعالحكل هذا » ولكني مخيرت ناحية 
واحدة» هى آراء الكوفيين وما كن أن ميد منها في التيسير والتطوير . 

وإن الذهب الكوفي إعا يتضح إذا نظرنا اليه إلى جانب المذهب البصري لكي نتبين 
منشاً الاختلاف ووجوه الرجحان وأسباب ذيوع المذهب البصري وحججكل من اأفريقين 
التنافسين » ولنسداً بنظرة إجمالية في نشأة هذه الذاهب : 

نشطت الثقافة العربية في شتى نواحيها في مرحلة ممكرة من ظهور الاسلام » وشحذ 
العلماء عزمهم وأعماوا أفكارم في البحث والدرس » وكان للعلوم اللسانية مر:_ ذلك 
نصيب عظيم . 

وكان النشاط الثقافي بارزاً في الأقطار العربية الأملة » وفي البلاد التى أمتد اليها 
الاسلام وفي العواصم الى أنشأها العرب حين أنسع ساطانهم وامتد :#وذهم وبنوا اللدن في 
شتى أنحاء العالم العربي . 

ومن بين الدن التي أنشأها السادون وكان ا شأن عذايم في الدرس والبحث مدينتا 
البصرة والكوفة ثم مدينة بغداد ء ثم اللدن الأخرى في مسر وفي اأخرب وفي الأندلس ‏ 
ثم في الأقطار التي امتتد إليها ظل الاوسلام في هن فارس 0 

وأسبق المدن إلى الادام بالثقافة اللغوبة مدينتا البصرة والكو فة » في ريوع هاتين 


خرف 


المدينتين وضع الأساس الأول للدراسة النحوبة والصرفية واللخوية . ثم تعاقبت طبقات 
الباحثين » وكانت كل طبقة تضيف إلى البناء اللغوي لبنات ترفع قواعده وتعلى صرحه » 
حتى ثم البناء اللذوي شاعنا وكثرت فيه الؤلفات وتعددت الآراء إلى درجة تسترعي الأنظار 
وانقسم غلباء الأمفان لاتق الكل منرا اكذاهة وحوحه. 

وكان مرجع العلماء والباحثين في تدوين اللغة وقواعدها وخصائصها ه و كلام العرب » 
فهو المنبع الأفيل» ان الكزات وشرها وطيط ا اخرها هى ظواهر لغوية بدت فيكلام 
العرب . وللعرب طحات #تلفة » ولكل طحة طابعبا ومقوماتم! » وكل هذه اللبجات 
عربي صحبح وإن اختافت في درجة الفصاحة في رأي العاماء أو لعضهم . 

وهذا الاختلاف اختاف العهاء في الاعتداد ببعض الشواهد » فكان بعضهم برتضيها 
أساساً للاستنباط » وبعضهم إشك فيها أو براها قليلة فيبمل الاستشهاد بها . وهذا تحبي' 
القاعدة الاذوية شاملة عامة عند بعض العاماء و نجي عند بعض لخر مقيدة بقيود نجعل 
استعاطا محدود الآفاق . 

وقد حرص العهاء وال مو لفون الذن سحلوا هذا على أن يلتّرموا جانب الدقة والأمانة 
العلمية فدو نواكل شي“ وذكروا في السألة الواحدة جميع الآراء . ومن هذا انسع الحلاف 
والشعدت مسائله . 

ش ولءل هذا الحرص على تدوين مختلف الآراء هو الوضع الذي بقضي :به التسجيل العامي» 
ولتكنا زقة اموا تل تلج كل نمت الأرنيه د الاق ليا مدا ميل خرها بوره 
وما نأخذ وما ندع . 

الصير ثون, والكوشون: : 
وقبل أن ننظر في أوجه الحلاف وما ترتضيه منبا وما لا جد داعياً إليه » ننظر إلى 
الطائفتين الكبيرتين اللتين اجتملتا أعباء البحث والدرس والاستنباط والتدوين النحوي 
والاخوي » وها طائفة البصريين وطائفة الكوفيين . 
نهف 


والذي يدعو إلى الاعتداد بمائين الطائفتين هو أن رجا لكل منهما من خيرة العاماء وكبار 

اللكويين وطم آراء السترعي بى النظر و آستحق ااتقدير . 

وإذالذييعنينا في حثنا هو طائفة السكوفيين» واسكي تحوق هده الطائفة يان 
مالا من وزن وأثر انما يتجلى اذا قرنا المذهب السكوفي بالمذهب المناظر له » وهو المذهب 
البصري » وذلك لكي يتضح منبج كلتا الطائفتين ومدى >قه و استحابته لما ينشده دعاة 
التحديد وااتطوير . 

: اللهومرلون‎ - ١ 

اختطت البصرة في خلافة تمر بن الخطاب على مر شط العرب وهو ملتقى مري 
دجلة واافرات » وويصبة في الخليج الء عرلي . وفي المصرة تتلاقى الطرق ااتدارية » وقد 
رحل الما فض امل فارس لقرمها منوم 6 ووقد الما فيز #ختلف الطبقات وذوى 
الثقافاتهو اختلط يرم بعض المواليو للموالي في ذلك!اعصر اناه بارز إلى الاشتغال بالعاوم. 

لك 000 أزعة البصريين في ببحومم وآرائهم نزعة فها كثير منالميول الفلسفية 
والحقائق المنطقية » وكان محبم في النحو واللغة خاضعا لهذه النزعة » فكانوا يعتمدون 
ع الفاس و يسسكون ١‏ ن تتوافر فيه الأمثلة الكافية التي ثبتت روايتها عن العر بالمونوق 
بصفاء عرو بم والتي رواها الرواةالذين يعتد ممءوكانو اتلوذوو عل الك شيا دنا عداو 
به لا عرف قائله » أو ل تثست عندثم صمته فقوو الما وإذا ل يجدوا في 
هذا وسيلة للرد وا إلى ااتأويل الذي يوافق أيهم . 

وف القريي نقد دا بن النداة ا لاستوين الزن 6و شرن كان الفد راك قعل 
عمد الله المضرمي في شعر الفرزدق » وكا فعلى غيره من متشددي النحاة البصر بين الذ ينكانوا 
يتح رجون إزاء قبول الشواهد العربية » ول برتضواكل ما موا من العرب» ولا كل 
ماروى الرواة + وبذلك أهسصدروا عض الكلام العرني رسكو في رفضه وعدم 
الاعتداد به . 


كرف 


وعلى ذلك نستطيع أن تقول إن النحو البصري لم يكن نحو العربية كلها » بل نحو فريق 
الما إن هذه القبائل التي ارتضاها البصريون هى من القبائل العريقة التي يعتد 
بلبجاتما وبذبوع لغاتبا» ولكنا لاتقول إن غيرها لا وزن هم أو أنه لايسوغ لاماحثين 
أن بتخذوا منها سنداً لقواعد » نحوية ولنوية #يحة يجوز احتذاؤها . 
وهذه النزعة النطقية الفاسفية في الذهب اللشري ترز أن علداءه قد:وصى! ويه 
قواعد مستمدة من لأسن النطقية والفالفية مسقل قوطهم : 
١-الحرف‏ إعا دمل إذا كان عتم ولا لون بالاسم : 
؟ ب النفي له صدر السكلام فلا عمل ما بعده فها قبله ٠‏ وكذإك الاستفهام . 
+ - الفعل إعا يتصرف عحمله إذاكان متصرفاً في نفسه . 
: - لامجوز استعال « من » في الزمان . 
ه - الأصل في الاسماء أ لا تعمل . 
5 لايهوز المع بين علامتي لعريف . 
بات قري الآداة عرف أداة الخرى: إذااقا برجا مر وعنياق عل ماله لمن : 
م ح الفعل المضار ع معرب لأنه أشبه الاسم . 
4 - في نحو « قت وزيد » لا جوز عطف « زيد » عل ااتاء لأن الناء عتزلة المزء من 
الفعل فلو جو زنا العطف عامها لكان عتزلة عطف الاسم على الفعل . 
إلى غير ذلك من الأسس التي بنوا عليها بعض الأحكام اللذوية : 
(9) السلوفيون, : 
اختطت الكوفة فى خلافة مر .نالحطاب أيضأً بعد البصرة بمدة قليلة فى واديالفرات 
الحصيب وموقعها بين البادية والحضر » وقد غلب عليها الطابع العربي » خياة الكوفة 
عربية خالصة ٠‏ وقد نوفر الكوفيون على كل ما هو عر في أصيل 6 و كثروا من رواية 


قفا 


الشعر قدعه وحديئه » وكأن لاشعر العربي ‏ وهو المعول عليه فى الاستشهاد وفى كثير من 
الأحكام اللغوبة ‏ مكانة وللكوفيين به عناءة . 

وإلى جانب ذلك كان الكوفيون مبتمين بفن قراءات القرآن الكريم » وقد رج 
أكثر القراء فى الكوفة » والكسائي وهو مؤسس لمدرسة الكوفية النحوية كان أحد 
القراء السعة . 

وكا أساس مذهبهم الأماد عا وان واللفوس العونية قر ره وفسرية ١‏ كن 
من اعتادهمعل الأقيسة النظرية النطفية » ومنبجهم زان الى الدراسة اللثو من الى الأخذ 
بيات لسن ويقوم منهجهم العام على اعتاد المسموع من العرب . 

ول يبالوا بتلكالأ.ول المنطقية التي اذها البصريوزسنداً لأرائهم فلم يبالوا باجتماع 
غاقلق 12 سيول تواتك 1 أى بإعنال الخافل الواتفه فى مسو 

ومن هذا يتضح أن المذهب الكوني أساسه الاجتببادء فإن الكسائي ذهب الى 
البصرة ولقى اليل بن أحمد وأخذ عنه » وسأله عن مصادر الاستفادة في النحو فقال له : 
من نزادي المجاز ويه وتيامة #افأمرع لبها :وأسفيد ميا 2 استقن عن عدن 
البصريين وأقام مذهب الكوفيين وخالف البصريين فى بعض أصوطهم عه كتيده القراء” 

وقد حفظ الكوفيون لبعض الشواه د اللغوية اعتئارها فجوزوا القياس ع ىكل 
ما مم عن العرب واو كان ندا والحدا : 

من هذا ييتضح أن المذهب الكوفي له دعائمه الصحيحة القوية » وأن الكوفيين طم 
وجبات من النظر فى المسائل اللغوية تقسم بالسلاهسة وترتكز على الكلام العربي وتساير 
واقع اللغة فى الميدان العملي القويم . 

وقد يول بالخاطر أن نتساءل عنالسبب في ذيوع المذهبالبصري واعتداد طائفة من 
العاماء به دون المذهب الكوفي . 

و يرجم السب : 

إغرى 


أولا : إلى السبق الزمني » ذان العنابة باللغة والنحو نبتت منذ أن قام أبو الاسود 
الدؤلي بضبط القرآن الكريم بالشكل على طريقته ااقي وضعها » ثم جاء الرعيك التالي من 
نحاة البصرة فرسموا الخطوط العريضة لمسائل النحو» وحاء بعدثم ذلك العام المتواضع ذو 
العقل السكبير وهو الخليل بن أحمد فأمل على تلاميذه ما أملاه فى مسائل اللغة وترك ذلك 
الأر الطليل وهو 58 العين » فى اللغة ولعشير أو معدم عرلىي . وقد ساق الخليل في 
ثنايا هذا المعجم كثيراً من الشواهد والعبارات التي تحمل فى طياتم! مسائل توحي بطائفة 
من قؤاقد الى يطزقة غين اشرة: 
ثانياً : إن الأثر النحوي الذي ركه المليل قد ظبر فيا ججعه تلميذهه سيبويه» فيكتابه 
الذي يعد حاوياً لمسائلالنحو جميعباعلى الأسلوب الذيسلكه< سيبويه» وبالاصطلاحات التي 
وشع ا وقة وجس علا ذلك الفض والتصوو القن لتاق كتان ستيويه, #اؤعظيماً فى 
تصنيف القواعد النحوية وتدوين جميع مسائابا ذعكفوا على دراسته وتباروا في شرحه 
وفوف 1 كار ارون انه كقانى عبرو التوو ولا عر لوقه أو تدوينة دوق 
المقدرة والكفاية 4 والسيدك 185 2 الكتاب » في اأميئات العامية في البصرة ا على 
كان سومو به . 
وهكذا ذاع كتاب 9سيبويه» وملا امجامع وشغل الأذهان وعلت مكانته » فل عتم 
الدارسون والباحثون بكتاب غيرهء وتتابعت المصور والمذهب النصري بفضل كتاب 
سيبويه بزداد رسوخا وذوعاً » وظلالعماء واأوٌ لفون ان لاحقيم عن سابقهم على النبج 
البعري حتى أصبح النحو الذي بين أيدينا والذي يتدارسه العاماء هو النحو البدري في 
معظم مسائله . 
أما التكوفيون فقدكان مما عاق مذهبهم عن الذبوع أنهم لم يجمدوا قواعد نموم في 
"تا غير أهم مع ذاك استمروا في خطتهم فب ك3 بالآراء التي ارتضوها مبرهنين 
على متها . ولذا احتدم الجدال بينهم وبين البصريين » وانبر ىكل فريق للاتتصسار ارأبه 
يضف 


ودعم وجبة ظره بالحجج والأدلة . 

وقد جع ان الأنباري في كتابه « الإنصاف » ممّة وإحدى وعشرين مسالة ا اختلق 
فيه الفريقان وساق حج كل منها فيكل مسألة وانتصر للبعسريين في جميع السائل ماعدا 
عدا 

ولنا الآن أن نعيد النظر في ه-ذه المسائل وفي غيرها تما اختلف فيه النحاة لندلي با 
أرى » ونضع الأساس انبج 'رسمه حقق الغابة .ن دراسة النحو في بسر وسبولة . 

وقد فتح لنا « ابن مالك » الطريق في « ألفيته 4 فاع رأنه فق بعض مسائل الحلاف 
ورأى فيها رأي الكوفيين . 

ا ف 

هذا » وإن الحلاف بين اانحاة في أي مظبر كان من مظاهره» أو طريقهن طرقه ليحمل 
في ثناياه بواعث التفكير فيالترجي.ح وفي اختيار الأجدى » والأيسر » وإن آواء الكوفيين 
لتطوق غلم كر :دوق مسائن موعن اللثة وتمالضيا: 

فلننظر في آراء الكوفيين » وستحد قبا منافذ إلى بعض وجوه التبسير » وإننا إذا 
ارتضينا وجبة نظرثم فلن تحيد عن الصواب » ذان للكوفيين آراء في التخريح والتوجيه 
يدق الاعشار وعتطرى عل عير ما تلقف من عوامل التسين.. 

وقبل ذاك نش سير إلى عام من عاماء الشربعة والالحة وهو « ابن مضناء © القرطي 
( 1ه -- ؟ذه ه) الذي حمل حملة عنيفة على النحو والنحاة » وتقد طائفة من آرائهم قدا 
0 في كتابه « الرد عل النحاة » . 

لله لو امعان راكنا فيان و بعض ما ذدب إليه من تقد لوجد فيهم وراك 
دهن نهاك نوها من العلهاء الأجلاء يشاطرونه الرأي في وضع الأساس السليم لبعض 


لكف 


نعود بعد ذلك إلى المسائل التي جد أن آراء الكوفيين فبها تنطوي على التيسسير 
والتطوير . فن ذلاك : 

. » تراكيب الاشتغال مثل « مد أ كرمته‎ )١( 
٠١ برى الكوفيون أن الاسم منصوب باافعل الواقع على اللهاء ( المسألة رقم‎ 
موكتاي الانفاف اا‎ 

(؟) فعل الأعن معرب مجزوم ( المسألة ؟7 من كتاب الانصاف ) . 

(9) العطف عل الؤمير ا خفوض . 
أحازه الكو قيون ( السألة رقم 59 من الانصاف ) . 


وقد رافقهم « ان مالك > فقال : 


وعود خافض لدى عواف عل صمير <خفض لازم قد جعلا 
وليس عندي لازم إذ قدأنى في النظم واانثر الصحيح مثبتا 


(4) اللضارع النصوب بعد : 
فاء السيبية ( المسألة رقم 75 من الأنصاف ) . 
واو العية ( اللسألة رقم هلمن الأنصاف ) . 
لام التعليل ( المسألة رقم 24 من الأنصاف ) . 
لام البحود ( المسألة رقم »7 من الأنصاف ) . 
الكو نوق لابرون أن المضارع في هذه الواضع متصوي ين امحدوفة . 
زه الاسم المرفو ع ند « أن » الشرطة : 
برى السكوفيون أنه برتفع ا عاد اليه من الفعل من غير تقدير قعل المسألة رقم 
5 من الأنصاف ( . 
(5) « أي »> الموصولة : 
برى السكوفيون ألما معربة مطلقاً وقد وافقهم ابن مالك وذكر ذلك في الفيته . 


طرف 


(0) نصب خب ركان وثالي مفعولي ظننت : 
ذهب الكوفيون إلى أن كلا منههما منصوب عل الال ( المسألة رقم1ة :سو 
الأاثمنات )د 
لخ تند نا 
هذه بعض السائل التيسلك فيها الكوفيون مسلك اليسر دون أن يبعدوا عن خصائص 
اللغة أو ينحرفوا عن نبحبها . وقد ثعل ميدان الحلاف الذي عرض له ابن الأنباري مسائل 
ينبغي أن تنال عناية في النظرة الشاملة لتطوير اانحو » كوضوع العامل » والتقديم والتأخير 
والليزان الصرفي السكليات . 
وهناك كذلك مسائل أخرى متنائرة فيكتب النحو برى فيها العلماء آراء تلقي أضواء 
عل فارائق النظوةن و اتسين 
ا أن هناك أيضاً ما تعرض له ابن مضاء القرطي فيكتابه « الرد على النحاة » مر 
وجوه النقدكالعامل والعال ومسائل الاشتغال والتناز ع وغير ذلك . 
كل هذا يستدعي نظرة تميقة فاحصة حين نعرض لاتطو ير الشامل لقواعد اللغة في ستى 
تواحيها وجميع مسائلها » وعسى أن ييكون ذلك قربباً إن شاء الله . 
إن عصرنا الحديث هو عصر البناء والتحديد » وان العروبة سائرة ,مة قوية في طريق 
التبوض والازدهار » فليكن للغة العربية من هذه النهضة المباركة نصيب يضفى علمها من 
الصفاء والنضارة وعوامل القوةماهي جدرة به . 
والله برعانا ويسدد خطانا . 
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املس الخامسّ 
( ماص ) 


صباح الارلعاء ين من رحب سئة ا هه . 


4 من انشرين الثالي ( نوفير ) سنة 1938 م . 


و الصطلوان العسار ب في القرآير الكر مم للواء الى ررحي علا 
عضو المع العامى العراقي 
اد المصطلوان لطم الى لون 1 القليلى - عضر المع كاري العراقق 


و الصطلوان العسكر يد في الق ركم المكمر بم 
للواء اركن مود شيت خطاب 
عضو الجمع العلمي العراق 


دقر *: ف افر دمر المصطلوان العسار ب 


ب ١‏ ب 
قدم العراق سنة ( 5/ا١1‏ ه  ١561‏ م( وفد عسكري من إحدى دول المغرب العربي 
وتان "وماك "١‏ ومكاوه "1ن للقن العزاى»: 
وكان في مهاج ذلك الوفد زيارة وحدات 7 الموصل العسكرية » وكنت حينذاك 
11 -ه 57 كن |« 5 07 1 5 3 3 70 53 7 اميم 
مع الوفد العربي إلا باحة أجنبية !! 
فريك وبعدا كان كاوق يد نات عسكاينة تعد الذول العومة النقيقة 
له فبم معان كن من مصطلحامم السكرية إلا نصعوية . 
واكي ندرك مدى الاختلافات الكبيرة بين ألفاظ الصطلحات العسكرية في الجيوش 
العربية » أضرب مثلاً بالمصطلحات العسكرية لسلاح دخير من الأسلحة المفيفة هو : 
20 اللقرات : جع مقر »2 ويتألف كل مر هن النائد أو لأس وهيينأة وكنه والراتب لادارة 
الؤسسات والتشكيلات والتوامات » مثل : مقر اليش ٠‏ ومقر الفيلق » ومقر الفرقة » ومقر اللواء » 
ومقر الوحدة ٠»‏ ؤهمقر السربة ؛ ومقر الفصيل ٠‏ وهمقر المدرسة ؛ ومقر الكاية 5 
(؟) الؤسسات : جم مؤسسة » وهي المدرسة أو الكاية » مثل : مدرسة المشاة » ومدرسة اللدفعية » 
والكاية العسكرية » وكلية الأركان . 
(؟) التشكيلات : جع تشكيل » وهو اللواء والفرقة والفيلق , والتشكيلات هي القماعات الفعالة . 
(4) الوحدات: جع وحدة »وي قطعة فعالة مثلالفوج للمشاة » والكتيية المدفعية والهندسة والحايرة 
والدرو 53 وايالة . 
ارح 


(اقكرة 23 نقارن بين قسم من أسماء أجزائم! فيالميش العراق باسعاء تلك الأجزاء 
بأعيام 1 سيفن اوور المربية التيدية "١‏ التصوير فكرة واضحة عن البون الشاسع 
ف الصطلحات الفسكرة بين الميشين العر ببين الشقيقين » مع أن هذه الصطاحات في هذين 


مييق أكتن اكسادفا اندها ره بالمطتكان السكرية'ق اليو الدوبيةالأخرى: 


فى الميش العراقى فى جيش الخبورءة العربية المتحدة 
١‏ السيطانة ١_الماسورة‏ 


؟ ‏ الزناد ؟-_النتك 
 *‏ الشعيرة الدتبانة 


ه_التصويب النيشان كاه 
5 الاملاء 1 التعمير 


هذا الاختلاف في ألفاظ المصطلحات العسكربة» يشم ل بواعالاسلحة الحفيفة الأخرى» 
وأنواع اللدافم »كا يشمل مصطلحات الرمي الحامة بالاس لحة اللفيفة والثقيلة وأنواع 
عتادها » ما يشمل مصطلحات دنوف اليش كالمشاة والميالة والدرو ع والمخابرة ( سلاح 
الإشارة ) والقوة الجوية والقوة البحريءة »م إشمل مصطلحات الدمات الإدارية كالميرة 
والموين وااعينة وكالنقلية الآلية والهندسة الآلية الكبربائية » ويشسمل أيضاً أجزاء 
السيارات والمدرعات والدبابات والطائرات والسفن والبواخر والبوار ج وحاملات الطائرات 
وأدواتما الاحتياطية ا بشمل أسعاء الرتب والمناصب وأسماء اقطعات والمقرات والتشكيلات 


)١(‏ الغدارة : رشاشة خفينة تريبطلقات متفردة وبصايات » وه من أسلحة اللراتب للقتال القريب. 
)١(‏ المفروض أن كثيراً من هذه المصطلحات العسكرية المستعملة في جيش المبورية العربية التحدة » 
قد تبدات بعد صدور المعجم العسكري السوري الذي وضع لغرض توحيد المصطلحات العسكرية في الجيشين 

' الصري والسوري وذلك قبل الانفصال » وبعد صدور المجم العسكري الموحد في العراق . 


قا 


الفسكر كه ووسطلحات التذريي والتعيية ”© والبتؤاق "1 وواخنات الاركان وسفحات 
القتال » وكلها ختلفة أشد الاختلاف في الميوش العر بية الشقيقة . 
2 ؟ 2 

فبل سارت المصطلحات العسكربة في البلاد العربية نحو التوحيد ؟. 

انلق أن التطلحات المسكرية المربية قطعت قوط ينيدا و التوتعيد «انخل البلاد 
العربية » أي أنكل جيش عرلي بذل جبوداً مشكورة لتوحيد مصطلحاته العسكربة داخل 
نطاق جشه . 

فقد كانت هذه الصطلحات #تلفسة أشد الاختلاف ف يكل جيش من جيوش البلاد 
العربية وذلك أمس طبيعي لان تلك الجيوش ولدت بعد نيل البلاد العربية استقلاها فكانت 


8 - 


النواة الاولى لكل جيش عرب عبارة عن ضباط ومراتب تدربوا تدريباً أجنبياً بلغة غير 
عربية » خاو لكل جيش عربي لعل استقلال بلاده » أن يستبدل بالمصطلحات العسكرية 
الاخدبية مضطلحات عسكرية عربية ؛ 

ولعل أثم مظبر من مظاهر توحيد المصطلحات العسكربة داخل الجيوش العربية هو 
تالبك عدة معجات عسكرية أمها ثلائة : اللعجم العسكر ي العراقي » واللعجم العسكري 
السوري » والعجم المسكري اللبناتي . 

) 0 أله : بيغم للعجم العسكري العراقي » وهو انكايزي ‏ عر في 0 اكثر من 
اثني عشر ألف ”© مصطلح عسكري كلها مقتبسة من صميم الامة العربية الفصحى» ولكن 


الميش العراقي لايقتصر على استعمال ماجاء في هذا اللعجم من مصطلحات عسكرية » بل 


136365 )١( 
إفة هنك‎ 
» بأسم : 813111837 جع84006‎ ١5981 أصل هنا الممجم ا صغير صدر سنة‎ )0( 


« عتطوعطة - طامتاعصظ . بسماساطوءه؟ 
(4) انظر العجم العسكري العراقي ص (ب) من المقدمة . 


فض 


يتابع اممكرولون نيه السطاحات السك بة المديدة في الميوش الاجنبية الراقية» ويضعون 
لظ حاف السك امنا ة تلا لق حورن أسلكية , :ققزد كدق قن الأ ركان 
نعط اناك مك ار هاه للقن انا الناوقة و القريونة والؤذارية وو فياك الآ ركان 6 
اننتقت مضطاحات عسكرية أخرى عن المدارس السكرية الإدارية خادة الامور الآدارية 
واضاء اجراء:السبارا توا نوفا والنابات والطائراتك و لواش 6 ام ةزعو مدارس 
التذزيت السكرى وطيآته «صطلحات سكرية خايةة بالاأسلبعة الاقيفة والاشلحة التفيلة 
وعتادها وقنابلها 7" وقناءرها '" » مثل مصطلحات مدرسسة المشاة ومدرسة المدفعية 
ومدرسة الخابرة ومدرسة الدروع وكلية الطيران . 

وقد كيفك هذه المصطلحات الي 35 0 الى المع 


2 


55 رث مدرية ؛ التدريب اأعسكري للحي شالعر ى 2 باعادة طبع المعجم || سكري العراقي م( 


ليظم الصطلحات العسكرية المديدة إلى ماكان 1" دن مصطلحات كه » وستصدر 


العسكري العراقي 4 لذلك 


الطبعة الجديدة من المعجم العسكرى العراقي منقحة ممزيدة قريماً باذن الله . 

ثانا : وقد صدر عن مد بربة التدريب الليدك يق للحيش العراقي محجم عسكر يجيد 
هو : « المعجم العسكرى الوحد » الذي يري فما يرمي إلى نوحيد الصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية عامة ولاجيش العراقي وجيش الخمبوربة العربية المتحدة خاصة . 

وقد أعد هذا المعجم في ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : إعداد مصطلحاته العسكرية المسست تعملة في الجيش العراقي وتصنيفها 
واقيما دو ل مك بنع ارو 

والمرخلة اناس عرض هده المظطلجات السكدية ارين عسك رقن : لمنة عسكربة 

وباط اليش العراقي » ولجنة مسكرية مو كبانا جيش اجمهورية العر إن الكسلة تراز 

. ) © القنابل : ( ج ) : قنبلة » والقثيلة عتاد الدافقم ( صن‎ )١( 

١؟)‏ التنابر : (ج) : قثيرة » والقثيرة عتاد مدافع الهاون ( وتدهه24 ). 


ال 


تلك المصطلحات . 

والمرحلة اثالثة : طبع هذه المصطاحات العسكريبة في مطبعة الجيش العراقي و نشرها في 
الميوش العربية لاستعاطا في الاغراض العسكرية . 

557 لميمة إصدار اللعجم العسكري الموحد » طلبت دائرة الأركان العامة لاجيش 
العراقي من منوف الميش ومدارسه وكلياته ومقراته » جع المصطلحات العسكربة المألوفة 
لد.ها والمتداولة عندها وتنقيحبا . 

وقدمت صئوف اليش العر اقي ومدارسه وكلياته ومقرانه » ما لديا من مصطاحات 
عسكرية إلى مديرية التدريب العسكري فى مقر وزارة الدفاع » فألفت دائرة الأركان العامة 
لمنة عسكرية منكمانية ضياط عثلون المقرالعام وكلية الأركان وقيادة القوة الموية والقاعدة 
البحرية والمدفعية والخايرة واطندسة الآلية الكبربائية» فنقحت الاحنة العسكرية العر اقية 
المصطلحات العسكرية الي قدهتم ا إلى مديرية التددريب العسكرى دنوف الجيش العراقي 
ونه وق راقانه وا لايك قل وطق وسور وت ايك ا الأول 
من إعداد المعجم العسكري الموحد . 

وقد بمكنت الاجنة العسكرية العراقية من مراجعة وإقرار ألفي مصطاح عسكري من 
تموع ثمانية لاف مصطلح عسكري هيأته الدراسة والتنقيح والصياغة النهائية » وذلك 
خلال اجّاعاتما ‏ التي بدأت في بغداد في الفترة من !5 ذار 1538 إلى5١‏ نيسان 1935 
بالاحنة العسكرية الموفدة من الجمبورية العربية المتحدة إلى العراق 3 . 

وف بوم ” حزيران 1418 غادرت اللجنة العسكرية العراقية العراقإلى القاهرة» و بدأت 
اجناعامها بالاحنة العسكربة ليش الجمبورية العربية المتحدة ف التقاهرة حتى دوم "5١‏ حزيران 
وكوا, فأحمرت الاحنتان العسك وان خلالهذه الفترة تنقيح واقرار ستة "لاف مصطلح 


عسكري » وعادت الاحنة العسكرية العراقية إلى بغداد ومعها أصولالمعجم العسكري الموحد 


. كانت اللجئة العسكرية الموفدة من جيش البو رية العربية المتحدة مؤلفة من ستة ضباط‎ )١( 


وحفق 


الذي يحتوي على ثمابية آلاف مصطلح عسكرى » وبذاك انتهت المرحلة الثانية من إع_داد 
هذا المعجم . 

وقد عكفت مدبرية التدريب العسكري احيش العراقى على نشسسر تلك المصطلحات 
السك ايوبا قامة ماهر يا (9 فصدر المعجم العسكري الموحد في أول شهر 
تشرين الثاني 1518 » و بذلك انتبت المرحلة الثالئة من اعداد هذا المعجم وادبح كتاباً 
بين أبدي القراء 9" , 

والذي يؤخذ علىهذا الممجم » أن إعداده اقتصر عل الضاط فقط » وكان من الضروري 
أن يشارك في إعداده أعضاء من مجمع اللحة العربية ومن الجمع العلبي العراقي » لإمكان 
تعادي الأخطاء اللش_وية أولا» ولإعطاء المعجم قوة لغوية تجمل له قيمة لاغبار عليها في 
البلاد العربية كافة . 

ويؤخذ على إعداد هذا المجم أيضاً أن القيادة العربية الوحدة لم تشارك في إعداده » 
فكان من الواجب أن يكون بين أعضاء ان اع هاده ضباط من الجيوش العربية كلها 
يكثلون جيوشهم والقيادة العربية الوحدة ؛ ليأخذ هذا االعجم معنى الشمول » ولتعترف به 
جيوش الدول العربية قاطبة وتعمل على تطبيقه في جيوشها نصاً وروحاً . 

والظاهر ان القيادة العربية الموحدة لا علم طا بإعداد هب ذا العجم فقد اصدرت 
نشرة 7" تحتوي على ( 240 ) مصطلح عكري في اربع وعشرين صفحبة » وللكن 
مصطاحاتم! مختلف عن مصطلحات العجم العسكري المو<_دكل الاختلاف » ومن امثلة 


)١(‏ انوابالعجم العمسكر يأو حد هي : ١‏ ل التعابير المسكرية  «‏ واحبات الأركان  #‏ مصطلحات 
التعبئة 6 مصطلحاتالتدريبٍ ه - الرتبوالوحدات 5 - القوة الحوية ١‏ القوة البحرية م الدروع 
به الافمية ٠١‏ الندسة ١١‏ _الحايرة ١9‏ المثاة ١+‏ الكيمياء ١4‏ هبأة الامداد والتسون 
١‏ اطندسة الألية الكبربائية 1 الطبابة ١17‏ العيئة م ١‏ الأشغال العسكرية . انظر التفاصيل في 
مقدمة امعجم العسكري اللوحد ص (ج) 

(؟) المعجم العسكري في )٠١8(‏ صفحة من القطع المتوسط ‏ مطبعة اليش بت بغداد جاه 

(؟) وصلتهذه النرةإلى مديرية التدريب العسكري في خلال الأسبو ع الأولمن شهر تقر بنالثانى 
( نوشير ) 536ا. 
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هذه الاختلافات مأ حاء فق صفحة واحدة فقط من صفحجات نشرة القيادة العر بية الموحدة » 
وهي : 
فى العجم العسكري الموحد في نشرة القيادة العربية الوحدة المصطاح بالإنكايزية 


اازعيل الفصيل م100" 
المطرية اأسرية ١‏ 0 
فوج كف صمتلة هنا 
جدفل لواء تجموعة لواء متامعع 06معتم 


فإذا كان هذا مبلغ الاختلافات بين المصطلحات العسكرية اتقيادة العربية اللوحدة التي 
وردت فيصفحة واحدة تم غَشَرَة مصطلحات عسكررة'فقط وين أعيان هذه المطلحات 
الواردة في المجم العسكري الموحد ء فعنى ذلك أن العجم العسكري في واد » والقيادة 
العربية الموحدة في واد آخر» وأن ما بذلته القيادة العربية الموحدة من جبد في إءع-داد 
مصطلحاتم! العسكرية ماهو الا جبد مضاع . 

ويؤخذ على تنظيم المعجم المسكري الوعيد كذ رق انان بض نكوي ف كيت 
حروف الحجاء » ثم تنظم مقردات المطتحات السكوة في ن,اية المعجم حسب صنوف 
الميش» وهذا الأساو ب يجعل أمى استخراج المصطاحالعسكري سبلا يحول دون سكرار 
المسطلحات السكرية دون مبرر. 

ويتؤخذ على هذا المعجم أن الذين نظموه كتبوا عناوين المصطلحات إلا نكيزية باللغة 
الإتكليزية فوق عناو بن المصطلحات العربية مباشرة » وليس من المناسب أن يعاو التعبير 
الأجنبي على التعبير العرلي فيمعجم ددر في بلد عرلي رمي إلى توحيد المصطلحاتالعسكربة 
في البلاد العربية . 

وقدكان بالإمكان تلافي هذه الماخذ على المعجم العسكري ال موحد ء لتشمل فائدنه 
جيوش العرب من .الحلييج إلى المبظاح فيكون دون تعجما مو عدا لا مو تدا . 

"4 


؛ فبذا المعجم 0 

عسي 

(ب) أما المعجم العسكرى السوري » فؤلف من قسمين : القسم الأتول إدكايزي - 
عر تي والقسم الثاني فرنسي - عر بي » ويغم كل قدم مو عذاى الفسبيق نموا من أرفيق 
ألف كلة » ويقع هذا المعجم في نحو ثمان مئة مدمحة من القطع الكبير . 

لقد كان وضع المعجم العسكري السوري وإخراجه للناس عملا عسكريا مهماً وإنجسازاً 
و كبيراً ؛ لأن وضع المصطلحات العسكرية أم شاق لا يقوى عليه إلا المبراء بدقائق 
العلوم العسكربة , ال يدون لإح_دى اللخات الأجنبية إجادة تامة » المتضلعون في الوقت 
نفسه دن الاغة العر بية .الفصحى 

والذين .يدرسون هذا المعجم بلحظون أن كثيراً من مصطلجاته المسكرية تشابه 
. المصطاحات العسكرية العراقية » ذاك لأن المعجوين العسكريين السوري والعراقي » اعتمددا 
في حجلة ما اعتمدا عليه » تموعة المصطلحبات العسكرية لاجيش السورى التي وضعت في 
الفترة الكائنة بين استقلالسورية بعد الحرب اعالمية الثانية و بينالاحتلال الفرنسى لسورية . 
.عام ( 1570 م )» فد بذل المسؤلون عن الجيش السوري في تلك الفترة جهوداً مشكورة 
لوضع المصطلحات العسكرية العربية للجيش السوري » فكانت تلك المصطلحات العسكربة 
0 رية في الميوش العربية كلها 

ا" ضع المعج م العسكري التوري استفاقت بالعد م العسكري العراقي 
الذي صدر قبل الم اي السوري بنحو اربع عشيزة سنة . ١‏ 


ولسكن المعجم العسكري السوري >توي عا لى علد كبير من ن المصطلحات العسكرية التي 


ا ت المئة وضع لعجم ل عسكري السوري مؤلفة 2 ثاشةه الأمير مصطم ى الشبابى رئيس المجمع 
العمي العربى في دمشق » وعضوية الأستاذ عز الدن التثوخى وامق تن الساء اريت قد تألفت 


هذه اللجئة في مايس سئة ١509‏ إبأن الوحدة بين مصر وسورية . 
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ال-2 عن ففرطلحات المعجم العسكري العراقي 4 ومن امثلة وذا الاختلاف م 5 3 
المصطاح الإنكايزي ترحمته في العجم العسكري تر جمته في اللعجم العسكري 
العراقي السوري 


صم ناماه فوج كثيية 
عع مصعم ]1 استخارات مخارات ؛ استعلامات 
ع6[ على نفاثة نضاحة هواء 
ومده0 اودونة صنف الخارة سلاح الاشارة 
+تمممند5 عله الإسناد الموي ش طيران الموافقة 
أمترع0آ1 مستودع ا 
علعنا1 صم1غتصداصسصدصرم حافلة عتاد و الذخيرة 
لعل سمتافنه8 لعليم الفو ج مدرسة الكتبية 
وعناعة 1 لعيكة نكتيك 
اممف رسماتل 1:1‏ تقرر عسكري نشرة حربية 
وعاطة0) 81614 أسلاك الميدان واكيية 
سهلة انظ جندي حامل بندقية زاف متاوق خلال 
ممول0 عستقصهنة 2 أواص ثابتة أواص ذائمة 


ومما يؤخذ على المعجم العسكرى السورى » أنه يضم طائفة من السكامات العامية مثل 
(كيون ) وه ىكلة فرأسية اطلقت على سيارة الشحن ( اعنط] ) . 
يا ان مصطلحاتة لا تمسير عن الى القصود في الأصل الأجني تعبيرا أمينا ‏ فثلا 
مصطلح ( #دمدره1 ترممانان3 ) ترجم في ا معجم العسكرى السورى ب ( نشرة حربية ) » في 
حين ان معناه : ( تقرير عسكرى ) » والفرق كبير بين ( النشرة ) وبين ( التقرير ) من 
الناحية العسكرية . 01 
١‏ 


ما يوخذ على المعجم العسكري السوري كثرة المترادفات للكامة الواحدة » فثلاكلة :- 
(:0منازةخ ) ترجت بثلاث كلات هي : ( معاون ؛ نائب » مساعد ) ني حين انها تمني في 
الميش العراقي كلة : ( مساعد ) » وفرق كبير بين ( ال اعد ) و ( النائب ) و ( المعاون ) من 
حيث المنصب والرتبة والواجبات في الوحدات العسكرية » فكان الواجب يقذي بوضع 
مصطاح عربي واحد للمصطلح الاجنى الواحد » يفي بالمقصود منعاً للارتباك والالتباس . 

(+) أما المجم العسكري الامنالي » فبو فرنسي ‏ عرلي » يقتصر على المصطلحات 
السكرية العقة يقي" ا اوننه الاجعلذف: بق مسطلها #«المسكرية ومصطلحات المعجم 
العسكري العراقي » هي اكثر من الاختلافات بين مصطلحات اللعمجم العسكري العراقي 


ومصطلحات المعجم العسكري السوري » ومن امثلة هذه الاختلافات ما بلي : 


في اللعجم العسكري اللبناني 

كر 
عسكر مجوقل 
عسكر دراج ناري 
عسكر حلول 
نباية االحط 
انبار القنابل 
بقعة العمليات 
رمي المساندة القوية 
مدفعة دابية 
مدفعة المدافعة ضِد الجو نات 
0000١‏ 
الاطماق 
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ف العجم العسكري العراقي 


قطعات 

قلات متقؤلة حو 
قطمات الدراجات البخارءة 
قطعات المامية 

رأس السكة 

مستودع القنابل 

ساحة الحركات 

رمي الاسناد الفوري 
مدفعية حيوانات 

لاقي قاوفة الطاكرات 
هدف دقيق 


الجلة 


كا ان السجم العسكري اللبناني يحتوي على كثير من الالفاظ العامة والاشتقاقات 
الغرسة ا 
ل[ ## د 

إن توحيد الجيوش العربية هو الجر الأسامي في بناء الوحدة العربية الغاملة » فلا 
وحدة للعرب لغير قوة ضاربة » ولا قوة ضارءة إذا بقيت الميوش العربية متفرقة . 

وتوحيد الميوش العربية يشمل توحيد مصطاحاتم! العسكرية » وتوحيس د تنظيمها 
وتسليحها وتدرييها وتجبيزها وتوحيد قياداما. 

ولسنا في .هد توحيد تنظايم وتسليح وتدريب وتجبيز وقيادة الجيوش العربية » لأن 
ذلك ليس من صعيم بحثنا » ولأن واجب ا جامع العامية واالغوية يقتصر علروضع مصطلحات 
اللغة العربية لختلف العلوم والآداب والفنون . 

إن القيادات السياسية لاعرب هي التي تقرر توحيد قيادة الجيوش العربية » وقد 
كرك تشكيل القيادة العربية الموحدة 5" ١53‏ ) في مؤ كر القمة الأول في القاهرة “وقد 
تم" تشكيل تلك القيادة » فن واجباتمها الأساسية أن تعمل لتوحيد تنظيم ايوش العربية 
وتسليحها وتدريها وتجبيزها . 

ولعل ذ كر القيادة العربية الوحدة في هذا الجال » تذ كير لها ع مواياميا” 1 
الحيوية فتعمل عل | امار زها. 

أما الصطاحات العسكرية » فعلى امجامع النحة أو الإقوية ان ذا تيت عل ب را ١‏ ل 
'وحيدها في البلاد العربية » وأقترح أن يكون السيل الى محقيق ذلك بل :- 

() تولف للنة من بين أعضائها يكوذواجبهم توحيد المصطلحات العسكرية العربية. 

(ب) جمع هذه اللحنة المعجمات العسكرية المتيسرة في البلاد العربية » و'توحد ماجاء 
فها من مصطلحات عسكرية » ويكو المعجم العسكر ي الموتحد دو المعجم المعتمد في 
النلاد العربية كلها . 


ونيف 


(ج) تعمل هذه اللجنة في وضع المصطاحات العسكرية الجديدة » لا يستجد مر 
مصطاحات عسكرية في الميوش الأجنبية » وتنشر هذه المصطلحات تباعا في مجلات الوامع 
العامية والاخوية وفي اللحلات العسكرية للجيوش العربية » ثم تضاف إلى المعجم العسكري 
الموحد في طبءاته الجديدة . 

( د) يكون مع لجنة الصطلحات العسكرية الموحدة الؤلفة من بعض أعضاء الجامع 
العامية والاخوية العربية ما لا يقل عن ضابطين من ضساط القيادة العربية الموحدة للمشاركة 
في وضع الصطلحات العسكرية الجديدة وني توحيد المصطلحات العسكرية العربية في معجم 
عسكري واحد. 

( ه ) تعمل |أقيادة العربية الموحدة على لعى. يم العجم المسكري الوحد والصطلحات 
العسكرية الجديدة على الدول العربية لاعمل .ما في جيوشها » ولعله من المفيد أن يكورتف 
للقيادة الم اعد عسكرية تنشر فما تنشره في صفحاتم! المصطلحات العسكرية 
الجديدة ىه 

(و 5 تنشر |أقيادة العربية للوحدة المعجم المسكري الموحد على نفقتها باشراف لطلنة 
السللحات المسكرية اللؤلفة من المهامع ااعامية واللغوية العربية ومريل ممثلي القيادة 
العربية الموحدة . 

إن وجود نة للمصطلحات المسكرية في كل جمع عي أو لغوي » يؤدي إلى أف 
تجن دكل لجنة بحسب طاقام! لوضع المصطلحات العسكرية لجيش بلادها ولن تتفقاجتهادات 

ذه اللجان في أغلب الأحيان » وذلك لا يؤدى إلى توحيد اللصطلحات العسكرية في 
البلا العرنية :. 
1ك أمى وضع اللصطلحات العسكرية لكل من “هب ودب » يزيد اللصطلحات 
العسكرية اختلافاً . 
وقد 1 الاواة لآن تأحييد الجامع العامية واللغوية العربية اللبادرة في قيادة وضع 
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وتوحيد المصطلحات العسكرية و الاجاه اللذوي الصحيح . 

إن بقاء طائفة م نالصطلحات العسك اتتركة ا اوالا نكايزية 3 الفر نسية ا 
حتى الايطالية » أثر من آثار الاستعار الةسكري البخرض لأن الجيوش ااتي لا تزال تستعمل 
تلك المصطلحات الأجنبية تتذ كر دائاً استعار تلك الدول لبلادها؛ ولا تشسى أنبا كانت 
خاضعة للدول الأجنبية في يوم من الأيام »م مما باستعاطها تلك المصطلحات العسكرية 
' - الأجدبية تقر بغؤاق جوش الدول الأجنبية عامها حتى في لغاتما» وَكل ذلك يؤثر اسواً 
الأثر في معنويات الجيوش العربية دون مسوغ . 

ان اللغسة العربية ليست عاجزة عن وضعالمصطلحات العسكرية باللذة الفصحى » متقاة 

من القرآن الكريم والحديث النبوي |اشريف وكتب الأدب واللخة والفقه والتاريح . 

والمهامع العامية والاخوية في البلاد العربية , لا بد أن تتم دورها القيادي لتوحيد 
المصطلحات العسكرية في البلاد العربية » ووضع المغيطلحاف المتكزية اللديدة 1 تمد 
من التائعة يزه و لذت ومعدات و الت لسو به وسوقية : 

ان توحيد الصطلحات ااعسكرية في الميوش ااعربية » عامل مهم لإشاعة الانسحام 
اافمكري بين صذوفها » وهذا الانسجام عامل مهم للتاون العسكرى بين المروش العربية 
في الل والحرب . ا ظ ْ 

ونه كحت الأعلان :ادكو ارقي والاوفة «وطلها ١‏ السكريه ون 
غفافة اللذاك بواللدبيات ع فلاذ1 لا ترحة المروش] التريية سنا المدكرية اومن 
أمة واحدة تتكلم بلفة القر ان 9 

لقدكانت هناك محاولات لتوحيد المصطلحات العسكريه في الميوش العربية ابتدأت 
من سنة 1944 أحتظل الجامعةالعربية » وانتبت فيعام 1514 في محاولة توحيدالمصطلحات 
العسكرية بين الجيشين العربيين الشقيقين : جيش الجهورية العربية المتحسدة » وجيش 
العراق قن حم بعض تلك الحاو لات ف نطاق ذمق محدود ؛ لأن الذين حاولوا ذلك 


هه" 


/ بعطوا اتقوسبارمم! » فاستبعدوا الجامع العامية واللغوية عن قيادة تلك المحاولات » ولأن 
بغض تلك الحاو لات كانت لبعض المبوش الغريسة لا تاحبوش العربية كلباء مما نشغر 
الدول العربية غير المشتركة في مهمة توحيد المصطلحات العسكرية بأن الأمس لا يعنيها هن 
قريب أو لعنك:. 
تت 1 -_- 

بقى علي أن انسّه السادة ال جمعيين إلى أن اللغة العسكرية هى لغة عامية بعيدة عر:. 
الألنفاظ الأدبية الغريبة » فالعسكريون لا يقولون مثلا : « 'يسَعقون لقاحنًا  »‏ بل 
يقولون : « ينحروما » » فلا 0 هذه الحقيقة عند توحيد ووضع المصطلحات 
المسكرية الغربية : | 

وهذا اابدث عن : « المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم » » بدل على الطريق 
السوي لوضع المصطلحات العسكرية العربية وتوحيدها . 

وحين بدأأت بإعداد هذا البحث » ظننت أن المدى لإجازه لن طول وإلة سكوان 
ورشّات محدودات » وللكنني وبعدة اك القرآن الكريم 08 خفم لا يدرك ساحله 
ولآن غوزه تق فى ينانب الصللعات السكرنة م و إذا بالوريات الي يلدت أرتك. 
إعدادها سينتهي في ايام » تصبح كتاباً ضخماً لم ينته إعداده في سنة كاملة . 

تلك هيعظمة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه » وتلك 
هي مدطياته التي لا تانمي في شتى المجالات . 

وأي جيش عربي لا يتقبل ما ورد في القرآن من مصطلحات عسكرية على الرأسوالعين» 
وأي دولة عربية لا تقر ما ورد في القرآن في جيشها من هذه المصطلحات ؟ ! 

2 مصطلح عسكري ورد في الذكر الحكيم قأكلاث عاذ نماك 
عنوان المصطلح العسكري » صيته بالفعل الماضى . وأوردت في المادة الأولى بعض الآيات 
القرآنية أمثلة لاستعمله » وذكرت في المادة الثانية مشتقاته ومعانيها اللغوية يما وردت في 


امنيا 


المعجات اللغوية » وسجلت في المادة الثالثة استعمالات المصطاح العسكري الوارد في القرآن 
الكريم ومشتقاته في المصطلحات العسكرية الحديثة في الجيوش العربية . وأخيراً أ 
في هام شكل ممسطلح عسكري ورد في القرآالكريم إحصاءاً لعدد الآيات القرآنية التهورد 
فيها ذلك المصطلح العسكري ومشتقاته . 


وردث 


وسأعمل على طبع ه ‏ ذا البحث في كتاب مستقل » أقدمه هدية للعاملين في حقل 
أوعية ا امطافحات السكرية في الميوش العربية » لعله ينير طم الطريق في تذليل مهدتهم 
الثتّاقة الدية » فيكون هذا الكتاب بركة من بركات هذا الإجماع الميمون بإذن الله . 

ولعل الله يوفق السادة الجمعيين في مؤتمرثم هذا لإقرار أسس وضع والوحيد 
المصطلحات العسكرية في الجميوش العربية » فيكو نو ن بذلك قد قاموا ببعض ما عليهم هن 
واجبات لأهتهم العربية . 

وانااسال 1ن هذا لحك وان ع الما لوجبه الكريم . 

والس 4 لله كثيراً » وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله :سيد القادات » وقائد 
السادات » رجل الرجال » و بطل الأبطال » الرسول القائد » وعلى 1 له وأصحابه الغر الميامين » 
ورضي الله عن قادة المتح الإسلاي وجنوده » وعن العاملين لصدق وإخلاص في خدمة 


لغة القرآن السكريم وفي خدمة العرب والإسلام . 


/اه؟ 


التعقيبات 


ال ركتور سل التعبي : ذمكر الأستاذ الحاضر على بحثه القيم » وعلى ملاحظاته حول 
الرتب العسكرية خاصة . ونرجو ان بوفق في مشروعه لإجاز المصطلحات العسكرية في 
القرآن الكري » فلا شك أن المصطلحاتمتى أخذت من اللغة المسموعة المألوفة علالأألسنة 
كلغة القرآن » تكون أفصح وأفضل . 

ال ركتور راشم رلور : لا يسعني إلا اكت أتقدم بالشكر للا ستاذ الخاضر على 
الجهود اليم الذي بذله في إعداد هذه المصطلحات . وأود أن أعرض لأعرين . 

أوط) : أن جمع اللغة العربية لم يعرض للمصطلحات العسكرية حتى الآن » وذلك عن 
رغبة » وهي أنه عرف أن جبوداً نبذل في هذا ال مال في دمشق وأخرى تبذل في بغداد . 
فانتظر ما تسفر عنه هذه الجبود من نتانح . 

ثانيه| : أقترح تسكوين لنة منبثقة عن القيادة العسكرية الموحدة في جامعة الدول 
العربية تضم إليها بعض العاماء . وعلىهذه الاجنة أن تبحث فيا بذل من جهود فردية سابقة 
فى هذا المهال » وتسير بالعمل قدماً إلى الأمام . ولنا في ذاك أسوة بلجنة المواصلات 
السلكية واللاسلكية التي تعمل الآن في جامعة الدول العربية . 

ال ركتور مرار لأمل ؛: أشكر الاواء الركن تود شيت خطاب على محنه القيم وَأديك أن 
أضع بين يديه جهود احبورية العربية المتحدة في هذا المجال : 

تشيرت إذازة اليس شنة 1465 فاموساً لللمطلحات السكرية وقد ضاركت ف وشعة 
وذلك فى أرلعة أشبر بالاتكايزية والفرنسية والألمانية والعربية في حجم متوسط في حوالي 
صمحة وكان الهدف من وضعه أن يكن لارجل العسكري أن يقرأ أي كتاب مختص 


اليك 


في لغته الأصلية من اللغات الأجنبية الثلاث وبجد المصطاح المقابل المستخدم في الميش 
وضم هذا القاموس مصطلحات سلاح المشاة على ال كثر . 

ثم رأت إدارة الجيش أن تكو”ن سبع +ا نكل لجنة من سلاح من أساحة الجيش لوضع 
المصطلح في سلاحه ثم كونت لجنة تنسيق بين الاجان تضع المصطاح في شكله الأخير» وكان 
لي شرف عضويتها ٠‏ وأعتقد أن هذا العمل قد طبع .. أقول أعتقد لأن مطبوعات الجيش 
عندنا سرية » ثم وضعت لجنة فنية معتمدة على هذا العمل قاموساً للهصطلحات الفنية نشر 
5 » وقد ضم المصطلحات الفنية المستعملة في الحيش وفي غيره . 

هذا أقترح إذا دعى خبراء من العسكربين لاجنة المقترحة لتوحيسد المصطاحات 
العسكرية في البلاد العربية أن براعى حسن اننائهم لأسلحة تلفة » ولا يقتصر على سلاح 


0 
دون آخر ٠.‏ 


أ 
+ ب الصعلوات الي 


للوكتور ممود الجليلي 


عضو الجمع ااعلمى العراقي 


للمصطلحات الطبية اهميتم] الخاصة » ويتوقف تدريس الطب في الملاد العربية باللغة 
العر بية على وجود مصطلحات مقبولة لدى القاعين بتدريس الطب في هذه البلاد اضافة إلى 
توفر العدد الكافي من مدرمي الطب والانتاج العلمي الاديل في هذه البلاد » بحي ثيكون 
لدى طلاب الطب والاطباء مادة كافية تنطور مع االتطور العلمي السرم في الفرووع الطبية . 

ان الحاجة إلى وضع مصطلحات حديثة في الطب 'مادحّة جداً قبل ان يضع كل بلد 
مصطلحات لصعب توحيدها في الستقيل » وهذا مر واجب اعاملين في الطب بالدرجة 
الاولى تساعدهم في ذاك الجامع في البلاد العربية » وتما بسر به تبني أتحاد الاطباء العرب 
لهذا المشروع ااحيوي . 

وثتبين صعو ةوضع المتطلعات الطنة بالعوية عندها هد ؟ إن السطلحات اللحية 
بره من لغتين مهمتين ها اللاتينية واليونانية » مع ما فيها من الاشتقاق والتركيب . 

ولقد جرت محاولات متعددة في كثير من الملاد العر بية لاإيجاد مصطلحات باللغة 
العربية ولكن هذه المصطلحات لم تلاق القبول العام في الاوساط الطبية » وكثير منهالم 
يستعمله إلا الذن وضعوه » وما وضعته المجامع الاخوبة ما زال حبيس منشوراتما لم 
خر ج إلى الاستعمال العام وذاك لان ندريس الطب مازال يجري باللغات الاجنبية في البلاد 
العربية عدا كلية الطب في دمشق . ثم ان المصطلحات النشورة في بعض الكتب والمراجع 
التى وضعتها اجامع العامية والاطباء لم تشمل حميع الفروع الطبية » ولا بد من القول انه 
لا بوجد الآن مصطلحات ,يحب التقيد مما لامها غير واسعة الانتشار وغير ملتّزم مما » وان 


لك 


عدد طلاب الطب الذين يعرفون المصطلحات الموجودة قليل جداً بالندبة إلى عدد طلاب 
الطب الذين ينتظر أن يدرسوا بالاخة العر بية في المستقبل . 

وحن نقدم هنا الطريقة التى نراها مفيدة وواجبة الاتباع : 

١‏ - توضعالصطلحات العربيةوضعاً بحيث لسابر المصطاح العر بي المعنى العامي الحديث 
للكلمة الاجندية دون الالترام بالترجة الحرفية لان بعض الكلات الاجنبية فقد - مع 
التطور العلهي ‏ معناه الاصلي عند ما وضع » فاذا ترجمت هذه الكليات الآنكانت الكلمة 
العربية الحديثة غير ميحة ولا تفي بالغرض ٠‏ مثال ذاك ترحمة 1676 :ه11 حمى الدر لس. 
يما هى في الحقيقة :رههلاه 20501 أي حساسية الانف . 

؟ -- انفضل الكلرات العربية التى سيق ان استعملها الاطباء العرب السابقون إذا وفت 
بالغرض اما إذا لم تف بالغرض فلا داعي للالترام بها . ومثال ذلك اف بعض المشتغلين 
بالمصطلحات بريدون استعالكلة الديابيط لداء السكر والشريان الاورطي للشريان الابمرء 
لان ابن سينا استعملها » ولسكن ذلك غير ديح لان الكلمتين غير عربيتين ويوجساد 
كلتان عربيتان خير منها ثم ان بيننا وبين ابن سينا مئات السنين لم يستمر استعمال هذه 
التكراك كيرا تانغو عرق العا 1 

م س استعال السكامات العربية التى شاع استعاطا في بعض البلاد العربية فى الوقت 
الحاضر إذا كانب تؤدي لمعنى العلي الصحيح . 

4 - مخص صكلات عربية لتقابل اللصطلحات الاجنبية ويحدد معناها الاسطلاحي » 
ومن الضروري استعال بعض الصيغ العر بية مثل صيغة فعال ( لعي الفاء ) وصيغة قصل 
( بفتح الفاء والعين ) وأن يقاس عليها » مثال ذلاك : 

كياد بدل ااتبابالكيد ‏ ونانضهم»1] 

"جفان بدلالتباب الحفن ‏ كناسةتامعا8 

قلات - .يذل التباي :القن مانيو 
ويقاس عليه : ككلاء بدل التهاب الكلية ‏ وناشعطمء١‏ 
كس 


وكا قيل : السسبدر 
ا 
الشَبَك 
يقاس عليه : الذوى 20 

وكذلك مكن الاستفادة من صيغ المسالغة مثل تفعل وتفعال فيقال : 

تغدد ‏ ه2تممصعلةم 
تمضل ‏ هسرمترك8 

ه - جواز النحت عنىه الضرورة والاشتقاق منه » ولااخوف من ذلك عل اللغة 
فلن تحت إلا عدد: دوه من الكلات "وقد شق :او اتشينات تمض امجامع 
الاغونة اللحت بحدود ضيقة . 

ومثال على النحت نذكر استعال قدرمي أي قبل الدراسة وبدرمي أي بعد الدراسة 
6همع -ؤون . ومثال آخر ازرتف الجرائيم الى تاق .باطير الاعتيادئ السنى جيرية 
عادرهءوه 211 والتى لا ترى بامجبر الاعتيادي تسمى أذرهءومناسدهس!ة] أي فوق الجبرية 
وتكون بالنحت ( خبرية ) وهكذا يقال كباد خبري بدل ان يقال التباب الكبدالفيروسى 
من كلة ممذلا عترمعدمت تمان 

وكذلك الحال ف : ونط!!] نوو بور . 

١‏ - عدم استعال الكاءات الاجنبية روف عربية إلا إذا كانت اسم عل مثل عرض 
ادسون 6عمهول وثدمه4001 أو مشتقة من امم علم مثل بلبارزيا ونسهطاذ8 نسبة إلى العالح 
الذي ١‏ كتشفها بلهارز . اما التوسم باستعال الككهات الاجنبية الاخرى مثل اتكاستوما 
1 اودعا وما شاءه ذلاك عر لا نقره . ولقد سيق لاعرب ان فعا ظاث عربية بدل 
الكليات الاجنبية فل يستعملوا كلة اوتوموبيل وقالوا سيارة » ول يقولوا ايروبلين وقالوا 
طيارة » ول تب ق كلة تعندفير إلا مدة قليلة وقالوا قطار . 

7 - وبعد أن تقر المبادىء المذكورة يعاد النظر في للصطاحات التى سبق ان ججعت 
وتعرضعلى مور من المشتهلين بالمصطلحات الطدية فيالملاد العر بية من الاطباء واللغويين . 


ولف 


( عام‎ ١ 


مساء الأربعاء  ١٠‏ من رحب سنة ١6‏ هم 


4 من لشرين الثابي ( نوفير ) سنة 19565 م 


؟ س لصم العلق: واروّدي: في ليبا لمر سنَازْ على افير مسد - 


١‏ ح اه الشاعر 
للا ستاذ عزو أباظة 


عضو جمع اللخة العر بية 


هذا الذي أدلي به بين أبديى ء أيمها الخالدون » ليس بحثاً بالمنى المههوم الذي أصبحت 

ل لهالكلمة مله وتفيده » فإن البحث يقوم ع وظلاقه كت اليه لنحقيق والتعمق 
والأالة والإحاطة » وليست كذلككلتي هذه التي يشرفني أن جعلكم ذا مودعا ق.هذا 
المؤتمر ذي الخطر وا مكانة » ولكنني أحببت أن أعرض طذا الوضوع - لنة الشاعر - 
حتى تتاح الفرص هنا ليعرض له » ويعني به » ويتحدت عنه » ويجال فيه » ولعلق عليه . 

وعندى - بدأة ذي بدء ‏ أن لغة.الشاعر هي لذة القلب والعاطفة » يسكب فيها الشاعر 
أحاسيسه وعواطفه ؛ جاهداً أن ينقل ما أو فيم| خواطره التي تتدافع في نفسه » والتي تتصل 
إطبيعتنا الإنسانية الثابتة بوشائج محكة ثابتة » وهي طبيعة ‏ أغلب الظن أمها لا يتراقى 
إلمها التغير والتبدل » هي خلية الإنسان البدالي » أو إنسان ااغابة ما هي خليقة الإنسان 
العسف واو عي اماو علي فين لذن لزه رقي لاض والوواته ايشا عل 
أن الذي عيز اللتحضر بالقياس إلى أخيه البدالي » أنه م تطيع أن يضبط نوازعه قليلا أو 
كثيرأء ولكن جوهر جبلته الإنسانية بظل مع ذلك مستقراً في أعمق أغواره ؛ ولقد 
أتاح ذلك لثة لقاع هربا د ن الثبات » فهي لا تتطور ولا تتحؤؤل إلا بقدر » ذلك لأما 
لنة القنطرة لاتب انية » والقطرة الإنساية قدعاً وحديثاً غير متغيرة القوام » وكذلك 
كلما عرعها ؛ فإنه يتشح مثلها بالشات والمقاء » ها نظمه اعروؤ القيس و«هو ميروس »2 
سيظال ف إلى ماشاء الله » لا يحول » ولا عسه بلى أو فناء » ذلكلأآن الانسانية جد نفسها 
على سبيل الدوام لوةفيه على نحو برذيها كا يرضيها بنسب مختلف ‏ |اشعر الذي تعاقب عد 


ينض 


هذين الشاعرين في أمتمها العربية واليونانية . 
وهذا الملود وهذا الثبات في لغة الشعر ؛ هو الذي وسد طا مها توغل في اتدم » أن 

تنبض بحيوية دافقة يما هيأ ها أن تنتقل عبر الزمن كنا شيء مقدس راسخ ء له جلاله 
وله قراره واستمراره » ليس فيه قديم ولا جديد بالمعنى |!-كامل الطلق طاتين الكلمتين . 

والأصل ألا يستقل الجديد بنفسه » بل لا بدله من وصلات تربطه بالقديم » وكأنما 
م جيعاً رؤى للشعراء على م العصور . 

ومن الحق + أن اسكل شاعر طوابعه في التعبير والأداء » على ألما طوابع لا تنجم في 
عالم طليق» فذلك و » وإنا تنشأ من خلال قراءته في تمجاريب أسلافه من اأشعراء » ولعلنا 
لا نغالي إذا قلنا إن شعره إنما هو الْقّرة الآخرة ؛ التي مخضت عنما قراءته » وتجسدت من 
محاولاته وتدريماته الأولى » التي كان بحا كى فما قصائد سابقيه » محا كاة جد قريبة من 
الأصل » بل لعلباكانت موشكة أن تطابقهأتم مطابقة » وما زال هذا الشاعر يحاي ويقتاس 
حتى تبين نفسه وطوابعه » ويكشف عن أصالته وذاتيته » ولا يعنى ذلك بحال الاتقطاع عن 
الاعى نقد تكوت لقته مى رو اقدح اقفادت. براحواشه : وامنترة فى عقل الناطن 
امقر و3 امغرارا لاسول لمان ٠‏ 

من أجل هذا الذي أشرت إليه في إيجاز مغل » تتلف لغة الشاعر عن لغة الناثر » من 
حيث البقاء والعتقل و هيل ليل » إذ التثر إداة الفكر وومةه © وال كن متطو 4 إن 
اتوي لبف ولي كل قا عميل تددن تمنو الأولي آنا انين فك اقلنا “لئة الناطقة + 
والعاطفة لا تتطور بتطور الزمان» وطذا ظل"التواصلوثيق العرى» بين لغة الذاعر في قديم 
الزمان وحديثه » فكا نكل ما يطراً عل لغة الشاعر من عصر إلى عصر » إعا هو إضافات » 
لا تغيرات ولا تطورات » ولعل إحساس نقادنا القدابى بهذا المعنى هو الذي جعلبم نصرون 
على أن للشعر لذة خاصة به » تفرقه عن لغة النثر مغارق واسعة» فإذا كاف الرأي عند 
عبد القاهر قائماً على أن السك لا يكون عل اللفظة امفردة متزوعة هن سياقها » فإن الرأي 
عند ان رشيق » أن للشعراء الفاظا معروفة ة وأمثلة فأأرنة لا نفخى لاشاعر أن لعدوها 
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رواس ناشة 4 وفك يكون ذلك غراف عرض له من شعوره العميق بالترالط ف لَعَة | أشعر 
غوار.ه مندفعة تَغذو الصياغةالشعرية الجديدة يخير ما فيه » ثم هو يعدها بعد ذلك لتتخلق 
1 


من خلاله خلقاً جديد 


0 


والكثرة الغالبة من ألفاظ الاخة مزدوجة الإشارة » إذ تشير اللفظة الواحدة بجزء من 
مضموما إلى شيء ما من عالم الأشياء » بها تشير بسائر المضمون إلى حال من حالات الدفس 
عند قائلبا وعقدار ما يكون في الافظة من الدلالة الأولى » دكون صالحة ناعبارات العامية ؛ 
وعقدا وها كون فنا من الدلالة الثانية مكون واللة القغر #وقذ. حدة: أن تعر 
اللفظة عن المضمون النفسي » لتجبيء «شيرة إلى عنصر من عناصر العالم المادي »كا هي 
الحال في مصطلحات السكيمياء مثلا أو في اعداد الرياضة ورهوزها » وعندئذ كون تلك 
الافظة عامية خالصة »م قد يحدث أن نتحرد انافظة ع نكل إشارة إلى عالم الطبيعة المادية 
لتجيء دالة على حالة ا.سية خالصة » وعندئذ تكورت أداة مواتية لاشاعر تعينه على قوة 
التعبير الشعري » على أن الدلالتين في الأغلب الأعم يتداخلان تداخلا» يصمح هن العسير 
1 ضع 0 يفصل بين ما إشير من اللفظة المعينة إلى خار ج وما شير منها إلىمداخل 
سكن التفرقة بينه) لا معدى لنا عنما إذا أردنا أن نتبين في وذو ح » طبيعة ألفاظ الشعر 


وهذه التغفرقة #سها » هي التي بترتب عاما الاختلاف في معنى الصدق » حين نصف به 
جلة غلية » أو نصف به قولا شمرياً » لأن المدق في الخالة الأولى منضب عل مطابقة اللخ 
للواقع » وأما الصدق في الحالة الثانية فيراد به ما يولده اللفظ من موقف اتفعالي باطني » 
ولا علاقة بينه البتة وبين ما بقع في دنيا الطبقة المارجية » وفي دذا يقول الناقد الكبير 
١ 2‏ . أى ٠‏ رسشارد » في كتاءه ميادىء اانقد الأدبي »ف فصل لصصه يارت هذا 
الازدواج في وظيفة اللغة » يمول إنه في حالة الاخة العامية يكون أدلى اختلاف بين الصورة 


556 


اللفظية من جبة ؛ وبين الواقع المادي من جة أخرى » معناه الاخفاق والضلال عن الغاية 
المنشودة » وأما في حالة الالحة الانفعالية » وهي لغة الشعر - فليس دناك قيمة على الإطلاق 
لا يكون بين اللغة والواقع من اختلاف إذ العبرة فيه) هي عا يترتب على اللفظ عند قارئه 
من أثر فاعل قصد اليه الشاعر . 

وكذلك يفرق « حجان بول سارار » في كتابه « ما الأدب » بين لغة الشعر ولغسة 
النثر » فيجعل لغة النثر دالة على شىء سواهاء أما لغ الشعر فهي مقصودة لذاتماء يقول 
إن لغة الشعر غاية وليست أداة » وإنه لمن خطأ التعبير أن نقول عن الشعر » إنه إستخدم 
النمظ على هذا الوجه أو ذاك؛ وأصح من ذلك أن يقال إن الشعر يندم اللفظ » وإبنف 
الشاعر لا بورد أافاظه على نحو يويء طا أن تكون أسماء تطلق على مسميات بعيما ؛ لأن 
التسمية م يقول سارثر ‏ نتطلب قضحية تامة بالاسم » في سبيل السمى إذ ليس للاسم 
في ذاته مكانة جوهرية إذا قيس إلى مدلوله ومسماه » لا ء ليست اللغة أداة في يد الشاعر 
يتوسل ما إلى غاية سواها فذلك دو الشأن في لثة العم » أو هو الشأن في لغة النثر بصفة 
عامة » إنما الكلمات عند الشاعر هي أشياء في ذواتما » وليست مجرد علامات ترد لتشير الى 
ما عداها ء فلي كان اللفظ العلمي عثابة زحاجة شفافة تنظر خلاطا لا اليها . ثم تستشف 
ما وراءها من مدلول مشار اليه . فإرِت اللفظ الشعري عثاء المرآة » تعكس الصورة على 
نفسها . فإذا بالنظر واقع عليمها لا نافذ من خلاطا . 

والسكات في الشعر » هي كداثر الأشياء ذوات كيان مستقل » ولما كانت ألفاظ الشعر 
أشنياء 6 قلنا ولس وهوارا لأقيادح ققد عدوت دلآلات.] قددا نان لذ عند عفلن 
السامعين والقاركين . ش 

والى جافن «سارثر» » يقول الشاعر الامريكي الكين: رورت روطت © تان الشعن 
هو الجا الذي تمقده ويذهب ضياعاً عند الترججة » وني قوله هذا تأييد لمعنى الذى 
أسلفناه » لأن الذي جوز عليه الترججة هو الرموز لا الاشياء » إنك تترجم زمر الدرفة 
سواه » بعادله وإساويه فلا تفقد بالترحمة شع » لكنك لا تترجم شيعا إلى شيء سواه » 
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إن هذه الشجرة » لا تترجم الى شحرة لساويها »كلا ولا هذا النهر أو هذا الحبل » وءن 
هنا جاء تم يقولونحمومية العم وخصوصية الشعر » فترحمة الشعر الى غير لغته بكلدقائقه 
ودفائنه أمى عسير المنال » لان الترحمة لن تقع في الافظ الشعري ان كان مزدوج الاشارة 
الاعلى مستقر العلم منه » وهو المزء الصالح للترحمة » اما الحزء الآخر الذي تتخاذل دونه 
الترحمة فبو مسبح الشعر وافاقه » والى جاب هذا كله » فان لغة الشاعر » لغة رامزة عن 
المعاني المذتاحة في نفسه » وهى معان غير محدودة » إعا المحدود الفاظها وحروفها وما “تله 
من مساحة في الورق أو في الزمن أما بعد ذلك قدلوطا غير متحصر ولا محدود ؛ مدلول 
متعدد العناصر » اذكل بيت من الشعر لصور معنى انفعاليا» وهو معنى يتشابك مع 
الحاضر والواقع » ومع الماضي والذكريات » ومع التكورت والوجود الانساني ؛ وكأنه 
ملتقى لاحاسيس لا عداد ذا ولا حصر » وكل ه اله الاحاسيس تمرظ البيت » م تموظ 
القصيدة » وها جيعاً لا ؤديانها الا بالامح أو بالرمز » اذ يرمزات بالفاظ توحي ببذه 
الأخاسيس من قرريت أو من لعيذ موحت القاط"القاعر المقردة فاتك واح يك فنا #نن 
الظاهرة » توحي بالاحظة النفسية » ولا تؤديما أداء تاماً » تؤدي النوع ولا تؤدي الدرجة 
ان جاز استعال هذا التعبير » وكأنها نوافذ تفضى بنا الى آثاق «ترامية » والى جو زاخر 
بالضباب » جو يفسح لنا في الميال » وني كثرة الامداء الوجدانية » التي يذيعها في قلو بنا 
شعر الشاعر . وخي اصداء وظلال مختلف باختلاف ظروذنا النفسية » ولقد قال القدماء ان 
الحة الشاعر سحراً خاصاً » وهذا حق . فكثير من تعبيراته تطالعنا » فاذا هي ذات ظاهر 
قريب وباطن إعيد » وهذا دو الذي يتيح طا اتساع الايحاء .م بتيح ا كثرة التاويل 2 
والشعراء #تلفون في م.دى ما بثيره شعرثم هر احمالاات ونأ الا » وبفضل لعضهم 
عدا »دق عت انار أوتوكة ”ام ولدن هذا لأروكي له القمر © يواذيا الوضواح 
ااسافر المطلق » لأنها لغة العاطفةك قلنا والعاطفة لا تعرف هذا الوضو ح» وانما عرف 
الرمز والمج ب والاستخفاء » وهذه حال قد تكون بين العوامل التي دفعت بالشاعر مرك 


ا" 


قديم » الى استخدامقدر من الالفاظ الغريبة في لغته » لكي يقبر بعض ما لعترضه مر 


1 


عقبات في اداء مدلول هزاته الوجدانية » التي تخفق أو تقصر عن ادام الالفاظ ااشائعة في 
اغلب الاحايين » وعرف ذلك نقادنا القدماء » فقالوا إن الشعر يقبل فيه مر الغريب 
مالا يقل في النثر » معبرين بذلك » عن حس حادق بلغة الشعر وخصائصها التعبيرية » 
واذا كان الشاعر يلجأ فيكثرة أو في قلة الى الغريب من الالفاظ » ليحل بها عقدة مر 
لننانه او من مغانيه الفاطفية » فانة يلجا الىحانن ذلك الى اطيال ليعيته عل لمن غرة . 
تلك المعاني » وليتلافى به ما لحده في اداما من قصور » ولقد يسع اطيال «مجد سيق 
تصبي لذله لعة تضوارية دل اتدنعا لاص فم عرى: التعيرات والاستتازات 
والهازات » وكأما تعود اللغة على لسانه الى صورتم! الحسية المعرقة في القدم ؛ اذ محتشد 
فيها أطياف :هد عليه م نكل صو ب» فذاذا كل ما حوله من الوجود والاشياء عوالم مرا 
الرؤى الالمة » وكأنه بعيش في عصر من عصور الاساطير » وكأأنما كل الذي حوله ناطق 
أو جم » وهو مستمع فواع فتذوق ثم هو ناقل ذل ككله في شعره آخر الأمى . 

ومعروف ان الالسان في نشأته الأولىكان يعيش عيثة خيالية خالصة » بث هو فيها 
الألحة والارواح فيكل شيء من حوله » وكأنما خبا فيها الميال بفعل الزمن واللؤثرات 
وعدت افر اقهع ولك مان يلم بشعر شاعر حتى يستر خياله ويعيش عالمه امسحور 
القدم » الذي كان يفيض بكائنات روحية لا اول لها ولا آخر . ولسكل شاعر عالمه الحيالي ؛ 
الذي لو تمع فيه الحمحاب بينه وبين الاشياء ؛ فاذا هو يقهيم بينها علامات التشبيه » واذا هو 
لعفن قدا اكاء اخرى اهو يالك فيا الياة: وااركة يها تيه عل الوالن 
اعرياة وانقازات والتسمات.» 

وعلى هذا النحو لعيد الشعراء بلعم التصوبرية ودانا بعالمنا الاسطوري القديم , 
ماهدين لنا التجرد من عوالنا » وحياتنا اليومية الرتيبة بشواغلها واعبائما » الى عوالمهم 
الميالية وكثير من الناس يظنون أن التصويير في لدو الشعر هو زينة ووشى وتطريز » 


وهو ظن خاطىء هو على القطع ليس غابة في ذاته » وانعا هو غاية للا يجسمه وعثله مر 
فق 


انفعالات نفسية » ينقل سرائر رو ح الكورت الى خيال الشاعر » وتستحث قدرته على 
التحليق في آثاقه وسماواته تحليقاً بتحرر فيه قليلا أو كثيراً مرح حياتنا الادية 
واغلاطا الثقيلة . 

وليست لغة الشاعر نصويرية خيالية سب » ولكن هى لغة موسيقية » تزخر بالنغم 
بل إن اانغم جزء لا يتجزاً من كيام! » فك كلة ينبغي أن تكورض منغمة ملحنة » أو 
بعبارة أدق ينبغي أن تذيع فح را ا عوسي ١‏ نت ياه اللوائ ور مش 
مزيد يتلافى به الشاعر كعادته ما بحسه من قصور في ادائه للمعاتي العاطفية » اذ يطلع 
علينا بكلامه في صورة ثرا نيم ملحنة » يستكل عكنو ها الصو اداء اتفعاله الوجداتي » 
وكأنه ريد أن تربطنا بهذا الأشتال راف 2ك بوه رون التجنيي يقن وين الف 
الوسحاقية واغترارات١‏ المبؤية التلاحقة »و ليلا له تلو اذااقلنا' إنه لمعه الوسقية 
الوقعة » نفصلنا فصلا بكاد كو كاملا من محيط حياتنا الجارية » ذلك لأنه ينسقنا مع 
الات ال سيم 0 » فالكلمات تتوالى في وحدات زمنية منغمة » رجنا عن سياق 
زمننا المألوف المسياق ابقاعي يبعث فينا الشجى والطربءو ليست هناك لغة تبلغ ما تبلغ لغتنا 
منوفرة الانغام والالحان » ذالكماتنتوا كب والابيات تتعاقبفي انغاممتساوية في صدور 
الشعر واعجازه » متوازية في القسمة باعداد لا تنقص ولا تزيد » اعداد تتخذ شكل قوانين 
عروضية دارمة » وهى اعداد تانمي بالقافية » وكأنما القرار الاخير لكل طائفة مر 
النغم في القصيد » فتصغى لها الآذان وتامهمها القاوب » ويقيس عل العروض والقوافي 
الظاهر الخارجي من هذا النغم المنساب في لغة الشاعر » اما باطنه المستجن الخفي ذانه 
لا ستطيع قياسه » وهو بتراءى في حانبين جانب اختيار الالفاظ العبرة في دقة عر 
ادوات المعاني الني مختلج في قلب الشاعر والشعراء #تافون في قدرتمم على انتتخاب هذه 
الالفاظ » واستدعائم! للابانة عن دقائق احاسيسهم ومشاعرثم » أما المانب الثالي فهو جانب 
لملامة الوسيقية بين الفاظ البيت والابيات » بحيث يكتمل فيها التوافق والابقاع الداخلي 


رقف 


اوسن كوا ولا التواء وانما حس كأن الااماظ رحيق خالص من النغم الصافي . 
وهذه الموسيقىالخفية في الشعر بجانبيها الس الفين » دي ااي تتباين مما أصوات الشعراء 
فهم جميعاً ينظمون أوزااً عروضية معروفة ؛ ولسكن لكل هنهم ادواته وأنفامه فشاعر 
كالمتني مثلا تتميز أصواته ولا أقول أنغامه » برنين كأنها برسل أناشيد حربية صاخبة » 
وشاعر كالبحتري » "تتميز اصواته واذغامه ولغته بالصفاء والعذوبة والمجال » فهو معبر 
كر اتسين عق تالح 6 باساليى تتدررة لس اعرو تمن «اتيرهنا ولا أرويع ولا ايع 
ولا أمتع ' 


ومن المق أيضاً » أن قيثارة الشعر واحدة » ولسكن الاصوات والانغام التي ترسلها 
تين القامراة اعنا اكتلافه ل لو أوعقها ادانناه اوحوا من عت عدر ان هيده 
الأصوات والانغام مختلف عند الشاعر الواح د » فبما على القطع لا يائلان تمائلا تاما في 
دقائقب) الصوتية بل أن بيتين من قصيدة واحدة لا يناثلان في تلك الدقائق » فف يكل بيت 
منب| تتحلى هذه الدقائق في لغة لحنية جديدة » لخة يحاو لكل شاعر أن يحملها مع ماهو 
غينية كر الوستن المماضزن: 

اماتدن وزملان:: 

محمّاوني مس دقائق أخرى » لن “زيد ازشاء الله » ادني محدثت عن لغب ة الشاعر » 
ولسكني لأعتد” هذا الحديث أبتر » إذ أنا ل أحدثعن اللغسة التي يتعين ألا تتكورتف 
لغة الشاعر . 

في مدارس الشعر مدرسة تذهب إلى نقيض ما تشرفت بطرحه بين ايديم ؛ تذدب الى 
أن لغة الشاعر » يحب أن نكون لغة الناس في حياتمم المعتادة » وفي احاديثهم الجارية » 
م أعلم وأشبر القائلين «بذا الرأى , الشاعر الناقد الأتجايز ي « وليم وردزورث » » في 
مقدمته لدريوان « الحكابات الغنائية المنطوقة » » وهى المقدمة التي جعل عنوالما « الشعر 


والفاظه » » وتابعه فى ذلك كثيرون من الشعراء والنقاد المعاصرين » لعل أُشدثم محمساً هو 
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الشاعر « ازارا بأوند ». وسدو لىي أنه سيكفيني مؤونة الرد علىهذا الانجاه . ذلك الكلام 
الطويل الذي سقته . والذي أو شك صبرك معه غل أن يفك هو لسكنني مع ذلك ممع أن أدلي 
بين ايدكر بموجز ا استقر عندي في هذا الشأن . فاخذت به في اقناع بالغ منذ بدأت 
العيك في بواكير خياتي بالأدب والأدباء » ثم مرت السنواث الكثر بمد ذلك فل ذال 
عا وات ارا 

أولا : الواقعية الترمتة ليست لغة الشاعر » ولقد تكورف لنة لاناثر » النائر غير 
الاديب » ويقول ناقد وكاتب كبير من نقاد المسر ح وكتاية هو « وولتر كير » يقول إن 
الصور الواقعية هى ضرب تافه من التصوير الشمسى . والشاعر ‏ ومفروض فيه انه الفنان 
الأول عليه الاعيا واه علي ان كلق وان حمل معن أن جعده الؤاقسة قد تكون 
في حدود بالغة الضيق لغة لاشاعر في بلاد لغة الكلام فيها لا تفترق عن لغة الكتابة . 
وليس هذا هو ااشأن على أية حال فى بلادنا الشرقية . ويتفرع عن ذلك ان لغة الشاعر 
ليست هى تلك الائة التي مجري حول دناعة الحديد . وصهر الصلب . واستخراج النفط . 
ودغ الشلق « و اسعان انك وغازة الثر كوها الى ذلك ها هي قر اسان أن اجر 
ان يقحموها على الشعر اقحاماً » بحجة ان هذه المواضيع مواضيع حية . فاذا تناولتها لذة 
الشعر فهي اذاً مشحونة بالمضامين الحية » وعندي » وانا مؤمن معهم انها مواضيع حية 
ملابسة لحياتنا الجارية » ان ابعد لغة عنها هى لغة الشعر . وان اقرب لغة طا . واصلح لغة 
لعالدما . هى اغة الصحف 557 المدارس ونشرات الاسواق. 

ثانياً : اللثة التي تلمح العامية فيها ثالثة ك لكلتين أو رابعة كل ثلا ثكلات : هى لغة 
في تقد بري مثيلة لاعامية فهعي لوت أغة لفاولا لنااوء ولا لاحد مخ دون ان هوا 
عل التعانين الموادية الى اهداق ذات قبع غك وجال» أو اعد عن يعون أو بامارن 
ان كتن :لا كسوان هعون افدر سن النقاء ولة فول الشاوى او أقدن :نمو التداول: 
بين او لعك الذين عيزون ف الكلم بين الطيب والحميث 1 


نكف 


وهذه اللغة الميجنة بالعامية التي يبشر بها في هذا العصر في بلادنا العربية كلها مع بالغ 
لمم والاسف فر من اخذوا على اتفسهم ان يناضلوا دونه » حتى تصبح لغة الشعر » او 
لغة يعترف إصلاحها للشعر » هب ذه اللغة لا حمل في اطوائها لهذا الذي براد لماء إلا 
محاولات جريئه هدم الجليل القيم فو لا وراك » والقضاء على كل جمال سلف » وهؤلاء 
النفر فريقان . اما اوطما فليس عستبعد ان يكون “من في قلبه رض » وثمن له وخم هدف» 
وقد يكون هذا الهدف التعرض للغة ااقران ؛ او تقطيع اؤامي القوسة الدوية واليفات 
الاسلامية » واما ثاني الفريقين وهو اقلبم) جلياً لخطر » او اشاعة لضرر » ففريق طامع 
للوصولالى مئزلة ادبية » بين ليلةو اها » عن طريق العجز وازدراء عقول الناس واذواقهم 
وذلك باسم التجديد » وكم هو ظل أفدح الظلم ذا الود 

ثالثاً : هذا الكلام الذى لا رباط له ولا ضوابط » والذى إسمونه الشعر الحراو 
الشعر الحديث . ليس هو عملا لشاعر ؛ وذلك لانه لاوز نله » ولاموسيقية فيه» 
ولا قافية له يستقر عندها » فبو شيء قد يكون صدره عث ركلات » وتجزهككة » او كلتين 
وقد تقوم النقاط مقام الكلمات » وقس ل يستغنى عن الكلمات كذلك خطوط أفقية أو 
عرضية » مصحوبة بعلامات استفهام وتعجب . وعل ذل ككله عند علام الغيوب فذا 
احتوى هذا الكلام مضموناً فيه جودة . او معنى فيه حسن . فبو اذن قد يرتفع الى مقام 
الع الملقو راو النثن العكوق:. 
رابعاً : ليس لغة لشاعر تلك التراكيب العجيبة التي يظن مؤولفوها انهم شأوا با 
الاولين واعجزوا الآخرين : الشعاع المذكود . الشق ااسكران . الاثير المذيو ح . القارب 
المتشنج . القمر المتمرد . اللموى الصعلوك . الشمس الراقصة . الليل الحامل . الى آخر هذه 
الرطانة التي لا تصح لغة إلا لقارىء كف او حاسب طالع . 

خامساً : ليست لغة لشاعر تلك العبارات المهافتة الضكاآلة » التي در ج بعض هؤؤولاء 
ان يتقحموا فيبا لفظ الحلالة » والتى تحمل مضامين ماحدة مستوحاة على الاغلب من نظم 

هف 


هداءة » ولست اعيبالملحد فهذا شأنه وحده ولكني اعيب الملحد إذا تشاعر فتعرض 
عامداً لهذا الذي اشرت اليه » وارسله لا في لباقة وستر » ولسكن في مكابرة وجبر . 
ولعك : 
فلقد أهبت بم منذ نوات + أن تشكائف جميعاً وارت نازر لنحمي لغة الشاعر » 
وندفع الى الامام بلغة الشاعر »م أهبت بكر أن ندفع هذه الغواشي المستحدثة التى تنصب 
على لغة الشاعر ؛ وها انذا أهيب بك مرة أخرى » وليس أحد أقدر على حمل هذه الامانة 
واداء هذه الرسالة » متك » أها الخالدون . 


يفف 


؟ س التريطم العلحية اودبي في ليها 
للاستاذ على الفقيه حسن 


منذ أقدم العصور الاسلامية تأسدت فالقطر الليبي مدارس كثيرة لبث العاوم الدينية 
والاشؤية والآدية في ذلك البلد العربي الصميم » ولقد قام بإنشاء تلك المدارس رجال من 
كعانيا الأحقن ويح لام اغا لزاه عرو لوانت بلك" المدارنى قائحة إلى لان 
في تلك الربووع » وكل من يتصفح مراجع التاريجخ لبي يبد فيها تراجم أعلام من العلماء» 
من الذين كر سوا حياتهم لنشر العلل وبث الثقافة الإسلامية في تلك المعاهد » وهذه لمحة 
تاريخية تعلق بذكر ما تركه رجال النهضة العامية والأدبية من تراث عامي وأدبي ولغوي في 
ليبيا » وذاك من أواسط القرون الإسلامية إلى اليوم » ولا فى على حضرات العاساء 
أمثال؟ #أنالنسا امات كواوث وعن وخرون طاسة ذهيث بالطارق والتاد | خيله 
عاماؤها من مؤلفات في شى العلوم » وما نظمه شعراؤها من شعر رائق عيز ج بالنفوس 
رقة » ولكن المد لله الذي أزال ذلك الكاءوس الاستعماري عن ليبيا وأدبحت قائمة على 
قدميها مجاري الأمم الراقية » وتبحث عما تركه أسلافنا من "تراث علمي » إن النهضة العامية 
اليوم فى ليبيا ايد في تقدم بوكو نا 4ك فم] كتين من المدارس الابتدائية 
والثانوية في جميع أنحاء المملكة مها أنشئتفيها جامعة تحتوي ع ىكليات الحقوق والآداب 
والهندسة والعلوم والتجارة » وإن عدد الطلاب في تلك المدارس والجامعة نحو مئة الف 
بالك وطانة وهكه! ليده لامك فيد معاون ليها اممف ار بدة مقر ناما اوقا 
عن ذلك وإن البعثات الجامعية ترس ل كل عام الى المامعات في القاهرة وبيروت ولندرتف 
وباريس وبروكسل وأنقرة وغيرها » و بذلك أصبح الوعي العامي ثرا بو بات 

لحف 


الشعب الليبي » الذي كان محروماً من جمبيع وسائل العلم والتعليم إبانالمسكر الإيطالي الغاشم 
وآثان الغلا تب إآء والأدباء والفعزاء, انابنين كانت مةمؤرة فى زوايا الاهال. سيت الكيث 
الفاشستى » ومن قبله أيام حر الأثراك الذي كان لا يقيم وا لنفاء المرن از كل 
هذه الأسبا كدت أن تقضي على تراثنا الذي خلفه أسلافنا رحمهم الله وفي هذه اللمحة 
أقدم عرضاً موجزاً عن رجال العم والأويؤواتارة الوا التعنيين والتاخري انا 
اسيل الاعرق آذك لهذا ا 
علما, الله : 
من علهاء الاذة أبو إسحق إراهيم بن الاجدابي من أعلام القرن السادس » اشتهر بعلم 
اللغة وله كتاب قيم أسماه كفاية التحفظ و'مباية المتلفظ » وهو مطبوع في بيروت منذ 
كمانين سنة » وقد-مدح هذا الكتاب بعض الأدباء المتأخر بن مبذين البيتين : 
من كان يطلب ف الغريب وسيلة مردر.. شاعر أو كانب متله-ظط 
أوكان يبغي في الكلام بسلافة لتاقن كتنابة السفيظ 
ومن مو لفانه 5 «الارسة والأنواء © ودر ميد ج دا في فنه »وقد 
طبع 5 ف دمشق . 
ومن كبار عاء اللغة الذين أحرزوا قصبات السيق في هذا الميدان » العلامة حمال الدين 
يل بن منظور صاحب لسان العرب أحد أعلام القرن الثامن » وهو أشبر من أرف لعرف 
حيث إن تأليفه لذ كور جع فيه مالم جمعه غيره هن مشاهير اللخويين في معاججهم » وهو 
بحتوي على ثمانين ألف مادة من كلام العرب حسمما قرره العاهاء في ذا الصدد » وفضلا عن 
ذيك فب وتان تفسير وشرح لغريب الحديث » وفيه نحوث مستفيضة في علوم اانحو 
والصرف والاشتقاق واللغة »ا أنه _يشتمل عل مموءة كبيرة من أمثال العرب وغير ذلاك » 
الوا 
و«ابن منظور» لبي صميم حيث رفع تسمه فى مادة (جد ب من اللسان الي الصحاني 
م2 


الجليل رويفع ان ثابت الأنصاري دفين مدينة البيضاء بليبيا » وفضلا عن ذلك «المئولف 
نفسه تولى عمل طرابلس ولابن منظور مئؤلافات أخرى هنما مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكر ومختتصر الأغاتي » ونثار الأزهار في الليل واانهار » وهو صغير ومطبوع قديماً في 
مطبعة الجوائب باسطششول . 

العايا, والفة 


يراء 3 


كو لام عر زه الجتلوية الى لبدو الندي من ركال التوق لخادت ماعب اعالية 
المسمى بالكافي في الفرائض » وقد أثى عليه ابن خلدون ف المقدمة ثناء عطراً . 
ومن الفقباء الكبار أيضا حمر بن عبدالعزيز الطرابلسى » من رجال القرن السادس . 
ذكره ه ياقوت في معجم البلدان » وهو القائل في كشب لز 0 
هدذاب الذهب حبر أحسرة.. اله تخلاصه 
بسيط ووسيط ووجيز وخ لاصه 
ومن الفقهاء اللتضلعين فى المذهب المالكي أبو عبدالله هد الحطاب من أعلام القررتف 
العاشر صاحب مواهب المليل لشر ح نتصر أي الضياء خليل ؛ وهو شر ح مستوفى في 
ستة مجلدات ضخمة طبع على تفقة سلطان المغرب ال سبق المرحوم عبدالحفيظ . 
ومهم العلامة أحمد زروق صاحب الأو !نات العديدة ومن ضهاما شروحه على حم ابن 
عطاء الله التي بلغت سبعة وعشر بن شرحا حسبما ذكر في نيل الابتماج بتطر يز الديباج . 
1 عاناء الشربعة علىمذهب ألي حنيفة النعان العلامة غ ل كامل بن مصطفى مفتي 
را بلس لايق » ومن مو لفانه الفتاوى السكاملية في الحوادث الطرابلسية » وهي مطبوعة 
ومتداولة بين العاداء » وله حاشية على تفسير البيضاوي لا تزال مخطوطة في مكتبة الأوقاف 
0000 
ومن علماء الشريمة أيضاً العلامة عبدال رمن البوصيري قاضي طربلس الأسبق » وله 
عدة مئؤلفات منما الحا كمة بين ابن حجر والعيني وحاشية على الجوهر المكنون . 
م" 


الور ضور : 

من المورخين القدماء أو الحسسن علي بن مخاوف الطرا بلسى »كان له اهام بالتواريح » 
وافق شاراعيا لطرأ بلس » وكان فاضلا في متون شتى » أخذ عنه الساني وهو من أعلام 
القرن السادس» ذ كره ياقوت في معجم البلدان عند ما تكلم على « طرابلس ». 
وم نكان با من الأخيار » » والمولف من عاماء القرن الثاني عشر . ومنهم أحمد بك النائب 
الأنصاري صاحب التاريخ المسمى بالجهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب في جزاً بن » وهو 
مطبوع ومتداول بين طلاب التارح والأدب قُ ليبا ٠.‏ 
ألف تاريخ ليبيا العام في جز ابن » وله غير ذلك في التاريعخ والجغرافيا والاجماع . 

وهنهمأيضاً مصطى لعيو خر عمكلية الآداب بالقاهرة » فانه ألف الجمل في تاريخ ليبيا . 

ومن الايبيين الذين مخرجوا من الأزهر وألفوا في التاريخ الليبي طادر الزاوى فانه 
ألف : أبطال الحباد وأعلام ليدا وليبيا لعد الفتح العر في 3 


اضيا الام : 


إن أول صحيفة ددرت في طرا بلس كانت بتار يخ سئة 21815 وكان اسمها « طرابس 
الغرب » » وكانت تصدر باللغتينالعر بية والتركية » وهي ااجريدة الوحيدة فى ذلك الوقت» 
ولقد استمرت عل الصدور أسوعياً إلى أن احتلث إيطاليا البلاد الليبية في سنة 141١‏ 
وهي نظيرة أمثاطا من الجرائد الرسعية التي كانت تصدر حينكذ في بلاد الامبراطورية العمانية 
وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين صدرت صحف متعددة في طرا بلس 
قام بإصدارها صفوة من رجال العلم والأدب والسياسة نذكر مها :مجلة الفنون وهي نصف 
شيرية ؛ جر بده الترقي 6 لعصر الجديده الكشاف» «لعميم حريت» (وهي جريدة أشوفة 


كن 


كان يصدرها الحامي مد قدرى بالالحة التركية » ثم المرماد » اللواء الطرابلسي » وهي لان 
حال حزب الاصلاح الوطني » الرقيب » الوطن » البلاغ » بريد طرا بلس » الوقت » الذكرى » 
الإصلاح ».العدل » بريد برقة » ليبيا الصورة وهي مجلة شبرية . 3 في عبسل الاستقلال 
درت عدة جرائد ومجلات » منها طرابلس الغرب وهى «ومية ويرقة الحديدة » واارائد. 
يومية أيِضاً » والطليعة والمرية والميدان » هذا ولا يخفى على المطلع ما تنشره تلك الصحف 
الايشة قالنبوة الثالةة #توق عض الأسثلال ارساء :إن كترم كد وشيابنة 
المكومة شرا دمن وثراءاً بذزاع وق القليل :متا جداً بقوع تعر مقالات وطدية 
.دف لخدمة الوطن والصالح العام » وينتقد في دائرة ضيقة إجراءات الحسكومة التعسفية» 
ولقد أصدرت الكتلة الوطنية بطرابلس زمن الإدارة البريطانية جريدة باسم « موت 
الأحرار » » ولكن تلك الإدارة ومن جرى على غرارها قغى عليها في مهدها بدون مبرر 
قانوتي . والخلاصة أن حرية الرأي العام ممفقود بتاتاً في ليبيا فيكل الفترات التي نولت فيها 
حكوماتصورية وطنية » فإلى الله أشكو تجرى وبجرى من تعسفالسلطاتفي الديار الايبية 
والقي لا تقيم وز لا ينص عليه الدستور فيها » فقد منعت أي نشاط سيامي أو قيام أى 
حزن كثل الشعب ويدافع عن حقوقه في اجماعاته ونشرانه وبياناته . 


المُعراء فى لبسا : 


في هذا البلد العربي الصميم كثير من الشعراء الذين نبغوا في القرن العشرين » وأ كثر 
هؤلاء الشعراء ترسموا خطى المولدين من الشعراء كأبي الطيب التني والبحتري وأبي تمام 
وأضرا بوم فى عقو ل القهروا لأدك و القلين امو عدت واه لبقا من دين فل كران الشهز 
العصريالذي لا يتقيد بأوزان الحليل والقافية . وهثولاء الشبانالذين ينادون بتحرير الشعر 
من الأوزان والقواني ثم قلة لا يبه مهم » وكلمن له أدلى ذوق أدبي عند ما يقرأ ماينشره 
دؤلاء الذين يدعون مجديد الشعر من قيود العروض والقوافى » يتبين له بوضوح تام أن 
شعرثم ليس بعر لي » ولا .يمت لاشعر العربي بصلة ماء وقائل هذا الشعر الختل الأوزارتف 


ركف 


والقواني والعاى بض » هو رابع الشعراء الذي قيل فيه « وشاعر من عثة ان تقفيهةة 
إن بث هذه السخافات الشعرية بين الناشئة ة وطلاب الأدي |! لعر بي ما نفسد ملكات الناشئين 

الذين يتتبعون ما ينشر على اللٍلات والصحف اليومية في الشرق العربيكله » وأرجو أرف 
يقوم أنصار الأدبوحماة لنة العرب » بحملة أدبية تردع م عن غيهم فا ينشر ونه 
الفينة بعد الفينة » من الشعر السمى عندثم بالشعر المديد وبذاك تتقوم ملسكات رواد 
الأدب » وتنشو الناشئة العربية ع ىأسس قويعة من اللغة وأساليب فصحاء العرب » والشعراء 
الليبيون أ كثرم بترسم خبلى شعراء الصدر الأول في الإسلام » ومن هؤلاء أحمد الشارف 
وأحمد رفيقالبدوي رحمها الله وأحمد الفقيه حسن أطال الله فيعمره » وديوانا أحمد الشارف 
واحمد رفيق المبدوي مطوعان ومتداولان بين طلاب العم والأدب في الديار الايبية أما 
فوارك أعنا الفقيه عدن فلا زان عونا أ أ وهو مهيأ اطبع» وهؤلاء 
الثلاثة ثم البارزون من شعراء ليبيا » واليم مقتطفات من شعر المرحوم أحمد الشارف الذي 
6 محكة الاستثناف الشرعية بطرا بلس»وهذه إحدى قصائده تاللا فيحربالكاليين 


مم اليونان لعنوان : 


ميان على اليم بنّس الحبا 


لقد انكف لعزم أن يصدا وحجملته اليوم لن تحكذيا 
واسعيتاها: * كدت عونا بأن يبلغ ااسيل مها الزبى 
رعى الله جيشاً غداً تاما يق الطتول: ضاق التقود 
غرد مرد_ عزمه صارما ليعرف ممكزه في الوجود 
سيبقى الزمااف له خادما كا كان ببخدم تلك الجدود 
كن افاردق في نارفا حذاراً عل المجد أن يذهما 


وحثم على السيف أن يسبقا 0 إذا لم يد في العلا مطلبا 
نذن ع نت 
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ولا لعجب القوم من عدصر 
حذا الجد نقضي 0 معشر 
جرزاء ذا كان فى « سيفر » 
فك مراع يذ شلقنا 


ولدنا على الضيم ترضى البقا 


د 


ولا تعذر فصلى القضًا 
أى السيف بالرغم لا بالرذا 
ارت المسام إذا ما قضى 
فلا غرو أن جد بوم اللقا 


فا الفسوق اوحيه ان ترزنا 


د 


حياة على الذيم كن اعلياة 
لقد قام فينا « كال » الصفات 
فتى أدرك الأمى قبل الفوات 
حريص على |اشرف النتقى 
وقد أوشك اليم أل مدنا 


3# 


2 


د 00 


تند ف 


0 


غدت منه نار الونمى لستعر 


6 


وما جاء 2 ذاك الو عن 
فيكتب ما شاء أن يكتبا 


د 


وزاد الاحاج وطال الخصام 
لهسم القضية بين الأنام 
ينزه عرد_ل شبهة الامام 
وسالت نفوس بحد الظا 


ولكنا الغري. فك اوعدا 


ونعم المات إذا ل تفز 
بأوفر حظ وأكل عسز 
ومم) بدت فرصة ينمز 
بإدراك ما كان مستصعا 


ولكر٠.‏ أباه بكل الابا 


وهذه القصيدة طويلة اخترنا منها هذه الأبياتكاأً موذج لشعره في الجاس والوطنيات » 
فن قصائده في الرثاء هذه القصيدة التي رلى ما ملك العراق الأسبق المرحوم فيصل بر 
الحسين وهى : 0 


6م" 


سناد عل اجقافةا قد 2م 
وأعظم خطب في الورى فقهد سيد 


ع 
ىف 


فلو مدت الاقدار دن و بدا 


شق سععمى مقالة نعيه 
ول تبك أقطار العروبة وحدها 
إمام مساترى أر بحي سميذاع 
ولا يجب أت قام بالأعن وحده 
تكارم في دار السلام تأيمت 
وموت سراة القوم أعظم حادثا 
هو الدهر لا تغررك منه ابتسامة 


نا 


3# 


د 


وعوق: بأغباق:القاوى سنا 
أقام له الشعب العراقى مأما 
ركان القن عا ماما 
على أمة الاسلام كارت المقدما 
علنةو لكان ك1 هق كان دلا 
بصير اذا ما در الأص أحا 
على جب ده جبريل صلى وسلما 
سول تيتما 
ولكنه في فيصل كان أعظما 


ومجد لابناء 


اذا الت 'الشرقام نويا اتنيلما 


ومن الشعراء ال ى#يدين في ليبيا أحمد رفيق المبدوي أح د هؤلاء الشعراء الثلاثة 
الذكؤرين ها » وهو شاعر مطبو ع ,مجيد في كل بأب من ابواب الشعر » هن قصائده 5 
رثاء مركو هذه القصيدة » وهى لعنوان : 
نامرك نار في الطاثنات 
« لحق أنت احدى المعدزات » 
الحكررباء 


نظيرك نادر الكائنات 


رسول الفن انت طبرت مدى 


في 


بأى البيعات 


فقات الصوت فهو بغير سلاك ببحلقن في قوى متموحات 
أمينا حافظاً للمرس لات 


بذاك محربك» ارواة 


وارسلت الستى في البرق لسرئ 


طوى الآفاق بين فم واذ فزال 


واصسحت الاذاعة دكن مكار : 5 
فاغنت في الدعاية عر كثير 


كم" 


لمم سدرعة كل المبات 
مر١ء_‏ الصحف اعديدة والدعاة 


وأنت أجل,م عاس دى لذن 


يفكر في اختراع الموت قتلا 
فليتك طال عمرك كى ترينا 


علوم العضصر اركف ساقت وأبت 
كشفت بفضل نور العم سراً 
فبذي رؤبة الصور استطعنا 
رأينا من تكلم مرلى" بعيد 
وسوف ترى بفضلك عن قريب 
مسائل لا بزال العم السعى 
وكان لعالك ر أيك مستحملا 
ودار الفخر في كل اختراع 
فا لدوى علاك يقال حتقاً 


- 000 6. 


تعوق المعدزات 


لاعباقرة الدهاة 
رايتك فوق هاتيك الصفات 
خلا مركن كل أنواع الاذاة 
الام الحياة 
دعتك فكنت اانه الفحاة 


البرية فى 
عا يقضى على باقى الأياة 
ومفرقعات 
مخذف شر تلك الهلكات 
ما بزاره كانه 
فانت طلا النواة 
سك حل عقم المشكلات 
عل لعاك ترادا 


كا يبدو على سطح المراة 


عنزلة 


واضخات 


ل لاكتشاف النيرات 
لتخلبا” ٠«رايك.‏ ..طائماتك 


فاصبح فى عداد الممكنات 
بعود اليك في ماض وآت 


« علو في المياة وفى الممات » 


و نكلتمي بهذه القصيدة للدلالة علىمكانة الشاعر الذي أجاد ف رثائه للماركيز «مار كو ني» 


ذف 


العالم الابطالي الشبير الذي بعد بق استاذاً للمذترعين المعاصرين » و م هذه الهمحة 
التارضية ببعض ما حادت هه قرحة الديد أحمد الفقيه حسن رئيس مجلس الأوقاف بطرا بلس » 
وهو من الشعراء الذين ذازوا بقصمات السق ِ مشضمار الشعر والشعراء 4 ودنوانه ضحم 


م 


لا بزال غخطوطا 4 وهذه إحدى قصائده وه بعذوان 6 


ل سأ ا لميقلن 


عزم أهاب بليدا متك دما ودعا ال ستقلاها وتكلا 
وطن تؤبندد حمه اه وطر 5 الى دبابة العرب انتى 
ضحى بابطال وره1 أنهم 0 طنوا له بوماً حماة للحمى 
فالفخر ماضحي به أبناؤه واللونع] كنت متنك الذها 
عقناوا اللنامس الحباف وقد نزاو ان ستقل واديتب نضان ويكرما 
قوم أبت أخلاقوم أن هوا القافين: لفان :ارم 
طبعوا على كرم فكان حبادثم فصن وا عمد الى ةل مدلا 
وطن كدسس »ةخود وها راذا مو * صالح يوما بأر' التقسما 
حيف ١‏ كرااها ورنة ريده فى عن طول المين: الى مها 
هذي لتلك بد وتلك طس اله سند اذا ما الحطب اصح مضرما 
هى وحدة الوطن الذى أضى با جما يحاول في الحياة مترججا 
نادق. عا أنائء. رديت كل ارود لحكي يعيش مكرما 
فاليوم تظفر ليبيا اذ ابرهت للقصد الأسمى المحاداً عكا 
رفعت عقيرما لنيل حقوقها بين الشعوب وقد أبت أن مهضما 
فالشرق أجع لازال هيدا رجاها ولساعيهم مترسما 
لاعرو ان ضعت كفي الينا فالشرقت فاه محتمبا متربما 
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والحق ما تليق د وعاعة على حجحج مؤيدة فكاات مدجحما 
ند نا نا 

هذه احدى قصائد أحمد الفقيه حسن في الميدان السياسي » وقد طرق موضوعات 
كثيرة في شعره » ولولا خوف الاطالة لذ كرت من قصائده ومن قصائد الشاعرين أحمد 
الشارف وأحمد رفيق » ما ببرهن على أن هؤؤلاء الثلاثة ثم في طليعة شعراء العرب في العصر 
الحاضر وما ذكرته من شعرثم يكويد ما قلته فههم #واكلاية أن اليفة الللمنة والأدنية 
سائرة قدماً الى الامام في ليبيا » وذلك بسبب الموارد الطبيعية في البلاد ورغبة الشعب في 
طلب العلم في جميع مراحله » ولو نولت زمام الامور أيد وطنية “زيبة لتضاعف التقدم 
العمي في جميع نواحيه » ولسكن ما كل ما يتمنى المع درق وال اشحافية الاموو.. 


5 


التعقيبات 


اكور ابر اشير مركو #لنرنطن الصف لدكر و رعتليئة عمل درن لبها السياسة 
والجمع لد دس من دأنه ولا نما يسوغ له أن يتعرض طذه الشؤون . وكانعل | الأستاذ لاحك 
أن شم بى عن بحث هكل ما لا يتصل بال عم والاغة . 

اررسار ال 2 م علي التوار : لي كلة أريد أن أذكرها تعليقاً عل صله ال محاضرة 
القيمة التي جلت 1 أحوال ليبية العامية والأدبية . فقد ورد فيكلامالأستاذ الجليل أن ابن 
منظور من طرا بلس ودليله أن في طرا بلس قبر رو يفع بن ثابت الأنصارى الذي برجع اليه 
ابن منظور في نسيه » وأنه ولى عملا فيطرا بلس » وأنه منجربة . والمعروف أن ابن منظور 
نشأ في مصر وكان صاحسدبوان الإنشاء فيها » وكونه ولى بعض الأعمال فىطرابلس لاينفى 
ذلك » وجربة التي يذكر ابن منظور أن أجداده كانوا ذيها من نونس » ولذلك يقال له ابن 
منظور الافريقي واة ريقية - فيا أعلم - عي ونس ٠‏ 

هذا ولست انيدان أدفع 1 1 لطرابلس بهذا القوى الضليع فالملاد العربية واحدة 
وإذاف بغ عالمء عر ا اهما قا اوت ان أبين الحقيقة في نظري . 

ارر سار على الققر مسق : 0 ف حي ترحمة موجزة لالعلامة + ال الدين ابن 
اطلوو ما نحن ناذا العرك يو نع اتلاف الاببية ليتناد غرها 5ه كدين م اللاركين 
مثل ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة والسيوطي في بغية الوعاة وابن 
غلمون في التذكار والنائب في امهل العذب فى تاريخ طر ابل سالغرب » فكل هؤلاء الؤرخين 
000 افربقي غير انه ولى رئاسة ديوان الإنشاء بمصر عم أنه تولى عمل طرا يلس 
بيده » ولم يذكر اولك الؤرخون مكان وفانه » غير ان المتتبع لترججته فى مظاها يرى ان 
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ابن منظور نفسه سرد نسبه في مادة ج ر ب ورفعه الى رويضع بن ثابت الانصاري حاك 
لبها فيزنو اوه نأ و سيان ونين بدي يتان اتبيه وان طون يلقت اه 
باإن المكرم » ولا تزال سلالات في بلدة تاجوراء من طرابلسالغرب حمل هذا اللقبوهي 
بلاشك من أعقاب ذلك الجببذ الكبير » فبذه الادلة الثلائة تدل على أن صاحب الاسان 
لبي الولد والنشأ » وان كان تولى ديوان الانشاء بمصر » فبذا لا يدل على أنه مصري مثل 
العلامة عبداارحمن ابن خلدون فانه تولى منصب قاضى قضاة مصر ثلاث مرات وتوف عصر 
وهو ولسي عمجم 

ولقد عقب عل كلتي الشيخ عد على النجار بكلمة موجزة يقول فيا : 

ان ان منظور مصري وتولى رئاسة دبوان الانشاء وأنه ولد بجزيرة جرية التابعة الآن 
للجمهورية التونسية » وقد نفى أن ابن منظور طرا بلسي ميم . هذا ما علق به فضيلة 
الفيخ عد علي النجار » وهو تعليق يفتقر الى دليل تاريخي » وكل ما قاله رأي خاص له غير 
مدعم مستندات تاريخية تثيت ما قاله في هذا الصدد » والحقيقة التي لاعراء فيها ماذ كرته 
في بحثي انه لبي صميم استناد على ما ذكره او لئك المؤرخون » وفضلا عن ذلك ذان العلامة 
أحمد فارس الشدياق في الديباجة إلى كتين على لسان العرب يقول : مال الدينئل بن منغلور 
الافريتي ثم الصري ( وذلك بسبب اقامته في مصر لا غير ) وع ىكل حال من حفظ ححةعلى 
من لم يحفظ ‏ وتبياناً احقيقة ووضعاً للامور في نصابها رأيت أن الاحظ على كلة الاستاذ 
العق يده السطوو + وما أُونيم من العلم الا قليلا والله يعلم وانتم لا تعامون . 


ذذ 


افلس السايمٌ 
( ماص ( 
صباح اليس غرة شعبان سنة 1١6‏ ه. 
0“ من تشرين الثالي ( نوفير ) سنة 1956 م . 
لجار كو الواعظ المغرارى صامب الوزريات - لم ستار قر الل كنون, 
صرانه لسر # لل كور صل الممرة): - عضو امع العلهي العرافي 
١‏ -- الوضع ت كريرع ‏ تحار عار اله لم 2 - لمرتستاق مر عقي فلي 
عضيو اج العلهى الععرانى 


4 الخال ارو لفاظ المولرمٌ و إقرار الصالج صرب - لمر'سناز اررصسر مصمطافى الشُرباني 


١‏ س برح الواعط اللغرارى صامت الوتريات 
0 7 
للا از :تعن ال كتوق 


عضرو مم الائة العر بية 


ع لغرار و مرا الموقر : 

كانت الدعوة إلى عقد المؤتمر الثاني والثلاثين للجمع اللحة العربية في عاصمة الرشيد ‏ 
مناسية حملتنيعل الاهّام ببعضالوضوعات التي كنت أفكر فبها من حين لآخر » وأرجىء 
الاشتخال ما إلى أن أجد فراغا مره الوقت “صرفه الها . منها إعادة النظر في نحقيق 
الأزلين الطة وشرحرا لمعيف التتايق البخدادى الذي كع الشرقه منغ محتيق كذ 
سنوات خلت . ومنها كتابة ترجة للواعظ المغدادي صاحب الوتريات » لصةته أحساد 
للغتدبين الذين فارقوا ديارثم وأوطانهم حماً في جوب البلاد وطلباً للدعرفة » فتقطعت بهم 
الأسباب في ديار الغربة » وغابت أخبارم ومصايرثم عن أبناء وطنهم ومؤرخي جيلبمكا 
غابت أوليتهم ونشأتمم عن أهل البلد الذي استقروا فيه فضاعت إسبب ذلك معالم حياتهم 
وجبلت أ رجمتهم بالمرة أو كادت . 

وقد كان من هؤلاء المغتريين من حررت 'رجته في نطاق التراجم ا مغر ببة القي نتضومبا 


5-1 «شخصيات مغر بمة» اك «ذكريات مشاهير رحالالغرب 44 وهم من لم يكن 


حك ع 


مخربياً فأئيت ترجته في إحدى هذه ال ى#موعات الأدبية العامة التى أنشرها باسماء متنوعة 
5 دموعتى « التعاشيب » و« خل بقل » . 

وهكذا كانت هذه امناسية الطيبة حافزاً لي الى المبادرة باتماز هس ذبن العملين المهمين 
وتقدعها باسم جمع اللغة العربية نحية لبغداد العظيمة ولامجمع العلميالعراق داحب الدعوة 
الكزبعة رانسا أن يط اساي ودورة با الاسفائة بسو كين وأشنول التووق: 
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ارس اللأمل لمر مم : 

هو أو عبد د إن أل بكر بن رشيد البغدادي الشافعي الواعظ .شهر بالوثري ويلقب 
بجال الدبن ومجد الدين . 

أما شبرته بالوتري فتدل علمها حليته ف معجم المطبوعات التى حاء فممأ فك لضاف 
الذكؤرةاقيليا؟ «المعيور +الوترى 4 ولاق اا ماخوةة: .من خسيدته الوارية © ون 
شهرته ما اقترنت بشبرة قصيدته ولم ئر من ذ كرها من مترجميه و إن كنا لا نشك أرنف 
صاحب معجم الطبوعات نقلها من مصدر موثوق به. 

وأما لجال الدين فهو وارد في كتاب « الذيلوالتكة »لابن عبد الملك اليا كفن ظ 
حسما نقله عنه الور خ«اننإبراهم »في كتابه «الأعلام » عن حل « ما كش وأهمات من 
الأعلام 6م أن لقب جد الدينوارد في كعاب كش ف الظتون «لحاجي خليفة» . وعل لعدد 
هذه الأوصاف والنسب » انما لا تفيدنا نسبه المقيقي إذا أردنا أن ذعرفه على طريقة العرب 
بذكر تجاره أو قبيله الذى امحدر منه . فالنسبة إلى بغداد يشترك معه فيا كل من سكن 
هذ الغاضمة التاريفية الكبرى وهو :عدة لآ حدى كثرة والثالي "عل اللن امه ها لسن 
اليها بعد مغادرته لما وله في البلاد على المعبود في مثله . وكذلك النسية إلى الشافمي 
إنعا هى تحديد للمذهب الفقبي الذي كان ينتحله » ول خصصته من عموم الانماءات في 
هذا الشلة :نام إن كيتيه لزنا قفا كرون لفق كته التو :اذى قو عرية 
للتغير . والواعظ ليس إلا وصناً للمبنة التىكان يتعاطاها ءا أن الوتري عل ما رأينا إتها 
هو لقب أدي أطلق عليه لعد نظمه لقصيدته الوترية . 

و«جمالالدين» و«مجد الدين» كلاها لقب تشريف لا تعريف فيها دظ[ظ لقم أوقاعك 
هذه الألقاب واشتركت بين العدد من الناس فلم يتعرف بها إلا القليل منهم لان 
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يضاف الها وصف آخر يحصل به سام التعريف ومع ذلك فانما لا دلالة لها على نسب 
الفيفين إطلدفا : 

أصر الغرلى : 

وما 2 ين أصلهو نسيه نموضاً قول «!بنعبدالملاك» في« الذبيل والتشكلة» و 5 أن 
أله من «قصر كتامة » فهو إذن مغربي الأصل » وهر هذه المدينة المغربية المعروفة 
«بالقصر السكبير» فيثعال المذرب » فانها هي التى كانيقال لها «قص ركتامة» فرقاً بينها وبين 
«قصر مصمودة» المعروف الآن «بالقصر الصغير» » ويقع ف الشمال بغ على شاطىء السدر 
الأبيض المتوسط ولكن كيف ذلك ؟ وهل هذا الأصل بعيد أو قريب ؟ ومن الذيانتقل 
من سلفه الى بغداد ؟ وما سبب انتقاله ؟ وعاذا كان يعرف في المغرب ؟ و إلى أي عنصر من 
عناصر سكانه ينتمي ؟ أسئلة لا نستطيع أن جيب عنها بشىء » ورا هو نفسه لم يكرا 
باستطاعتهأن يجيب عنها م تعطيه تلك العبارةالغامضة : « وبذكر أن أصلهمن« قصر كتامة» 

إعا الذى لا شك فيه أن أمله هذا كاذ له تأثي ركبير في نفسه وفي تفكيره وتصوره 
هذا المغرب الذي حاء س لفه منه وما زال به ذلك حتى جعله بشد الرحلة اليه ويقيم فيه 
زماناً يتقلب بين مدنه وأقالهه » ورقعة المذرب إذ ذاك واسعةكبيرة تنتظم جميع ما نسميه 
اليوم با مغرب العربي أي هذه الأقطار الأربعة كلها «ليبيا وتونس والجزائو والمغرب» » بل 
واتزيد فتضم المها القطر الأندلسي ؛ ذلك الفردوس المفقود الذي كان مخضع حينكذ لدولة 
المذرب » ويكون إحدى ولايات الخلافة الموحدية الكبيرة » فقد زاره صاحبنا وجاء في 
اخراوة أنه دخلغر ناطة »و إن ل جد له ذك عند « ابن الحطيب» في كتابه «الإحاطة»»)ومن 
الى فد السواز مديئتهالأصليه «قص ركتامة» أو «القصرالكبير»»ومكث فيها مدة ينتقل بين 
أخاة از شود اننال اكتهانا خا دسق وذ 5 النرودة فيا وم ادج راق 
ما عليه المارب من ازدهار حضاري وتقدم في حلبات العلوم والآداب قرر الاستيطان به 
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نهائياً وارجوع الى أصله » ولذلك بعد أن عاد فشرق لأداء فريضة الحج انكفا راجماً الى 
المغرب فادركته المنية وهو ب« 0 »كيم جىء بعد . 
موشررم ومواض, : 
قال ابن عبد الملك : روى ببغداد عن أبي اسدق ابراهيم وق عد الالصاري: اح 
أصاب «ابن الجوزي» ؛ و بدمشق عن الي عبدالله بن عبدالوهاب الواعظ » وبالأندلس عن 
أي يحي عبد الرحمن بن عب د المنعم بن الفرس 6 ثم ذكر أمعاء بعض. الذين .رووا عنه 
عراكش ومعر . وهذا الكلام لا يفيد شييًاً في التعرف الى أوليته ونشأته ومكازتف 
ا من مجتمع بغداد الذي وجد فيه وتاريم ولادته وطريقة طلبه لاعلم وما الى ذلك » 
وهو تغاض ألفناهكثيراً من م رخينا وكتاب التراجم عندنا ء 5 
الفترة مر حياة المترجم ولنصحبه وه و كير قد اكتمل تكوينه بحيث صار يروي 
الأحاديث عن ال كاير و بروي الناس عنه» فان عبارة «روى بغ _داد ودمدق والأندلس 
وروى عنه عرا كش ومصر » لا تدل إلا على ذلك » لأنهم يتوخون ذكر أضخم الأسعاء 
وأعظم الشخصيات التى أخذعنها الرجل ولا يكون ذلك الا ني حال تمكنه وهام أهليته . 
ولذلك فبو يؤخذ عنه في الوقت الذي لا يستنكف ان بأخذ عم نكان من تلك الطبقة اذا 
لقيه في هذا البلد أو ذاك . وهذا هو ااسر في أن« ابن عبد الملك» لم يذكر أخذه عن أحد 
عا كد بولا عصر في حين نصه على أسعاء من.روى عم بالأندلس ودمشق وبغدادء» 
وهي بقية من الشيو خ في مرتبة أساتذة الرجل » تكون هنا وهناك » فبو اذا لقيها ينم 
الأخذ عنها » وقد لا يكون ثم من هو في هذه المرتبة في خذ عنه ولا بِأَُحْذْ هو عن أحد 
وهذا دو ما حصل له في ممر ومرا كش . 
. و«ابن عبد الملك©»احد الذينروواعنهن رركي لا قدمباصدر سنة حمس وحجسين 
وستائة كا ذكر في "رججته . وقد #.ه ولازمه وحظى بقدوله وذاكره كثيراً وحدثنا عن 
موهبته في الوعظ والخحطابة والكتابة والشعر وطريقته فى ذلك حديث المشاهد المبير مما 
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قل أن نظفر عثله قَْ تراجم العاماء والأدياء 4 وناهيك بان عبدالملاك الؤرخ النقاد والادب 
الذواق ذانه قد امتاز ف هذا الفق قي التراجم بالاجادة والاثقان والنظر والتحقيق واعطاء 
رأبه وحكه على الأشياء » ولا سما اذا تعلق الأسى بالأدب والرواية ومسائل العلم والتاريحج 

« وحععتث منه كثيراً وجالاته طو بلا وحاضرته وذاكرته ورزقت منة قشولا كيرا 04 
ولزفك هذ الي وغظهغ وكانك القلؤن تنفول كتير للكلامه ع وترق لموعظتنه وانتائر 
لتذكيره . وكان أغزر الناس دمعاً » اذا رقى لمنير وعظه لا يمالك أن رسل دموعه فيئثر 
عند الحاضر بن من الحشو ع والحشية وسكب الدمو ع ما لا مزيد عليه . وكالت يتولى 
انشاء خطبه التى يفتتح 8 مجالس وعظه وقصائده المطولة الى ختتمها م وكان مرجع 
الانشاء لذلك كله » . ش 

ف هذه القذلكة من كلام «ان عدالملك» دلالات شتى على جوانتب مى * شخصية 
المترجم وما كان يتوفر عليه من مثؤهلات ومواهب هي الى أ كسبته ما حظى به مر ٠‏ 
شهرة وحميد ذكر لد ىكل الأوساط في المغر ب فن رجالالدولة ترىالسيد ابامد عبد الواحد 
ابن أي زيد بن أي دفص بن عبد المؤهن الموحدي ببادر الخد عنه وعدحه بقصيدة 
ظنانة ستروى ميا فعض المقطمات فيا يأى:: 

ومن رجال العم يكنفي 20 ابن عبد الملك 4 خلا عتة وتنومه به فضلا عن غيره من 
العاماء والقضاة والأدباء الذن مدحوه وأشادوا بفضائله ومن الشعب لا نشك أن مواعظله 
وأمداحه لاني ) ص كات محتلت عقول مه مشمعية وتؤر قُ نفو سهم وقلو .مم فينفعلونل 
لذلك ونستبق عبرامهم”ما اخبر بذلكابن عبد الملك» وهو شاه د عيان » ولا بزال ذلك 
مشبوداً الى الآن في هب ذا الاهتبال من المنشدين بأمداحه والتنغم.بها في حفلات المود 
النبوي الكريم وحلقات الذكر عند الصوفية » مما حمل المطبعة الفاسية على اخراج موعة 
الوتريات في طبعة جميلة مشكولة غير ما مرة سداً لاحاجة وكفاية للطلب في هذا الباب . 

والوعظ عند صاحبنا فن م شبد له وصفانن عبدا لاك وقوله فيه:< وكانيتولىانشاء 
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خطبه التى يفتتح ما مالس وعظه وقصائده المطولة التى لامها ما . 

« فلنتصور هذا الس الوعظي الذي يحتفل له المتر جم كل هذا الاحةةال» وقد احتشدت 
له طبقات الناس عل اختلافهاء حتى إذا انتظمعقدهمو أخذ هو مكانهفيددر الجللسءبدأً ينثر درر 
خطية الافتتاح على مسامعهم » وهيلا شكتشتملع ل حمد الله عز وجل وااثناء عليهباسعائهالمسنى 
وصفاته العليا والصلاة وااسلام على نبيه الأ كرمورسوله الأعظام ؛ ثم بتخلص بعد ذلك للعظة 
المقصودة فيبدىء فيها ولعيد » ويتأثر ويلين وكلامه حين تغلبه الدموع » فيسري التأثير 
دنه ]ل تاهيه وتك رن العوافاة نكو ل املو من الأول عليه الاشعال وراد 
البكاء جاوبا مع الشيسخ الذي يم الجلس بقصيدة شعرية م1 نظمه يرقق فيها الطباع 
ما شاء ويستميل القلوب حتى لا ينفض الس الا والقوم على أمفمى المالات 'نوبة وندما 
وأزكاها حليا د 

ولأ شاعنا أن رجع .هذا الذن الى قواعده التىكانت قد نوطدت في بلاد المشمرق 
واساست ا سويب شور كا لسريس وما عي مان الوط نجوه 
لا بتعاطاها الا من ظبر تكفاءته وكرس. بأسالينه . و نحن جد مترجنا متين الصلة .يذه 
المدرسة اذ ه وكا سبق القول قد أخذ ببغداد عن أبي اسحق الانصاري أحد اكاب « ابن 
الجوزي»الذي كان بعد شيخ الوعاظ فيوقته بل هو هن 1ك وعاظ الاسلام ل 
عن واعظ الشام «أبي عبدالله بن عبد الوداب» » فالرجل بتعبيرنا الحديث كان من الختصين 
في هذه المبئة وتمن درس قواعد هذا الفن على أعلامه المشبورين . 

ومكانته في العم كل ماقه ف الوضظ:زسونا وثانا تقول اؤضة الف ه وان 
شافعي المذهب » نظاراً فيه » حسن المأخذ في الاحتجاج له » متوقد الخاطر » ذكاً يقظاً 
غُ في العم منمفاً فق المناطة والمائسية و لا تاد يق عاضر من مقاوتضة علريةوهذا 35 
وبحثومسألة , على ذلك عرفناه » وكثيراً ما كان يتعرض له في مجالس وعظه بالرقاع متضمنة 
أسئلة عولصة » فيصدر عنه من سرعة الحواب عنها و<دمنه » وايضاح خفيها وحل مشكلها 
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| يقذى منه العجب . شاهدت منه في ذل ككثيراً وقصدت الانماض غير مرة أنا وججاعة 
من اصحابنا فى كثير من الاسئلة التى نودعبا الرقاع المرفوعة اليه فيأتي ( في الجواب عنها 
عا هو أعجب العحب ( لاحاضر بن سرعة بدمة و<سن “رتيب وحشد ( أقوال 3 ( خلص 
الى ما كان فيه من وعظه » . 

وهذه غابة لا تدرك في التحصيل واستحضار السائل واستجاع الذون وقوة الللكة » 
خاصة وأن مى اكش فى ذلكالوقت كانت تعج بأهل العم ورجالالفقه » فلا بواجه مثل هذه 
المواقف فيها الا من كان من -خولة العاهاء وجبابذة الفقباء . 

الورريات : 

لا نعرف للهترجم انا في الوعظ ولا في العلم » والأثر الوحيد الذي بين أيدينا له 
هو هذه التقصيدة الطويلة المعروفة بالوترية فى مدح خير البرية أو الوتريات في مدح خير 
البريات على اعتبار أنمها عدة قصائد » وهي كذلك . ويذكر في سبب تسميتها بهذا الاسم أنه 
لما رأى لاحم كد كوا هن مدحه (ص) بقصائد على حروف للعجم وحجعلوها معثرات 
وعشرينيات ول يتعرضوا للوتر » مع أن الله ثعالى وثر يحب الوثر ع عمل هو قصائده هذه 
على أحد وعشرين بيتا فىكل حرف قصيدة وزاد قصيدة على حرف لام الألف ليكورف 
عدد اأقصائد نفسها ورا على ما نثان فهي لسع وفشوون تمتينة وان فكت نفل القودة ) 
لأنها ما زالت تنشدكا قلنا في الناسباتالدينية بالأنخام المطربة من فرق المادحين ثم أنه الم 
افتتاح أبيام, كلها بحروف روما فقصيدة حرف الألف اوائل أبياتم! وأواخرها كا اافة 
وقصيدة حرف الباءكذلك وعلى هذا النوال » الى اللماية ء ولا يختاف الأرقان الا في 
الشكل فانه لم ياعزم فى الأرف الأول حركة حرف الرؤى . 

هذا في الشكل ؛ وأما في المضون فام-ا تدور على محور ادح للنى (ص) والتنويه 
إرسالته العظمى وأخلاقه الكرعة ومعجزاته الباهرة ولاسيا المعراج الشريف فانه أ كثر 
من ذكره » قال : « لا فيه من العجائب الا الي لم أذكر جديث جبريل عليه|اسلام ووقوفه 
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قٍ الموضع المعلوم وقوله ارسول اللرص)<«دا أن وربك»وزجه والنور زجة » ففسكرت 
في نظم ذلك المعنى فيسره الله علي في أربعة أبيات وأدخلما في حرف أأيم » » فقصيدة هذا 
الحرف تزيد عنده على غيرها من القعائد أربعة أبيات » وللكنما ل تخرج عن حد الوتر ؛ 
ركذتو عدون المدج والقية وضرعن نعية القديه للرسول (ص) تعيرا بليناً ورده 
ذلك في صور شعرية جميلة وعرض متنوع أخاذ» وزاده حسنا وقبولا كونه صادراً عن 
نية صادقة وايمان قوي » وانه تنسكب الإغراب والتفصح وادطناع الأساليب البيانية التي 
تعلو على افبام العموم ؤاء كلامه واخاً نافذاً الى القلوب مبيجاً لبلابل الشوق والحنين الى 
جناب الممدو ح ومقامه الرفيع ومثيراً للد كريات الحبيبة الى قل بكل مسلم فياك يك 
التتوة :وتول الوحي واكفال الأرعن اليا . فالحقيقة اذا نظرنا الى محتوى هذة القصائد 
تجده متشاماً » لاإعدو ما ذكرناه من المدح والتنوبه بالمعجزات الخارقة للعادة مر غير 
تسط فيذلك ولا تتبع لأحداثالسيرة الندوبة ما فعل «البوصيري» مثلا فيقصيدنه«البردة» 
و«اطمزية» » ولسكن الذي يل تالنظر فيهذد القصائد هو التفنفي التعبير عنذلك ا حتوى 
إعادة عرضه بصورة غير الصورة المتقدمة مع منج ذا بالإعراب عن شدة الحبة والشوق 
والتعلق بالجناب المحمدي وإظبار عظيم قدره عند الله عز وجل وحث المؤمنين على العسك 
بهبدبه وأداء حقوقه مما يحرك الوجدان ا-كامن في الصدور ويترك أبلغ الآثر فى النفوس . 
فطريقة احبنا فى هذه القصائد خطابية شءرية لها تأثير مزدو ج » تأثير المطابة التي حمي 
صناعته الأولى وتأثير الشعر الذي رأينا أنه لل به عن سذاجته ومذهبه القديم . وقد 
جح بذاك 5 أداء غرضه جاح ا وجح أدبي م لأنا رى أنه من حيث الصناعة 
الشعرية يكن بالضعيف إلا لي الذن سمهو )م وجوه التحسين وتلببهم فنون البديع عن 
الإبداع الهني الطلوي » وهو يكن يجيد ذلك . 
و«ابن عبداللك امرا كشي » تمن شم من كلامه وريه فيأدي التر جم اه الله 
وانشطهافا له إذ قرول 0 وكلاقه نظماً قرا مق بن ف فوس سامعيه عل مافيه من لين » 
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وسعته يقول غير مامرة أن ذوقه لا إساعده على النظم او نان عروقق عد أعا رشن 
الشعر ما خلا الطويل . هذا على انساع حفظ وحضور ذكر لفنو زالشعر على اختلاف أوزانه . 

ونحن يكفينا هذا الوصف الذي وصف به كلامه 4 1 في النفوس 52 
لايكون كذلك إلا إذاكان ذا قيمة أدبية ممتازة » والأدب الذي لاي ثر في نفوس سامعيه 
إعا هو أدب فج وصنع ةكلامية لارو ح ذما » فبمقدار تأثير الكلام بعلو قدره ويثقل 
ا صاحبه . والواقع أن أثارا أدنية كقيرة مخف في «يزان النقد البلاغي 
الصناعي ولسكنها في »يزان التأثير والبلوغ الى الغرض القصود تعلو قيمتم! ويثقل وزام-ا 
وما ذاك إلا لأن الاعتمار بالرو ح لا بالمادة وبالجوهر لا بالعرض . 

وها هنا نكتة فنية لا يذغي او زها وهي قول اأترجم فيها حكاه عنه ابن عبد اللاك 
وان ذوقه لم يساعده على النظم في أعاريض الشعر ما عدا الطويل » فبذا القول يدل على أن 
لبن كاق انان انوع ,وله ان هوم عن فرمقة حير نق]ة لبعد من أناويطن القور 
ما يستوفى أغراذه ويطاوعه على استنفاد رغياته وهو عروض الطويل وبذلاك يكون ال منى 
عنده متحكياً في اللفظ والصورة مفرغة على القالب الذي يناسم- فلا تشككي من تشويه 
ولا إجباض . 

ماج : 

ولا أدل على ذلك وعلى ما قلناه في ودف شعره ملة » من إبراد تماذج من الوتريات 
والتخيوها 12 كين دورانه على السنة المادحين لأنهم ما اختاروا منها إلا العيون » فنتحرف 
من على عبقر بة الشاعر وعلى سلامة ذوق المنشدين فى آن واحد . 


يقول داحينا ف وارلة الألف ِ 


اصن طلا عل الأرسن والنها عن تمن ل أأعل العسيلة مسو 
أقيم عقاماً لم يقم فيه مرسل وأمينقة اسمن لتك ول 
الى العرش والكرسى أحمد قد دنا و رح ارو ا 


لك 


أرآه من الآبات 0 آابة وما زاغ حافت ]ا أن 8 ليرا 


* أنه النناة ا سه ار لذ من أنا الله مني بالتحية دا 
أردناك أحبناك هذا عطاؤنا ذا مميات ف لك العو يا 
أنلناك في الدنيا على الرسل رفعة وك لك من جاه الى الحشر يخباً 
أعد لاك الحوض الذي من يمه ولشرب منه شربة ليس ا 
أخلاي من محصى م ديح غل وفى مدحه كن من الله تقراً 
ألا فادعون على الله جمعنا به فأولا الدعا ها كان بالخلق بتعا 


في هذه القطعة منالوترية الأولى مثاللشاعربة الترجم وأسلوبه فيالنظم » فهو لابتوف 
ولا يتعثر ولا يدخل ف يكلامه شيعًاً من هذه الصناءات البديعية ااتي أغرم با أهل عصره 
واعا برسل نفسه على سحيتها فتارة فصلا وتارة وصلا » وهو قحم شعوره ولعبر عن 
عاطفته فها بين الخبر والوصف » >اول بذلك التأثير في مستمعه مئل شأنه في الوعظ » وهو 
لايحاول ذا وإما هي زوع ] نان بالسييية لقو تلق عل هيه تعمل التانن 
الطبع » وعل ىكل حال فبو لاينسى مبنته الوعظية حتى في الشعر فيطرز نظمه بالآيات القرآنية 
الكرعة ها الفعل الواعظ ء وذلكمثل قوله « وما زاغ حاشا أن ليغ المبراً » ذانهكما لا خفى 
اقتباس من قوله تءالى في سورة النحم « وما زاغ البصر وما طغى » وقوله « فلولا الدعأ 
ما كان بالق إعبا » ذانه كذلك اقتباس من قوله عز وجل في سورة الفرقان « قل ما يعياً 
دلي لو لا دعاق » ولا يفوتنا أن ننبه على أن قوله في الشطر السابق « حاشا أرف 
بزيغ المبرأ » هو من التذبيل البليغ الذي يدل على قوة عارضته » فانه كل به البيت وأحم به 
القائنة وق شكقوى الح وا رش م » وذاك من بلاغة الطبع التي لا تدرك بصنعة ولا 
بتكلف . ثم ان ااترام افتتاح الأبيات بحرف الروى وهو الصنعة الوحيدة الملتزمة فيكل 
القصيدة » بكاد لايدركه من ينبه اليه » وذلك لعدم التكلف فيه فبومنسجم عام الانسدام 
مع معاتي الأبيات والألفاظ المتخيرة » ذلك لأنه في أصله الترام خفيف الجل سير الموونة 


يق 


م ان الناظم لسعة ذرعه وغزارة مادته ل يلجأ الى تامس االلفظ النابي والبحث عن الكامة 
النافرة قصد تحقيق هذا الالزام فلذلك حاء طبيعيا لاشائية كلفة فيه . 
وقد يلاحظ ما فيكلامه من المبالغة » وهو تابع في ذلك لا برويه غير واحد مرل 
العاماء ولا سما المتأخرون من أخبار ذعيفة السند في السيرة والمعجزات على أن ا مبالغة في 
المدح سنة الشعراء من قديم » وم نكان يبل ما قاله النابغة في النعمان وأبو نواس ف الرشيد 
مثلاً لايستتكر هذا الذي يقوله صاحبنا في الرسول الأ كرم صاوات الله وسلامه عليه . 
وهذة أبنات ومقطعات من حروف شتى : 
بأحمد كل الأرض نارت وأشرقت 


براه جلال الحق اخلق رحمة 


ففي نوره كل يجيء ويذهب 
فكل الورى فى بره متقلب 
بدا مجده من قسل قا آدم وأسعاؤه منقبل في العرش 5 
كن تنا تنا 
فذ جاءنا بالحق والق أبلج 
فاولاه كنا فى الضلالة نرج 


حزى الله عنا أحدا حير ما حزق 
جلا بالمدى عند الضلالة مذ ألى 
جناب عظيم الجاه مرتفع العلا له الحم شأن والسماحة منهج 


جواد إذا أعطاك أغناك جوده بحار الندى في كنه تتمو ج 


جدير بنا أسعى وندل نوه 
جعلنا اليه فى الحياة احتياجنا 
جميع الورى والرسل نحت لوائه 


جبرت دحي فيه لا متلجلحاً 


دوائي إذا ما الداء حل عبجتى 
دهشنا به حا فا ولد النسا 


فذاك الذي يسعى اليه ويد 
ونحن اليه في القيامة أحو ج 
ومن ذا له عن جاه أحمد راج 
ومن مدح المحبوب لا يتلجلج 


مديح رسول بالغ فاعة يفرد 
كأح_د فولزدا ولا هو ولد 


درى!اقلب من موى فطابلهاطوى 


دماء من حاب أها حب عل 


إلى النا فون ليسي تعازل 
السيد سادات النسين أحمد 
لتوازاك سوقين مامتا و عل 
لكل رسول منزل ومحكانة 
. الحضرة قدس الله أحمد قد دنا 


أسراه أوات الساوات:” فتحت 


يجيد الى عرش اليد فم ا رقن 


مد احكرني أمرى بجسمه 
'مسايره جبريل حتى إذا انتهى 
ملا قله رعناً ونادى غلا 
مقامي مء_لوم وها أت أعدي 
مثى وحده والححب ترفع دونه 


ل الأفلاك لإسعبى حضرة 


قفوا واسععوا نطقي عدح عل 


- 
قديعا بدا بين النبيين فضله 


قضىالله أن لا بلحق الرس ل لاحق 


م 


3 


ومن كان موى سيد الرسل إسعد 


وأ كناذيا : من ش_وقه تتوقد ٠‏ 


شاجي بليل والأنام غغدول 
له كان من 00 الححاب ا 
فل لتم ناا لابخينة عدي 
ولكن ما مدل الحبيب رسول 
وناداه فمها بالمناء حلي لى 


ومولى 0 والحديث ,يطول 


وقبيلى رعاأه إنه لعظ-يم 
وفيالحجب أمدث لارسول رسوم 
الى بحر نور ليس فيه لعوم 
تقدم ودعءني قد دعاك كريم 
وربك شدو من لدده علوم 


وأملاحكا تسعى له وتقساوم 


م الله ساق واش.راب ةلمج 


0 


رسول ص.دوؤعن هوى ليس ينطق 


فان قدموا بعتا ففى|اءضل سبق 


ولا أحد منهم بأحمد يلحق 


«قرأنا أناذينا ضماعا يانه عليه لواء امد ني. المشر فق 


# جد له 

لآدم تاج مر:1 © بنوة أحمد ياه بي الأملاك في الملا الأعلى 
لانجيل عيدى في ثناه تتابع 2 وكان بها بثثى عليه به أهلا 
لآيانه من: قلسل ذأ كات وجود ووررهان والشاراه تتلى 
لأمحابه فضل علينا لأنهم 2 رأوا: وجبه ما بين أظهرجم يجلى 
لاكرامه د ناه لاع رش ريه ونادى به أهلاً عحيوبنا أهلا 


اذ#هده التفات لا مختلف فيثيء عن القطعة التي اتتخناها من الوترية الأوى > وما 
قاناه في تلك هو ما يقال في هذه . الحتوىهو الفضائل والمعجزاتااتي اختص با الرسول 
الكرم تردد وتعاد فيكل مرة بصورة أو لعبارة مير ما سبق . وطريقة الأداء طبيعية 
ساذجة تست الوطوح والتقؤذ الى القلون عم التأين 'اكترها تيد ال يداو 
ارتكاب أسلوب من أساليب البلغاء التصنعين . وتناول المعالي لا يلتم فيه ترئيب ولا 
تناد وهاه كف أن ونع سنت :سي يد الئياقة قات الناد معام الكل الى 
لا تعد ولا تحدى » ولذلك فان الشعور الذالي بالتقديس والحب والتعلق .هذا الموذج 
الانساني الأعلى هو مما عبر ج بطريقة الأداء هذه » ويضفى عاءها حلة من الروعة والججال؛ 
ولا سما عند المتقدمين المؤمنين . ا 

وقدكان ذه المبزات أثرها في تقوم الوتريات وما محظى به من استحسان وقبول 
لا ني أوساط المادحينوالمتصوفة سب بل في أوشاط الأداء اها يدل ذ)قاما تبوولك 
به من معارضات وخميسات وشروح . 
فُمَن عارضها الأديب المغري عد الفاطمي الصقلي المتوفي سنة 171١‏ ه وانكارت في 
خطبة معارضة تأ من 1 هذا هو قصده» ولذلك حين يقول : « ولا أزعم ألى 


وان 


معارض واعاحات مثلة مسدمطر ا من:ققاء ارسول أغزر عار » والاافن أن تدر ءاشأن 
الضلييع ضالع » ولو بلغ الغابة في نحسين المطالع وتنزيين الخالص والمقاطع والمقيقة أز”ف 
معارضته هذه بلغت من المودة وحسن الصناعة ما تعبر عنه كلانه هذه . 

وممن خمسها ضياء الدين الأذرعي المتبوفى سنة 7١‏ وعد بن الوراق قال في كشف 
الظنون وكان شروعه فيه أولا باشارة منه يعني من صاحب «الوتريات» . وخجسها أأيضاً عل 
الفاطمي الصقلي المذ كور أنه وعد النظيفي. وكلا مخميسيها مطبوع . 

ومن شرحها الشيخ عبدالغني بن عبدالجليل المنني من أهم ل القرذ التاسع وحمد 
النظيئمي وشرحه مطبوع مع سة : 

أما فى فقد طبعت مراراً د #فاس »ك المعنا الى ذلك من قبل وطبعت بالمشرق أيضا . 

طَ أغبار الركم : 

يشير ان عبدالملكني «الذيل والتكلة» الىورود امبر بكائنة التتر واكتساحهم لنغداد 
سنة 565 ه وأثر ذلك في 4س صاحبنا وحزنه الشديد لا خصه هو وحمه وغيره من تلك 
الكارثة حتى أنه كان يذ كرها فى مجلس وعظه ويظبر تفجعه لمصاءه بها ولا يد صبرا عرذلك. 

ثم أنه اقول لعد : « وأقام عرا كش مدة ثم ر< ل الى الأندلس ودخل غرناطة 
وقيزها دق ,يلاه الأندلى:ووعظ عاتم كن واجمى؟ الى :مرا كش فتن فيا مده م 
فصل عنها مشرقا فج حجة الفريضة وقفل الى المغرب مثو ملا الوفادة على م | كش فتوفى 
بتولس عقب صلاة الججعة لليلة بقيت من محرم ثلاث وستين وسمالة . 

وهذا الكلام يفيد أنه قذى في زيارة المارب نحو تمان سنوات » اذ تقدم لنا عن 
ابن عندالملك انا قدومه ارا كن كان متو حمينة خرن وخدن بوكر داعب لان 
المغرب قبل أن بحج يعملى أنه جاء مسوقاً بالحنين الى موطن أجداده ثم طاب له المقام فقرر 
الا انا المغرب . ولسكنه اكان دائم الاج بالديار المقدسة والتشوق الى زيارة 


للك 


قبر ارسول (ص) نوجه الىأداء هذا الواجب الديني » فاما قضاه أدركته الوفاة بتونس وهو 
وهو في طريقه الى مرا كش التي أعجبته وكان يومل أن يقضي بقية حياته فبها . 

ثم ان تارجح وفانه عند «اءن عبدا ملك» الف تار يخهبا عند حاجي خليفة , فانه حعلبا 
بكة 55 و لمكن عا ان «ابزعبدا الك» مءاصر وغخالط للمترجم وتاريخه هذا مضبوط 
باليوم والشهر بل والساعة وفيه مع ذلك تعيين مكان الوفاة فانا غيل الى ترجيحه و #تاره 
عنما فى كشفت الطون:: 

ماشل 5 صرهر : 


أشنا فها سبق الى ما لقيه المترجم في المارب من <فاوة وا كرام نتيجة اتجاب القوم.ه 
حتى أنهمدح 06 دن غير واحد من الآدياء وق طليع6م أحد اغرز ا الموحدين وهو السيد 
ابوغل عبدالواحد بن ألي زيد بن أبي حدص نين عبداأومن فق قال فيه قصيدة طويلة 


نقتلف مهأ هذه الاباك 6 صفة وعظه : 


بحر ولكنه عذب جواهره أصدافم شققئها منه أذهارتف 
دق الحل من القن" منطقه .2 كأن ألفاظه حر شرارت: 
معنى رقيق ولفظ زانه زجل جزل سدده اعقل برهارتف 
ماي يه عا امنا أقوق عند ذا ما عد :د وان 
اذا بدا صاعدا أدراج منبره غارت عليه من الأبصار آذان 
وان تسكلم غار الطرف من سد اجب فبينه) فى ذاك شنان 
طوراً يعامنا طوراً يخوفنا_-20 طوراً يرجى فهذا الوعظ ألوان 
اأواعطا رحبا موافله عليك لا زال لارجمارن احسان 
3 تر كرود لش عن" ال وقد قلدته يااءن رشيد منك أرسان 


ومن مدلح_ه4 الأديب الكاتب البارع 52 مومى هارو بن عسدالله السالي الاشبيلي 


م 


زيل كين فقال في قصيدة طويلة أضأ : 
أ واعظنا جلت لدنيا بك النعمى فنانا الذي كنا ميم به قدما 
واعدن: ليا بإنداة سك غريية فالكدنا اق نكا هالدؤها اق 
حدق ة فضل اعت زهراما فقد حسنت رات وفاحت لنا' عا 


فلا انتقلت عنا ل لال نعيمها ذنمي كل حين تثمر العم والمهما 


لفن 


صرار, ار 
للدكتور جيل اللانكة 
عضو الجيع العلمي العراقي 


ا . الجاهم اأدء ا 3 الأررى (0) و أماء 1 1 
اأمند ضرب من !اكلام مظوم نشأ فوالعراق ا سمل في اواكل القرث ادي عشر 
الهجري ثم شاع قرضه في العراق ومنطقة الخحلج ااعربي طيلة ثلائة قرون ينظمه الشعراء 
ويتناقله الادباء والمتأدبو ن فسكان له دور مهم فق الاوساط الاديية بحى لا ياد المرء شرا 
محيد الله تعألى وآيالة ومدح الني علر(ص) وال بيته الطييين . وأقدم المعروف من هذه 
لعض المخطوطات قطعة دن كلام منظاوم الشمه البند مع زحافات كثيرة ولعزقى على سللك 
تعيف ال ات ريه الأودى ال 0 المتوفى سنة 85١‏ ه . ولو صح هذا السند لكان 
)00 راجع(البئد) وماد الهاشمى « محلة اليقين » البغدادية » ج ١‏ (14--98) 18 نيسان .١981‏ 
و« البند في الأدب العربى س تاررخه ونصوصه » لعبد السكرم الدجيق » الصفحة ض . و « تاريخ 
الأدب العربي في العراق » لعباس العراوي , ج ؟ ١8١(‏ هو( ) و (عوم ل هوهو). 
و( البند فيالاد بالعراقي) لعبدالر زاق اغلالي « جلة الاقلام» ج ؟ ( لا س ١ه)‏ تسر زالثاني ١5514‏ 
[فع راجع « شعراء الحلة » ج زوه و« شعراء الغري » ج ١ل" ١‏ و « شعراء بغداد » 
ججوسداءم لعلى الخاقانى . وراجم 0 النند في الادب العربى « لعبدالكر م الدجيل 
(؟) عبدالكرم الدجيل » ص ” ؛ وراجم« شعراء الغري »© ١١‏ : !58 » ولابنمعتوق الأموسوي 
(.ه١١٠‏ - 80.م١ه)‏ دوان مطبو ع عدة طبعات . 
(4) محمد الهاشمي « محلة اليتين » ج١ ١8‏ - ؟7) 18 نيسان 19189. وسئأتي على ذكر هذه 
القطعة . 


51١ 


نشوء البند فالعراق منذ أ كثر من ألف سنة ب بيد ان خلو النصوص الأدبية هذه الحقبة 
الطويلة من هذا الاون من الأدب وضعف سبك القطعة الذسوية الى ان دريد المعروف 
بفضله في الأدب يكادان يعطيان الدليل القاطع على خطأ هذه الرواءة . ولقد أخذ الاهام 
بالبقها نال يم فشيكاً منذ أوائل القرن الرابع عشسر ( الحالي ) الحجري حتى | نقرض 
د بعد زوال حم الأتراك منذ حوالي نصف قرن. وانه لم سف له أن لم يتصد لابراز 
البنود الى الأوساط الأدبية إلا نفر قليل من الأدباء لايتحاوزون عدة الأسابم ”" » فبقي 
البند بول لدى الحكثيرين هن خاصة أهل الأدب في البلاد العربية بله عامتهم و 
نال من الاهدام والعناية ما ستحق لكان تملا أن زدهر ور كان أدي أعمدل :اما 
معياره العروضي فل يتناوله الأدباء إلا لماماً '» فاكان ان أوفي حةسه ولاظهر للاأدياء 
والمتأدبين سهل المعالم واضح المزان . وفي هذا البحث عرض تدر امند ولقانة ومكانته 
وناظميه وعاذج منه وبعض أقوال الأدباء فيه ودراسة مبسطة وافية للقياسه العروضي وما 
بحسن و جوز ويقبح وعتنع في سياقه . 
لق يقت هر : 


2 البند'" كلام منظوم زنته م فاعى لن 0 مكرزة تناع حتى آآخره كنا "اوه 


)١(‏ محمد الحائمى .عر الخاقانى. عبدالكرم الدجيلى . ويثير عباس العزاوي في كتابه « تاريم الادب 
العربي في العراق 6ج ١,‏ ص 7١5‏ الى كتاب له 0 مطبو ع دعاه ( البئود في الادب العراقي ) . 
(؟) نازك اللائسكة في كتابها « قضائ الشعر العاصر » ١5377‏ ( وه ولادا ب ١89‏ ) .وراجم 
« علم القافية » للذكتور صفاء خاوصي ع«دور( عرو - ١١»‏ ) . و( اليند والشعر الحر ) لصطفى 
جال الدن « محلة الاقلام » شباط ه5ولر2 ج ١8١. 1١١١(5‏ ) 
(9) البئد ( بفمح فسكون ) لغة العم اكير » والفقرة من الكتاب » واليلة » والقيد » وللاء » 
وهو فارمي معرب وجعه بئود « القاموس الوط واساس البلاغة والصحاح » . 
(:) أي حرف متحرك تليه ثلائة أسباب خفيفة ( السب الفيف متحرك فساكن ) . ويلاحظ انبا غير 
مفاعيلن اأسكونة منوتد يو ع ( اي متحركين فسا كن ) وسبيين خفيفين » وسوأتي شر ح ذلك. 
(0) اللكف هنا ذهاب نون مفاعيلن فتصبح مفاعيل . 2 
؟ 1 


4 رم.‎ © ٠. ب‎ 5 7 ١ 
وقوافيه وضروما مشعيرة اختيارا دون تأثير على سياق وزنه ؛ وابيانه متغيرة عدد الأجزاء‎ 
"9 8. ع‎ ٠ ٠ . 
كذلك؛ وكل هنما شطر واحد عروذه ضربه ؛ ويجوز في أوله الحرم والحزم م ولغلب ىَ‎ 


الفحو في للد 
موذ وى مل : 
قال عد بن الحلغة 07 التوفى سنة /ا4؟1 ه » في بند عدح به الامامين الجوادن : 
« أيها " اللانم في الحب” / دع اللوم عن الصب / فلوكنت ترى الحواجب”" الاج / 


حت والقافية ل من آخْر حرف سا كن في البيت الى الساكن الذييليه من قبله واللتحرك الذي قبله . 

واجزاء البيت ل تفاعيله . 

والشرب ل آخر جزء في البيث سالما او مغيراً . 

والعروض ل آخر حزء في العطر الاول من البيت . 

والحرم هنا ذهاب ميم مفاعيان أو مفاعيل فتصبحان فاعيلن وفاعيل ( مفمولن ومفعول ) في صدر 
البيث . 

والجرم س زيادة حرف متحرك او سبب خفيف او سبب خفيف يليه متحرك او سببين خفيفين » 

( والخرم والخحز مكلاها من العلل الحارية مجحرى الزحاف في عدم الازوم ) . 

والحذف ‏ سةوط ( لن ) من مفاعيان فتصبح مفاعي ( فمولن ) »؛ « العقد الفريد لابن عبد ربه؛ 
والاقناع في العروض للصاحب بن عباد » ومتن السكافي للقنائئي »6 . 

)١(‏ عمد بن اسماعيل الملقب بابن الحافة كان أديباً وشاعراً مطبوعا رغم كونه اميا يعرب اكلام على 
السليقة . هاجر طفلا مع ابيه من بغداد الى اللة فاستوطناها وقلد ابأه في حرفة البئاء . كان له ديوات 
شعر مطابو ع نادر . وكان هذا البند الى عبد قريب معروفا في العراق .محفظه العامة والخاصة على ما فيه 
من الضرورة واللدن ولا ريب ان العامة م الذين أفسدوه بتغييره وتحريفه « راجم عبدالكر م الدجيلي؛ 
ص لادء وحمد الشائمي في محلة اليقين ج «اء #8 نيسان #اوراء ص هع »ء وشعراء الحلة» ج ه» 
ص ١59‏ وما بعدها » . 

(؟) اوردها الحاقاني « الا ؛ أيها » . 

(©) هكذا سمعته من بعض شيو خنا عندماكنت صبيا . وفي المراجم المطبوعة « الحاجي الز ج»وني 
كلا اللفظين خلأ لفوي واضح وامل العامة اجرت التحريف محامياً من الزحاف النابي على السمع رغم ان 


ان الخافة أورد مثله في مواضع أخرى كا سياتي ذاكره . 


يدانا 


فويق الأعين 0 ا د الشقيقي /أو البق الحيقي ؟ | أو القد ارشيقي الذي قد 
شابه الغصن انعطافاً واعتدالاً فخدا يورق في ”" آس عذار أخضضر / دب عليه عقرب 
الصدغ | و#ذر أشنب قد نظمت فيه لآل لثنايهن في سلك دمقس أحمر / جل" عن الصبغ / 
وعرين حَى عفد "جمان يق قدره القادر حقاً يبنان الود / ما زاد عل © التفبد / 
وجيد فضح الجوذر مذ رواعه القسانص فانصاع دوين الورد | يزجي حذر السهم طلا عن 
متنه فى غاية البعد / ولو تمس من شوقك ذاك العضد اللبرم / والساعد وللعصم | والكف 
الذي قد شاكلت أعله '" اقلام ياقوت / فكر أصبح ذو الاب هن المب بها حيران »مهوت 
( كذا) / ولو شاهدت في لبته ياسعد مرآءٌ الأعاجيب / عليما ا حقان من عاج ها قد 
حشيا '*) من رائق الطيب / أو الكشم ** الذي اسبح مبضوماً محيلاً مذ غدا حمل 
وتتجوي كول 1١‏ بان الس 3 ارم والقدرقم بردفين | ها فك وكا 
ناصع البلور ساقين 7" / وكعبين أديم ( كذا ) فيهها صيغ ”") من الفضة أقدام / ا لمت 
في رلى البيد با هام / أهل تعل أم لا ان لاحب لذاذات / وقد بعذر لابعذل من فيه غراماً 
وجوى” مات / فذا مذهب أرباب الككالات / فدع عنك من الاوم زخاريف المقاللات |فىم 


م 
ع 
مما 


. » في بعض المراجع الطبوعة « اعتدالا وانعطافا » و « يورق لي‎ )١( 

هع أوردها اغاشمي « عن » 

(©) ه : « امله قد شاكات » . وياقوت هو قوت المستعصمى الكاتب والخطاط العبامي التوفى 
سنة 591 ه. 

(4:) ه :<« ركبا حقان عاج حثيا » والاصح النص امثبت . 

(0) :« وللكشح ». 

(5) خ :« كفلا ». 

(9) ه:« بها قد قدر الاماف من البلور ساقين » و خ : « عليبا ركبا من ناصع البلور ساقين » 
وني كل منهما غلطتان لغويتان وألنص !ثبت يتفق مع سياق الصياغة في « ها قد حشيا .. ال 6 . 

(4) خ : « أدعين صيغ فيهن من الفضة اقدام » وفيه خرو ج عن الوزن وغلطتان لغويتان . 


وفي ه : « ادرعين لقد صيغ فيين من الفضة أقدام » وهو مثل سابقه . وقد استنا الذي حفظتاه . 
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قد هناب الحب بليدا / فذدا في مسلك الآداب والفضل رشيدا / صه فا بالك أصبحت 
غليظ الطبع لاتعرف شوقنا / لا ولا نظهر نوقا / لا ولاثمت بلحظيك سنا البرق اللموعي 
الذي أومض من جانب أطلال خليط عنك قد بان / وة-د عرس فى سفح ربى البان / ولا 
استنشقت من دوب حماه لسمة ارمح / ولا هاجك 00 و للقاه من جوى” وجد وتبريح/ 
لك العذر على انك لم "نظفر من الكل نشم وعناق / وبغم والتصاق / وغرام واشتياق | أو 
تكن" مثلي قضديت ليالي (كذا ) سمح الدهر بها إذبات سكري قرقف الريق | بتحقيق/ 
فا قهوة ابريق / ومشموهي ورد لاح / في حمرة خد فاح / لي عرف شذاه / وإذا ماجن 
ليل التتّعلر”" في طرته / أوضح بعك وه ا 0 دي الى 
صاحبه العتب | و,خفي فرط وجدكامن أضرمه القلب '* | سحيراً والتتقى قطنا وب 
عفاف قط ما دنس بالإم | سوى الثم / لأصبحت من الميرة / في اميرة / حتىجئتني من 
حل تندئ: اعديب ذازا / ولآعلنت عحت: 27 القادن الأعيض سرا 2 مثل إعلاي 
عدحى للامامين الطهامين التقيين اائقيين الوفيين الصفيين ... اخ 6 

رارم اللر : 

تأمل فى هذا النظم الوسيقي قي المرقص ب ألا ترى اننا نظامه إذا وصفناه بأنه نوع من 
السجع 4 أو أنه شس عر منثور » أو انه شعر حر » أو دونه » أو حتى أنه حلقة بين النظم 
والنثر'” ؟ انه في الح ق كلام منظوم على مققياس عروضي ثابت نلحظه فى التزام تكرار جزء 

,.» خ :« احتاحك‎ )١( 

. ه:« ونك. ن »> وخ « لم تكن ». والظاهر انبا محرفة‎ )١ 

(*) ه : « واذا أسفر من طرته »© . 

(4) هوخ :« كل من » وهو نحريف . 

(5) خ : « ويبدي فرط وجد مؤلم اضمره » . 

(5) خ :« بذكر ». 

(7) يلاحظ الاسترسال طويلا في الغزل قبل التخلص الى المدرجح 5 نحا على الطريقة القدعة اللءعروفة » 
والبئد طويل وهذا جرء مته . 

(ه) يرى مصطلفى صادق الرافعي في « تاريخ آداب العرب » البند « نوعا من السجع الذي بنيت 
جمله على التوقيع وكسميت الى احزاء قصيرة ( كذا ) من العمروض تنتظم اوزاناً عختلنة فتلسها شيها من جد 


د 


عروضي لايتغير من أول البن ل إلى آخره . وهذا الجزء ملف من توالي حرف متحرك 
وثلاثة أسماب خفيفة جمعبا (م فاعي لن ) وكفه حدن فيص ح ( م ذاعي ل" ) ”" مثو لها 
دون توالي متحرك فسييين فتدركم مص ذه 8 وعلى هذا 0 بالاإمكان وزذث أي مقطع 
من بنسلد ابن الخلفة ‏ إذا أعربت أواخ ر كلانه جميعاً ‏ كيزان مفاعيلن مكررة سالمة أو 
ومشموم ي ورد لا ح فى جر كد ذا ح لي عرف شذاه و 
مفاعيل” هفاعيلن مفاعيل” «ماعيلن مفاعيل” مفاعيل 
اذا ماجد ن ليل الشء رفيطر تهاوض حمنغر ‏ ته صبح 
مفاعيلن منفاعيلن مفاعيل «هفاعيل” مفاعيل” 2 مفاعيل” 


حالشعر وهي ليست مئنه » . وحمد الشائمي « محلة اليتين » :51( ء ج ١‏ » ص ١١‏ » يعرفه بأنه « ضرب 
من الكلام المسجع الموزون اشبه عانسميه في هذه الايام ‏ اي عام ١8+‏ ب بالشعر الثثري و بعض 
اتاعلمة 1اثنة على بحر از ج» . وعباس العزاوي « تاريخ الادبالعربي في العراق » ج لا ص »١917‏ 
يقول ان البنود « وان كانت اشبه بالنظم الا انها اقرب الى النثر » او هي حلقة وسطى بينها ... ورا 
صح ان نقول انبا شعر حر كا يسمى في هذه الايام » ثم يمود ص *هل في الترجة اشباب الدين الاأوسوي 
س واسمه كير الالتباس مع ابئه معتوق - فيقول « م ابدى هبارة في بثوده فنظم امثثور وصار 
شيراً بين النظم والتثر » . وترى نازك اللائكة « قضائا الشعر المعاصر » ص ١8‏ » ان البئد « شعر 
حر تتنو ع اطوال اشطره ويرتكر الى دائرة الجتلل مستعملا منها الرمل وار ج وتقول ؛ ص وه 
« وبسبب كون البئد ذا وزتين اثين » لا وزن واحدء خلافاً للاساايب الثلاثة الاخرى ب وتقصد 
اسلوب البيت ذي الشطرين » واسلوب الشطر الواحد ؛ واسلوب الشعر الحر س فانه من المباح فيه ان 
يكون له اكثر من ضرب واحد ء وذلك ما لا يباح في الشعر الحر مثلا . » . ويرى عبدالكر يم الدجيل 
« اليثد في الادب العربي » الصفحة ف »© أن التعيير القوم عن اليد ان يقال بأنه « اشيه عا نسميه 0 
بالشعر النثور » . ولقد وجدت اصدق دريف لابند ما ذكره الشييخ عمد رضا الشبيي في ماله عن أصول 
اللهجة المراقية « مجلة المجيع المي المراتي » الهلد الرابع » جا ء5هولء ص 470 » من أن هذه 
الكلية اطلقت على « نو ع من الزجل ؛ أو الشعر ء له عر وض خاصء» عرف عند التأخرين من التأد بين ». 
)١(‏ وجدنا بالحساب ان بند اين الخافة جاء عمدل ثلائة اجراء مكفرفة متقاي لكل حزئين سالين . 

( الجزء السالم هو الذي سلم من الرحاف ). 
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سناه او تراناطة لنايبدي لدى صاح بهالعتب ويخفي فر 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلك” منفاعيل” مفاعيلن 
طاوجدكا مناضر «هالقلب سحيرا وات تتقى قم صناثوب 
متاعيل. .مفافيل. عقاعلق, تتاعل: ٠‏ مفافيدل 
عفاف قط طماددٌ سس بلاتم سوى الالم اف و لين 
افيا «مفاضل.' مفافيل. .متاعين» .مفامين ‏ لتفاعيل 
فلن كو كن مو ع بدي اء تذازاى. الأعدلنت 
مشاعيل مقاعيلن مفماعيل «مماعيلن منفاعيل مفاعيل 
بحب الغا دن الأهي ض سرو جهاراً ...ال. 
مفاعيلن مناعيل مناعيل ‏ منفاعى: 
وهكذا ترى انك لو أعربت أواخ ركلات البند الجيد لأسبح بامكانك وزنه من أوله 
حى احره كران اع ان سالة أو مكاوافة و وشطق م ذلك أحونال الوفة الع الواسية 
الشاذة وعلل اازيادة أو النقص تي قد اتقع عا فل ااه وار جزء فيه وأي زحافات فبيحة 
7 علل ا قد تدخل عليه ما 0 : 
غير انه بسبب تسكرار مفاعيلن على هذا النسق النتظم يكن أيضاً وزن البند بتكرار 
أي من الأجزاء الأخرى الداخلة في دائرة مناعيلن العروضية وهي مفعولات” ومستفعلن 
وفاعلاتن وكل «نمها يفك من أو لكل سبب من أس_باب «ذاعيلن الثلاثة لأن مفعولات” 
تسكافء ( فاعيلن م ) ؛ ومستفعلن هي عثابة ( عيان مما ) » وناعلاتن مثل ( لن مفاعي ) . 
ولقد عملنا الرمم التالي لبيان دائرة البند ”" وتوضيح طريقة اتفكاك أربعة أشطر 
من دا ام إلى لتوفئة راع لندائر العام أشخيط تاعلى. وولافة 
0 0 8 داك 5 كنز تلات كن 0000-0 دائرة 55 تنفك ار ( مفاعي لن ) اللسكونة 
من وتد يموع وسيبين خفيفين . أما دائرة البند فتنفك من شطر ( م فاعي لن ) السكونة من حرف 
متحرك وثلاثة اسباب خفيفة لاسباب تتملق بالقوافي ستأتي على ذكرها . 
ا 


ومستفعلن وفاعلا'ن 5 


» أت مذا_مو| قد أت | مق|_عو| ند ات | مقا هواد 
» إلعالن | مساتف عاإان | مساتف إلعالن | مساتف 
تأعالدايت ا فااعالداتن افااءع أنداتن افا 


سطر (م فاعي ثن) و ما لفاك مناه 

أما الجزء المستكفوف ( مفاعيل” ) فلتكو"نه من حرف متحرك فسبيين خفيفين خرف 
متحرك فيمكن أن ينفك منشطره بالطريقةذاته! اشطر مفعولت” ( وتنقل الى مستفعل' ) » 
ومستعلن ( مفتعلن ) » وفعلاتن . وعلى هذا :كون مزاحفة مفعولات" ومستفعلن 
وفاعلاتن الى مفعولت” 7 ومستعلن وفعلاتن مقبولة وحسنة . 

ولكل هذا يمكنك ايضاً ان تزن القطع ذاته » أو أي مقطع من أي بند » عيزان 
مفعو لات كالآ بي : 

ومشمومي ‏ ورد لاح فىيوجنة خدار فاح لي عرف شا لاه وإ 

متعولك” . مفغولات” 2 مقءولت ٠‏ متعولات مفعوات مفعولت 
010 هذا اتات لأتويسد ل مويل لمق لزففيه بداو للق اسان الوم هله 

ل 


ذاماجن ليل الشعر فيطرات نه أوضح .رد1 غراته صبح س 
متعولات مفعولات همفعولت ‏ ممفعولت ‏ مفعولت- ‏ مفعولت 
ناه لوت رانا كك -نا يدي ٠.0‏ الم 
مفعولات مفعولات ممعولا 
اق غازان: سفن كلآن + 
ومشا حومي ور د لاح في وجنة خد 2 د فطحلي عرف شذا 
لفون «فستفاق, سملن فعان مكل سان 
5 وواذاة تاحالف بل العن ق. ٠‏ ظرتة. ارطع من 
مان نلق تستفيل: سكمارا 
غرنه صبح سنا 5 لو ترا ناطنا سددي 0.ءالح 
مستعلن مستعلن مستمعلن مستفعلن مستف 
او بميزان فاعلائن كالا بي : 
ومشمو عي ورد لاح في وجٍنة خد ‏ فح لي عر ف شناه 
علائن فعلائن فاعلائن فعلاتن ‏ فذعلاتن فعلائن 
واذا ما جن ليل الكل شعر في طر' 2 رته أو ضح من غر 
فعلائن فاعلائن فاعلاتن فعلائن فعلاتن 
رته صم ح سناه لو لرانا كلنا ها الذى ع.ر اخ 
فعلان ‏ فعلان فعلان فاعلا ن 3 
ومن الواضح ان بالامكان الانتقال من أي ميزان من الوازين الارلعة المبينة في الرسم 
الى سواه يوضع سطره بعده . فللانتقال مثلا من ميزان مستفعلن الى ميزان مفعولات فا 
عليك الا وضع السطر ؟ بعد ااسطر * على اأنحو الآبي : 
(علن مستفعلن مستفعلن مسةف ٠٠٠0٠١0‏ تت مفعولات” مفعولات” مفعولا ) 


اميق 


وبنقل ( مستفت ) 20 يكون سياق الميزان : 

٠٠0 (‏ م-تفعلن مستفعلن وول قكولات الات 2 

نونانف اقلت مى كنا ممدخضن الى ار متعوالاك بافقال [ اممو يدون 
اخلال عيزان البند . وعل هذا النحو تنتقل من شطر مفاعيلن الى شطر فاعلائن بادخال 
علائن ( فعولن ) بينم كالابي : 

( مفاعيلن ماعيلن فعو لن فاعلاتن فاعلاتن ٠٠٠١‏ الخ ) 

وهكذا يمكن الانتقال من اي هن الاشطر الاربعة الى سواه يوضع الواصلة اللازمة . 
فأنت جد مثلا ان القوافي والسجعات في مقطم فنان اكلمة الآسنالذ ؟ توافق أضريا 
مختلفة تنتقل من مفع و لات في«ورد لاح »و « خد فاح » الى فعلاتن في « عر ١‏ ف شذاه» 
ثم الىمفتعلن (مستعلن) في « طرته »وه غرته » » ثمتعود الى فعلائن ني « صب] حستاه» 
لتوافق « ش ذاه »ثم تنتقل الى مفاعيل ف « العتب »6 و« القلب 6 وف « الأثم «6 
وم الللم » » وهكذا 556 مقضرف ) في « الغيرة » و « الحيرة » , ثم الىفاعلائن 
وفعلان في « اعتذارا » و « جبارا » على النحو التالي : 

ومشموي ورد لاح / في حمرة خد فح / لى عرف شذاه / واذا ما 
مفاعيل ع مفعولات مفعولت مفعولات فعلمن فعلائن فعلان 
جن ليل االشعر في طرته / اوضح مرد1 غرته / صيح ستاه / لو اثرانا 
فاعلان فاعلرةى مفتعلن مفتعلن مفتعلن ذل فعلاان فاعلان 
كانا يبدي الى صاحبه العتب / وخفي فرط وجد كامرتح# اضرمه القلب / 
ناعلائن فعلائن عم مفاعيل ‏ مماعيلن مفاعيلن ‏ مفاعيل مفاعيل 
سحيرا والتقى قصنا ثوب عفاف قط ما دنس لاثم / سوى الم ١‏ 
مفأعيلن ممفاعيل ‏ مفاعيل ‏ مفاعيلن ‏ مفاعيل ‏ «ماعيل ‏ مقاعيل 
لأصبحت من الفيرة / في الحيرة / حتى جتتني من خجل تبدى اعتذارا / 
مفاعيل ع مفعولت مفعولت مفعولات مفعولت فعلن فاعلا ن 
_35 


١ 
فعلائن فعلاتن فذعلاتن فعلائن فعلاان.‎ 

والواقع انك بهذا تغير لليزان لفظاً سب ولكنه لا بتغير حقيقة لانه باق في جيع 
الاحوالموافتاً لعط مقاميلن: وكذاك لأى هن اللطؤر التفكة مق من كل هذا 
يتضح انه من المطأ القول بان لابند بحراً معيناً بل هو احرى بان يعرف ببدائرته التي 
اشطرها ( م فاعيلن ) وما ينفك مما على نحو ما بِّنا . وعلى هذا فلا يقال بحر البند لان 
ابياته ليست ثابتة الاجزاء والاطوال وانما الصحيح ان يقال دائرته . ومحن انما عمدنا الى 
عرض هذه الموازين لتغير ضروب اشطر البند واحّال موافقتها لأي من اجزاء دائرته 
صميحاً أو معتلااما فيا مثال المبين ؟نقاً وعلى نحو ما سيأتي اكلام عليه في باب قافية البند . 
وفما عدا ذلك لا نستدعى حاجة الوزن استععال ١‏ كثر من ميزان واحد. ولقد اخترنا 
قيار تاعيلن مكزرة الوزافقة هذا اك لآ كتز اضرب ايات: النند وايكوية اعبار 
الاشيع د" 

: انار الشر لفق 1 

در ج العراقيون على انشاد البنود على احدى طريقتين . فاما انهم يقرأونها معرييرن 
أواخ ركلاته! - ويغلب هذا في احوال التلاوة ااسريعة ‏ وعندئذ يتفق البند الميد تماماً 
مع «يزان وارعداعل وه نا ؛وإما انهم يقفون اختياراً في مواضع القوافي حيئما 
عكن الؤقك» :ل كسيون اليكذا طرف ووشانة ا وفوساقق قنالة دها فى لسو اهرس ف 
المنظوم امار ج على مود الشعر من الموشح وما يجري جراه » وهذه هى الطريقة الشائعة 
ف الانشاد . 


. ) اججع اكثر الادباء الممنيين بهذا الموضو ع على ان البئود حارية على بحر الهر ج (كذا‎ )١( 
, انشد الشعر قرأه رافعاً به صوته‎ )9( 


كين 


وعلى هذا يغلب ويحسن في الانشاد تسكين اخري كلت « الحب” » و« الصب » في 
أول بند ان الخلفة ( وضرءها مفاعيل ) لتصبحا قافيتين ظريفتين ع اذ بدونه لات لئان 
قافيتين الا باشباع حركتى رويها » وهو اندر في انثاد البند وأقلقبولا . اما اذا أعربت 
السكلمتين ولم تشبع حركتي روييه) فانمها لا تكو نان قافيتين وانما تؤاةان سجعتين لان 
الققافية لا تمي الا 0 ٠‏ ويفضل 5 الوقف على كاتي «الرج» و« الدعج 4 
اذ بدونه لا تصبحان قافيتين على اية حال لاختلاف حركتي روييه) ؛ وهكذا في أضرب 
مختلفة .ن أول البند حتى آخرهم سيا في الكلام عليه . ومن الواضح اف مثل هذا 
الوقف يسبب عللا في القوافي مختلف بحسب ضروبم! . بيد انه ليس على الناظم اسك يكم 


لذلك طاأا ان البند اليد إشمق 0 مس ميزان دائرته عل و 8 ا 2 
قاف اللر ؟ 


لايكون ضرب البند الا 2 ارا دائرته 6 وهو اما فيح واما معتل نتيحة 
للوقف الذي مس السكلام عليه . وعلة الوقف هذه جارية مجرى الزحاف في عدم الوجوب » 
وعند وقوعبا إخخر ج البند ع ميزا نه ولكن مقمولة م أاسافنا 5 
' وعدد اضرب البند السموعة سعة لاغير 4 لان هما صويحة هي مفاعيان 4 ومستفعلن 
( ونساوي فى القياس الختار عيلن مفا ) » وفاعلاتن ( لن مفاعى ) ب وارلعة معتلة بالوقف 
وهي مفاعيل » ومفعولات' (فاعيلن ' ' 0 ومفعولن ) فاعيل م ( ( وفاعلات ) لنمماع ) 
غير نادر 9 (ومن هنا نشضح سدبت اإيرادنا مشعوللات قْ أشطر دائرة المند زرادة 0 
أشطر دائرة الهتلب ”© العروضية لأن منشدي المنود يقفون عليها لتكون ضربا وقافية 


مثل بقية قوافي البند ) . وفها بلي مثال علىكل من هذه الأضرب : 


للق هو المرف الناشيء عن وصل حركة الروى »او اى حرف سا كن في آخر البيت . 


زفق تضودائرة الجتلب اشطر مؤقاعيان و مستفعان و فاعلاتن 3 أي اشر ار افر جَ والرحزر والرمل. 


خانا 


: / "17 هفاعيلن: « ... فدعني 5 اللاحي / فا قلي بالصاحي‎ ١ 

اميل 1 لهل عم ام لاان لاحب لذا ذات / وقد يعذر 
لا يعدذل 2000 وشو ماك | فذا مذهب اربا ن الككالات / فدع عنك من 
اللوم بكاوي مقا لات ... » من بند ان للفة امار ذكره 

٠‏ مفعولات' (فاعيلن م' ) :... وكأن الورد تمثيلا ذوو التبجان / والموري 
كرى شر”ف الابوان / والكل قيام لامتثال الأمى ما بين يديه وعليه التاج والا كليل 
0 

اف أملقوالق ( فاغيل 2078 وا ديق افر ل الازرق ‏ والأهر" ا سكة) 
الأجز لمك لنتور" "١‏ إذهارضه أمطر؟ ١‏ بالأبيف والأية 19 نر موه 
لابن معتوق اللوسوي . 

ه_مستفعلن ( عيلن مفا) او لشن عل ا 0 اعت ارد لاو 


خط القذا وار نفك ال 19 عرزي 


)١(‏ من بئد محمد صادق اورده خمد الهائمي في « مجلة اليقين » ج" ١١١‏ مايس *98١اء‏ صغا» 
ول يذكر نرجة الناظم 7" 

(0) من بند لعبي اليل الحسيني من شعراء القرن الثاتى عشر الهجري ( راجم عبدالكرم الدجيلى » 
ص 38 ) وقد نظم علي هذا عدداً من البنود وضع كلا منها على ار بعين كلحة وكتب انه بندها على حر 
ازمل . واورد في آخر بند منها « ... وزينت بها فيكل بند فاعلائن ست مرات ... اخ > والواقم ان 
هذه اللنود لا تختلف عن سواها لانبا في دائرة البئد وليست في بحر معين وكل ما فيبا من شبه بالرمل 
انها تبدأ بفاءلاتن وتنتبي بفاعلاتن وفيا عدا ذلك فان اكثر قوافيها سعدا الاخيرة م نكل بثد سس جاء 
في ضرب مفاعيلن » ومئيا ماحاء في مفعو لات كااأثال الذي ذكرنا وأمثلة سواه . أو في مفعولن كا في 
« وتجلى شنب الصبح عن الطره / من نحت ذك الغره / ...ال » ( ص ه” ). 

(؟) عبدالكريم الدجيي ( ص ه ) . والتصل الازرق الشديد الصفاء» والاسمر هو ارم 
والعارض السحاب » اسان الخيز والماء » والاصفران الزعفران والذهب . 

(:) لحسن قفطان ( 9و١ذر‏ س و١١‏ ه) وهو الشيخ حسن بن الشييخ على الرباحي البيسن 
بقفطان من النجف . وهذا البئد في وثاء رضا بحر العلوم ( راجع عبد الكريم الدجيلي ٠‏ ص 5٠0‏ ). 


رخذنا 


- فاعلاتن ( لن مفاعي ) او فعلائن ( ل مفاعي ): «... حتى جئتني من خجل 

تيدي اعتذازا |,ولاعليت نحن" الفادق الأهى مرا وبجيارا عه من ته الى الخلية: 

٠‏ فاعلات' ( لنمفاع' ) أو فعلات' (ل' مفاع ) : « ... طالما صلى وصام أو بجنح 
اللدل قام" "اروكاس بآربه المع كيز الأياة 07 مه وهذا الفرق ادو 

نأمامتسولات تتفل (نشفوك” ) انالا لمكا وودتاغيل اق 1 تسكن وم 
تشبع » فلا يمكن ان تكون قوافي لأنها غير مانهية بحرف سا كن واتما يجوز ان ترد 
سجعا تك عى بيانه ”") 

ولقد عس ابرادنا بنذ أئ الخافة مثلا على تغير أضري اشطر السند وثتقلبا بين اجراء 
دائرته . واليك مثالا ظرينساً آخر على «قطع قصير جمع ناظمه في أضرب قوافيه فعلاتن 
ومفاعيل” ومفعو لات وفاعلائن ومستفعلن وختمه بناعلائن منفردة . قال باقر بن ابر اهم 
المسيني '" المتوفى سنة 1818 ه : 

« ... ميامين هداة | وغطاريف سراة / ومغاوبر كة / مهمو قد باأهل الختار مله 
آل تجران' | وآتام اله العرش ق هرا لم ينله قبليم انس ولا جان' /كرام الملق / اهل 
الفيدق / سيل 0 ن الخائف الجاني / غياث الواله العاني / مصابيح الدجى / سفن 
النجا / اهل المجى / ارعى الورعى جاراً اذا ما الدهر جارا ... » 

له مثالا آخر ر من هذا القبيل وفيه تتنقل القوافي بين 56 مستفعلن ومةاعيلن 


للق الي حسدان دن علي الاو ذا 6 ه6١١- ١...‏ 6 أه ديوان شهر مخطوط 5 والمثال من يشل 
اورده عبدالكرم الدجيى ( ص 88 ) . ومثله قول تمد ين احمد الزيني البندادي (484+١5-11١«١هم)‏ 
مه الذي حاء يما ليس له قط نفاد / حل صوب العياد / 02 (راجم الحافاني في «شعراء الغري » 
ج١٠‏ ء ص 4ع" . وكذلك عبدالكريم الدجيلى ص /ا”# ) . 

(9) ويعد من السجع ايضاً ما جاء مثل قول مسلم الجساني « سيدي الزاي النجار الماجد الحاوي 
بأداة التعريف الى تليه » و مثله كدير 

2١١‏ عبدالكريم الدجيلي (ص .؛) 

كين 


وفاعلان . قال حسن الحساني (" المتوفى سنة 11 ه من بندكتبه الى العلامة ابي الثناء 
الألوسي التوق سنة ٠لا١١‏ ه: 

« ... بدر الهدى / قطر الندى / بل الصدى / غوث الورى / عون الضعيف الكاشف 
البلوى / اخو النفس التي تقوى / على التقوى / فتى التوى الذي ادرك غايات العلى والفخر 
حتى لم ندع فرق ولا شأوا أن .رام علوا'وشبانا / بلثناءوا وتقامدوا :قصراعنه ويعلوا 
دونه لم سلغوا منه لطاقا .. 

ومثل هذا م 

وما ان القافية ‏ وهى من آخر سا كن الى السا كن الذي يليه والمتدرك الذي قبله - 
جزء من الضرب وليسكاه فقد يضع ناظم البند القوافي التشاءه في ضروب تاةةم في 
قول عبد الرؤوف الجد <فصي 9 التو ب ا هه 

( الاياايا الحادي / ترفق بمئؤادي / واحيبس اذكن / ولوغل ان 0 الفوق 
قد] نس برق القرب' / من نحو حمى الحب' | فظن النور في الطور بجنح الليل نارا / 
فان « حادي » و « آدي » قافيتان متوافةتان غير أن اولاما واقعة في ضرب 6 
وثانسها فيفعلاثن . ومثل هذا يقال فى < رك 4 و« قرب و« <با» ذهي ى ف مشاعيل” 
وك وز فيل على التوالى . ومثله قول ابن الخلفة : 

وف قبط مقرج ان ون فقنو لقا درس ببنان الاو'د' / ما زاد عل العقد' / 

0 ا مذ رواعه القانص فانصاع دوين الورد / يزجي حذر السهم طلا شُ 
متنه فى غاية النغد / 500 


للق من بند بديع طويل اورده تمد الفاثمى « علة اأيتين » جم ٠ه‏ أت ما“اة| ,)ص هع”# > 
لحسن الإساق العملي كتبه المشباب الدن ابى الثناء بن تمود الألوسي( ول ب (850١‏ ه)(وراجم 
عبدالكرم الدجيلي ص غ١١)‏ 

(؟) عبداارؤوف إن المحسين الحسيي الجد حقمي البحرانى ( ٠١55‏ ل ١١8‏ م) شاعر خطيب 
عر وضي نحوي ( عبدالكر م الدجيي ص )١١‏ 


تفضا 


فان « امود" » و « العقد » و « الورد » و « البعد » جاءت في ضروب مفاعيل ثم 
مفعولات ثم مفاعيل ثم مفعولات رغم كون القوافى متشابة . 

ويلاحظ ان قوافى المند قد ترد مزدوجة يم هى المال فى « شذاه » و « سناه » 
من مقطع بن دان القلقة لان تقطيفة + أو يلترم بها اكغن من ذلك م فى « عناق » 
و« انتصاق » و « اشتياق » من المند ذاته . وقد ياعزم بقافية متشاءبة من 00 البند حتى 
آخرهم في لعض بنود عبس د الرؤوف الجد حفصي ؛ وءنها البند التالي في مدح الني 
تمد ر(ص): 

« يا رسول الله يأأفسرف راق فلك الفخر / ويا من باه تحتمي من نوب الدهر / 
ونستعدي بجدواه على حادثة الفقر | فأدنى سح عناه على السائل كالتهر | ولا عبر / وععر:_ 
نائله الغمر / روى القطر عن البحر” ... ال » . 

فهو يرم .بذه القافية حتى آخر البند حيث مختمه بقافية غالئة لموافقة ختام بنوده 
الأخرى ما كانت العادة المشعة ف أل فقيل اليو 7 

وقد يعمل الناظم بنوداً قصيرة متعددة فا يليم في بعضها بأية قواف عدا قافية الحتام 
التشابمة في مموءة بنوده ‏ وهذا نادر ‏ ومثاله البند التالي لعل باليل : 

«قسلك أنارث كلاق فيه كالش هب وزأينت مما في كل بند فاعلان ست مرات فا فوق 
حوارل رزت عن حجل الفكر تجلى كشموس يزغت في رمل الأبحر >ن نظم 3 باليلعبي_ 
ذاخطب الأفكار إن كنت كي حك السمع 1 0 

الخرم والخزم في أول السثر اورف فى آغره : 

لا كان بالامكان وزن البند بأي من أجزاء دائرته مكرراً فيسو غ لناظمه بدؤه بأي 

)01( 5 هي الحال في اربق الردو 5 الذى يكثر في نظم الحسكانات والعلوم مثل الفية إن مالك . 


[فع عبدالكرم الدجيق 6ثص .١8‏ 
(؟) حاعة هذا البئد « ف» حرد في نصرك تاخير النديين حساما » ء وقوافي الخحتام في بقية بثود الهد 


حقصى في <ا مراما » » « لزاما » » « تتراى » . « الخراى » . « ضراما » , 
(4) عبدالكري الدجيلق ٠‏ ص 85 . 


اران 


هما كذاك ء أي أن يبدأ عفاعيلن أو مفعولات أو مستفعلن أو اعلاتن ( وكون مةاعيلن 
وفاعلاتن هما الأشيع ني الا هلال هو من باب التقليد والمري على العادة لا غير ) ٠‏ ومن 
حيث اننا اخترنا عل سبيل ااتسيط والتيسير يزان واعيذا فقط امند هو هيزان مفاعيان 
( أو مفاعيل ) مكررة فيمكن ودف المند الذي أوله فاعلاتن ( التي تكاني' لن مفاعي ) بانه 
موافق لاميزان الختسار مع زيادة سيب <فيف فى أوله نوكن عر ذزاكتنا شفاق' بالاتوراء 
الأقرى الذ كورة موغل حذاضور أذيره أول حوطع ادن الأحراال الغالية:: 

-١‏ يح فون عله ناد أت نقص » وهو مفاعيلن » ومثاله بند المد حفهءي ا 
ياأمها الحادي ترفق بفئرادي ... ال .. 

5 مفاعيل » ومثاله بند ظريف وطويل د لان الخلفة يدعى 0 

لايع نص جوالا بجاو ةراما من لتر ف غر هه امير 
إذا لاح 0 اخ 6. 

؟داخزم, 0-7 زيادة حرف متحرك ؛ ل مفاعيلن » ( أي يكون أوله فعلا'ن ( 7 
ومثاله بند ابن باليل : 

2 وكأن الورد ثيل ذوو التيحان ... الخ 6 . 

أو زيادة سيب خفيف » لن مناعيلن ( فاعلاتن ) » ومثاله يند المد حفدي : 

« وارسول الله با أشرف راق فلك الفخر ... الخ » . 

أوك وذح عبيف طن عتم ل فيل متافان :[ منقلن )ها وسيين ك2 
عيلن مفاعيلن ( مستفعان ) » ولم أجد طها مثيلا في البنود اأتي بين بدي . 

أخرم » ويكون بنققص حرف واحد ء فاعيلن أوفاعيل ( ٠فعولات”‏ أومفعولت')» 
ومثاله بند لعمان بن عمر المكتاشي”" أوله : 

)١(‏ اورده عبدالكرم الدجيني .ص ١لا‏ : «ميتقبا» و « طاح »وما اوردناه نقلا عن «بجلة اليقين 
ج هءه موز 1997 ءا ص«ه١ا‏ » هوالاصح. 

(؟) من شعراء اللوصل في القرن الثاني عم الهجرى وله دبوان مخطوط . ( عبداللكرم الدجيرحت 

0 


5 بالثنا الرائق عع اافطن الفائق و اتبع لز اسايق : خخ . 

أمأ آخر ال لمند فيغلب فيه الكذف وهو سقوط 0 سبب فى مناعيلن في اميزان الختار 
فتصبح مفاعي ( أى يكون آخر جزء فاعلاتن في ميزام| ) . والأمثلة على ذاك كثيرة مما 
حتام ان معتوق الموسوي ده الأول كلا بي 08 

لاددءة. فيو الأول والآخن :والناطن والظافن “والقايشن والناسط الاعف والوارت 
والعادل والظالم في خائنة الأعين سراً و وحن 6. 

ع 0-5 

وهو خم بقية بنوده بأضرب وقواف مشا ممة كلا بي : 

امع ومارا ») و«... اذا ونضارا » و« عذارا » و «... عزارا » »ومثل 
هذا كفن .وقد نر جزء في البند حيحاً ( مفاعيلن ) ا في قول الشيخ عبد اطدين 
صادق (" المتوفى سنة 185١‏ ه في ختام بند له : 

5 وقد أهديها السارى” مشكاة من العم ونراس الذ كا السافر بالنثر وبالنظم ودهن 
56 حاز ف العلياء بلء الفخر الم 4 2 ومثله كثير أبعا : 

1 ال 5 4 3 7 

الرزعاقات الثزك والعلل غير امامو سد والتسكيئات الوام: الشَارْةَ : 

أ ار'اماف : 

قلنا اذكف مفاعيلن لتصبح مفاعيل” في حشو البند حسن . وعة على النقيض من 
دص وغ ) . ومثله أول بند الشييخ عمد حسين إن التيخ حد الحلى ( ١7917‏ ١ه*١1ه)اذ‏ يقول 
« ما الاغيد ذو طرف كحيل ناعم الحد » حكت ريقة فيه لذة الرة والتبد .. ال » (ص؟؟١).‏ 
ومئله أيضا قول الشيخ تمد بن بواس اليدى النجفى من شعراء القرن الثاتى عشر « ممن يدعي الود ؛ 
حايف اهم والوحد » الى مه ن أكرم الوفد » راجع « شعراء الغرى .» ج١٠03 555462٠‏ »» 50 
الدجيلي خطأ همسكذا « الى من يدعى الود » ( ص55 ). 

)١(‏ أسو المسن الشيخ عبدالحسين صادق ( ه١1‏ - (+5١‏ ه) من شعراء الاحف الافاضل 


( عبدالكريم الدجيى ص ١١59‏ ) ومثله ختام الشيخ تمد حسين الحلى ( ١١57‏ زه#له)أحد 


بلوده بقوله 2 الى اسأل الله ولي اللططف والحود / ديق الطلعة الغرا دوم هو للاسلام طرا حير 62 مي 
باأعيد » . 


كن 


ذاك زحاف قبيح قد يقع على حشو أبيات البند وهو قمض 4 مفاعيان فتصبح مقاعلن 
( وهو قبيح في هرزج الشع رك ذلك ) . ولقد استبعد الأدباء من البند القطعة التالية التي 
نسمها لعضم على سند ضعيف الى ابن دريد الأزدي البعري 7 كر ما ورد فها من 
هذا النوع هن الزحان لا غير وهي : 
2 رب / أ كنك به 1 160 أشد | كفي لعرى أ كدرته كا ا مني بالود ولا 
| احسبه لغيدر العبد ولا | يحول عنه أ أبداً ما حل روحي ١‏ خسدي فعدت | ( كذا ( 
أن أصاح ما أفسد فاستصعب أن يِأني طوعاً فتأنيّت أُرجيده فلها لخ في الي" اباءاً ومضى 
اليا فمرت | إذقاك ينوي ا 
فنك رار هذا التعافق دل لقطفة ب لكداه كك اتاد عر نضلة ال النف: 
بيد أنه حى أن اطلفة تت ومواز نْ بنوده أقومكثيراً من سواها ل يسم منهذا الزحاف 
المستهجن فهو يقول في بند الرحلة امار الذكر : 
«... وعج أ للملد الأمين | 00 الحطى من كل محذور ... » . 
ويقول فيه أبضاً : 
« ...ها بامعم) قد 1 لين الحديد ا داوود... ». 
ولقدمي” كلاهنا على وقوعه فى هذا الرحاف في أول بنده « أبها اللأم في الب" دع 
الوم عن الصب فلوكنت | ترى المواجب | الج ... الح » » على ان الروايسة الأشيع 
«... فلوكنت ترى الماجبي الج ( كذا) » تزهه من هذا المطأ وتدخله في خطاين 
)١(‏ القبض اسقاط خامس الحرء « العقد الفريد لابن عبد ربه » . 


6 0 الكلام عايه . 
(؟) إعضهم يعد هذا السكلام من الرجز المرسل » كالأنى : 


« رب اخ كثت به منتبطاً اشد كفى بعرى صحبته 
تمسكا مني بالود ولا احسبه يغير العبد ولا»...ال 


والعروف أن ارحز ب#وز فيه مستفعان ومفاعان و مفتعلن وفعلكن . 


خض 


لنونان ب ومؤاء ١‏ كان اذا ١‏ التومق روف العامة امن عي الناظم فالظاهر آن 
وق لتحاهي الزحاف النابي على اأسمع ٠‏ وقد ورد هذا الزحاف 20 0ظ الذين م إمحدنوا 
هذه الصناعة رغم ابداع لعطدهم ف مناعة الشعر ” 0 رد زحاذا ت اخرى ميك خر و 


على الميزان ولا بعتد ما . 
5 عد الوق خرن لوي اليا 
ككل الملزعيةاعال لوقف وفال اول لتك واتقرع ل لبد مقيو لو لاما وين وووونها 
في البند دليل على قصر باع ناظمه فيه » قن خصائص البند اليد أن لاالف ميزاته في حال 
قراءته م ا ٠‏ ولقد 5 اليند في ذترة ود في الأدب فلم يتم له من إعنى 
قراس مارو ةيد قواعده ومن هذا حاء الكثير م ا معتل على غير نظامولا 
هدى ولم لم من ذلك ختى الذين أوتوا لأوهبة والمس” امردف هن أمثال #د ابن الخلفة 
والحسين الفتو لي العاملي وعد الغفار الأخرس *" وحسن الجسالي وباقر القزويني ”” . على 
إل ريف 1زواة تالماع قد كوناله ار كير ما واورركةض اذوه سفلة املاظ 
الأكوية بوالأخطاء الكووظية واليعافاة والغلن غير الوه أر النلية لاسن عاك دايا 
وأشبر العال التي ترد في البند ‏ عدا علل الوقف وعلل أول اجزاء البند وآآخرها ‏ علتان 
كلاها من علل النقص في أوائل الأبيات وها : 
١-ذهاب‏ ميم مفاعيلن أو مفاعيل بأول البيت فتصحان فاعيان أو فاعيل” أي أن 
كارة اليك أخزم ومداله كول ابن مفرق الوسوي: 
)١(‏ انظر مثلا نموذج بند الشيخ حسن المذاري الموفى سنة وعع ١‏ ه في شعراء اللة علي الحاقان , 
ج ”ء ص 4ه » وسترى فيه زحافات كثيرة من هذا التو ع وسواه » ثم قابله بهاذج من شدعره وهو 
جيد محبوك . ومن هذا القبيل قول الشيخ تمد ين نونس التجني ( عبدالك. م الدجيبي ص 51 ) 
« ... الى من أكرم الوفد | ونال غاية 0 » 
(؟) عبدالتفار الاخرس نين عبدالواحد ولد في الموصل وتوني في البصرة #909١‏ اه) 


( عبدالكرم الدجيلي ص 6ه ) . 
(؟) باقر زهادى القرويني ٠ع‏ لم عع ؟لم) من شعراء الحة (عبدا لكر م الدجيل ص )١‏ 


عسي 


« ... وأجرى لجج الليل بثوب اليج الأسحم كالسيل / فاسود وأبدى 
متافول فافيل 

زبد الم من 1" 

؟- سقوط ( فا) من فاعلائن بأول البيت فتصبح علائن ‏ أى سقوط ( لن ) من 
وال اليه فواايزان الختار قفيصبح وه مفاعيلن لعد مفاعي فوالبيت الذي إسرقه ‏ وهذه 
الله أ كار عدو من بنائقة الوكاها قل العيع حدين الساري: 

«9... فهو مرل آل نزار درة العقد المحلى وهو من أنث مناف وله 
القدح المعانى / لأقد نطق الظدي " ... » . 

فاعلاتن علاان . 

مفاعي 22 مفاعيل. | 

فلو زاد ( و ) أو ( إذ) قبل (له) لاستقام الوزن ولكاذالبند أكثر تدفقاً فى إنشاده . 

اما ما عدا هاتين العلتين فيعد خطأ فى اليزان ولا يعتد به . فن ذلك المزم في أوائل 
الابيات ‏ عدا اول المند ‏ ومثاله قول ابن الحلفة في بند الرحلة : 

وقف وقفة مربوت عل دجلة وأنظر قبة خضراء قد حل با النهان ذو القدر/ 

فتحاماها (كذا ) وسلم 7 ... » فالباء في ( فتحاماها ) زيادة على الوزن وا كبر الظن 
ان تحريف المقطع من رواة والنساخ لانه مختل” وز وله ومس وما و 

3 - الوقف الوامب الدَار : 

الوقف الذي م السكلام عليه اختياري بقع على هري الرقة تماق فو الننا معوية 
الفبين او الاق تيال الكن قال الأمى :واانين فج لمان 6 1 


6 عبدالكرم الدجبي ( ص 8١‏ ) . ومثله قول عبدالنفار الاخرس ( ص 950 ) « وصفت حق 
حك ودى بايا ضماءا | كرم الاب والحد © . 


)00( عبدالكر م الدحيق ص 4 . ومثله قول الديخ حسن قفطان ( ص هه ) « جف التطر بان 


(؟) عبدالكريم الدجيلى ( ص لالا ) . ومثله قول حس' 


ن قفطان ( ص هم ) « أماء فرق الله به 
الحق عن الباطل حق يتولاه / ا كل أن لنا الدن ... » 


ثرون 


ميزانه » وهو وقف مقبول رغم ايقاعه علة نتقص فى الاضرب . بيد ان لعض الناظمين قد 
ووديوها اذ واجباً لا يستقيم اولاق نوا وهذا لأ رافق تانيةة الشف لأ اعون عاق 
لعي نيه كدق المانه و ايف اتج نوكيال د انال دوه حون ادو ل اران 
ول هذا بحسن جنب هذا النوع من الوقف » سواء أكان في القافية ام في الحشو . ومثاله 
في القافية قول الشيخ حسين العشاري : 


ريم 


وى في خلاه العندم' / عليه نؤزل الأرقم | وفيه تشعل النار على وجنته تضرم ' / 

ومثاله في المثشو قول عْمان بن عمر المكتاشي : 

« ... وشامات بنفسج" حكت النار بأطراف كباريت / وساقات زبرجب لأ جليت في 
وق وفوا 117 رو 

موز مر مى الشر : 

هذا المند لياقر ن ابراهيم الحسني الحسيني التوق سنة 11١4‏ ه '" نظمه 0 0 
بند لعث به اليه احد وجباء بغداد : 

ما لييلات وصال من بديعات مال أو نسيات ثهال حملت نشير اريح هن ملح ذي 
دلال اهيف القدة كحيل الطرف زاهي روضة المد مير الحجر والصد يوب اطزل بالمد 
وبزري بشذا الند ولا “يلفى له في الحسن من ند اذا ما اختال ما بين محبيه غروراً ىر 
نيه أزانا لقم امنا نان و اعقدالا ع لاو لاترشى كو وس كن دق ايوق :لوس 


قد نجلت للبرايا فبدا من جانب السكاس سناها وبباها مبتدي هن ظل يلوها الى مج رشاد 


)١(‏ عبدالكرم الدجيل ( ص "٠‏ ) . ومثله قول حسن تفطان ( ص وه ) « قطب العلم تاج الحلم 
والمز اللشيد / فرقد في العرف الساي عمد » . 
(؟) عبدالكريم الدجيلى ( ص ٠١‏ ) . ومثله قول ابن الخافة ( ص ١ه‏ ) «ها جرير والفرزدق في 
البيان ما إن عباد وأن حاد » ولبل ( واأفرزدق ) من اضافة الرواة لان بئد الرحلة ماويل و ترد فيه 
مثل هذه الفرورة ٠.‏ 
() عبدالكرم الدجيل ( ص 40 ) . 
بفرذرا 


واضح السيل » مق من سلام راق الوصف رقيق الاطف مشفوع أسى تحف أتحملها 
أبدي الندائى من محب متام حلف شدو وغرام الف وجد وهيام مدنف القاب ودود 
1 يدق طعم #ود لا ولا صفو ورود ساب الوجد كراه هدم الغوق قواه أحرق التوق 
حشاه وعراه ما عراه ودهاه ما دهاه وهو لا يغفل عن ذكر الاحباء وعر.0 ود الاوداء 
وعن عبد الأخلاء ولو جر ع كاسات النوى واطجر والبعد مرارا » لناب اللاجسد المولى 
للشب الطتدي الأطل» التنحيفك الكامل الحقل + الأهيت التازع الكين:» الأرين الاافي 
الرأي الابيب الطاهر الاخلاق والأعراق مصباح هدى الأمة كشاف دجى الغمة بالايضاح 
والحدة » مولى طاول اللق عا حاز من الصدق و<سن الخلق والخحلق وباكسيرة والعدل 
وبالفتك وبالبذل وبالقول وبالفعل فأمسى حلية الفضل عدي اند والثل بعلياه وحسناه 
وتقواه وجدواه فلا فس ساريه ولا معنى #اريه سعيد لظ والحد ىق الاب والحد 
ومن حاز العلى واللهد بالجد ومن جلت عزاياه عن الحد ولا حدمى عطاياه لدى العد فان 
جاد فتكالغيث وان جال فكالايث سري ما له فيالفخر ثالي و لعلياه مداتي قد شأى الخاوق من 
ابن روزن نان 33 ونا الاقران عن نام ومو يدان تاق الأ طوال. ولد العوه اذا 
ماقا فنا علولةر كذا)غارت - 500 00 00 م لوذعي 
وحسام مشرفي وكري ارريحي وأديب المعي” جل هن طبر زكي” طاهر الذات تفي صادق 
الوعد وفي ثاقب اعزم ابي" وافر الجود سخي فاز بالقدح المعلى واقتتى مجداً 0 ودع 
فرعا واصلا وارتقى اوج العلا طفلا وكبلا بعلاء وجلال وذكاء وهال وبهاء وجمال وسخاء 
َلك فاعمريك له فى المضل آيات وفي اافعل كرامات وفي القول اشارات و5 بانت له بين 
اأبرانا دراك كف لا رموه سي المصطفى الطادي الذي قد نطقت في فضله الشاح آنات 


وجاءت سور في مدحه الماذخ ع فكواة #حداه رز كذ الشوت على نر ونذيرا» 


)000 الواو 5 2 وما «ن زادة علىالوزن والبيث اخزرم 1 ومثله الييت الذى يامبة دده في اأيأس 
طولى ... 35 >6 . 


اوفضن 


دام لاناس على م" الجديدين بقاه وعلاه ووقاه الله من كيد عداه وكفاه شر من يخذى أذاه 
يعاية فه دوو لرافو كو 18 وق نع لجوج سهان سه 1 
أوياء وسُعراء الأموا امور : 
أورد عبد الكريم الدجيلي في كنا به « اأمند في الأدب اأعر ني 0 ولصوصه » 
الطبوع في بنداد سنة 198 بنوداً لكل من الأدباء والشعراء التالية اسعاؤهم : 
أ القرن الحادي عشر اطحري : 
معتوق بن شهاب اللوسوي (ة؟١٠ ٠١40‏ ) 0 
عبد الرؤوف بن الحسين الحسينى الحد حفصى .)1118-15١55(‏ 
باقن الذا بعس : 
علي باليل الحسيني  (‏ ) 
متمد بن امد الزيني البغدادي )1517-11١14(‏ 
- الشييخ حسين بن ملا علي الشافعي العشاري ( 1٠٠١-1١6٠‏ ) 
ابو الفتح عز الدين نصر الله بن الحسين الخائري ( )١١86-‏ 
تمدبن حيدر  (‏ 0 ) 
- باقر بن ابراهيم الحسني الحسيني )1518-11١(‏ 
- عمان و حمر البكتتائي ( - ( 
الشيخ مس بن اأشيخ عقيل الحداني 0 ( -ه؟١)‏ 
الشيخ حميد بن نصار الشيباني اللموي النحفي  (‏ -98؟١)‏ 


الشيخ مد بن يوس ااحليحي '" المسكى النجفي ( 0 ) 
مد بن اسعاعيل الملقب بابن الخلفة ( -ل9ا5؟١)‏ 

(6 المسيب عرات انين :ان متوف الرسيرى . 

(0) اورده علي الخاقاتى : المصانى . 

(؟) أورده علي الحاقاتى : الخيدى « شيراء الفرى »ج 1٠١‏ ». 


نوسن 


الشيخ عالح بن درواش القيمي ( ا ) 
-الشيخ ابراهيم ابن الشيخ حسن قفطان ( 11175-1199) 

اج - القرن الثالث عشر: 
عمد الغفار الاخرس بن عبد الواحد ( ١٠90-11؟1١)‏ 
الحسين بن علي المتو لي الحمدابي العاملي  (‏ -15078) 
- الشيخ طه السنوي بن الشيخ ادل )١١٠١-‏ 
-ااشيخ علي بن الشيخ عبد الله الظفر )١١١١  (‏ 
حسن الجالي العقيلى  (‏ -1*18) 
مد بن مهدي القزويني الحسيني ( 1555- 18290 ) 
الشيخ احمد بن درويش علي البغدادي الحائري ( 1575 ١8094‏ ) 
الشيسخ عبد الحسين بن الشييخ عبد علي الحو اهري ( 1١88 - 1١41‏ ) 
ابو الحدن الشيخ عبد الحسين صادق ( 1851-1148 ) 
الشيخ قاسم بن الشييخ تمد المعروف بالملا ( 1590- ١5074‏ ) 
الشيخ مد حسين بن الشيخ مد الحلي ( 1792 )1١8١‏ 
الشيسخ حمسن بن الشيخ اسماعيل الحضري ( 1193 1844 ) 
- خليل ابن علوان الجد <نمى البحرالي )1١١٠١ -  (‏ 

د_القرن الرادع ل 
- الشييخ مدر ضا بن الشي مخ دعبي المالصي المعر وف بالك ا لجي مو مى )117١-١:5(‏ 
باقر بن هادي القزويني ( 1١808 - 1١١4‏ ) 
- مير علي بن راضى الموسوي اللقب بابي طبيخ ( )18561١- 1١8‏ 
- ابراهيم بن مصطفى الواعظ 187076-1831١(‏ ) 
- الشيخ قاسم بن الشييخ حسن محبي الدين ( 1806-1115 ) 


وام 


ن بين المنودااتى ي أوردها ممد امائعي في « مجلة اليقين » في اعدادها ١‏ 4 ) بند 


0 يترجم لضاحيه لدعو مد عادق دلق 


وقد اغفل ذ كره عبد الكريم الدجيلي . 
وقد ترجم علي الأاقابي في كتبه عن « شعراء الحلة » ج 5-١‏ » و « شعراء الغري » 
ج 15-١‏ » و « شعراء لأداد » ج "5١‏ المعد كن كن ٠‏ تافلم ي اأمنود واورد عاذج من 
بنودهم . وقد ذكر عبد السكريم الدجيلي اكثر هؤلاء غير انه ابل ذكر الاسماء الال 
سمخ لحت بن 3 المزائري م 1 0 
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ا و ميدق 558 المشهور بالي الطابو 9 ( /لا11 185 ) 
ام 
كان ظبور المند في العراق من مظاهر ثورة مجديدية عارمة في الأدب العرلي ٠‏ بيد انه 
ولد فى حققبة كانت الامة فيها ترز ح حت نير العبودية » وكان الركود والتقليد قد خا على 
الحو الأدبي والصناعة الاغظية زادته عتمة على عتمة ؛ فلم يتن ذا الوليد ان يترعرع 
ويشف عل قدميه 0 ابد لامند ظروف غير نلك اتى نما ذمها » ولعبدته 3 حاذقة 
و السنة بلبعة 5 0-00 » وأو تناول:ه مو ازين المقحيص واانقد عا مه عه وسرز 
أحوده ) 6 5 له المقاء والازدهار والانتثار » ولاصبح من انون الأدبية الجالدة . 
واليوم - ونحن في ابان نيضة فكرية مرح أنصم وجوهبا هذه العناية الكبيرة باحياء 
رائنا ‏ ما احرانا بالتعريف ذا الفن العراقى الع رلي الاصيل واءراز معالمه الى الاوساط 
الادبية واججهور . 
)00 حمد افائمي : البند « حلة اليقين » ج * .ص #4 #5 ١1مايس ١919‏ »6. 
(؟) « شيراء الغرى ٠ج ٠١‏ ©6. 
(؟) « شمراء الحلةء ج؟ ». 
(؛) شعراء الغرى » ج ١‏ ». 
أحدننا 


لقد لاحظت عن كثب 6 واكب غيري تلك الموجة ااحارفة التي أثارها بعض شعراء 
الحيل من الزوع إلى التحرر من تمود الشعر الع ر لي ذما امطلح عليه اليوم بالشعر الحر ٠‏ 
ولتشابه الدوافع المكلنا الترحتين ل يكن بد أدى بعشل الكفان 07 من النطزق إلى مياق 
البند في معرض القابلة بين الشعر الحر" وبينه بقصد تأ كيد علاقة او تمنيد رأي . غير أن 
مثل هذه الطريقة العرضية والاسلوي العابر لم يكن لتمدر له تهيئة أي دراسة تتسم بالجد 
والوضوعية والوفاء وخصوساً في موضوع دقيق شائ ككالعروض . وفيا عدا ذاك ل يقم 
لحدحف نر هات ودرااسة عاد وافنة لعروض اليكد دما الى الاديادتو الما دياه 

كان كل هذا نما دعاتي وانا معوق بعد العبد ومسلم بقصر الباع ‏ الى التوفر على 
البحث عن المعابير العروضية لهذا الفن من الكلام المنظوم وابراز ما باز به من قواعد 
وأدول ثابتة تعين على استذاقته وعييز جيده من رديئه . ولا جدال في القول بان القواعد 
الرسومة لدناءعة أي كلام منظوم اما تستنبط ممادر ج عليه الصفوة الخيرة من ناظميه 
وما تمليه طبيعة وزنه وبوحيه جرس موسيقاه . وكل ما أرجوه هو أن ١‏ كون قد وفقت 


فما أقدمت عليه والجمد لله اولا وآخرا . 


)١(‏ راجع « قضائ الدعر المحاصر » لنازك اللاتكة ه5١‏ ( ص وه وص 1517 ولا( )؛ 
وم قَنْ التتطيع الشعري والتافية 2 عه عم القافية « للذكتور صفاء خاوصى 55 0 ص 11١15‏ 


"3 ) 4 واليئد والشعر الهر أصعافى هال الدن « حلة الاقلام »> ج5 »شباط 56ول. 


وذقنا 


ارك رسي العو + اشكر الدكتور جميل الملامكة عل نه 5 ميزان الند » فبو 
حقيقة نعرض لأساوب من الشعر نشأ في العراق » ول يكتب له أن يعرف في البلاد العربية 
الأخرئ » والبند في الحق هو محاولة اتحديد » ولك الشعراء كانوا ياتزمون في ازج 
عدداً من التفاعيل » وأنا اختلف مع الدكتور حميل في السبب الذي منع مر1 بقاء هذا 
الاساوب وازدهاره » وفي رألي أنه لم يكتب له البقاء لأن هذا النو ع من الشعر خر ج 
موسيقاه عن الموسيقى التي أُلفها الاذن العربية » والشعر في الأصل موسيقى ومادامت 
الوسيقى التي تلم لا تألفها الاذن ولا الذوق فلن يبقى الشعر » وأضرب مثلاً لذلك الشعر: 
الحر الآن و بعض الباحثين .ربط بينه وبين المند » ويقولون ان البند هو مقدمة لظبور 
الشعر الحر » والحقيقة ان الشعر الحر لن يكتب له المقاء لأنه لايلترم بالموسيقى التي ألفتها 
الأذن العربية وسوف تور خ له غدم تور ح اليوم لامند . 

التو اكيم أنسس : خطر لي مند عشربن ا اكش كناك « موسسيقى 
الغضى الى ادك ورعا فق أن الفروض لس" الاادزانية ميوقة ه وأنا في 
بصوتيات اللغة » ولذلك ألفت هذا الكتاب » ولكن معالأسف شغلت عن بحث مايتصل 
بعلم ااعروض » ويبدو لي أن الكتاب لم يعرف كثيراً في البلاد العربية ؛ أو رعال يعرف 
مطلقاً » وا نكان قد أشير اليه فيكتاب ناسيدة الشاعرة « نازك الملائكة » واعترف باني 
لول هيرة أسمع عن البند في هذا الكتاب الذي وقفت عليه في العام الماضي فقط . 

والعراق كان داعا مهدا نكل جديد في الميزان الشعري وكل الذي قر أنا عنه في الميزان 
الشعري من ال حاولات للتجديد في اليزان الشعري تم في العراق فها عدا الموشحات لأمما 


ارون 


كانت فى الأندلس » ولو أن هناك ريا يقول أنها بدأت في العراق على يد ابن المدمّز فالقوما 
والمواليا » والكانكان وغيرها ومحاولات كثيرةم قال الدكتور النعيمي لم يتح طا الءقاء 
2 اندثرت والمند م دو لي نغ في العراقو سسدو لي أناأسيد امحاضر صغير ادن 0 لش معة 
من أفواة الذين نظموه لأنه يقول ان المند انقرض من العراق منذ نصف قرن أو يزيد . 
ال ركتور ميل المرئكٌ : ذكرت انه انقرض وانوقف الشعراء عن أظمه ولسكن الناس 
بقوا مدة طويلة يتناقاويه . 
ا 


ال ركتور نر الي اال الثاتن تتطيو نمه 5 اجيادا : 


الركتور إراضم إئيس : كنت أعنى لو أن تسجيلات دوتية على أشرطة أو نحو ذلك 
كانث لدينا الآن عن هلاء الشعراء الذين نظموا في البند . 
كل ما ألاحظه على المقال الجيد الوفق والبحث ااعبي الذي قام به الدكتور هو أنه حب 
فكرته فى القالب العروضي المألوف » أي جاء عحاولة جديدة في اليزان الشعري وديا على 
الطريقة العروضية وقواك اظليا ين مقافي او مدر لذ 
كنت أعنى أن يقوم الدارسون ناحروض وأن لعنوا بدراسة العروض لا بالطريةسة 
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التقليدية ولسكن بطريقة جديدة . ولقد حاوات شيئاً من هذا ني كتابي ولكن شذلتني 
مال الخرهن. ونعا ولق أن غوسي التقافين العالي إلى ثلاث وععيت هذا المولد تي 
ا ولكان لا اعرف آنآ بعدي أ كل هذا أوعنى به . والذي أ عناه وأنا أعرف أن 
آذان العراقيين موسيقية لأنكل جديد في اليزان الشعري سمعنا عنبه في العراق وأعنى 
لو درس الميزان الشعري بطريقة جديدة أي على حسب ما ّم في الدراسات الصوتية ععرن 
طريق فسكرة المقطع والايقاع لأن كثيراً من الدارسين لاشعر العربي يعتقدون أن الشعر 
العربي شعر كى وأنا لا أوافق على هذا » فلا بد وأنهكان مع السكر ما نسميه بالإبقاع وكان 
له نظام لم ندرسة ولا تعرف عنه شيقاً . أقول ان.هذا الابقاع + ومن لنا في مصر ابقاع 
ورثناه عن أساتذتنا حافظ إبراهيم » والجارم » وأنتم أبضاً ف التاق لز انقاع. ورسيوره 
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عن الرصاني والزهاوي تريد أن ندرسه دراسة حديثة حتى نستك لكل شي” عن الشسسعر 
وموازينه أي حتى لعرفه عيزان الشعر وموسيقى الشعر . 

إن السكلام النثور في العربية فيه موسيقى أيضاً وأن هناك روحاً عامة في النثور 
والمنظوم غير أن نسية هذه الرو ح في النظوم أ كثر . ولقد جئت في الكتاب بمحديث 
شريف طويل وقطعته بالطريقة التقليدية وقلت هنا موسيقى موجودة وهي تتاخص في أن 
الأذن العربية تآبى توالي المقاطم المفتوحة القصيرة . البيت من الشعر والشطر من الشهر 
لا أستطيع 3 يل أكثر من مقطعين متتاليين ت .ات ءات ٠ت‏ من ا مقاطع الملمتوحة 
القصيرة أما النثر فيحتمل ثلاثة ورها أ كثر » هذا هو الرو ح ااعام . 

لا ترفض الأذن العربيسة القطع المغلق تون » تون . الأذن نعودت هذا وفي اللذات 
الأخرى تعسودت اانوع المفتو حم في اللذة اليابانية وبعض الاغات الافريقية تقيل هذا 
و أستكسيكه ٠‏ والرو ح العام دو الذى ريد أن 3ع مه في الأوس يقى 5 مو سيقى 
شعرنا وندرسهبا دراسة حديثة . 

وعل كل خال اشكر المبد لاف وأعترف أتكر الرواد فى ميزان الشسسعر المددون 
للبحور فى ميزان الشعر وكا قال الفرزدق : 


,02 عليكر أن تقو لوا وغلكا أن تتاو ل و تفوش 4 
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“ا لل الوصع 
ديده 3 تقسماته » مصادر العم به 
للاستاذ عل تفي المكيم 
عضو انج.م اللمي العراق 
كردم 
اللخة وعم الاصدول » البحوث اللغوية ليست من عل الأول ؛ طببعة هله البحوث : 
بحوث المدخل » بحوث الاب الاول » بحوث الماب الثاني » منهج الحاضرة » الحاجة 
الى الدخل . 
الوصع 
تحديد الوضع » الوضع والترابط الذابي » الوضع ودعوى الناسبة » الوضع ودعاوى 
التوقيف والاصطلاح » نشأة اللغات » تقسيات الوضع : 
تفسيمه باحاظ اساليب الوضع : الوضع التعييني » الوضع التعيني » الوضع بالاستعمال: 
تقسيمه بلحاظ المعنى : الوضع العام والوضوع له العام » الوضع العام والوضوع له الخاص» 
الوضع الخاص والوضوع له الخاص 3 الوضع |الخاص والوضوع له العام » تقسيمه بلحاظ 
النفظ : الوضع الشخصي » الوضع |انوعي : تقدسيم الوضع النوعي إلى وضع مواد 
واطيئات» تقسيم وضع الطيئات إلى اللفرد واطيئاتالتركيبية ؛ الوضع وعلقة الهاز » مصادر 
العم بالوضع : تنصيص الواضع » التبادر » دة امل وعدم دة السلب » الاطراد . 


ركان 


3 الل لحن ادم 


مهيل 

العم وعم اررصول : | 

من ثم ما يعنى به علم الادول دراسة المصادر التي تصلح لاسكشف عن واقع التشريع 
الاسلامي حكم » او وظيفة , والعّاس ادلة اعتبارها من شار ع او عقل . 

واستقراء هذه المصادر على اختلافها في هذا العلم يكشف عن مدى تنوعبا في وسائل 
التعبير عن ذلك الواقع . 

فبعاطيا سكيد العامة المعرة #الككتان :لعزن 6 والسيقة الكرعة © «والعضيا عد 
الطرق العقلية كالادلة الشخصة الوظائف التي بعينها العقل عند انعدام الدليل الكاشف » 
وثالك فين مون اللشرهة ماو وناك المقاقة 6 او الدز في وكا 

وبجكر هذا الاختلاف في وسائل الكشف والاداء اختلفت الركائز التي جب اعنهادها 
لدى محاولة استكشاف ذلك الواقع من هذه الادول . 

وكان ذاك من اثم البواعث على توفر الا وليين على اعداد دراسات لمواضيع تمس او 
تلابس تلك الوسائل على اختلافها لتعين على تأدية وظائفها كاملة في مجالات الكثف . 

ومن هنا 5 الار شاط بين ع الاصول » وجملة من العلوم امعوها بالمنادىء كالندو , 
والصرف » والاغة » وعلوم البلاغة » والمنطق » والفاسفة » وغيرها . 

وعا ان هذه المسادىء مختلفة لاختلاف المدى الذي توفر طا من عناءة العاماء المختصين 
بدراستها فق انصب اهام عاماء الادول على دراسة مالم بحظ مما بالعناية الكافية في 
مجالاتها الماصسة » واحالوا الحديث على تلك الجالات » وما الف فبها من كتب في المواضيع 
الي رأوا انها قد استوفى فبها الحديث. 

وكان أثم ما بحثوه منها - لقلة اضوائه في الكتب المعنية ببحثة ‏ ما بخص الجانب 
اللغوي منها لارتباطه بام المصادر التشريعية » وهو الكتاب » والسنة . 


50 


وكانت طم في هذا الخال متا ردن ذات اصالة وعمق . 

وهذه التجارب ولدث -كاي مولود سوي ‏ صغيزة عل اندي القداى من الاصولبين 
م عت » ونطورت بنمو هذا الم وقطوره حتى كادت تكتمل ع أبدي الحدثين من 
الاعلام فى مدرسة النجف الحديثة في علم الاصول . 

الحو اللغوي:ٌ ليست مى غلم اررصول : 

ونظراً لتوسع هذه البحوث على ايديهم وتأ كيدثم على ثمراتم! ني مجالات الاستنباط 
فقد ظها غير واحد من الماحثين انها اصول قائمة بذاما في مقابل بقية الاصول ثما اضطرثم 
الى التوسع في تعريف علهها الى ما يقسع لتجار.ها جميعاً ؛ ووقعوا لذاك في مفارقات عدم 
الأمار اذبو الال بالاضافة الى نسيانهم لدورها في الْمّبيد للاستفادة من الكتاب 
والسنة» لا انها في مقابله) . 
لسع ره الوق : 

وطبيعة هذه البحوث متشعية بتشعب حاجهم اليها » وعكن توزيعها من وجبة منمجية 
الااجة ا وات ان قن إل تنكل وا ا مواقم الالتقاء بينها . 

كحو الرفل : 

اما الدخل فالذي ينتظم فيه منها جملة بحوث اهمها : 

١ذ-‏ تحديد الوضع : 

؟ - الوضع واكزابط الذان: 

* -- لشخيص الواضع وما ينشأ عنه من دعاوى التوقيف والاصطلا ح . 

اج ئفأة اللكات + 

ه - اساليب الوضع : 


)2020 تراجع عاذج من تعار يفوم ومناقشابا في كتاب فوائدالاصول اسكاظمى اج لاص" والاصول 
العامة للفقة المقارن للسكاتب ص 47 . 


ع 


- تقسيمه بلحاظ المعنى الوضوع له. 

/ا ح تقسيمه بلحاظ اللفظ الوضوع : 

م سد الوضع وعلقة التحوز . 

8 بصادر الع بالوضع . 

وعلى ضوء ما ينتهون اليه من هذه الابحاث التي تتصل بالدراسات اللغوية اتصالا 
مباشراً » أو غير مباشر ب يسبل الاخول فى : 

كوي الناب اررول : 

الذي يتوفر على ديد بعض المواد الالخوبة واطيئات واهم ما ينتظم في هذا الباب 
من بحوما. 

. محقيق العنى الحرفى‎ - ١ 

؟ س محقيق الدلالة لاجمل الخبرءة والانشائية . 

؟ ح مونى الشتق . 

- مادة الامى وهيكاما . 

ه - مادة المي وهيئاتم! . 

5 - المفاهم : 

7 - الفاظ العموم والخصوص وهيئاته . 

وفي هذا الباب بحوث قل ما جد فما قرأناه مر:_ بحوث لغوية على ايدي غير 
الاصوليين ‏ ما برتفع الى مستواها من حيث الشمول » والدقة » وعمق الآراء . 

واذا قدر للباحث ان لا جد في بحوث هذا الباب » وغيره ما بشخص له مرادات 
التكلمين لمأ إلى : 

عزة الا انان : 

وهو الذي يعني بأعدادالضوالطالعامة لتشخيص المراد عند التردد في محديده ؛ واصوله 


حك 


كثيرة » واممها : 

. -اصالة الحقيقة‎ ١ 

؟ سل اصالة عدم التقدير . 

م - إصالة عدم النقل . 

غ ‏ اصالة عدم الاشتراك . 

ه - اصالة عدم التخصيص . 

. اوالة الاطلاق‎ - ١ 

/ا ‏ اصبالة عدم النسخ : 

زرعا يت هذه الأمول موقو ها ها انها بادالةالطروق:؛ 

ري الحاضرةٌ : 

وما ان امد المحاضرة لا يتسع للحديث في جميع هذه الواضييز فان الذي ارجو أن 
اوفق اليه هو التعريف باثم التجارب التي وردت في المدخل فقط » والتعقيب ما قد مختلف 
فيه مع بعض اعلامها منها متوخين ‏ جبد ما أستطيع ‏ الايجاز والوضو ح » تاركين بقية 
الاحاديث في البايين إلى فرصة اخرى ترجو أن نوفق اليها . 

ولاسادة العاماء من اعضاء المجمعين الموقرين ان يتفضلوا - مشكورين ‏ بتصحيح 
ما قد نقع فيه من اخطاء » والله ولي العصمة » ومنه التوفيق . 

الام الى المرممل : 

والحاجة ‏ فما سبدو إلى وضعبم لسحوث هذا اأدخل كانت #تلفة باختلاف منابعها 
فدعضبا كان وليد شعورثم بضرورة وضع مصطلحات جديدة لقدم من المفاهيم التي جدت 
ف حومم الاصولية » ول جدوا ما يقابلها في معاجم اللغة » وهذا ما ولد لديم التساؤل 
عن مدى حقهم في مثل هذا الوضع » وطبيءة الاجابة على هذا التساؤل تستدعي الاجاية عن 
اسئلة تتعلق بحقيقة الوضع وتشخيص الواضع » وتوقيفية اللغة وعدمها ثم عرى كيفية 


وحن 


الوضع واقسامه إلى غير ذلك ما يلقى كثيراً من الاضواء في طريق سدم لهمذه اأحاجة . 

ؤكاق التعشن الآحن ناما عن اذا 3 لضرورة التعرف على الوسائل التي مكنم ف 
التعرف على واقع قسم كبير من المداليل اللذوءة ليروا موقف الشارع المقدس منبها » وهذا 
ما يعثبم على اثارة تأساؤلات تتعلق بالوسائل الؤدة إلى محديد المفاهيم اللغوية , وعما اذا 
كان للشارع مفاهيم مخنلف عن استعالاته الخاصة ؟ وكيف تم هذا الاستعمال ؟ وهل ان 
الارادة دخيلة في المعالي اموضوعة ؟ إلى اشباهها من الواضيع التى وجدوا في بها الاجابة 
على امثال تلع التساؤلات النى يتوقف على اعطاء الرأي القاطع فيها كثير من النتائح اطامة 
واول ما تساءلوا عنه حقيقة الوضع 

ل الوضع : 

وقد اختلفت فى الاحابة عليه تحديدامم له 7" » وكان اثعلبا لختلف مواقع النظر 
ما ورد في الكفاءة من أن الوضع واو 'اللتوناض اول امن وزار قافا خافن بد ير 

وفيكلة الاختصاص ‏ وهى من مقولة الاتفعال ‏ ما يشمل الترابط الذاني بين الالفاظ 
والمعاني احد مواضع اللخلاف »وان كان في لفظةالوضع نوف مومتولة التدل مما بأ داف : 

اما منشأ هذا الاختصاص فقد اختلفت كلامم فيه فقيل إنه الجمل والاعتبار من قبل 
مشر منين # وقيل إن لايل الذا ىعو المثقا فيه 

الوضع والترابط الزاي : 

وينسب هذا القول ‏ اعني الترابط الذالي ‏ إلى عباد بن سلمان الصيمري من اعلام 
للمتزلة- عل فنك فى دود ما يه اليةاناء 


يقول السيوطى : 2 نقل اهل اصول الفقه عن عباد نَ سلمان الصيحري من المعيزلة أنه 


6 


ذهب الى أن بين اللفظ » ومدلوله مناسية طميعية حاملة الواضع على أن لضع ا 


. مطبعة المع العلدي العرافي‎ 7١ تراجم هذه التحديدات فيرسالةالاشتراكوالترادف لكا ص‎ )1١( 
. 5٠0 الكفاية للخراساني صفحة‎ )9( 
ص «غ.‎ ١ (؟) لأزهر‎ 
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2 : 5 | 020 2 للق 
وق وآنةت فنا يتل لبهت ارا ذائية موي ” . 


وقد استدل له بامها لولم تكن كذلك « لكان مخصيص الاسم الوق العن أرعنا 
١‏ زفق 
من عير سر جع 0460 


وهمن طر بف م روى عن لعص دن كأ ,رى رانه انه كان ول : « أنه لعرف مئاسية 


الألفاظ لمعانيها فسكل ما مسحى ( إذفاغ ) وهو بالفارسية الحدر فقال أجد فيه بيساً شديداً 


١ 
2 


واراه المجر « 0 2 


والمفارقة ابي سحلها اجبور على هذا ارأي هي قوم : « لو ثبت ما قاله لاهتد ىكل 
انسان الى كل لغة » ولما دح وضع اللفظ للضدينكالقرء للحيض والطبر » والمون للابيض 


والابو 0 


ثم أجابوا عن دليله بأن التخصيص بارادة الواضع الختار خصوصاً اذا قلنا الواضع 
هو الله ذان ذلك كتخصيص وجود العالم بوقت ‏ » . 
وإيضاح ما أرادوه في المواب ان مبداً الترجيح بلا مرجح ‏ وان استحال من وجبة 
عقلية لاستازامه وجود جبة راح<ة ماحوظة لهرجحم وجي بكلة الترجح وهو إنافي 
دعوى انعدامها لفرض اتساوي بينه) ‏ إلا أن الوضع ليس من هذا القبيل . 
وإعا هو من قبيل اختيار أحد المتساوبين وطبيعة الاختيار في الختار لا تتقيد بوجود 
جبة راجحة » والا لاسب تحال عايه الاختيار في المتساويين من جميع الياث ع وهدا ها 
لاعكن أن يلتم به عاقل ما . 1 
والذي سدو لي انهذا العالم الحليللا بريد مندعوىالناسية ‏ امناسبةالذاتية الوجبة 
كا نسب له لوضو ح ان مثل هذهالمناسبة ‏ لو وجدت ‏ فهي ما لامحتاج معها إلى وضع . 
)١(‏ المرهر ج ص “4 . 
(0) المزهر ج ١ا‏ ص ٠.17‏ 
(©) المزرهر ج حاص 7 . 


(؟) الأزهر ج ١‏ اص 4 . 
(5) اأزرهر ج ١‏ ص“"غ. 


اخا 


إذ الوضع لايتحاوز الخعل + وهو من الأموز الاعتبارية » ومثلها لايتناول الواقع في 
رفع أو وضع » ولو أمكن فرض تناوطا له !-كان من قبيل محصيل المادلى » وأي معنى 
لجعل الاختصاص بين الافظ والمعنى مع ترفو لاي واف او لقون جد لقان لاي فلن 
النار- وهي نظير ادعائه ‏ هن أوضح الأمور وكلامه السابق صرح باحتياج الناسبة إلى 
الوضع لقوله ‏ فى التعقيب على وجود الناسبة : « حاملة لاواضع على أن يضع » هذا 
بالاضافة إلى أن المفارقة التي سجلها امهور عب ىكلامه من البداهة كان » وأى انسان يجبل 
أن من لوازم المناسبة الذاتية بين الانفظ والمعنى هو ازوم معرفة كل إنسان بكل اللغات ؟! 
تتكيق أكن اقتراض خفائ] عليه 

والظاهر ان الرجل لابريد أ كثر ما أراده « أهل الاخة » والعربية فقدكادوا يطبقون 
عن فوت اللنايية يق الألقاط والمفاي 00 

ودليله - وهو ازوم الترجيح بلا مرجح - لايدعو إلى أ كثر مر: هذا المقدار 
ووها أزاد أن فين إن أناذماة الات كانت تعتمد مما كاة الأددوات » وهي لا مختلف » 
وان اختلفت الالغخات بعد ذللك بمعل عوامل التطور . 

: ع ورعوى الئاس‎ ١ 

أما دعوى أهل اللحة من ضرورة وجود المناسبة الطبيعية وانلم تكن موجبة في 
"كناةة نا لدع ابيا | كوووة عتلة وار فيه : 

ودعوى زوم الترجيح بلا ع جح لاتبتني على انان © سق ايضاحه على ان المناسة 
لوقلا شرو اقلت عاك أ شروو اقول انا يجب أن تكون قائمة بين طبيعي 
اللفظ ؛ والمعنى » بل يكفي فيها أن توجد » وإنكان مصدرها بعيداً عنهياما هو الشأن في 


أسمية كثير من الأعلام الشخصية أو الأما كن بأسماء تر بط الواضعين بما علقة حب » أو 


١ج‎ 407“ اللزهر ص‎ )١( 


0 


اكبار » وفى العبود الثورية تسكثر التسميات بأسعاء قادة الثورات وهي أجنبية عن طبيعي 

ولهذا لا جد أية ضرورة لانماس التمحلات في ايعاد المناسبة ما حاول ذلك أمثال ابن 
حى من أعلام الو 1 

وخلاصة الأقوال في مسألة الوضع انالوضع لابد منه قلنا بالمناسبة الذاتية » أو لتقل » 
وهو موْصِع اثفاق العاماء وبخاصة إذا 3 ماو حينا به كلام ابن عماد الدابق 4 وحسينا العزامه 
دضرورة الوضع ًَ وإذ م ذلك التوحيه : 

واتفاى, العلىا, على الوضع م رم تع ارر مز ف ف تعس الواصّع وما شر كما غلم 
من رعاوى التوقرف وار رصطمرم : 

فالذي عليه الأشعري » وأهل الظاهر من الأء وليه بين ان الواضع هو الله عز وجل ( وان 
وضغهة متلقى لنا دن حة التوقيف الالطى اما بالوحجى د أو 9 باق الله الأقهنا أ 4 
والخروقف ويسنعنا الواشيع أوجاعة :ولق لد اول م العلم الضروري اما قصدت 
للدلالة على المعالي '” 

والذي حكاه ابن جني عو كر أهل النظز :اق أمنل الاح ة اما دو تواضع وادطلاح 
لاوحى ة 0 6 . 

واختار الشيخ النائيني أن الواضم هو الله « ولكن ليس وضعه تعالى للالفاظ كوضعه 

للا حكام على متعلقا ا 0 لشر لعمأ ا ولاك وضعه الكائنات 5 تكوتا: 

« إذذاك أيضاً مما يقطم بمخلافه » بل المراد كونه تعالى هو الواضع ان حكته المالغة 
لا اقتضت تكلم البشر بابراز مقاصدث بالألفاظ فلا بد من انباء كشف الالفاظ لمماتها اليه 
تعالى ا بوجة : 

)00 راجع كثل على ذلك كتاب الخصائس لابن جني في الباب الذي عقده أناسبة الالفاظ للعالى . 

(0) الاحكاء ني أصول الاحكاء للامدي ج اص ه* . 

[فية الأزرهر © ١‏ ص 

اهم 


اها بوحي منه الى نبي من انبيائه » أو باطام منه إلى البشر » أو بايداع ذلك في طباعبع 
بحيث صاروا يتكلمون ويبرزون المفاصد بأ لفاظ سب فطر مم حسمأ أودعه الله في 
طباعهم ال" 

وهذا القول لايأأى - فما اعتقد -- أن تكون اللأة » أو بعضها اصطلاحية لامكان 
صدورها عن المصطلحين بتوسط فطرتمم » ورا 'زلت لع ضأدلة القائلين بالتوقيف على هذا 
الت وقول ا وتغن :"ان عن رأره) قل نوما عي من عفد لوحتم قدو 
تعالى : « وعم آدم الأسعاء كلها » ثم قال : « وهذا لابتناول مو ضع الحلاف ؛ ؤذلاك انه قد 
اد بله ؛ أقدر آدم على أن واضع عليها » وهذا المعنى من عند الله سبحانه 
لاحالة فاذا كان ذلك محتملا غير مد تتكر سقط الاستدلال به » 9 » . 

والواقع ان بوع الأدلة التي ساقها القائلون بالتوقيف ليست مسوقة لبيان هذه الجبة » 
فلا تصلح للاستدلال ومنشرائط ما يصلح للاستدلال من الأدلة أن يكون فى صدد بان 
ماسيق له والآبات ليست في مله اقرط ادا اللخات و .وقيفم) فاقحامبا في مجالات 
الاستدلال اقحام فى غير موضعه . 

والواقع العلمي المبني على الاستقراء لايامض إخير دعاوى الاصطلاح وليس لدينا من 
الأدلة التي عرضوها ما بوقف الأخذ بها على الاطلاق . 

كام اللعات : 

يقول اسستاذنا الشيخ حسين الحلي -- فيا حكيناه عنه - « كان الانسان في طوره 
الأول كالأخرس أو الطفل فزع بدافع ذالي إلى التفاهم مع الآخرين من طريق اختراعه 
لأضواق تقد كنا اق عقر :الم واد 3 

)0020 نوا الأشرل يع اص .٠١‏ 


(؟) اأزهر صس “ام ج .١‏ 
(؟) انطباعاتي من محاضرات العلامة الحلى في الأصول ص 6 . 


5 


ومن الطري أن جد جذورهذه النظرة الحديئة فى ذدأة الالخاتقاعة لدى بم ضالقداى 
من عاماء الأول يقول السيوطي : « وذهب بعضهم إلى ان اصل اللغا تكلما إما هو من 
الأصوات المسموعات كدوي الريح » وحنين الرعد » وخرير الماء » وشحيسج لجار » ونعيق 
الغراب » ودبيل الفرس » ونزيب الظلببي » و نحو ذلك » ثم ولدت اللغفات عن ذلك فيا 


العد لقا ثم عقب على ه ذا ارزاى بقوله : « وهذا عندى وحه صالح » ومذهب 


ون سارها اطاوز ةن الو اتير الى اطق اتلنينة الداع مالس عله نا سلاء 
الأعول قنع وعدا مواق" للفو علا مين هذه القدمية , 

« قال السكيا البراسي فى تعليقه في أدول الفقه : وذلك ان الانسان للا لم يكن مكتفياً 
بنفسه في معالشه » ومقمات معاشه يكن له بد من أن يسترفد المعاونة من غيره » وطذا 
اتخذ الئاس المدن ليجتمعوا ويتعاونوا وقيل ان الانسان هو المتمدن بالطبع » والتوحش 
ذأب السباع » وطذا .وزعت الصنائع » وانقسمت الحرف على الحلق فكل واحد قصر وقته 
على حرفة إشتغل .ما لأنكل واحد من الخحلق لا مكنه أن يقوم بجملة مقاصده » فينئذ 
لا خلاو من أن مَكُون حل 0001 غائة لعبدة عنه فان كانت حاضرة بين 
يدبه أمكنه الاشارة اليها » وان كانت غائبة فلا بد له من أن يدل على موضع حاجته » وعلى 
مقصوده ؛ وغرضه فوضعوا الكلام ول 0 

« وقال الامام فخرالدين واتباعه : السبب في وضع الألفاظ ان الاندان الواحد وحده 
لاإستقل بجميع خاجاته بل لابد من التعاون ولا تعاون إلا بالتعارف » ولا تعارف إلا 
عات كك اد إشارات » 3 نقّو ش أو الفاظ وضع بازاء المقاصد» نيتنا 3 

.١4 الرهر ج اص‎ )١( 


هم الأزرهر ج اص ه١.‏ 


(؟) الرهر ج اص 5١؟.‏ 


وم 


وأفيدها 6 واعنباءء الأنفا 20 
وقال استاذءا خرن اك ان ناش مبدا التوشيفية ف اللنات > ودعوى أن الواضع 
هو الله عز وحل )2 5 ان الوضع وليد الحاحة بين طيقات الدشر لغرض التفاثم وسير ع 
الحماة وهو حختلف باختلاف الأمم والأزمان ومقدار الحاحة اليه «( 0 : 
ومن رأي استاذنا الحلي ان الوضع لدى البدائيين مختلف عنه لدى الأمم المتحضرة من 
حيث وفر عندسر الارادة قبه وعدمه فهو 2 لدى المشر ف 0 تكوام م فكق سوق 
وم بصدر اللكاء منه عند ما بحس عا دعوم الى الم والمكاء 6 فالكاء ف حقاقته العبير عن 
الألمم ان الألفاظ تعابير عن معانيها » ومثل هذا التعبير لابق بتصور » 7" ثم يقول : 
« أما بعد تبلور اللغة وتطورها فبذا الكلام رجا يتأنىفيه لأن الواضعين سواء في الاعلام 
الشخصية أم غيرها السملقو( 1 5 الاستعال باختيار اللفظة 6 وتصورها يعاد نصور المعنى 
: 4 
ا موضورع 4 5 
ومن هنا رف أن تقسمات الوضع القادمة إيا تتأ من المدائيين 4 وان دح ورودها 
بعد صرور البشر عراحل حضارية . 
تقسبوان الو ضع 0 
وقد ذكرت للوضع عدة تقسمات على ألسنة الأصوليين #تلف باختلاف الحيثيات 
الوضع التعييني والوضع التعيني : 
وارادوا بالوضع التعييني الوضع الذي يقوم به شخص معين » أوجبة كذلك ؛ ويتوديه 
:1 ) الم و 1 
(؟) مصابيح الأصول ج ١‏ ص “الا 
(؟) انطباعاتى عن محاضرات العلامة الحلي ص ه ( خمنوط ) لا-كاتب 
(4) انطباعاتى عن #اضرات العلامة الحلى س ٠‏ ( #ماوط ) لاكاتب 
انا 


بالتنصيص على الوض ع كا لو قال الواضع وضعت اللفظة المعنية لامعنى المعين . 

أما الوضع التعيني فأرادوا به الاختصاص الذي ينشأ بين طبيعي اللفظ والمعنى نتيجة 
لتكثرة الاستعال فيه » ويقع غالباً في الالفاظ المنقولة التي تتحول بهد هجران معازيها 
الاول الى حقائق في المعابي التي تقلت اليبا . 

ومثل هذا النقل عادة لابقع عن كنشيفن من قبل النافلن » واعا ولد كار الاسعيال: 
وبخاصة في الاعراف العامة . 

الو ضع واروسعين: 

وتبنى الشيخ أغا ضياء العراقي أحد أعلام المدرسة ااحديئة في النجف اساوبا ثالثا 
فى التعبير عن الوضع غير النص وكثرة الاستعمال » وهو الوضع من قبل واضع معين من 
طريق استعوله النفظ فى المعنى » ويجعل في استعاله هذا ايجاداً للوشع يقول عض محرري 
بحثه : « ثم أن الوضع ودو الربط الجعول بين طبيعي اللفظ والمعنى قد يحصل بانشب ائه 
ابتداء » وقد يتحقق باستعال اللفظ المقصود وضع ه في المعنى كما لو قال بهذا النحو جئني 
بآثاء معيرا إلى الماع المعروف فيهذا الاستعال مع القرينة يحصل الربط بين اللفظ والمعنى » 
ويغهم ال معنى الذي الك في لاير03 

وقد أورد علىهذا الاساوب بعدة ايرادات أهمها ازوماجماع|الحاظينالآلي والاستقلالي 
على ملحوظ واحد» وقك ل قرب هو هذا الاشكال » ودفعه بقوله : « وقد يشكل نحقق 
الوضع هذا النحو » ب<ان الوضع هذا النحو يستازم اجماع اللحاظ الالي والاستقلالي 
في موضوع واحد » وهو غير معقول » . 

« بيان الملازمة هو ان استعال الافظ فى المعنى في مقام التفاهم به يستلزم لحاظ اللفظ 
ليأ ؛ وانوجه النفس اليه في مقام وضعه يستازم » لحاظه استقلالياً » . 
« والحمواب ان الملحوظ باللحاظ الاستقلالي في مقام الوضع هو طبيعي اللفظما هو 


1 


6 بدايع الأفكار للاملى س ** ج 31١‏ . 


واضح 4 وأشرنا اليه والملحوظ باللحاظ الآلي 5 مقام الاسشئول هو شعخص اتدل 4 
وعليه لايازم في الوضع بالنحو المزور اجماع الاحاظين المتنافيين في موضوع وار 

والواقع ان هذا الاشكال لا ندقع إلا على مينى مو شول أن الوضع من بوع التعبد 
والالتزام » و الانكول جو شوقن مو سروانه © لأف اقول الف مكو و إقوالة 
متأخرا رشة عن أل الوضع 4 ولعدد اللحاظط مع اشتلذق الرائمة لاعذور ف4 5 

وهذا خلاف ما أختاره في ب ديد الوضع حيث اعتبر استعال اللفظ في المعنى مع 
القرنة من حققانه 0 لامن مبرزاته 5 
بالاستعال لاغيره ليصح لعدد اللحاظ بتعدده . 

تقسبى الوضم لأعاظ العى : 

ونا ذا قد اسريناناك أن الواضع لابدله مر تصور المعنى الموضو ع له» واللفظ 
الموضوع 4 أن علينا أن نذكر ما انصيت عليه من تقسهات بلحاظ كل منها 4 فن تصوره 
لامعنى قسموا الوضع إلى أرلعة اقسام 8 

اج الوضع العام 4 والموضوع له العام . 

اسم الوضع العام وال موضوع له الخاص . 

“ا اس الوضع الخاص والموذوع له الخاص . 

4 -- الوضع الخاص والموضو ع له العام . 

وقد عدها في الكفاءة ثلاثة لاعانه بامتناع القسم الرابع ال 

وتفصيل الحديث ف هذه الاقسام ان الوضع 4 وهو إنحاد العلقة بين اللفظط والمعنى 


(0) مداع الأفكاز : للأملي ص عم 
(9) يراجم لمبى المذكود في هاش أجود التقريرات لاستاذ نا الحوئي ج ١‏ ص ١١‏ 
(5) بدايع الافكار ج ١‏ ص مم 
(*) الكفاية الذراسائى ص ه 


كم 


إستدعي أن يلحظ الواضع ما يريد أن يضع له لامتناع الوضع للمجبول . 

ولحاظه له تارة ينمبس على تمس المعنى » واخرى على وجه من وجوهه المعرفة له » ولو 
على حو الاجمال . 

وال القدوك ينقد فد كول 83 رن خاصاً . 

فاذا لاحظ المعنى العام » ووضع لكان من اانوع الاول اعني الوضع العام والموضو ع 
له العام وامثلته اسماء الاجناس 

فالواضع عنداما لأحظ عدلول كلة الا تسا معلة لاحظه يما له من ثهول ثم وضع لنفظ 
الانسان بازائه . 

واذكان ما لا حظه خاىا , ثم وضع له الافظ ما له من خصوصيا تكان مر النوع 

الثالث ‏ اعني الوضع الخاص والموضو ع له الخاص ‏ . 

اما اذاكان المتتصور عاما واريد الوضع للجزئيات التي يصلح ان يكو زذاك العام عنوانا 
لما فبو من القسم الثاني - اعني الوضع العام واللوضوع له الخاص ‏ ومثلوا له بالحروف » 
وها كببباتين الأضاء #الضاكى وبؤاساء الؤهاول والاهارة > 

وبالطبع ان معاي الحروف لا يمكن ان تتصور في قدر جامع طا ليوضع اللفظ بازائه 
لبداهة عدم امكان وجوده ني الذهن مع محافظته على حاب ماله من دلالة حرفية . 

لان الحروف لا توح_د حتى في مجالات التصور الا بغيرها ‏ على ما هو الصحيح في 
تعريفها ''' > ومع وجودها بالير نبي جزئية متشخصة لا تصلح ان تكون قدرا جامعا 
لاستدعائه التحر دعن ججميع الشخصات . 

نعم رعا يستدل عليها بالمعاني الاسمية المشيرة لها » وااتي تصلح ان تكون من عناوينما 
ككلي النسية فى باب النسب » وكلي الاشارة في باب الاشارة بأن يجعل وجهبا من وجوه 
تصورها لصحح وضع اللفظ على اساسه لمزئيات ذلك المعنى ‏ اذا صح تسميتما بحجزئياته- 
و نفنة ذلك المع 00 عن ادر اميم الى فطاديقه. 


اهم ؟ 


ومن البديم.ي ان العنوان من وج وه المعنون فيكن نصوره اعنى اأعذون بتصور 
العو اقطاوشياي ق مقيق عون الحرواف ى«النان الاول ها شترعن المدرك هنذا 
الال . 

وبمذا ندرك نوع ااتسامح الذي ورد في تعبير بعض الاع لام عن المتصور في بان 
الوضع في الحروف بالقدر المشترك بدلا من التعبير عنه بالعنوان يقول « الامام عضدالدين 
الاجي في رسالة له في الوضع : « اللفظ قد يوضع لشخص بعينه وقد يوضع له باعتمار 
اع عام وذلك بان يعقل ام مشترك بين مشخصات ثم يقال هذا الافظا موضوع لكل 
واحد من هذه المشخصات مخصوصه دون القدر المشترك » فتعقل ذلك المشترك اله الوضع 
لااانه الموضوع له فالوضع كلي » والموضوع له مشخص وذلك مثل اسم الاشارة » فان 
هذا مثلا موضوعه » ومسهه المشار اليه المشخص محيث لا يقمل الشركة (" » . 

اما القسم الرابع »او الذي عده لعضهم رالعا بدعوى دخوله في مخالات التصور 
العقلية » فالذي اقصاه عن حال الحديث عدم وقوعه لو قلنا بامكان لصوره . 

ونوثم الامكان ذشأ من دعوى امكان ان يكون الخاص من وجوه العام فيمكن تصور 
العام قبعاً لتصوره باعتبار ان الخاص منطو على العام أو حصة منه فالانسان موجود في 
ل مثلا مع زيادة التشخص فيه فأي مانع من جعله وجها فق وجوهه د13 

ولكن هذه الدعوى لاتنطوي على اساس سليم لان تصور الخاص لابصلح ان يون 
وذدا لقعو الناف: 

والسر في ذلاك ان تصور الخاص ان وقع على كل ماله منخصو ديات فقد تصور العام 
الموجود في ضمنه تفصيلا ويكون الوضع فيه اذ ذاك من النوع الاول اءني الوضع العام 
والموضوع له العام . 

وان لم يتصوره بكل ماله من الحصوصيات » ولم يتعرف على العام الذي في ضمنه 

)000 اشر ا 1 ا 


مه 


سكيف فكن ان يضع له » والوضع نوع من الحكر » والحسكر على المجبول لا معنى له 
اصلا فالقول بعدم امكانه اقرب » وان بدا ممكن التصور في البداية . 
تقسيم يوار الافظ : 
وحساب الافظ الذي براد وضعه حساب المعنى من حيث ازوم تصوره قبل الوضع : 
ونصوره ريما كون بنفسه أي عادته عبان » ورعا 550201 باحدها المادة , 
الى ةل 
والاول مهما إسمى بالوضع الشخصي » والثاني بالوضع النوعي ا جات 
١‏ دع التوصي : 
فالوضع الشخصي 9 ورد في 525 على السنة بعض الادو لبين هو « وضع اللفظ 
مبيأنه ومادنه لمعنى واي 
ومثلوا له بالاسماء الحامدة اعلاماً كانت ام اسماء اجناس ؟ فالوضع فيكلة | نسات مثلا 
ينطوي على تصور مادة الكامة » وهي ( ١‏ » ن » س» ا ؛ن ) وهيأتم! ودي الميكل الذي 
تشكلت به هذه المادة من تقديم الالفعل النون على السين . اخ - عا ما من حركات معينة 4 
وقد وضع نفس ما تصوره لكلي الميوان الناطق . 
الودع النوعى : 
اما الوضع النوعي فقد ورد في تحديده اله « وضع احد جزئي النفظ » وها الهيأة ؛ 
أوذالاةة لني م 7 
ومن هذا التعريف ندرك ان الوضع النوعي على قسمين : 
-١‏ وضع المواد 
"- وضع ال ميئات 
)١(‏ بدايع الاياد ص ع7ا. 


(9) بدايم الافشكار ص 6غ”# . 
انان 


وتقريب النوعية في القسم الاول منه) ‏ اعني وضع المواد ‏ ان المادة لما كان تصورها 
روة عن سانا ع كن قل عق فيويها وه أء ما أعدل هذا سور سه 
الى وضعبها لمعناها فى أنة هيأة وجدتفواضع اكلة مادة الضرب لابد ان يكون قد تصورها 
ضمن احد مشتقاتما كالصدر مثلاء 3 عل ذلك وسيلة الى وذعها أعناها على #تلف 
الددمق هفات القنازب #بوالمرؤن #وهكنا:. 

وللكن بعض الحققين اعتبر الوضع فى هذا القسم من الوضع الشخصي « وتوضيح 
ما اناده ( قدس سره ) ان المادة المتألفة من الحروف المتقاطعة يكن تصورها استقلالا بلا 
عروض هيأة علمما فتوضع في ذلك الال لمعنى خاص » وتسكون من قبيل الوضع الخاص 
والموضوع له الخاص في جانب الموضو ع له » وان كانت قابلة بعد ذلك اتلبس بعسدة 
هيئات ا" 

وهذا المبنى متين جداً لو أمكن تصور المادة مجردة عن احدى اطيئات » وفي حدود 
ادراكي لم استطع تفؤووها لاحن هك معان انافاع باخ اده روف أل 
نعضيا فى غالات اتصور كونت هيأة غاصة : 

اما تصوير النوعية في وضع الميئات فأمره اوضح لان الطيأة غير قابلة التصور بنفسها 
« بل اعا يصح تصورها فى مادة من مواد اللفظ كا كلة ضرب مثلا وهي هياة الفعل 
الماضي فان تصورها لابد ان يكون في ضمن الضاد » والراء » والباء » او في ضمن الفاء » 
والعين » واللام في فءل » . 

ادولاكاك: الوااة تنص ضور ولا مك ومو ضما فاويد مل الأشارة الى 
افرادها بعنوان عام فيضم كل هيأة تسكون على زنة فعل مثلا او زئة فاعل » او غيرها » 
ويتوصل الى تصور ذلك العام بوجود الطهيأة في اح دى المودكادة فل ااقي جرت 
الاصطلاحات علبها عند اهل العربية » 9" . 


.! مصابيح الاصول سه" ج‎ )١( 
. "8 ص‎ ١ (؟) اصول الفقه المظفر ج‎ 


ل 


وو هذا النوع من الوضع كالوضع العام والموضو ع له اللخاص بالنسية للمعنى 
الموضو ع له. 

عي الوطع النوعي : 

وقد قسموا الوضع النوعي فى الطيئات الى قسمين : 

. وضع الميئات في المفرد‎ -١ 

وضع ا 

ومثلوا للاول مها يوضع الطيئات : لي الات ووانان روجع المباماار كيين : 
المكدا والكن: لجلشيء 0 تقدم 5007 في افادة الاختصاص ءوهكذا. 

وقد تساءلوا بعد ذلك عن وجود وضع آخر اموه بوضع المركبات » او امل وراء 
وضع الميئات » وقد نفا مكل م من الزارئ ء وان الماجل 7" « قالوا ليس المركب عوضوع 
والا لتوقف استعال اج#ل على النقل عن العرب كالمفردات » ”” 

« ورجح القرافي والتاج السبكي وغيرها من أهل الاصول انه موضوع لان العرب 
حجرت في الترا كيبا حجرت في المفردات » ”") 

والذي عليه جل من عرف من الاصولين المحدثين اتكار مثل هب ذا الوضع لايعامم 
بعدم الحاجة الى الالزام بوضع زائد على ما تنطوي عليه الخملة من مواد وهيئات استوفاها 
الوضعان الشخصي واانوعي 

ا وراء 007 اءوهيئاما لا يعرف له وجه. 

ودعوى ان العرب حجرت في التراكي بم حجرت في المفردا تحميحة جداً ولكنبها 
لا تفيد كر من حضرها استحداث «ديئات ثر كيبية جديدة . 

وهذا اجنبيعن المدعى ؛ وهو وجود وضع 00 علىوضع المفردات » والطيئات. 
ا امس م كو ناد ْ 


(9) الزرهر ج ١‏ ص 4٠‏ 
0( اأزهر ج ١‏ ص 0؛. 


لان 


وقد حول العلامة المظفر المزاع بين الاعلام الى بزاع لفظي بعد ان وج ه كلا مكل «لمها 
بها لا يتنافى مع القوى تحتو ل ولين مو تمن ال وضيا ص امن اراد به وضع 
ال ميئات التركيدية لا الخرلة بأسرها عوادها » وهيئاما زيادة على وضع احجزائها فيعود اللزاع 


2 


لفظبا لكام 

وهذا التوجيه لا يبعد ان يكون مراداً اتقائلينبالتركيب » وليسفي كلامبمما ا وات 
ل يدل عليه بظاهره . 

الوضع وعامٌ امار : 

وتما فرع على الوضع النوعي رأى المبور في « ان الجساز موضوع بالوضع التأويلي 
النوعي ؛ وان ته متوقفة على تقل النوع من دون حاجة الى تقل الاحاد » '"" . 

وذلك بان « تننص العرب عدا على جواز أطلاق الاسم الحقيتي عب ىكل ما كانف 
بينه وبينه علاقة » منصوص عامها من قبلم 60 

والعلاقة التي ادعي انها منصوصة بلغ بها القدائى الى خمس وعششرين علاقة » وبلغ با 
العية ال تعنم بو 

وقد استعرض منما الرشتي ما ذكره القداتى » ومثل له نذكرها بشىء من التصرف . 

١‏ نسمية الشىء بام تبني كو رهما العيك 

8 للبم لقو سام يي خو افر الكاسيانا 

*'- تسمية الكل بام 462 كتسيية الزناكة بالعين. 

#اتاسية الك باسم كله > تسمية الانامل في الاية بامم الاصاببع . 


١١‏ اصول اافقة رج ١١‏ صس*9. 

١ ج‎ ١4 شرح اللكفاية لارثق ص‎ )١( 
. 37 ص‎ ١ (؟) احكام الاحكام للامدي ج‎ 
.١6 شرح اللسكفاية لارشتي ص‎ )4( 


١‏ نسمية الشيء باسم ما ينول ااي هكاطلاق ا خر على العنب في قوله تعالى الي اراي 
اعصر خمراً . 

لسمية الشىء باسم حله كقوله تعالى فليدع ناديه . 

م لسمية الحل باسم المال فيه كاطلاق رحمة الله على الجنة في القرآن الكريم . 

9 لسمية الشىء باسم آلته كاطلاق الاسازعلى الذكر الحسن . 

. لسمية الشىء باسم المشمه به كاطلاق الاسدد على الرجل الشداع‎ ٠ 

. السمية المقيد باسم المطلق كاطلا قكلة اليوم على دوم القيمة‎ ١ 

١‏ السمية المطلق بم المقيد كاطلاق العم على القدر الحامع بين اليقين » والاعتقاد 
الراجح . 

. اطلاق اسم المزوم على اللازم كاطلاق كثير الرماد على الجواد‎ ٠١ 

4 اطلاق اسم اللازم عى المزوم كاطلاق شد الازار على اعتزال النساء . 

. استعال الخاص في العام كاطلاق النحوبين مثلا وارادة مطلق العاماء‎ ١8 

- استعمال العام » وارادة الحاص كاطلاق العاماء وارادة خصوص النحويين منهم . 

حذف المضاف تجوزاً كسئوال القرية » وارادة اهلها ؛ 

حداف المضاق اله كقولهة انا وجلا أئ ان زيدل متيف رك ييا 

اطلاق الشىء وارادة مجاورمم في نحو جرى اليزاب . 

. كل الدم أي الدية التي تمطى بدله‎ ١ ذكر المبدل » وارادة البدل و فلان‎ ٠ 

. استعال النكرة اللثبئة في العموم نحو فوله تعالى عءت نفس ما احضرت‎ ١ 

؟” ‏ استععال المعرف باللام في المفرد نحو ادخلوا الباب . 

5 الحذف في غير ها ذكر نحو قوله تعالى يبين اله لكر ان نضلوا أي لثلا نضاوا . 

4 ازيادة نحو قوله تعالى ليس كثله شىء . 

استعال الضد في الضد نحو فبشرثم بعذاب اليم أي فانذرم . 


رنض 


والذي يبدو من استعراض هذه الافسام | 3 ارادوا بالجاز هنا المجاز عفبومه العام 
الذي يتسع لامجاز في المفرد ‏ والنسبة » والكنابة واوقفوا حة الاستعال في ابيع ع 
النقل ؛ والزموا بالتقيد ني يجالات الاستعال بها أو عا نصح نقله من غيرها » ول برخصوا 
باستحداث علائق جديدة . 

ولكن بعض محققي الاصوليين 7" انكروا أن يكون الصحح للاستعال هو النقل ؛ 
واعتبروا لاطبع دوره في احداث هذه العلائق واستحداث نظائرها حتى بالنسسة إلى الذن 
استعماوها من العرب » أو غيرثم . 


ومن هنا اختلفت العلائق باختلاف طباع الناس » واذواقيم لان الذوق يتأطر خالا 


١ 
كترما تسمه رامين مكورة | امار‎ "١ الأ اليما كةو التانية #وينا تر برا روما‎ 

ندا راها أن كفا من الاستعارات التي كانت تستاغ في دوم ما ويتذوقها الرأي العام 
لم تعد لطا اليوم مكانتها السابقة » ورعا مجرت مات يا في السنة البلغاء اليوم وما نستسيغه 
اليوم منها قد لا يستسيغه ابناؤنا غداً » وهكذا . 

فا وكات المنشأ في حديد العلائق هو الوضع لما كان لنا التصرف با سائماً حال 
ولاعتبرت الاستعالات المارجة عن اطارها غلطا لا يمكن الركون اليه » وهذا ما يأبى 
الاعان به ما حفل به تارم النقدالأدبى من تسجيل التطورات البلاغية عبر العصور » وعدم 
التقيد عا وجدوه من علائق ا ١‏ 

فالتقيد بعدد العلائق » وبنوعية خادة مما لا ستند على اساس عم 

مصارر 7 0 


ما ورد منه عل السنة 00 الاصو ليين » وتمرانه في 0 
اوسع القْرات . 
)١(‏ واجع الكفاية للذراسانى وغيره من التأخررن . 


سن 


وحسبه أن يوفر الركائز الاساسية للتعرف عل المداليل اللغوية » وتمييز ما وضع منها » 
او اسعييق عاد ولضعها امام الباحثين من ارباب المعاجم اللغوبة وغيرمم . 

وخلاصة مأ ذكروه أن مصادر الع بالوضع أرلعة 5 

. بالتبادر‎ ٠» 

. صىة الجل وعدم صدة السلب‎  » 

- الاطراد. 

تتصيص الوا اصع : 

وبراد به تصري الواضع « بان النفظ القلاني موضوع للمعنى الفلاتي '"' » . 

ورعا استفيد التنصيص من الجع بين نصين له 5-4 العقل يما اذا قال الواضع « إن 

: خ 

المع المعرف يدخله الاستثناء » وقال إن الاستثناء اخراج ما يتناوله اللفظ , « خينعذ 
إستدل بهذن النقلين عل ان فينم ا مجع للعموم 0 ع" . 

والنص من قبل الواضع قد إسمع مشافب ةم هو الشأن في كثير مر:. الاوضاع ااتي 
اس يا امجامع اللغوية اليوم . 

وقد إستدل عليه بأحدى وساكل التادية الموجيه للعلم 4 او للونوق 4 والاطمئنان 6م هو 
الشأن في النقل المتواتر » وتقل الثقات من الاحاد . 
الحمجج الذاتية التي لا تقبل التشريع في رفعها بحال . 

اما الاحاد فقد اعتبروا في حجيها شروطاً اختلفوا في عددها قلة وكثرة حتى وصل 
5 ازركدى إلى خسة 9" . 

. ١/ج‎ ١١ القوانين المحكة ص‎ )١( 
, نقلا عن ا لمحصول‎ ١ (؟) اازهر ص لاه ج‎ 


ه64 الأزهر ص مه ج ١‏ نقلا عن البحر الخيط : 
نجنا 


والضابط الذي اعطاه ابن الانباري لالصحي_ح من الاغة كما يؤخذ من كلامه هو : 
< ما انصلسنده بنقلالعدل الصابط عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح منالحديث .»١'‏ 

والقياس الذياتهينا اليه فيالححية هو : وثاقة الناقل وخبرته ؛ وها كافيان في تحصيل 
الاطمئنان بسلامة ما يؤديه من نقل » وهو اساس ا1دية في مثلبا . 

اما العدالة الِي اعتبرها ابن الاساري فليس لدينا ما يلزم بها من الادلة . 

ولنا في كتاب ( الاصول العامة للفقه المقارن ) حديث حول اعتبار هذا انشرط 
000 عكن ارزجوع اليه لتبين وجه المسألة فيه . 

الشماري : 

اما التبادر ‏ وهو المصدر الثاني للعلم بالوضع فقد جاء في ديدمك في حقائق 
الأمول انهه« عبار#عن التاق المى من الاقط ضيف يكون ساغ للق موسا لوز 
المعنى ف الذهن الا 

والقرط افيا فنذو امن 5ك هذا القيد (حيت كن ) الخزاج با إذا ازول 
الانساق وليد قرينة خادة تتصل باللفظ لا من الافظ نفسه . 

والسر في دلالته على الع بالوضع ان هذا الانسياق لا بد له من سبب » والاسياب 
امتصورة لا مخرج في واقعها عن اربعة : 

1 الت انظ الدا بيخ الاعا والمعقع :. 

. الوضع واقعاً‎ ٠ 

ع - القرينة . 


4 - العلل بالوضع ٠‏ 


)١(‏ لارهر ج لاص هه. 
فق الاصول العامة للفقةه القارن ص هو.؟ وما بعدها . 


(؟) حقائق الاصول ج اا ص 4 . 


مدن 


فاذا فرض ان ااترابط الذاني لا اساس له ما سبق ششرحه » والوضع بوجوده الواقعي 
لا يسبب الانسباق إلى امعنى الموضوع له ؛ وإلا لكان جرد وجوده في الواقع كافيا للعلم 
4 لد ىكل احد وذو ضروري البطلان 4 والقريئة مفر وض عدمما 5 

فاذا امتنعت هذه الاسباب الثلاثة لاح داث الانسباق ثعين السبب الرابع » وهو 
العل بالوضع . 
عم بالوضع 

والظاهر ان حل الرادة الاوائل م ن عهاأ اء اللعة كان العتهدول ددا الصدر م, * اهم 
مصادرهمم لتشخيص العابي الحقيقية للازماظط 4 وعل الاخص دؤلاء الذين كانوا تجوولت 
البوادي في سبيل القاس الالفاظ الالحوية » وتشخيص مداليلها الحقيقية إذ لا وسيلة طم في 
الغا إلا هذا النوع من الانساق . 

والا فى ال لا ان مانا الأعراني مثلا عن معنى الراوية وثم برون استعاطا لدنه 
ق:معتا ها رد عن القزريية وتنادر معئ الحل مرا لد شا مفيرا:. 

بل لا طريق للاعرالي إلى اقل بالوضع لو قدر له ان أل إلا هذا النوعم نااتبادر 
الناشيء ععن اخذه الاغة من أنونه تلقيناء ومحأ كأة غ, رواعية وجب له مثل هل ا الانساق. 

ومذا يدرك أن التسادر الذي يفيد العم بالوضع 05 و 

أوطما : التبادر الذي بمحصل لأهل اللخة أنفسهم ويشبده الستعلم فيكك على أسباس 
تبادرثم بالوضع لعد إحرازه ان التادر كان من اللفعظط لامن قرينة وحصل ذلاك 00-6 
الاستعال فى حالات تلفة ومشاهدته له . 

ثانه] : التبادر الذي بمحصل للانسان نفسه شريطة أن يكون من أهلاللمة أو مره 

وقد وو على انوع الثاني كن التنادر بازوم الدور 4 وقربه في الكفاءة 3 دفعه بقوله 


لقال كت يكون علامة مع 05 على العم بأنه موضوع له كم هو واضح - فاوكان 


. ٠ للحراساني‎ ١ الكفاية ج‎ )١( 


ددن 


العم 52 عليه لدار فانه قا لالوقوف عليه غير الوقوف عليه فان ااعلم التفصيبيبكونه 
52000 له موقوف على التبادر وهو موقوف على العلم الاججالي الارتكازي به لا التفصيلي 
فلا دور » . 

وكالة بريد هن العلم الاججالي الارتكازى ذاك الترابط بين اللفظ والعنى الذي يقوم في 
أعماق الانسان نتيجة لتسكرر سماعه لهذا النوع من الاستعمالم هو الشأن في الاطفال 
الذين يحدث هذا النوع من الترابط بين الألفاظ » والعاني في نفوسهم نا قرتر | 
الت قف 

الترابط الارتكازي في الحقيقة هو السر في أحداث التبادر » والانسياق » وما محدنه 
التمادر هو العل التفصيلي الوضع » وبهبذا يتضح ا ندفاع الدوي اونا وق غلب لاود 
هو الترابط الارتكازي لا العلم بالوضع + وان اسممي بالعلم بالوضع اناا الاق يوقت عل 
التبادر هو العلم اتتفصيلي بالوضع فأحدها غير الآخر بداهة » ومع اختلافه) حقيقة برتفع 
لونم 

ومن الجدير بالذكر أن ننبه على ان نبادرنا تحن لايكشف عن وضع الكلمة فيأصل اللغة 
للمعنى اأتبادر » وغاية ما يكشف عنه ان اللفظ مستعمل في المعنى الحقيقي في عرفنا اليوم » 
ولذلك احة_اجوا إلى ضميمة اصالة عدم النقل لتصديح نسمة معنى الكلمة التبادرة إلى 
العرب السابقين . 

كما ان هذا الأصل تاج اليه حتى أمثال الأصمعي من الرادة الأوائل لاثبات ارتف 
الكلمة المتسادرة لديه لا تحمل معنى حادماً وضعه الأعراب المحدثون الذين أخذ عنهم مدلول 
هذه الكلمة من طريق ااتبادر . 

صر الممل وعرص مك السلاب 

وبراد بصحة لجل : أن يوضع العنى الذي يراد استكشاف وضعكلة ماله موضوعاً 


لض 


ثم تحمل عليه الكلمة بما ا من معنى تكن » أو تسلب عنه فاذا صح الخمل » ول يصح 
السلب كشف ذلك عن وضع الكلمة له . 

ناذا شككنا مثلاً في وضع كلة انمان لمدلول كلة بشر نأي بكلمة شير فتجعلها 
تؤضوع وتخدل ريا كلة تبان + أو نيا ترا تقول القن انان أو لسن التاق فاخا 
صح الجل ول يصح السلب حكنا بالوضع وإلا فلا . 

وهذه الدعوى سليمة جداً » ولكن على سبيل الموجبة المزئية وتفصيل الحديث فيها 
ان العلناء سيو الل إلى فسن 

: امل ارو لي الثاني‎ ١ 

وَأرَادوا فح بهل الى" على ”تقد معه قروم # ولسيي بحمل ( هو هو ) لأن 
أحدما عين الآخر من جميع المبات إلا من ناحية الغموض والطناء الصححة للحمل » ويقع 
غاناً في الحدود التامة » وفي حمل أحد المترادفين على الآخر . 

ا امل الشايع الصناعي: 

وراد به : حمل شي ' على شي ' آخر متحد معه وجوداً كحمل الكليات على أفرادها » 
وسي بالخجل الشايع الصناعي لشيوعه في أ كثر أقيسة الصناءات » وبراهينها . 

وجدة الخمل السكاشفة عن الوضع انما هي في خصوص القسم الأول أعني الجل الأولي 
الذابي . 

اما امل الشايع الصناعي فلا يكشف عن أكثر من مدق الحمول عل موضوعه حقيقة 
وهذا مايقتضيه الأحاد المارجي بينه) لا الوضع لأن ملاكه الاتحاد اللنهبوي وهو غير 
متوفر في الجل الشايعما هو واضح . 

نعم رعأ 0 متعم منه تعيين حال الموضو ع له مثلها إذا كان الشك في وضعه لعنى عام 
أو خاص كلظ ( الصعيد ) المردد بن أن تكون 0 لمطلق وجه الأرض » أو الخصوص 
التراب الخحالص فاذا وجدنا صحة الجل » وعدم صحة السلب بالقياس إلى غير التراب الخالص 


03 


من مصاديق الأوض لعلم بالقور العدين ودوّعة لعموم ار « )00 : 


بقى شي' أورد به جرهذا اللصدر للعلم بالوضع هو اروم الدور بنجو ما أورد علالمصدر 
السابق والجوان عليه هو نفس ذلك المجواب قلا نطيل لعرضه اشكالاً ومناققة . 

اررطرار : 

والراد به أن يتعدد استعال اللفظ ف المعنى الشكوك وضعه له مرداً عرل جميع 
الحصوصيات التي محتمل دخلها في صحة الاستعال . 

فاذا اطرد كشف عن وضعه لذلك المعنى بنحو ما يكشف عنه التبادر وصحة الجل ولعل 
الكيو ون ١‏ ؟تقافاق اللائتيق اع سقف إى هذا الصدرالذات + 

وقد ذكروا بعض الإبرادات على مصدرية الإطراد لا 'راها واردة على ما اخترناه من 
التعريف فلا حاجة إلى إبرادها ومناقشما . 

أما بعد فبذه أمم البدوث التي عرضوها فما يصلح أن يكو مدخلا لعلم الاخة» وهناك 
بعض البحوث التي تتصل بهذا المدخل من جبة » وبالباب الأول من جبسة أخرى آثرنا 
ارجاءها إلى الباب الأول والسلام علي ورحمة الله . 


النجف الأشرف / 0؟ رجب / 1١28‏ ه . 


. 1١ [| اصول الفقه لنظفر ص لاا ج‎ )١( 


كرون 


مصارر الىسُ 


الاحكام في أ ضتوك الاحكام للامدي 

ا د التقربرات للسيد أب القاسم يق 
الأضول العامة للفقة القارن (لء لفن 

أصول اافقه (اخضري 

و ل الفقه لاشييخ مد رضا المظفر 
إنطباعاتي من محاضرات الأستاذ اللي ( مخطوط ) لولف 
بدايع الافكار للاملي 

الترادف والاشتراك لامو لف 

جائق الأصول للسيد محسن الحكيم 
الحصائص لابن جني 

شرح الكفاية للشيخ عبد الحسين الرشتي 
فوائد الأصول لاشيخ تمد علي الكاظمي 
القوانين المحكة لامحقق القمي 

الكفاية للشييخ حم دكاظم الحراساني 
المزهر للسيو مي 


الا" 


الرستاذ لبس اك ر على المار : أشكر الأستاذ الجليل على بحئه المليل البالغ الغابة 
في الدقة وأود 00 : 

وسعد يل 5 الأستاذ أن الوضع اختمس اص اللفظ باللمى أو حو ذلك :وعل .ذلك 
فالوضع من مقولة الانفعال في نظره . والمعروف أن الوضع اللفخلي هو تعبين اللفظ بازاء 
المى - قأنا إذا وصعت نظ على لابق ققد جنك هذا اللنفظ موارياً لذات اب وستاوقاً 
ها قفا عو ذلك الاختساض ون اللفقا والمن.وانتزارظ ينه + #الالتعياض تعنة 
الوضع وليس أياه ٠‏ وعلى ذلك قالوضع -- كا يشعر به لفظه -- من مقولة الفعل . 

؟ - ويذكر الأستاذ فيكلامه على نشأة اللغات أن الانسات الأول كان كالأخرس 
ا يتعلم اللثة يها 26 امات السيؤانات وغرها 2 آى عراب ةلك 

والانسان الأول هو آدم أو البشر فب لكان أخرس .. وكيف هذا وقد عامه الله الأسماء 
ثم عرضها على الملائكة ما تدل عليه الآبة الكرعة . 

الحق أن هذه الفكرة - في نظري - بعيدة عن الأفكار الدينية . 

٠‏ - وبعد فبى كلة أقوطا في جبد الأستاذ في أقسام الوضع ودقائقه وذكره طاعلى 
أنها من مقدمات الأول اللازمة لانفقيه في استنباط الأحكام » وهي فلسفة نظرية أتتنا من 
ل الأعاجم الذين دققوا في هذه الأمور » وقدكان قبل نظرثم في هذه الأمور فتباء خول 
وأعة طاع لهم أمرثم من غير نظر في هذه امعاومات وقد أصبحنا تتخفف منها في دراستنا . 

وأخيرا شك الابناد اليل و أسآل انه أن يوفقا جيعا إل اران .: 

ا قي افسكير : بسرني أن أشكر الأخ على ملاحظاته التي تفضل مما ويبدو 


فض 


لي أنقسماً قد أجيب عليه فينفس الحاضرة خين عرفت الوضع بالاختصاص قلت ان هذ 
التعريف ججعكل وجهات نظر المعرفين لاوضع على اختلاف مدارسبم جمع بين رأي عباد بن 
سليانفيالترا بط الذاتي ورأيمن ذهب إلى القولبالوضع التعيني وهو بوع من الاختصاص 
ولاس وها موه المتصيدع و انبا له تاه اصطلاح وتحديد هذا الصطلح لايلتآم إلا مع 
معنى الوضع الذي هو من مقولة الانفعال » أما من ناحية نشأة اللخة فقد أجبت عابها في 
الخاضرة نحيث قلت :"أن الا لوكان قمذها نمأة اللئة لاستسك برا ولكنها ل تزه هذه 
الناحية ولكن لإعطاء معجزه لآدم أمام الملائسكة في انبائهم رسا" 


أبناء آدم وف عصورثم الندائية ٠.‏ 


وفي الحقيقة لا أستطيع أن تقول ان هذه الآ واردة في نشأة اللغات ولا موز أن 
نتمسك بها لغير ما سيقت له على أن التفسير الذي ورد عن أبي على لها في أن الله أقدر آدم 
على أن يواضع تكفي لصرفها عن ظاهرها . | 

أمااهدة التقسمات التي نسيها إلى المحم فالذي أظنه ان قائلها ليس م من الأعاجم وقد 
ذ رنا مصدرها من قداى ا مع ان العلم لا يعرف جنسية معينة ولا 
يعرف أعاجم أو عا فس واد شي" الصحيح من قائله عر د افد 3 بل ومن 
الاجليز او الأمسريكان او اروس ونترك غير الصحيح وان كان قائله عربياً . 

والثي' الذي نقوله لفضيلة الشيخ هب أنك أت الواضع فاذا تصنع إذا أردت أن 
لضع أن تسو ها ستيه أو لا ووو نات تتصوره فكيف محك على الجبول 
ا ا ل ل 
العنى العام ووضعت لهكان من القسم الأول وهكذا فاذن أنت لابد أن سير فى واقعك 
ضمن هذه الأقسام وهذه حقيقة يصدر عنها الواضعون حتما » اما دخل هذه التقسيات في 
يجالات الاستنباط فأنا ل أقل ألما دخيلة ولذلك اعتبرتم! من بحوث المدخل وشرحت وجه 
الحاجة اليها » وأرجو أن أوفق الى وضعبا بين ديك قرسا . 

وشكراً للااستاذ المناقش على ما تفضل به من مناقشة جميلة . 

ا 


اال ارر لماظ اللولرةَ وأشرار الصاح ممه 


للأسعاة الأفين معطي الباق 


عند م | تراجع المعحمات ١١‏ لعر بية قدعة كانت 3 حديثة جد أن قسما ون الفاظها قد 
اشير اليه بكلمة مولد » أو بأنه ليس م نكلام العرب » أو بأنه من كلام المولدين . فن ثم 
العرب ومن 3 اللولدون الذين لشار أيهم مهاده الكدات واشسادبا ؟ِ 

من المعروف أو منالمتواضع عليه ان فصحاء العرب الذين يوثق لعربيمم ويقبلكلامىم 
الملوضوع ويستشهد به ثم عرب الجاهلية وددر الاسلام إلى أواخر القرن الثالياطجري 
5 الأمضان 6 وال اواسط القرق الرابع في الجزيرة العربية . فن عاشوا بعد هذه التوار يخ 
ولعاموا ااعربية بالصناعة سمونل «المولدين » » فلا ستشهد كلامم لالتقولا حو 
ويستشهد به في البلاغة » لأن الملاغة لجع إلى الذوق العام 0 الخاص » وهو م ةتكامل عند 
بلغاء كل زمان على ما قاله الشيخ احمد الاسكندري رحمه الله ١‏ 

وف أسان العرب السمى الكلام موادا إذا كان مستحدءاً و يكن مو" كلامهم فما 
مشى : والولد انواع : منها مآ اشتقه الولدون عل اساليب القياس العري كاشتقاقنا مثلا 
من الاعيانافعال 5281 )من الكبريا 2 ولقية من النشاء و« بلر » :أو « بأور»ه من 
«البلور» .. اخ وكالاشتقاق الا من أععاء المعابي ومنها اللصادر » فبذه الشتقات في القديم 
كثيرة وقد اشتقةما و زمننا هذا فقلنا مثلا « المستشفى » من الاستشفاء » « والمتحف » 
من الاحاف وم الجامعة ع« من ال مجع 0007 والسدر «( دن الندر ومثل ذلك كثير 5 

ومن انواع المولد الفاظط نقلت عن معئناها الاصبي إلى معنى عابي 4 وهى كثيرة رجعوا 

)١١‏ انظر محا الشيخ أحمد الاسكتدري في الجرء الاول من ل ممع اللغة العربية في القاهرة» كتبه 

تحاتجا ِ! قرارات أصدرها إلى يم ومئرا قرأ ر قي الأولد من السكلم 0 ص ##. الداع .”ع ( ٠.‏ 
يفون 


فيها إلى ال از وضمنوها معابي عامية جديدة فاغتنت العر بية ما . وكلنا عرف فى ايامنا هذه 
بعض الفاظ مجازية ضمنت جديداً مره المعاني كالقطار والسيارة والمدرعة والغواصة 
والطبعة ال . 

ومن انواع المولد أيضاً اك كد نقات إلى لساننا بعد صدر الاسلام » وهى مكات 
بل الوف من الألفاظ مبثوئة في الكتب العلمية القدعة والحديثة . وحن اليوم نستعمل 
عدداً كبيراً من المعربات المولدة التي خلت هنما المعجات العربية القدعة . 

وأخيراً من انواع المولد الفاظ ار لها المولدون ولا أصل طا في اللغة . والفاظ حرفت 
من اللغة الصحيحة ولا مكن خريحها على احد اصول الاغة . وكلا القسمين يسمى العاني 
أو الدار ج . 

فثال القسم الاول فيالشام «القنعرة» أي التععاظم و«الكرفتة»أي الاسقاط . ومثال القسم 

الثاني قول العامة «قز»ءوالصحيح«قفز» هوقو طم< كبتل الشىء»»والصحيح« كتله» الح. 

9 با 
الاخرى المقيسة عل القواعد العربية فيمكن النظر في عد الكثير منها الفاظاً صميحة يجب 
ان ندخلها في معحائنا الحديثة . 

وعلى هذا كان تمع اللغة العربية اصدر في اول اجماع له سنة 324 القرار إلا 

المولد : هو انافظ الذي استعمله المولدون على غير استعال العرب وهو قمسمان : 

» قسم جروا فيه على اقيسه كلام العرب مر:_ مجاز أو اشتقاق أو نوها‎ -١ 
: كاد طلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك . وحكه أنه عر بي سالغ‎ 

5 -- وقسم خرجوا فيه عن اقيسة كلام العرب اما باستعمال لفظ اعجمي ل عر" نه العرت 
وقد اصدر المجمع فشان هذا النوع قراره . واما يوضع النفظ ارعالا . والمجمع لا ييز 
النوعين الاخيرين في فصيح الكلام ٠‏ وقرار التعريب ال اليه في قرار المولد هو : 


كب 


« ييز المجمع اق تتعول طن الالفاكل الأعبية بد عد الشوووة خط 'طريقة المرتك 

في لعريبهم 6 . 

وواضح ان المجمع قد أجاز التعريب أي أجاز هذا النوع من التوليد . ولكنهحصره 
بالضرورة أي إذا لم كن من المستطاع العثور على ألفاظ عربية أو اشتقاق الفاظ عربية 
بطريق الحقيقة أو بطريق الجاز . وكلتا ( عند الضرورة ) فبها مجال للاأخذ واارد » فا براه 
زيد ضرورة لا براه مرو كذلك . وقات ‏ في كتاب المصطلحاتالعامية فياللغة العربية : 
« اعتقد ان الجمع الموقر قصر الضرورة على لعض المصطلحات العامية التي لا مندوحة لنا 
عن تعربيها كأسماء نباتات منسوية إلى اعلام أو اسعاء عناصر وصيكبا ت كياوبة مثلا» 
وعلى لعض مصطلحات الحضارة مثل «السيما» و«الترام»ومالفم » واشساهها منالكلات الخفيفة 
عل انهم الى عت عل الالافقة وامدى امن العست عل ليوو ان يبغم كلات عربية 
مشتقة تقوم مقامها . 

واقلافنة ان الأ ولد من تيه اما كنه اقسام: قدم تكد انق لضيات الشرية 
القدعة » وأشير اليه بأنه مولد » وقسم ثان لم برد ذكره في المعجات القدعة ولكنه ذكر 
في كتب قدعة مختافة » وقسم ثالث وضع حديثاً وما بزال يوضع في ايامنا هذه . 

والكتاب فرقاء : فريق متشدد أي محافظ يتور ع عن اسفي ل لان مولدة قدعة ‏ 
ترد في المعجات على حين ألما قد تكون من النوع الصال للاستعال » وفريق متساهل 
يستعمل السكلمات الصالمة المذكورة » وفريق ثالث لا عيز الكلمات الصالمحة من غير الصالحة 
تسلا عل السواءة أ ووز ناكما دو انعد كد عن اينملا زعا , 

كا ما بحث الادباء والعاماء في الكات المولدة التي ل ترد في معجاتنا القدعة » وفي 
ضرورة انتخاطا وإقرار الصال منها وادخاله في المعجات العربية الحديثة . 

ومن البحوث القدعة فيها بحث كان المرحوم الشيخ عبد القادر المغربي نشره في اد 
الثامن (سنة ١504‏ ص 55 ) من >لة امجمع العاي العربي بعنوات : « الكرات غير 


م١‎ 


القاموسية » أى اكات التى لم ترد في معجاثنا العربية » فصنفها سبعة ادناف » وسأل 
اعضاء الجمع عما يجب استعله أو يجب اماله منكلات كل خف . وقد ناص الاسثلة 
والاجوية في ال اد الثاني عثر من الله ( سنة 1989 ص ١1ه‏ و /لاه ) وهذه الاصئاف 
5 نظره هي : 

الصنف الاول _كلات عربية قحة ل تذكر ها المعاجم » لكنها وردت ىكلام فصحاء 
العرب الذين يحتج بأقو الهم امل كله واتتذاق »على اط وقد وروت ف بيك نج الفتور 
ابوروي بلق اناق ران الطإبنة م وااكيت هر : 

وعد لل حك ا فو . البو ٠‏ 0111 قدي 

الصّنف الثاتي _كلات عربية وردت فىكلام فصحاء العرب الاسلاميين الذين لا يحتج 
باقوالهم كفعل « اقص الخبر » بعنى « قصه» الوارد فى قول المثور خ ( الطبري ) ومث ل كلتي 
( لهم ) و( صدفة ) فى قول العلامتين ( اليازجي ) و ( حمد عبده) . 

الصنفالثالث _كلات عربية اصطلاحيةولدها رجال العلوم والفذون والصناعاتلايعرفها 
اهل الاسان كقوطم” ميزانية » و 1 »6 و كة » و2 فأة المحكة» و«العقدت 
الجلسة » و « تعريفة الرسوم » . 

الصنف الرابع دكلات غربية المأذهنولذها الزن الاسشلافيون عر ماده عرنية الأفدل 
مثل « خايره » من احبر و « تفر ج » من الفر رج »و « احتار »من الميرة « وتنزه » من 
التتزه الح . 

الصدف خافن ب المغرزك :أو الكت الموزلدة بالتعزوك ٠‏ ومقه اميق عل اسان 
حو كلة ‏ قي وهو شرلط السيما » ومنه الثقيل حو كلة 2 عل »و« برصوناليته » 

اللوقك العافس رك اهالب ىو تا كريذة فسان أعنسة الال 2« واقفه لبوريت إن 
لتنا العربية مترحمة عن اللغات الاجندية »ولا عبد ناعرب الاقدمين ما ؛ وهذا كقو طم : 
« ذر الرماد فى العيون » و « عاش ستةعشر 8 » و7 وضع المسألة على بساط البحث » 
و« ساد الامن فى البلاد » ونظير ذلك . 

دن 


الصنف السابع ‏ العامي : وهو السكيءات التي تدور على افواه الء امة ولا يتعملها 
التشكاء ل رتحاهر نا نطق رابكل تابنا اذه 6ع اشرق الكتاق: 4 6 9 تترايشغل 
الشحرة » » « ركش بفلال ). 

هذه هي ادنافالمولد السبعة التي كان الاستاذ المغربي اقترح على اعضاء ا جمع العاملين 
والمراسلين الاحاءة عنها . وقد اجاب لعضهم وفيت اجوبتمم قُْ المجلة وث : معروف الرصافي 
وجميل هدقفي الزهاوي ؛ والشييخ احمد الاسكندري 6 والاب الستاس ماري الكرملي » 
واسعاف النثاشيي واحمد امين ‏ وال شيخ مصطنى الغلابيي » والشيخ عل المضر حسين 
والشيخ كامل الغزي » و تقولا فياض » والشيخ امدارضًا 6 ورشية قدوانن» وقسطاي 
حصي » والشيخ سلمان ظاهر » والشيخ عبداليد المابري » وادوار مرقص رحمبم الله 
جع تبوعارف اكد طا لقاو 

وخلاصة ما استخلصه المرحوم المغرني من الاجوية : « ان العامي لا يجوز استعاله في 
اللغة التي يتخاطب بها الحواص » ولا تدوينه باعتبار انه لظ عربي . اما سائر الام.ناف 
فتقيل وتستعمل وتدون بشىء من التحفظ والاحتياط في الصنف الثالث ‏ وهو الكلرات 
الاد.طلاحية ‏ والصنف الرابع - وذو الكلاتالمولدة ب والضن ف الخحامس ‏ وهوالكلات 
المعربة ‏ » فيحسن في هذه الاصناف الثلاثة استعال ما يقوم مقامها من اللغة الفصحى ان 
امكن ؛ والا استعملت من دون 00 6 . 

ول ادل بدلوى في الدلاء في ذلك الزمن . وكذنك فعل قسم من اعضاء معنا بدمشق 
نقد كنث ارى اله لا إستطاع الخاذ قواعد عامة » أي لا يستطيع احد ان يقر او ك1 
احمالا استعال المعربات » او المصطلحات العامية » أو كلام فصحاء الجاهلية وصدر الاسلام » 
أ وكلام فصحاء العصور الاسلامية » او التراكيب المترججة عن لغة اجنبية (وهي في الحقيقة 
خارجة عن موضوع المولد ) يماكنت ارى ان السكلام العامي المرنجسل او المحرف عن 
الصحيح لا يقول احد باستعله في كلام الفصحاء او كتاباتهم 


فض 


ومعنى ذلك اننا اذا استثنينا الكلام العامي لا .عكن القول 5 جملة كلات هذا الصنف 
اوذاك وز اولا يجوز استئاطا » إل اك تناو لكل كلة من الولد عامة بالبحث الدقيق + 
وببان الرأى باثباتها في المعجم العربي واستاطا 6 أور يان الراى سكن داك هداع 
يحتاج في نظري الى جد كبير تتحمله ججاعة من العلهاء وتنقطع له بضع سنوات . 

فالكمات المولدة التي اشير المها في المعجات العربية القدعة » والسكلات المولدة التي لم 


2 


برد ذكرها فىتلك المعجات آلاف م لفة من الكلم. وقد جع العلامة «دوزى»عدداً كير 


ل 


هما ف معحمة ا موز : 
ولكنه فانه منها عدد كير انضا ٠.‏ فقك راحعت كيه أسعاء مولدة لنسانات معروفة ف 


الغام فلم اجدها كأسعاء الاشجار الآنية مثلا وهي مشهورة في احراج لبنان وسورية : 


الممول معنم هلمن كنععن 9 من انواع البلوط 

العزر اللك وتحه0 » 64 »© 

الدفران راط كناتزء رتسيل من انواع العرعر 

الاتز أب مراععيه «ى «( -"ت 0©» 

النفث امات دتلمادعتته مسساة 2 من شدر الحراج الأليف الماء . 


ومثل ذلك كثير . ثم ان « دوزي» يعزو كثيراً من السكلمات المولدة الى مو لفين محدثين 
عرباكانوا او غير عرب » من دون التفتيش عنما في الكتب القديعة . فكلمة « حاكورة » 
مثلا لطلق في سورية ولبنان على ارضين معتنى ما تكثر خاصة على مقربة من بيوت القريه 
وازدرع زروعاشتى. فالعال «دوزي»ذ كم اللاكورة » وعرفها بقوله «حدائق آسفىغوطة 
دمشق . ونقل ذلكعن م لفالمابي حدية عل حين أن كلة ونلا كورة) ذ ار تفي مستدرك 
التاج وقال فيما الزبيدي : « والحاكورة قطعة ارض تحكر ازرع الاشحار قريبة من الدور 
والمنازلشامية »<ويعزو الى «هحمبرت» #وداصب11 والى بقطر» فيمعجميها اضافةالباقةالى 
الزهر » علىحين اننيوجدت«باقة الزهر » مرة في الاغاني "١‏ ووجدتما مرات فينمايهالأرب. 


)١(‏ طبعة دار الكتب الصرية ج ٠١‏ ص ه((. 
كن 


وكذائلك نمزو كلة « شوح » الى صاحب معجم دغير افرنسى عرب » وعربي افرنسي 
ولطلقبا ع «الصنو بر »و«ااتنوب» » عىحين اما تطلق ف الشام على تنوب «قيليقية» كسب 
118) مادا منذ زمن السلطان صلا حالدين الابوبي الى اليوم" ونسب الىالمستشرق 
«دوساسي» 536 13 القول.ورود فعل «جدول» ععنى «حفر جدولا». فبذا المع ل الذي لم 
برد في المعجات هذا الع راله في كتاب ملوك حمير واقيال اليمن » فقد حاء فيه : 

من خطبة لقس بن ساعدة الإيادى ... وبنوا المصائع والآأنار ةو دزا ا لان 
وغويزا لادان 1 

هذه امثلة قليلة » وطا اشباه كثيرة . فتحرى المولدات في المعجات العربية الاصلية 
وفي تراثنا العلمي والادبي القديم » وني المعجات الاعجمية العربية الحديثة التي سكن 
الوثوق .ها عمل شاق قات : انه .بحتاج الى جماعة من العاماء والاغويين تنقطع له وتكقق 
وام فما يجوز او لابحجوزاثباتهني المعجم العربي المديث من الكلءا تالمولدة . وريجبني 
نظريان ينبي عمل هذه اماعة الى مجلس جمع اللغة العر بية فالى م تمره لاقرار ذلك العمل . 
ومن المعلوم ان العمل المذ كور لا يتعارض هو واتمال لان المصطلحات العامية في الجمع 
المشار اليه . 

وعلى هذا اقترح تأليف اجنة في مم اللمة العربية تسمى « لجنة الكليات المولدة » 
مبمتها محري تلك الكلمات وجمعبا وانتخاطا وبيان القسم الذي 'ترى ادخاله في المعجم العربي 
كالمسجم الوسيط بعد ان يوافق مجلس الجمع على ذلك القسم ويقره مؤعر الجمع 1 


(1) يراحع الاسم العمي في معجم الالفاظ الزراعية حيث الدليل على ذلك . 


بكسن 


١‏ فلس ١‏ ]| صم 


( هاص: ) 


صباح الأحد 3 من شعبان سئة ملكا هم 


4 من تشررن الثاني ( نوفير) سئة موا 


ب توم الصطلوان العَافونمٌ ْ اللمز ر العريم لماز مر فس العائي 
عضو امع العهوى العرافي . 
»ا اليا رماع 3 ملب الكل د سلبى الييي ناثالت اد عم لي العراقى . 
+ - أرري ارام عر العرب لخر لور عدم اللا.ف الدرري - 
عضو 34 القاري العراقى . 
4 س الله القرآئمٌ و دير لترها على مالأ عل, العرب فل ار سالرم 0 عفلي 


وتقافي لمر'سمّاز مر عر درو ره - عضو مع اللعرّ العريءٌ اللراسل . 


١‏ تومير الصطلوان القافوئء: في السمرر العريءٌ 
للاستاذ عد شفنيق :الغاني 


عضو الجمع العلدى العراق 


سيدي الرئيس : سادتي الاعضاء المحترمين 

وجدت ان مما هدر اثارته ومناقشته امام هذه الصفوة الختارة من عهاء العرييساة 
وأعلامبا » بحث بوحيد مصطاحاتنا القانونية التي اعتبرها من مشاكل الساعة فقد ترد الينا 
بين المين والآخر م نأقطار عربية #تافة مجلات وقوانين تفم و فقبية 5 قضاكية 
بتعسر عليئنا فم الكثير ما تضمه بين ثناياها من حمل وعمارات ومرد ذلاك على ما يظبر 
للمعنى بالبحث وجود مصطلحات قا.ونية مستحدثة تجبل معاننها ولا عبد لنا با . ولاشك 
ان اختيار تلك المصطلحات وتشها لشكلبا الذي وضعت به ح-دث 0 في وحدة اللغة 
وبلبلة لاخاطقين .ما والعاملين عليرعايتها وصياتها . وما نهدف اليه هوتظافر الجبود لتوحيد 
للصطلح ااعربي فيا مختص بالقانون بالشكل الذي يستقر عليه اماع أهل الرأي والعلم فى 
هذه المالات . 

وعد فبذه دراسة اججالية لمصطلحاتنا الفقبية وتطورها التاريخي وماوصلت اليه وما 
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يه المجتمع العر في قبل شي ء الاسلام قِ دل مشاكاه وتثديت 8 لأفراده كن حقوق 
وما عليهم من واجبات على قواعد اقاممم! اعراف وعادات وسوابق هن الأحكام أقرها خبراء 
عكزن عق إذاعاء الافلام أى عل كير © الفارفوه من القواعد » وأعلن فرشت الثه 
السماوة المتمثلة في كتاب الله الشربعة الاسلامية . وقد انتظمت تلك الشريعة المبادي* 
الاساسية للاحكام العملية موضة علاقة النشر بالله سب أنه وعلاقات الأفراد لعشيم بسمعضص 
وتلاك المبادي' هي ما يطلق عايها فقه القرآن أو آبات الاحكام في كتاب الله . « لقد حاء 
نت بأحكام #ثلفة تتعلق بالعنادات ومكوق إل سر وحقوقها وبالمعاملات والأمو زانا ل 
والادارءة والسياسية وعا 6 ااناس قُِ ا ديهم ودنياثم وكانت ثلاك الاحكام مصوغة 
بلغة موضوعية استعملت فبها تعابير خامة خرجت عفبو مها عنمعاني تلك الألفاظ العربية 
الوضعية وكانت تلك التعابير مصطاحات خادة يصح أننسءما المصطاحات الهقمبية ف القرآن 
الكريم . وقد ضمت تلك المصطلحات آيات الأحكام ااتى عدها بعض المفسرين حسمائة آبة 
ونقصها البعض الآخر إلى أقل من ذلاك والمصطاحات الفقبيسة المديدة النتظمة في ايأت 
الأحكام لصح أن تقول اما اح وات ععناها العر بي الوضعي ووسءت معاني شسمرعية 
جديدة ادف الها ورعا شاع المعنى المصطلح عليه الذي حاء دنا 0 استعاله إلى 
درجة أُضعف بجانبه المعنى اللغوى . و برى وضو ح ذلك في كثير من آنات الأحكام . 

و3 كرون طائفة منها لترى الفرق البين بين المعنى الل.وي الوضعي وبين المعنى 
الاصطلاحى المديد 5 وها هى ذي : 

)01( بريد الله بكم اليسر ولا بريد بر العسر : 

)0( ولا عا أموال؟ بينم بالاطل واندلوا 8 إلى المكام لتأكلوا را دن 
أموال الناس الاثم . 

(0) لايتؤاخذ 1 لله باللغو في أعانك ولكن يواخذ 1 بماكسيت قلويك . 

0( ول وار ررقن ركسريرن روا لا تكلف نفس إلا وسعبها لا تضار 

8 


والدة بولدها ولا مولود له بولده وعل الوارث مثل ذلك ٠‏ 
93 لاجناح عليكم ان طلقم النساء مالم مسؤهن أو تغرضوا طن فريضة ومتعوهن 
05 الموسع فدرم وعل لفق قدوة متاعا بالمعروق 8 على ا محسنين . 
(5) وأحل الله البيع وحرم الربا . 
(9) وإنذكان ذو عسسرة فنظرة إلى ميسرة . 
() ياأيها الذينآمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى ذا كتبو دو ليكتب بيتك كانب بالعدل 
(ة) ان المي مكأن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكثم بينالناسأن كوا بالعدل. 
00 اما الذين آمنوا وفوا لعقوداه 
امغر ذلك من الآات الكرعة:: 
وقد شار إلى هذا المعنى «ابن فارس» في فقه الاغة حيث قال :« فكان مما جاء في الاسلام 


ذكر اومن والملم والكافر والمنافق وان العرب انما عرفت اومن من الأمان والاريعان 


- 5 


وهو التصديق 3 زادت اأشرلعة شرائط وأومانا م أسحى المؤمن بالاطلاق مؤمنا 8 
وكذلك الاسلام والملم اها عرفت منه اسلام الشي' ثم جاء في الشر ع من أوصافه ما جاء 
وكذاك كانت لا تدرف من التكقر إلا الخطاء والسن فأما المنافق فامم جاء به الاسلام لقوم 
انقو فو ها امرووة وان امل من نافقاء اليربو ع . ول يعرفوا في لفق إلا قولحم 
فقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وجاء ااشر ع بأن الفسق الالخاش في الخرو ج عنطاعة 
الله وما جاء في الشرع الصلاة واحله في :نهم الدعاء . وقدكانوا يعرفون الركوع والسجود 
وان لم يكن على هذه اطيأة : قال 0 أو ممرو « امعد الرحل طأملاً و واي وأنشد 3 
«فقان له أسجد لليلى فأسجدا » يعني البعير إذا طأطأ رأسهلتركبه « وكذلك الصيام أله 
عندم الامساكثم زادت الشر بعةالنيةو حظرت الأكل والمماشرةوغيرحما من شر انع الصوم » 
وكذلك « الحج » لم يكن فيه عندثم غير اتقصد ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط 
الحج وشعائره وكذلك 202 از كاة « ١‏ كن العرب العرقها إلا من ناحية الغاء وزاد الشرع 


يدانا 


فيها ما زاد وعلى هذا سائر أنواب الفقه » . 
وعلىهذا أستطيع أن نؤكد أن أول كتاب وضعت فيه المصطلحات اافقبية الاسلامية 
بلغة عربية ( هو القرآن العظيم ) ولا نمزكتا عربياً قبل الاسلام دون فيه مصطلح لاقوم 
وانتظم لخم شريعة الفرن إعاكاقت شر عتم غيرمكتوبة برثما الأبناء عن الآباء وتتناقلها 
الأجيالكارا عن كار . 
ولا شك أن تعريف القرآن بتلك المصطلحات الفقبية أو بالأحكام ذاتما إعا ه وكلي وما 
كان كذاك فبو محتاج إلى البيان وقد أو كل إلى صاحب الرسالة ذاك فكان يقوم بتفصيل 
تمله وإيضاح مشكله وجلاء ما فيه من غموض وإبام « وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس ما 
أنزل الهم » والرسول ذاته كان بشرع ف التفربعات والجزئيات تشريعات مبتدأة وهو عا 
أوتتي من جوامع الكل مكان ينطقبالقاعدة الفقبية ذات الح الشرعي إثر حادثة يأل عنها 
أله مك فبراتء وقد فكي ترا مطل نير تفن التي اند كله كين 
الاسلام . 
من ذلك قوله « )١(‏ إبما الأعمال بالنيات » (؟) الحراج بالغمان . (*) لاضرر ولا 
قران. (1) ]ذا ادي الك رجلان فلو قسن لول حتى لسمع كلام الآخر فسوف تدري 
كيف تقضي . « (ه) انكم مختصمون إلي ولعل بعضك المن بحجته من بعض فأقضى له على 
حو ما أبعم ونه فى اللخ تسن اله ريا نما أقطم له من قطعة من نار » وهكذا مهد 
ف الجطوعات التكهرةمق أعاديق الاسو ل التعريفية مسط احا فقرية جكتداة وانسكام 
كانت المعين الفياض في الاستنباط وفي المناط . وقدكان أصحاب حمد الحيطون به قد ثقفوا 
اأشريعة وفهموا مقاصدها لذاك اهتدوا .ديه في استنباط الأحكام من الآيات وما سمعوا 
فى لاسو لق الأخاديف وم من دق لدان العو لذلك عاو أعة في أحكام,م وأقضيتهم 
وقد جد مصطلحات فقبية وأحكاماً شرعية في 5 ورسائلوم اا كاوا نوق ها إل 
ولانهم وقضاتمم » ولقدكات نوجبهاتهم من الدعأتم التي أقيم عليها نظام المكم وأصسول 
القضاء ني الاسلام ومن تلك الرسائل كتاب تمر بن الحطاب إلى أبي مومى الأشعري 
ين 


قاضي الكوفة وهو غني با تضمنه من مصطلحات فقهية وأحكام » واليك هو : 

أما بعد فان القضاء فريضة محكة وسنة متبعة » فأفهم إذا أدلى اليك ذانه لا ينفع تكام 
بحق لا :اذ له . اس بين الناس في مجاسك . وني وجبك وقضائك حتى لايطمع شريف في 
حيرف لك ولا بيأس ذعيف من عدلك . البينة على المدعي والهين على من أنكر . الصاح 
انزو انين لعزن حل ءاجتلالا ون امت ةا الاو ا يرت 
له أمداً ينتهي اليه فأن بينه أعطيته قه وان أعجره ذلك استحلات عليه القضية فان ذلك 
دو 3 بلغ لاعذر وأخل عضن ولا عذءعنك قضاء قضيت فيه اليومفراجعت فيه رأيك قبديت 
فيه رشدك أن تراجع فيه الحق فان الحق قديم لاإسطله شي ومراحعة الحمق خير من العادي 
في الباطل والمسامون عدول بعضهم على لعض الا مجرباً عليه شهادة زور أو مجاوداً في حد أو 
نينا :ولاه أو قزابة كان الله عاق بوك منالعباد السرائر وسترعايهم الحدود إلا بالبينات 
والأعان ٠‏ ثم اله بم الفهم فم أدلى اليك ما ورد عليك ما ليس في قرا وسدةفة 32 قاس 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فما ترى إلى أحيها إلى الله وأشيهها باحق وإياك 
وااغضب والقلق والضحر والتأذي بالناس أو التتكر عند الحصومة فان القضاء في مواطن 
المؤاعا روحب انه الأحن وكين لد قن خلصت نه .فق على ولو خل دنه كاه 
الله ما بينه وبين الناس وهن تزين ها ليس في نفسه شانه الله فان الله تعالى لايقبل من العماد 
إلا ماكان خالصاً فا ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزاان رحمته والسلام عليكم 
ورحمة الله . ومما جاء في كتاب علي بن أببي طالب في خلافته إلى الأشتر النخعي واليه على 
مصر نوصية فيه بعد مره بتقوى الله ( أن ا* اشعر قلبه الرحمة للرعية والحمة 9 أوصاه 
بالمشورة واختيار المشير وبين له سياسة الدولة ثم قال له بخصوص القضاء ثم ين لاحم بين 
الناس أفضل رعيتك في :فس لك من لا تضيق به الأمور وأجرأم على تكشف الأمور 
وأصرمهم عند اتضاح الحكيم من لابزدهيه اطراء ولا يستميله إغراء ثم كب تتين فاك 
وأفسح طم في البذل ما يزبلعلته وتقل حاجته إلىالناس وأعد له من المئزلة لديك ما لابطمع 
فيه غيره ) هذه الكتب والرسائل ونظائرها من كتب الخلفاء وفتاوى الصحابة وعلى القمة 


اسن 


نا كتتاب الله وسنة رسولهكل هذه المصادر كانت ينابيع لدراسة الفقه الإسلااي ووضع 
مؤلفاته وتشبيت مصطاحانه وقد اهتدى بذلككه التابعون ومن تبعهم لبس كان ددر 
التدوين وظهور المذاهبالفقبية وكان ذلك في الماثة الثانية للبجرة حيما تنادى بعض العذهاء 
والأمراء لتدون الحديث وتأليفه مخافة دروس العلم ولذان حلقفه وكترق. ملعت أنه 
الحديث ثم كان من نتبجة الدراسات والحلقات العامية التي كان يتعبدها كار الفقباء أن 
ظبر الاختلاف العابي في كيفية استنباط الأحكام ميد ما دعا إلى وضع أصول الفقه 
اللآ قف ع وقد طراكق الامتداط المت ديق وكان عزن أواللمي كثينا في ذلك العلم 
أبو يوسف وتخذ بن الحسن العياني ول يصل الينا 0 اها لالل وكل الما فشر 
اسان صيينا لهذا العم وثروة كبرى للباحثين فيه . فهو ما أملاه مد بن إدريس الشافعي 
في الرسالة وفي هذا العم الذي دوأن وبحث فيه ظبرت مصطلحات فقبيه جديدة فما يتعلق 
عصادر الاحكام من كتاب وسنة واججاع وقياس ومصادر أخرى أضافها فقهاء اخروتف 
وظررت الممطلداةالقية الأخرق من للا وفنداد وتدرمة وك اغة ول وإياحة إلى غير 
ذلك من ألفاظ وكلات طا معانبي_| الماىة وقد علق ابن خلدون على ذلك في مقدمته 
حيث قال : ٠‏ 

واعم ان هذا المن من الفنون المستحدثة في الملة » وكان السللف في غنية عنه للازتف 
استفادة اللعابي م من الالفاظ لا يمحتاج فيها إلى ازيد نما عندثم مر الك اللسانية واما 
القوانين التي تناج ابيا فى اتاد ةالحم تصوما فم د معظمها واما الاسانيد فلم 
ا تاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فاما انتقرض السلف 
وذهب الصدر الاول واتقلءت العلوم كلها صناعة احتاج الذقباء واللنهدون إلى #صيل هذه 
القوانين والقواعدلاستفادة الاحكاممن الادلة فكتبوها فنا قائماً رأسه موه اصو لالفقه . 

وما بلحظ ان #تاري المصطلحات الفقبية وواضعها من النمدين الذين برعوا في 


الفقه واصوله كانوا اة فيالالحة وال لسيان عالين عه لفن الالفاظط واساليب العرب: ىرا كين 


ا 


الكلام نثره ونظمه ولا أدل على ذلك من اشتراط 'نوافر المعرفة الواسعة باللغة وبحوثما أن 
أراد الاحتهاد وتوفره 5 له يي من ادن ٠‏ فبذا انشافعي الذي يعتبر من 
أوائل اللىهدين برى ادباء العهاء ان كتبه في احكام ااشربعة كتب أدب ولغة اضافة إلى 
كونما كتب فقه وادول . ودو الذي يقول عنه الاسمعي سمحت اشعار هذيل على فتى 
من قريش يقال له ممد بن ادريس الذافعي وعنه يقول الماحظ نارت في كتب هؤلاء 


0 ع 


النبغة في العلم فلم أر أحسن تأليفاً من المطلي كأن لسانه ينظم الدر . 


: 
كار غيره من ادن في درجته ومستواه وكان تضلع ال مهدين في الاغة العربية 

وفقه اساليمها خير معين طم في اختيار الصطلحات وتقبل عداء اللغة لا تارونه اأقبول 
املو ومن # شزوهيا الستعيكي كل الشة الثقباء. ولك لفين وروسناءالخلقات الدراسية :: 
لقد وحدت نلك المصطلحات لغة الكتب الفقبية والاحكام القضائية وبحوث أهل العم 
وذوي الافتاء والتدريس لدى المسفين وباشر الانتاج الفقري لاك طريقه القويم في شتى 
الاقطار الاسلامية اأعر بية منها وغير العربية وقد استمر على هذا المج احيالا عديدة 
وقرق طية كنيف ار كانت قير لمر لل اناا القرق "تيرق للق عوك 
الوتموعاك النقنية نابا بالخرئ او قه لقي 0ن لامح موطوفات كنزة من فلك الكت 
لفقباء كثير بن ولممهدن متعددبن على اختلاف في او والذاهى . فبا هى 5 الفقه 
مؤلفى الحنفية والمالكية والشافعية والنابلة والامامية والزيدية والظاهرءة لا تلف لغنها 
ولأ انين شيا عل قفي وعندنا كت مروت انا واطرة 3ك عم طن وعنة ممطلةا! 
التي لم مختلف على انتقائها عتاروها خاءت كتب الاوائل هنهم صافية المبنى واضحة العنى 
فبمها الناس واحتضنها امن لفون و بنوا على اسسها بحوثمم وبلغتها اخرجت كتبهم وكذلك 
لغة القضاء حينذاككانت مو<هة المصطلحات متائلة الممنى والسبك في احكام القضاة 
وناعوون قفوت ووز لتضء تائيه ا تاكادتد حما ىق الوتوفاة وانزا ل 
الحادثات الذي حاء نتيحة اختلاف المهدين فى أحكام الحادثات خاصة إذا علهنا ان القضاء 


لمان 


يكن ليستذطي8 الأريعة القرون الاوى من ليون الاشلام الانان تتدمت يه اللسطا إلى 
الاجممادعلى ان أبا جعفر المنصور قد بذل جبداً كبيراً في حمل المسامين على الرجو ع والاعتاد 
على كتاب واحد جامع يرجع اليه القضاة والدامون في فتاواهم واقضيتهم وكان بريده ان 
يكون موطأ مالك فنهاه الامام مالك عن ذاك بكلمته المشبورة « قد يكون عند غيرنا من 
اءة رسول الله تمن #درقوا في البلاد الاسلامية وهن ااتابعين ما ليس عندنا وقد كارف 
ابن المقفم قد كتب إلى الخليفةا بي جعفر المنصور يدعوه إلى التخير من آراء الائمةوالفقباء 
ما يلزم به الناس في م الامصار غير أن أبا جعفر تعذر عليه تنفيد الفكرة لعد ا 
سمع رأي الامام مالك . 

إلا أن أب وسف عند لعيينه قاضاً للقضاة سغداد زمن الرشيد مل لصورة غيرساشرة 
على توحيد أحكام القضاة وذلك بتعيين القضاة تمن ثقفوا فقه ألي حنيفة وأصول فقبه إلا 
أن ذاك لم يدم طويلا إذ أن القضاةكانوا ,لحكون وفق اافقه الذي ثقفوه. وقد بعين في 
المدينة الواحدة قضاة متعددون لذاهي #ختلفة مأ كان يجري في مصر زمن العاسيين . 
والقضاء الاسلاي الذي استمر طيلة هذه العصوركانت لغة السك فيه والفقه ومدوناته 
واحدة في الاقطار العربية كلها واستمر كذلك حتى تأسيس الملافة الممانية التي حكت 
بالفقه الاسلامي وكانت نحتادارتما الاقطار العربية ثم الخذت الفقه انمي مرجع قضاءها 
وفتاواها ولم يكر: جرى تقنينه إما مرجع اح كتب الاحناف المعتبرة في المذهب 
واستمر وضعب كذلك حتى بدا للعاملين في الحلافة تقنين مجلة الاحكام العدلية المشتملة على 
المعاملات المدنية واصول القضاء وجرى العمل ا في جميع الحا كم النظامية ثم ادخلت 
تسكن القو انين الحرمية قاو ن التجارة والاراضي والجزاء وشرع قانون العائلة الذي مصدره 
الفقه الاسلامي فما يختص بالاحوال الشخصية للمسامين وشريعة أهل الكتاب فما بخص 
الكتابيين وما ممنا فيهذا العبد هو انمصطلحات القوانين ولئة الحا 3 والفقهوي لثانة 
كانت واحدة في البلاد العربية من كانوا في دائرة الخلافة المئانية حتى تاريخ الحلالها حيث 


لدان 


اقتسمت املاد العربية دول مختلفة وقد نائرت تلك الاقطار المغاوية بثقافات الامم الغالية 
واصب حكل قطر يعمل وهو ععزل عن القطر الآخر وتقطعت بين تلك الاقطار وبين بلدان 
الاتايم العربية الاسباب والسبل حتى إذا استعادتتلك الاقطار وضعها وجلا عنما غاصبوها 
وجس كل قطر نفسه مستقلا بتشريعه وبتقنينه واستم ركل يعمل في انعزال لاستكهال 
ما يحتاجه من نشربعات وكان من نتيجة ذلك أن صدرت ف البلاد العربية دساتير وقوانين 
وانظمة متعددة ورغم ا لم يرل 
مصطلحام! القانونية ولغتها الفقبية واختلفت بسبب ذلك لغة الاحكام القضائية وتعابير 
الكتب الفقبية والشرو ح ااقانونية وكان عسيراً علينا ان يغهم لعضنا لغة قانون البعض 
الآخن وؤلقف: نطول ينا النحتة وتتعنن جتناتة إذااردنا اوت يذ انتما علق 
المصطلحات القانونية ومئتلفها في قوانين الملاد العربية وسأذ كر جزءاً من المختلف فيها . 

في تشكيلات الحا 5 جد هذه المصطلحات الختلفة لمفبوم واحد هى : 
الحكة العليا ٠.‏ محكة النقض . محكةالقييزن ٠.‏ محكةاتعقيب 

تفن العرية اللهدة العراق وشرقي لون 

الاردنذ وسوريا 

وفي الحا ك المزائية : محكة الجزاء . المحكة الزجرية . محكة الجنح والخالفات . 
لالس الافاقية . ثم محكة الجنايات . المحمكة الكبرى . محكة الاستقناف الجناحية . ثم 
المدعي العام . النائب العام . وكيل الدولة العام . ثم المخالفة . القباحة وكذا الغرامةوالحطية 

كما جد اختلانا فى تسمية القوانين الحزائية ... 

وهي المسطرة الجنائية . أو أدول الحا مات الجزائية . أو قانون المرافعات! لأنائية . 

ثم في قسم الحقوق : جد هذه المصطلحات القانونية الختلفة تعبيراً والمتحدة معنى . 

عضو محكة . مستثار ؛ قاضي » حا كم . 

قانوت الموجبات والعقود وبقابلها الالتزامات والعقود . مرجع النظر الترابي . 

ذا 


الصلاحية المكانية . الاختصاص الكالي أو اأذوعي . 

ثم العقل التحفذي . يقابلها الحجز الاحتياطي . 

التعديل بين الحا كم يقابله تعيين ارج 

الشكوى على الحكام يقابلبا مئ اخذة الحكام . في التداخل يقابله اعتراض ااغير . 

فى اتختيازالع تاك قابله قار اهتداق مبطلات التؤاول :كاله امقخار المعوى» 

التجر يح في الحكام أو رد ااحكام . الموجرون واللن عون أو السوقوق راتس عون 
هذه مصطلحات ذكر”م! على سبيل المثال وهى قل من كثر. والمصطاحات القانونية التي 
يستعملها القضاة في احكامهم والفقباء فى 7 ليفهم والناقدون في تعليقامم والمحامون فى 
و انحهم هي مفاتيح فم التعابير فاذا جهات مفاهيمها والتوت معانها تعذر فهم السكتاب 
الفقبي والح القضائي والتعليق الناقد لذلك لا سعة لمن لعنى بشئؤون اللخة العربية عن 
بذل اليد لتوتحيد امثال هذه المصظلحات المتناقة ولا اقدر. عل القيام عبمة كيذه من 
مؤتمر اللخة العربية الذي 'رجو له مخلصين ان تسم عاك ند قر ناما تدشرك فيه الدزل 
العربية وتشعره عسئولياتم! عنه ويكون لمثل هذا المشروع لْنة قوامها فقباء وقانونيون 
وعاماء فى اللخة العربية على ان يجعل الفقه الاسلاي مصدراً اساسياً لوضع المصطلحات 
القانونية ولنا في هذا التراث الضخم وكتبه الاديلة ما يمكن عاء اللغة والبيان انف 
بركنوا اليه عند النظر فما يختص عصطلحات القوانين على اختلافها » فيختاروا ما يتفق 
عليهالرأي . ومالم يتفق عليه فلهم ان يضعوا ما ,رونوضعه بالطرائق التي انتبجها اسلافهم 
من قبل وا بجمل ذه الامة غير متخلفة في لغتها عن ركب الامم فى موكب العم 


اك 


ان 


التعقييات 


ال مكتور ارام مركور : اشكر الزميل الكرم على هذا العرض التارريخي للمصطلح 
القانوتي في الإسلام . وهو لاشك يد السير في هذا الموضوع » واؤيده تهام التأييد في 
دعوته إلى توحيد المصطلحات القانونية بوجه عام . 

وإنكان لي ما أضيفه » فهو انه بالرغم من وجود اختلاف في مصطلحات العاوم » فإن 
الناحية القانونية من أ كثر نواحى المصطلح الع لمي اتفاقاً بيننا » وسبب ذلك فها يبدو 
لتقدبري ‏ ان القانون المدني يكاد يكون راجماً إلى مصدر واحد فيكل البلاد العربية . 

وإن كان هناك خلاف فا أحوجنا أن نقضي عليه » وأن يقوم المصطلحون ويلتقوا 
عند كلة واحدة ورا متفق عليه . 

امو ستاز الشديم تمر على العبار : أشكر الأستاذ الحاضر على هذا البحث القيم وعل غيرته 
المحمودة على اللغة العربية وعلالفقه الإسلامي » ولسكني أحب أن أذكر أن هناك فرقاً بين 
المصطاح والحسك . مثل قوله تعالى : « لا يؤاخذك اله بلغو فيأعا نكر ... الآية » فنفى 
المؤاخذة في هذه الآية إنما هو حك » وليس ادطلاحا » وكل ما فيهاكلات لغوية جرت على 
المغاي الممروفة عند العزن +.و كذلك قوله تعالى في الآنة الكرعة «٠:‏ والوالدات وضعن 
اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن م الرضاعة » .. هذا حي وليس اصطلاحا فما أظن . 

هذه الآيات ‏ وهي خمس نقذ آنة أو الكق تفزمنت هاما »وقد يكون في الحم 
اصطلاح » ولكن لا تعد هذه الآيات مصطلحات » لأرن المصطلح يلاحظ فيه 
تغير معناه من الأصلي إلى معنى جديد يتفقعليه بين الهيآت المتخصصة » هذا هو المصطلح. 

ومن الكارات التي آغيرت دلالها إلى مفبوم اصطلاحي كلة الصلاة ؛ فبي في اللشة 


دوم 


معناها الدعاء » وأصبحت قى القرآن وفي الشر ع طا معان أخرى غير الدعاء » فببي عند 
الفقباء : أفعال وأقوال ... الح .. 

كذيك الزكاة التى كانت تدل لغة على النمو » فاصبحت فى اصطلاح اافقباء : حصة من 
الملل وتحوه يوجب الشرع إخراجها للفقراء ونحوثم إشروط خاصة .. 

وكذلك الربا والبيع ووهده الكلات الى كاده يسو قة فى اللئة ندلالة قمسةء 
فأصبحت فى عرف الشرع ذات دلالة اصطلاحية غيرتها بعض الشىء عن المعنى العس ام 
المعروف لما في اللغة فأصبح هناك للع مهدي عنه ونع باطل 4 ع فاسد 58 

وكأن القروض أن نخدم الأمنتاة الحماسر خاهر انه يده الألقائةة,:وهذا بان أصول 
القفه . باب المصطلحات الإسلامية .. فثلا « الصلاة » هل وضعبها اأشرع وضعا ديد أو 
5 امعنى الأصلي وهو الدعاء قد ١‏ كاقلن دلالة جديدة 4 0 | 

الأصوليون مختلفون في هذا كثيراً . 

كذلك مأ 56 السيد المحاضر 57 مر إلى أبي مودى الأشعري لدمن فيه 


32 فاق ليها ؟ 


مصطلحات ولكنه تضمن أحكاما وآذابا يأخذ القاضي مما نفسه أو لا يأخذ .. هذا ما بدا 
لي الآن » وأ كرر الشكر للا ستاذ المحاضر . 

ال كور مر صررري عمرم : أنا اشارك الأستاذ النجار في شكره للا ستاذ الحاضر . 
وأخالف الأستاذ النجار فها أبداه من ملاحظات على بعض الآيات التي ذكرها! الاستاذ 
الحاضر على أساس انها أحكام وليست ممبطلحات . 

الأحكام لا تقوم إلاعلى تحديد مصطلحات » وفي الأبتين اللتين ذكرها الأستاذ النحار 
متتميدا بو عل الاين الأكار لام المطئحاق اتن ضبان مفطلهات 
فالآية الكريعة : « والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يلم الرضاعة » 
مع اشاطا على حك فإن هذا السك يقوم على نحديد معنى الرضاعة و تحديد معنى امول . 
واذا لم يدد الشرع الرضاعة ولا الحولم هو في كتب الفقباء فإن الحم لا يكو نواضاً 

لمانا 


كذاك الآبة الكرعة : « لا يؤاخذ؟ الله باللغو في أعاسى ولكن يؤاخذ؟ با عقدتم 
الاجمان » ... شعنى الافظ اللغوي « للغو » أوسع عما بقصده ا مشر ع من معنى اللفظ الذي 
شبن عليه هذا الحم : وشكرا : 

الوا الركري قون ل وتسسلان نكر القيد, الخافير الأاة الل عل فى 
العالي على حاضرنه» وااحقيقة ان انحا . ورجال القانونف البلاد العربية ب تعملوزم ص طلحات 
قانو نية مختلفة مع اعم جيعاً رت 

وتوحيد اللمصطلحات القانونية مصدره الفقه الإسلامي العظيم » وسيؤدي البحث في 
بطون ال#لدات الضخمة لاغفه الإسلامي إلى ١كةشاف‏ روائعه المدهثة . 

إن كثيراً من الآراء القانونية التى تعتبرها تقدمية ب لأننا اقتسناها ميبوربن معجمين 
من القانون الفرنمسي أو القانون السويسري » ستحد أمثاطا أو أروع منها فى الفقساه 
الإسلامي » تلك القوانين التوردة التى جعلت من الفجور قانوناً ومن الفحشاء نظاماً في 
في بلاد عربية إسلامية » هذه القوانين التي لانعاقب ‏ مثلا ‏ على اازنا للمالغين بدون 
إكراءعسقق علينا أن نسي ذلك : خوز القانون . 

إذالفقه الإسلامي العتايم هومادة وروح »؛ والقانون الوضعي- غربباً كان أم شرقباً - 
هومادةفقط لا رو ح فيه » فامصلحة من نستبدل الذي هو أدىى بالذي هو خير » ولمصلحة 
من أشيع الفحشاء ف بلادنا بأسم القانون التقدمي ؟ 

وهل يكون في قولنا : « قال نو حنيفة والشافعي ومالك رضى الله عنم » رجعية » 
وفي قولنا قالكارو » وكارسون » اتقدمية ؟ بالسخرية الأقدار ! ! 

إن توحيد المصطلحات القائونية سيؤدي بنا إلى اكات كتين زنا الفقبية امستمدة من 

رسالات السماء » وإنى أبارك هذه الحطوة وأدعو الله العلي” اتقدير طا بالتوفيق والسداد . 

ارُسنَارْ أمين الحولى : بعد مشاركة الإخوان في الشكر على هذا البحث المستفيض » 
حك أن أشير إلى ا كه الأستاذ الحاضر عن خطر اختلاف اللصطلحات » وما ثثى به من 


لا 


وحدة الصطلحات الفقبية فإن هذا غير معروف في الفقه » والحنفية والشافعية مختلفون 
في الادطلاح على الواجب والفرض . 

والاقنافوة جزى الله ذمتهم حيرا نأايوا ةاون و الا عرو قي مت ندل 
من كتب مذهب آخر ؛ فلعله لا عرف مصطاح هذا المذهب » هذا ما أردت أن أبينه من 
ان اختلاف في اللصطلحات طبيعي بل إن غير قليل منه قد وقع فعلا » وشكراً . 

الب لوز عبر العزيز الوورق القند اعبت بالأسلوب التاريخي الذي اتبعسه الأستاذ 
الحاضر» وهذا يدعو الى الاستفسار عن الطريقة التى يقترحما اوضع المصطاح القانو ني 
الكدود )وم ينى المطلم مصطاحاً ؟ وهل وروت مط عات ف الإرآن 4و إذاكات؟ 
فكيق الستفيلت # وهل كن تفي بالرجوع إلى الاستعالات التى وردت هذه ا لصطلحات 
في العصور التالية» أم نبداً يجمع الاستعالات للمصطلحات التى في القرآن بصورة خاية 
مثل تعبير ا مؤهن والسم .. وغيرها . 

والملاحظة الثانية ‏ وهى في الال التا يخي لله ىطلح أقاة عندها 0 عن المذاهب 
الفقبية في فى القرن الثابي البدرة فبناك دراسات وج ود بق 5 ان نسهمها مدارس 
فقبية - إن جاز التعبير ‏ فهي تمثل جبوداً مشتركة واسعة ظهرت بعدها جبود شخصية 
حاو لت أن توضح » فتتامذ فيها جماءات فتسكونتمذاهب الفقيه .. على نحو ما هو معروف 

ي تارجح التشر سم . .كيف نتصرف في هذه الحالة ؟ 

إنني أؤيد ما قاله الأستاذ أمين المولي في وج ود شيء كبير من الحرية والسعة في 
استعال ا مصطلحات وأسأل : كيف نتصرف في هذه الحالة هل نلجأ إلى الأساوب ااتار يخي 
في جع هذه الأصول والاستعالات في تلف الفترات التى كان فيها بناء الفقه فعلاء ثم 
تجيء فترات لاحقة استمر فيها الاستعال .. كيف نتصرف ؟ 

5 0 بد الزميل في النتيجة التىوصل إليها من ضرورة السعي إلى توحيد المصطلحات 


مان 


ولتق اشك في إمكاد 0 الوصول إلى اسه ك0 اللمفطلفات وركنانا معنئى 


7 


موحدا وشكرا . 


رسا تمر سفيى, العالي : أشكر الأساتذة الأفاضل على ملاحظاتمم وتعقيبامم التى 
أ رشدتم لدان اء سوف اساي بم] في اتباع الطر قَة المثلى لملو غ المهدف . 
ووه أن افيا نان الأقاظ: الدرجة واللمظاعاة: النقوة عر لاله الاو 
اواك الذقه قد جرى بها » هل يكتفيعاهاء الأول عفهوم الشيء فيبقى 6 هو أوينتقل 
إلى معان وضعية جديدة . في ذلك آراء #تلفة » ولكن الرأى الذي يقبله العقل هو انه 
بج سآن يكون للاظ علاقة بالمعنى الوضعى الابتداتي ولا يضير أنيتسع لعن ةذ خريه 
إبي أشارك الدكتور مبدي علام فيا اله إليه من أن المصطلح قد حيط حك 
و ععنى خاص . 
مادة « لغى » و « اللغو » جد ان الفقباء حددوا معانمها نيد و اضً » ماذا لقصد 
بيمين اللغو ؟ 
هذا التحديد نحن نعتيره مصطلحا » 1 ي إذا مع هذا التعبير الفقيه يفهم منه غير مأيفهمه 
الأديب والشاعر والالغوي . والآبة الكرعة التى تقول « وإذا صروا باللخو روا كراما » 
ففهوم اللعغو فى هذه الآبة غير مغهومه في بين اللغو ؛ الذي له معنى خاص عند الفقباء . 
إننا نشعر ان كثيراً من الالفاظ نقل من المعنى اللغوي الى استعال فقهبى اصطلاحي » 
إن كان قد بقى له شىء منمعناه االذوي الذي راعاه الواضع . وهذا يجملنا تقول عند 
قراءة كتاب ما هذا اسلوب أدبي » أو هذه مصطلحات قضاء أو فقه أو غير ذلك . 
وإذا قرأنا كتاب الخليفة الثاني عمر إلى أني موسى ولو انه لم يتضمن مصطلحات بالمعنى 
املحدث الممبوملنا اليوم » فإنه بحتو ي على أحكام وعلى مصطلحات فقبيه تصلح لأن ون 
من متون الفقه والقضاء » وفيه طالمة من الممادىء التى امطلح عامها بعد ذلك . 


كن 


نعلا القياس ل مقي ومعامنطند النقباء م ققد إستممات النظ كصطلح عاض معتاه غير 
المعنى اللغوي . 

واصطلاح « البينة على من ادعى ... » هذه أيضا طا مفبوم شرعي قانوتي خاص غير 
المغبوم اللغوي الذي يعتبر مغهوما عاما هذه اللفظة . 

أما الملاحظة التى تفضل يما الأستاذ الكبير أمين الحولي فوي في الحقيقة ثىء جرى 
بحثه في أصول الفقه » والحنفية والشافعية جد بينهما خف لافا في بعض المسائل كالفساد 
والبطلان » والكراهية .. اختلفوا في الواجب فالشافعية برونه شاملا للفرض والحنفية 
برونه وسطا بين الفرض والسئة . هذه المصطلحات جرى بحمما و مها القارىء والفقيه 
والمؤلف الشافعي وااحنفي را 

ال ركتور ار ام مركور : أشكر السيد الحاضر على بحثه القيم والرد الذي تفضل به 


على السادة المعقين . 


للدكنور سليم النعدمي 55 اتبرئيس اللجمع العذمي العرأقفى 


لااريد أن ترجم اقجافز 6 ولا أن مدوم عرد وا عا شمر عد البعة لأس 
واحد تحاول جلاءه » وهو: هل كان الطرماح بن حكيم عار 

فهذا الشاعر يتلف أمره عمن نعرف من شعراء الخوار ج فأنت لا تكاد نمضي في قراءة 
ما حدئك عنه الرواة » وما بنقله المؤ لفون من بعدثم . بل لا تكاد عضى في قراءة شعره » 
حتى بأخذك العحب من هذا التناقض الغريب بين المياة التي كان يحياها الشاعر و بين الحياة 
التي تتطايها العقيدة الدينية » التي يقرر اكثر الرواة انهكان يعتنقها .كا تعجب من هذا 
التنافر بين أساليب الشمر الذي ينسب اليه + ويجمعه ديوان عني بنشره المستشرق كر ذكو 
أوسا الكر نكويم يحت أن السمى نفسه . 
فنتساءل في دهش : أ كان الطرماح بن حكيم عاك ب الول ناهد الف لدي 


جمعه ديوانه » وتضطرب أساليبه وامجاهاته لشاعر واحد ؟ وان هذا ااشاعر هو الطرماح 
ان حكيم الطائي ؟ 

فالرواة يجمعون على ان الطرماح كان خارجياً » وان اختلفوا بعد ذلك في مذهيه 
الخارجي ٠‏ 

فصاحب الأغاني 7" يقول عنه : « الطرماح منشؤه بالشام وانتقل إلى الكوفة بعد 
ذلك » مع من وردها من 1-00 الشام » واعتقد مذهب الشراة الأزارقة » . 


ويفسر لنا اعتناقه مذهب الأزارقة فينقل لنا رواءة عن المدائنى عن أبى بكر اطذلي 


١؛م ص‎ ٠١ الأغانى ج‎ )١( 


0 : « قدم الطرماح بن حكيم الكوفة فتزل في تيم الله بن تعلبة » وكان فبهم شيخ 
من الشراة له معت وهيأة » وكان الطرماح يحجالسه » ويسمع منه » فرسخ كلامه في قلبه . 
ودعأه الشرخ إلى مذهه ».فقمله » واعتقدم أشد اعتقاد وأكده » حتى مات عليه » . 

وينقل لنا في موضع لخر 7" عن خلف الأمر انه قال : كان الطرماح برى رأى الشراة 


6 انده له 


لوخدو الع وات حم إذا الكرى مال بالطلا أرقوا 
رجعقول”تف الحيق اوه وأن علا ساعة 2 شبقوا 
خوفاً تديث القاوب واجفة كا عزنا السدوى تنعات 
كيف أرجى _الحياة .تمدع واكك سق م لل ا لوا 
قوم شحاح على اعتقادثم بالفوز مما مخاف قد وثقوا 


ولكنه حين يتحدث عن صداقته مع الوتف رن وي الماقي الاب ند لازن 
الطرماح كان 2 6 إذ يشول )2 والطرماح خارجي 1 “. 

وكذلك ينقل لنا الجاحظ في كتابه البيان والتبيين”؟ : انه كان خارجياً م نالصفربة . 

ويتفق ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء ”)مم الجاحظ في كد ان الطرماح بنحكيم 
كاناطايضا در + 

ويروي ابن عسا كر في تاريخ دمشق 27 انه كان خارجي المذهب . ثم يتقل روابة عن 
أبي عبيدة تقول : ان ااطرماح كان شاراً غارب 


١؛ةص‎ ٠١ الأغاني ج‎ )١( 
١4م ص‎ ٠١ الأغاني ج‎ )0( 
٠١و‎ صر٠١ الأغانى ج‎ 6 
(؟) ج” ص 4ه‎ 

(5) ص "/ا؟ 


(5) ج لاص مه 


ف 


وهكذا نرى ان الرواة حين يتحدثون عن الطرماح , بن حكيم كنوةق اله اتن 
اا : من الشراة في رأي قوم . ومن الشراة الأزارقة عند قوم .ومن الصفر نه عناد 
قوم آخرين . 

ع ع 0 - 

وهؤلاء الروأة | تفسهم » ينقلون لناعنه أخبارا » تصمه لنا وصفا يناقض رو ح 
الخوار ج 4 ومبادمم 4 ومذههم ف ااحياة 4 مهما اختلفت مم المذاهب . 

فالطرماح بن ن حكيم ف رواياهم كان شاعراً تكينك لشعره » فيقصد إلى الأمراء 0 
ويأخذ من أمواطهم 1 

فهم بمحدنونئا : أنه مدح خالداً بن عبد الله القسري » عامل الأموين على العراق 50 

ا )0 1 1 7 لاقيف 
يدل على الجشع والرغبة في المال ''' . ومدح ,زيد بن المهلب بن آلىي صفرة ''' . ومدح 
مخلد بن بزيد بن المبلب 7" . بل بروون عنه أنهكان يقصد ااخليفة في الغام وانه دخل على 
عبد الملك بن مروان”؟؟. وان لم برووا له مدحه لعبد الملك . 

ويرووذ انه كان مماجي الفرزدق وجو مميما فيفحش في بوه . 
أن يكون من مفاخر اهن دعم لات الأمزيين ونثبيت خلافتهم فيقول " . 

لو لا فوارس مذحج انة مجع والآزد زعزرع واستبيح المسكز 


وإستضلعت عقد الماعة وازدرى آم اذليفة: واسيب تكل السك 
ويقول : 
فيعزنا نصس الى يل وبنا تبت فى دمشق النبر 


١٠٠١ ص‎ ٠١ الأغانى ج‎ )١( 

6 الديوان ص .م١‏ تلع فوا 

)2 الاغاني ج ٠١‏ ص ١45‏ 

(:) ان عساكر . تاريخ دمشق ج لاص «اه 
(5) الديوان ص ١57‏ 


5-2 


التسوووالسيوة والديانة كان الكرى شيعا عضا عدا 


-0 


وانهكانت بينه وبين الكيت خلطة » ومودة ؛ وصفاء »لم يكن بين اثنين على تفاوت 
ل شعر 10 مغر» متعصيا 

لأهل السكوفة . والطرماح خارجبي » صفري » قحطالى » عصبي لقحطان ؛ منشعراء العمن» 
متعصب لأهل اشام . فقيل له ( أي اكيت ) نيم اتفقنما هذا الاتفاق » مع اختلاف سائر 
0ن 

ثم يروون أنه كان إلى ذلك كله معااً ٠‏ بعلم الصبيان في مسجد التكوفة "م انهكان 
بعلم الفنبيان ى الى ارو 19 

فكيف نوفق بين هذا كله » وبين مذهبه الديني الذي يصرفه عن هسذا كله . بل 
1 عليه ؟ 
كيف توفق بين هذه العصبية القبلية التي تتمثل في أ كثر شعر الديوان » وبين مبادي” 
الحوار ج التي تك هدة] ممية ترف نون الناين أ 

كت توفق بين زهد الموار ج في الدنيا ؛ وانصرافهم عن ,بر ج هذه المياة وعن 
الطمع في الأموال» وبين هذا الجشع والحرص على جمع امال » الذي ريصر ح به الطرماح بن 
كج فى شعره » والذي يحمله إلىأن يقصد بالمدح إلى أعداء الحوار جع الذين حار بوهم حرباً 
شديدة فقضوا على تو رم ؟ 

558 وفق بين خارجية الطرماح بن حكيم وبين مدحه ليزيد بن المهاب بن أن صفرة ! 
وحن نعم ان المباب هو الذي استطاع أن يقضى على حركة الأزارقة » بعد أن فشل في ذلك 
غيره من الذين نولوا حربمم من قبله ون قلي إلاذك ان ريدن اليل #اقة شرل 
في هذه الحروب مع اي وانه أبلى مهأ بلاء 50-8 4و كنف عدم غلداً فده اثال ا قه 
وجده في الحوار ج ؟ 

٠09 اين قنيبة . الشعر والشعراء ص 99" . الأغاني ج داص‎ )١( 

(0) الأغاتى ج ١٠‏ ص ٠١‏ . التبريري . شرح الماسة ج ١‏ ص م١١‏ 


(©) الجاحظ البيان والتبيين ج * ص 7ه 
1 


بل كيف يمدح ولاة بني أمية 6 وقد ع الخليقة ف الداناوالتوار يما لامدافون 
ف خلاهم ؟! 

وكش فق بعد ذلاك بين ما برويه الرواة عن دداقته الغريبة فكت بن زيد وبين 
كاثة الفررقق وكومةه أو من نعم ان الككيت كان يحترم الفرزدق ؛ واعدب به ؛ حتى انه 
قصد اليه لعرض عليه ول شعر قاله » وإسأله را 0 أبذيعه أم لستره ؟ 

إن كاك وافقاياق اخكة الغا رةه ون ا روه ازوافكيما ااضيوان اق المكوفة 
وفي الري ؟ وقدكانت الكو فة في العصر الذى عاش فيه الطرماح بن حكيم مركو ل 
وإغلب التشيع أعلبات ولن ترمو الكو انها كدو عارسا كف رهد 
تتصور ممم كانوا يطمئنون إلى أن إعبدوا اليه يتعليم أبنائهم ؟ 

الى آنا لاالنتطيع أن ولس ةا نا متكي ولا ولس هك 
الخوارج عامة » ومذهب الأز ارقة والصفرية »مهم اد قم لاينطبقعل واقعالمذهب , 
بل يناقض مبدأه وينفيه . 

فالأزارقة يوجبون الهجرة من دار الهم » ويقولون بالاستعراض ويوجبورت 
الخرو ج على اتباعهم . والطرماح بن حكيم ل .اجر ؛ ول يخر ج ء فما محدثنا عنه الرواة » 
يق يكون منالأزارقة . ول حارب فو سبيل مذهبه ويشر نفسه لله في الدفاع عنعقيدته » 
لكي يكون من الششراة . 

ثم أنه لايمكن أن يكون من الصفرية »ما يقول بعض الرواة » فالصهرية » وإنكانوا 
أذلغارا "من الاراوقة و1 كثن مهم افقدالا قاذ رون" الالشحكر ات دولا حون 
الخرو ج » ويحوزوذ القعود » فقدكانوا قوماً نمكت العبادة ناصفرت وجوههم » ومن 
هذا جاء اسمهم 0 

و 5 الرواة عن الطرماح أنه كان شديد التدين » ميالا إلى التعيد . بل ان ساك 


و شعر 5 لشي ذلك ونناقضه 5 


)١(‏ البرد . الكامل ص ٠.4‏ . البلاذري . أنساب ص إلا 
1 


وساوكه هذا لاعكن أن ببرر باصطناع التقية » فالأزارقة لابروما في مذه.مم . كا ان 
القفرة لأسحوت) الاحين تدرش الإلننان إل الحلاك قيسزوما قولا لاقملا . فدح 
الخاافين والتزلف إلى الأمراء ليس من التقية التي بجبوزها الصفرية للنجاة من هلاك محقق . 

ونستطيع أن أرى في جواب الكيت » لمن سأله عن صداقته مع الطرماح : فيماتفقنما 
هذا الاتفاق مع اختلاف سائر الأهواء ؟ فقال : اتفقنا على بغض العامة » الذي أشرنا اليه 
من قبل » ما يويد شكنا في نسمة الطرماح بن حكيم الى الخوار ج . نعم افجونكا راد 
أستاذنا الكبير أحمد حسن الزيات أن مء لى من هذا الجواب مة ابلا لامثل اللاتيني 
( فعسخ أه عوابا ممسصط مط وز ) أي ان الشعراء مجمعوم أرشعة ذاطة الفسكن: 
ولكن اللى تراه أن اكيت أراد أن :شه دى البائل وشميه إل العامة الذاعلين الذن 
لابعامون ان الطرماح بن عكر ليس خارجياً . 

كيد هذا الشك ويقويه ان الجاحظ حين يعدد لنا شسعراء الخوار ج وخطبامم 
لابذ كر الطرماح بن حكيم مم ك2 مع الخطباء غير الخوار ج 7" . 

عا د 

إن حياة الطرماح بن حكيم ل تدرس من قبل دراسة نقد وعحيص وتناقل ال لفون 
هلها لاو ارات عتس ايك را اما جنا ب 

لقدكتب المستشرق كر نكو فصلا عنه في مقدمة الديوان الذي قام بتحقيقه وطبعه » 
نقل فيه الروايات التي روي اعتناقه مذهب الأزارقة أوالصفرية وا كتفى بأن قال مر 
السحين د نعلم فو أ قرفن كان كر 

ودرست الأسب تاذة الدكتورة سبير القاماوي الطرماح بن حكم فيكتابها أدب 
الخوار ج فل جد على لرغم من أن « شعره كله ل يكن يطابق البادي' الشبورة للخوارج ». 
وإن « في شعر الطرماح مواضيع أغز سعيدة عن الذى والذفان تفكل لوالا كيبزمن 

١84 ص‎ ٠ الحاحظ البيان والتبيين ج‎ )١( 


(؟) دبوان العارماح بن حكيم ص ا 
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شعره » » وغل الرغم من أن في « خلق ااط رماح ما سعد عئا فك ا رجلا دياذ 
شديد الإعان ١»‏ مال ب رغم هذه النا لتاواهر سد أءبل ل ع العكنين 
من ذلك وجدنا انه عثل فئة من الخوار ج ف كثيل 00 

والدكتورة رجح أنه كان من الصفر نه 5 ٠‏ وهي 0 حزب الخوار ج « رغم 
ماكان يقول من تسوية الاين » قد ضم وقد زد معتسريق هام تمق الو عت 
القراء الخالصي العربية الذين فنوا في العقيدة فنسوا العصبية وكل شي” إلا الاعان. وعنصر 
الاعراب الذين قوي إعانمم و لكنبم لم ينسوا انهم ينتمون إلى قبيلة يتعصبون لا » . 
وعضي فتقول « بل ان هذا الفريق الأخير وجد في الذهب الخارجي مالم يده في أي 
مذهب آخر . وجد اشاعاً للزعتين خطيرتين في حياته : نزعة الدين » ونزعة التطلع إلى 
فرصه من سلطان » . 


« أما الفريق الأول فبو مصور في شعر عتمران » وأما الفريق الثالي فيمثله الطرماح 


ع - 
اصدق عشيل ليق 2( 


ان هذا الرأي الذي يزعم ان الخوار ج كانوا شديدي العصبية لآم ف اليكو هقد 
رآة أستاذنا أحمد أبية 147 ع رجه الله ورذي عنه » وتالعته تلميذته عليه ٠.‏ وهو إستند في 
رأبه هذا إلى روابة رواها ابن أبي الحديد في شرحه انج البلاغة » وهي ان اصرأة هر 
الخوار ج زوجت مولى » فقال طا أهلبا فضحتنا . 

وا كان من غير القبول أن إستنتج من ن خبر واحد مثل هذا السك العام فان هذا 
)2 


الخير قدورد عانق أ اندي 507 . وقد ساق نا وذاط و الأشعرى ” ه_ذا 


)١١‏ أدب الخوارج ص 94 وما بين القوسينكلام الأستاذة الدكتورة 
(؟) أدب الخوارج ص 5ه 
6 أدب الخوارج ص ١٠١‏ 
(:) قحر الاسلام ص /ا.م 


)( مقالات الاسلامين َّ ١‏ ص مم 


ااخبر كاملا . ومنه يستنتج القاريء نترجبة تناقض رأي استاذنا . فقد كانت المرأة قد 
اعتئقت مذهب الخوار ج ؛ ول يكن أهلبا من الخوار ج » فأنكروا عليها زواجبها من 
الوق وفيقو ابيع . وكتانيق هذه الحادثة في رأي الأشعري من الأسباب التي حملت 
نافعا بن ار رئيس اأخوار ج الأزارقة عل أن يفرض اطحرة عل اتاعه من دار عا لقم 
لعلا نتعرضوا لل ا العرضت اليه هذه الراة 5 

وهذا النص يكام مله 3 ليل 05 عدم التعصب القبلي عند الخوا 6 4 إلا 09 التعصب ٠.‏ 
والأستاذة الدكتورة بتأت » فها كتبته » با يصح أن يكون دليلا على وجود فئة مر 
الخوار ج عمن ندا » عمثلما الطرماح بن حكم . النوا يها باشين عله 
حين تقول « لم نسمع ان ااخوار ج وخاصة في القرن الأول الهجري » وهو الأخطر من 
حياتهم » قد ولوا علمهم مولى من الموالي » بل الاكثر من هذا ان قوادثم » وأصراءالؤ منين 
ممم اما دن مضر دل من غيم غالماً 5 واما من رسعة 3 ولعل ف هذا امير نينا لشدة 
لعصب الطرماح للممنيين )00 2 

لمن صيضا كيدا ققد وى اع الحوار ج وفى هذه الفترة التى نذكرها كثير من 
الأوال .وك أن تنظ فى ككقان المي القياقى لتر أن حددعة لك اذ ناوي غدد 
امثالهم من العرب . 

كا ان ابر العصبية فى انقسام جيش على فى صفين لا ينبض دليلا على وجودهه. ا بين 
الخوار ج . إذ لم يكن للعصبية أثر فى خرو ج الحوار ج . ولو سهنا جدلا « بوجود عنصر 
الاعراب الذين قوي اعامم ولسكنهم :0 ينسوا امم بنتمون إلى قميلة تعصون لما ». 
فلا يصح ان يتخذ ذلك دليلا على ان الطرماح بن حكيم كاق كناك فلن هناك زواية 
فقول كانس الاعرات ميل ان هذه الزوارات ظية مك :ذقنا نشول اذا 


فى الغام © » ومنها ما يقول إنه نشأ في السواد 29 . 


(5) أدب الموارج م 


ف الاغانى ج ٠‏ ص كه( . 
(؟) المرزياني » الموشح ص م٠5‏ . اإنقنية الشعر والشعراء ص 807 . 
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باكر ووو هده التعليات القنيلة الى تغين :اننا ولاق كاب موي شروفات 
دامية » في الققرن الاول الطجري وبعده » ولكنا أزعم أن الحوار ج لم ينغمسوا فيها » ول 
يسهموا فها كانت تثيره من احداث وفتن » لافى القول ولا فى العمل . وفى كتب التار مخ 
وكات الأص و زو اراق كفيرة نشي كق انزو نان كار ريض انوا توتقو الما فى 
فتنالعصبية » حين يتعرض هم عض من ينخمس فى هذه الفتن إسأطم الو ان 
على اننال لستتطع أن نوفق بعد هذا كاه بين قوطا إن الطرماح كان من الصدرية » 


2 


وبين قوطا إنه عثل فريقاً من الحوار ج غير الذي عثله عمران وكل الروايات تؤكد ازنف 
منزان .ين لان كان رأ الصفرية وفقيهم 0 

وقد ذهبت الدكتورة تفسر ببذه العصبية مدحه لزيد بن المياب وغيره وغاءه 
للفرزدق ونيم «والتك كف شيم هذه الابالين التدلية "الى تسل هده التعائد 
الو نين الدتوا قكوالق اتنتدالينا المستفرن ك1 مكو ب قن أن اول برها انك 
العصبية القسيلية لا مكن ان تفسر هذا التفاوت فى الاساوي . 

جا م 

الحق ان النصوص التى بين ايدينا لا تنبض دليلا على ان الطرماح بن حكيم كانت 
واوا يود 

فالذين يقولون إنهكان خارجياً يستندون إلى هذه الروايات التي أشرنا اليها فى صدر 
هذا افضل ...و إلى الآث مقطؤعات كتكرارة #وقل 55 ا احدى هذه المقطوفات كارواعا 
صاحب الاغاني عن خلف الاحمر . 

اما المقطوعة الثانية فيرو .ما ابن قتيبة 7" وهى : 

لقد شقيت شقاء لا انقطاع له ارت ل افز فوزةتنجي من النار 

. انظر الفصل الثاني م نكتابتنا شعر المعار نة السياسية في العصر الاموي‎ )١( 

(؟) البرد الكامل ص ٠م"‏ البغدادي . الفرق ص ١لا‏ . 


والنار ل بش من روعاما أحد 
5 الذي سيقت من قل مولده 


اما المقطوعة الثالثة فيروي بعض ابياتما صاحب الاغابي وبروما كاملة البلاذ 
كناه لان الأقوراق اروف ركد 


وإلي لمقتاد جوادي وقاذف 
لا "كسو نالا أن اول القن 
اذا العرش ان حانتوفابيفلا تكن 
ولسكن احن بوي سعيداً لعصبة 
عصائب من شتى يولف يم 
اذا فارقوا دنياثم فارقوا الاذى 
فاقتل قصداً ثم برى باعظمى 
ولصبح قبرى بطن لسر مقيله 


له اناد هئ لوقي التاق 


4 و بنفسي العام احدى المقاذف 
5 


من يكفيق عداة اخلائف 
على شرجع يعلى بمخضر المطارف 
إصابون في فج هن الارض خائف 
هدى الله 'زالون عند المواقف 
وصاروا إلىموعود ما في الماحف 
كتج اللا وو رباع الموافف 
بجو ااسماء في نسور عوا كف 


ري فى 


اما روايات الرواة عن خارجيته » فهى وا نكانت تذكر بصدد اكلام عن الطرماح 
ابن حكيم فهي ( عدا رواية واحدة روما صاحب الاغابي عن المدائني د الي بكر 
الهذلي ) لا تتعدى القول بان الطرما حكان خارجياً من غير أن :نص ان كاق هذا الا رماح 
هو ابن حكيم وكذلك الأمى في هذه المقطوعات الثلاث من ااشعر . بل ان هذه اللقطوعات 
الثلاث لم تذكر في صلب الدبوان الذي نشره كرتكو لدعر الطرماح بن حكم والذي لم 
3 لنا جامعه و نحن رجح ان مو لف هذا الديوان هو علب التوفى سنة "41١‏ لاهوحرة 
فقد صنع ديواناً غم قير الامقى..والنايقتن وسقي والطر باع 9 ١‏ أقول ل يدك 
صائع الديوان هذه المقطوعات ني شعر الطرماح بن حكيم نول اناق تافر إلى الديوان 
فما اضافه من شعر وحده ا 5 الكتن 55 إلى الطرماح من غير لعيين انكو 

. مخطوطة السكتبة الوطنية بباريس عن عه وجه‎ )١( 

(؟) أن الندم فبرست ص 6ع٠.‏ 

4 


هذا الطرماح هو ابن حكيم . 

على ان المقطوءة الثالثة التي بروى الاغاي بعضها منسوبة إلى الطرماح يرو .ما البلاذري 
في كتاءه انساب الاشراف مخطوطة باريس منسوبة إلى القعقاع بن نفر الذي يلقب بالطرماح 
الا كبر عم الطرماح ابن حكم ( الطرماح الامخر ) ويقول بعد روايتها إن لعضهم ينسبها 
إلى الطر ناح الاصيش وسو تديلا 17 

نقد قاذنا الح إلى أن انظ الطزماح ( أي الطويل ) هو لقب بحيناً وأمسم حيئاً 
بشترك فيه عدد من الشعراء غير ان حكيم . 

أوطم القعقاع بن نفر الطائي أو ابن قيس الطاكي عم الشاعر في رواية وعم ابيه في رواءة 
أخرى وكان يلقب بالطرماح الا كبر ”© ثانيهم الطرماح بن عدي الطائي وكات يلقب 
بالطرماح الا كبر ”" ايضاً » مالم الطرماح بن جهم الطائي ويعرف بالسنيسي وبالعقدى 


نسبة إلى مهم ا ا 


وآخرثم الطرماح بن حكيم الذي لقبه البلاذري بالاصذر وهو اشبرثم شبرة © . 

ان اشتراك لفظ الطرماح بين هؤلاء الشعراء هو الذي عمى املثم وأس شعرثم على 
الرواة نفلطوا بين اخبارمم واشعارثم . وا كان ابن حكيم اشبرثم شبرة وأقربمم إلى عصر 
التدوبن فقد غلب عليهم فنسب اليه الرواةكل خبر يروى عن الطرهاح وكل شعر ينسب 
إلى الطرماح متى جاء هذا الاسم مجرداً من امم ابيه . وقدكان هناك طرماح خارجي فظن 
الرواة ان هذا الطرماح هو ابن حكيم وتالعهم الؤلفون ينقاون عنه هذا المطلأ الذي 
أوقعهم فيه اشتراك الاسم . 


)١(‏ البلاذري اتساب الاشراف مخطرطة بأرس ص ١"#ه‏ وه 

(؟) الطيري تاريحخ ج اص »57س« البلاذري اساب ص اله وحه 

(؟) الطبري تاريخ ج « ص#.* ء. 8.4 .ان عسا كر تاريخ دمشق ج 7 ص""ه . اسان العرب 
حكاس ١ذ.‏ 

(:) الامدي اأؤتلف ص م4١1‏ . 


لحلكف 


ادق انه كار 1 5 هناك طر ماح اعتنق مذهب الحوار ج و يكن هذا ابن حكم 
واستطيع ان تقرر ا إلى رواءة اليلاذري أنه القعقاع ابن نقر 093 ابن قيس الذي كان 
يلقب بالطرماح الا كبر . فقد روى لنا البلاذري في انساب الاشراف اله ( أي القعقاع ) 
أراد مع جماعة آخرين من خوار ج الكوفة ان يلتحقوا عن خرج إلى النبروان مر 
خوارج البصرة فرده اهله كرما وحسوه حتقى اتيت الواقعساة وأسب البلاذري اليه 
الابيات التي مطلعها : 

وإلي لمقتاد جوادي فتاذف به وبنفسي العام احدى المقاذف 

وخطأ من ينسبها إلى الطرماح بن حكم : 

دك الطيرى رواءة البلاذري هله إذ يول ىق حدثه الذي ساقه عن النبروا؛ 9 
« وسار ماعة من أهل الكوفة بريدون الحوار ج ليكونوا معرم فردهم اهاوثم كرهاً . 
5 51 )060 ا ا 00 
منهم القعقاع بن قيس الطائتي عم الطرماح بنحكيم » وإذا قارنا نسب القعاع هذا بنسب 

وانيقنادا إلى هذه الروايات فنحن نرجح ان يكون القعقاع هذا والذي كانت يلقب 
بالطرماح الا كبر هو الذي ذشأ بالشام وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك ونزل في تيم الله بن 
لعلة 4 وكان فيرم تسح كن اأشراة وفعت وهياة 4 وكان الطرماح كالسه و إسمع منلهة هم 
فر سخ كلامه 5 قله ؛ ودعأه الشيدخ إلى مذهيه » فقمله واعتقده اشد اعتقاد واه حتى 
نات عليف كنيد كر المدائي 9 م والبدإذا عبان يشت هذا العي الى سي عن را 


3 


وان <فيد اخيس4 الطرماح بن حكيم ( الطرماح الاصخر ) هو الذي ذأ في سواد 


. 88507 الطبري تاريخ ص‎ )١( 
.(]9 الاغانى ج .لاص‎ 6 


ديق 


الكوفةم ينقل لنا ابن قتيية "١‏ والمرزباني ) رواءة عن الاصمعي وأخرى عن شعبة بن 
العجاج تؤكد ذلك . 

د أن استقر اهله في الكوفة منذ هاجروا اليه في العقد الثالك من القررتف 
الأول اهدري 

ردت بن عدي فلا يمكن أن ينسب إلى اللوار ج على الرغم من ان ابركل 
عساكر 7" ينقل لنا روابة عن المسن بن أحمد بن يعقوب بن ذي الدمينة الذي صنفه في 
مفاخر اهن يقول فيها الطرماح الا كبر هو ابن عدي بن عبد الله بن جبيري وهوخارجي 
ومن ارجح ان الأعس قد اختاط على مؤلف مةاخر المن لاشتراك اللقب . 

فان الطبري يحدثنا ان الطرماح بن عدي هذا كان قد عزم على نصرة المسين بن علي 
حين قصد العراق وارسل اليه عبيد الله بن زياد جيشاً بقيادة المر بن يزيد . ولا بأس من 
ان ننقل هنا حديث الطبري قال : « وكان ( أي المر بن يزيد ) سير باصحابه في ناحية 
وحسين من ناحية أخرى حتى اغبزا إلى عذيب الحانات فاذاهم باربعة تمر قد اقبلوا من 
الكوفةء على رواحاهم ها أ لنافع بن هلال يقال له التكامل ومعهم دليلهم الطرماح 


ابن عدي على فرسه وهو يقول : 


5 ناقتي لا تذعري دن زحجري وري شل طلوع الفجر 
مخير ركبا رمن وخير سفر حتى “لى بكريم الفجر 
الماأحسفة لد دين الفيدن الى .له "الله لين آم 


كت اقاه قاء الده 
خيراً ما أراد الله بنا قتلنا أم ظفر نا : قال واقبل اليهم المر بن يزيد فقال إن هؤلاء التفر 
للق ان قتية 3 الشعر والشعراء ص 07/09" . 
فق الأرزنا ني » الموشح ص ١8‏ » 
(9) ان عساكر ٠‏ تارح دمشق ج /اص "هم . 
وم 


من أهل الكوفة ليسوا تمن أقبل معك وأنا حاإسهم أو رادم فقال له الحسين لامنعنهم مما 
امع م4 نفسي إعا هؤلاء انصاري واعوابي . وقدكنت اعطيتني ان لا العرض 0 لذىء 
حتى بأنيك كناك من ابن زياد » . 

قال أو نف عن الطرماح بن عدي : إنه دنا من المسيق ذال له والله إلي لانظر فا 
أرى معك احداً ولو ل يقاتلك إلا هؤلاء الذين أراثم ملازميك لكان كفى بم وقد رأيت 
فعة اليو ١‏ نوس نيالك نهم فقيل اجتمعوا ليعرضوا ثم يسرحون إلى 
الحسين فانشدك الله ان قدرت علان لا تقدم عليهم شبراً إلا فعلت فان أردت ان تنزل بإداً 
عنعك الله له حتى ترى من رابك وإستبينلك ماانت صالع فسرحتى ا'زلك مناع جبلنا الذي 
بددعى عا امتنعنا والله به دن ماوك غسان وجمير ودن النععهان بن المنذر ودن الاسبدود 
والامر والله ان دخل علينا ذل قط فاسير معك حتى ازلك القرية ثم نبعث إلى الرجال بأجا 
وساعى من لىء فوالله لا يني عليك عشرة أيام حتى يأتيك طيىء رجالا وركبانً ثم اقم 
انه قد كان بيئنا وس هؤلاء القوم قول لسنا نقدر مع4ه 03 الانصراف ولا ندري عل م 
تنصرف بنا وبهم الامور في عاقدة . قال فودعته وقات له دفع الله عتك :شر المن والالس 
الي قد امترت لاهلى من الكوفة ميرة ومعى نف طم فانهم فاضع ذلك فيهم ثم أقبل 
اليك ان شاء الله فان الحقك فوالله لاكونن من اتصارك قال فان كنت ذاعلا فعجل رحمكالله 
قال فعامت انه مستوحش إلى الرجال حتى إسا أي التعديل قال فاما بلغت اهلي وضعت عندثم 
ما يصاحهم واوصيت فاخذ اهلي يقولون إنك لتصنع مرعك هذه شعاً ها كدت تفقة 
قبل اليوم » فاخبرتمم ا أريد » واقبات في طريق بنى لعل حتى إذا دنوت م1 عذيب 
الحجانات استقبانى سماعة بن بدر فنعاه الى فرجعت 1" » . 


)00 الطبري تاريحم ج ؟ ص »0« .ع.م : 
0 


وهذه الرواية تبعد عن مكل ظن بانهكان من الموار ج . على ان الحسن بن أحمد بن 
ذي الدمينة يقول إن الطرماح بن عدى هذا دخل على عبد اللاك بن مروان وعندهالفرزدق 
وهو مقبلعليه فقال الطرماح : با أمير الوهنين من هذا الذى الاك عني ؟ فالةهتالفرزدق 
ظ فقال : 
قوواط , فض ينان ألم تعرف رقاب بي كيم 
فقال الطرماح : 
بل اعفن قاب ينات رقاب مذلة ورقاب لوم 
71 ينا نهر كد كريد فلا تجبل خليلا من تيم 
اك ن صميمهم والعبد منهم فا ادذتى العبيد م1 الصديم 
قال المسن وكان هذا الذي قاد الهداء بينها : 
وهذه الروابة واضّحة الصراحة في ان الطرماح الذي هاجى الفرزدق ليس الطرماح بن 
حكيم » بل الطرماح بن عدي وهو هن عليء أيضاً واذاً فان هذا ااشعر الذي يندبه الرواة 
في مجاء الفرزدق وميم إلى ابن حكيم .يجب أن ينسب إلى ابن عدي وحن اميل إلى اعماد 
هذه الرواية إذلم يكن الطرماح بن حكيم في سن لتسمح له بمثل هذه المرأة حتى لو افترضنا 
اله هو الذى دخل عل عند اللك . 
وبعد فلا بد أن نتساءل عن الطرماح بن جهم الطائي السنسي أو العقدي فقد ذكره 
الأمدئ "١‏ وأوزد أهاما ون أرخورة اد كه اموق فق عرس الجاعة 7" وأورعله 


قطعة مرحو فمها نافذ بن سعد المعنى فيقول : 


إن فرك ااي 5 اق وفى غيرها تبنى بوت المكار 

عوة ع نى م ( 
متى قدت باان الحنظلية عصة من الناس دما لخاج اللخارم 
اماها ابن جد كان ناهز طيىء ان الذوا قن مرت رت الناسم 


فقد بزمام بظرامك واحتفر ان اكه الست كارع عاسم 


ر) الأمدي المؤتلف ص 1١48‏ . (؟) جح ص .ع 
:1 


وعفارنة اسلوب هذا الشعر باسأوب هذه المقطوعات ااتي تنسب إلى الطرماح من غير 
عق 5 76 » والتي تعرض باطجاء إلى قبائل مختلفة غير “يم أعنته الفا ميا 
على الظن بامها را تكون لاإن جبم هذا . 

وبعد فاذا يسقى لاطرماح بن حكيم من هذا الشعر الذي ينسب اليه يبقى له مقدار 
ضخم يتميز اساوبه عن اسلوب شعر اطحاء هذا وهو هذا الشعر الذي يغلب عليه الغريب 
وتصيد اكرات الموشية والتعبيرات البدوية والتى تثاءه في اساوما طريقة الكيت في 
المائعيات ورؤءة بن العداج في رجزه . 

ولنو هذا غريا قدانداً الطرماح فيالواد في عصر اهم بجمع اللغة ومعرفةمغرداتم| 
وفزيوا وان سنا طقزوك فواقتموه ا اغوي ةة الفرقة عفيه عدم الت القرية 
الحوشية . حتى لقد نعب اللغوبون القدماء في تفسير اشعار الطرماح بن حكيم وبكفي ان 
نذكر أن ل بن حبيب قال إنه سأل ابن الاعرابي عن ثمانية عشر كلة وجب _دها في شعر 


الطرماح فاعترف ابن الاعرابي انه لا يعرفها '" . 


4 الاغاني ج ٠١‏ ص ١٠١5‏ ' 


كا 


الو لون اراق مركو 0 انك الخاشيز على هذا البحث الذي يقوم على فرض 


4 
علبي حاول الباحث أن يقيم عليه الدليل وأن يثبت لنا قضية براها . ولاشك أن لكل 
باحث أن يفرض ما شاء من اافروض » ولكن الهم أن يجد السبيل إلى التدليل على فرضه 
هذا . وأظنسكرتتبعتم ال حاولة التي لأ إلمها السيد الحاضر . وليس هناك ما يمنع أي معارض 
من الرد على ذلك إذا رأى أن يرد عليه . 

الرستاذ لبس مر على الجار : أشكر الأستاذ علىهذا البحث القيم ولكنالقضية 
هى أن عندنا الروايات جمع على أنه كان من الخوار ج . الرواة بروون تفاصيل عن حيانه 
ويقولون إن كان صديقاً اكيت و إلا كان خاريجياً ...ال .م.وة كوا الشتخاله بالغريب وكان 
رؤبة تقول : إنهكان يسألني عن الكلمة الغريبة فأجدها في شعره وهذه الرواية الإججاعية 
يجب أن قف عندها حتى .وجد دليل على خلافا : 

الأستاذ تقول لا يوجد في أشعاره ما يدل على أنهكان من الحوار ج أو على معارضته 
لمذهب العامة . ريماكان ذلك لأن عض شعره قد ضاع ورعا يكون سيبه أن الذين ججعوا 
كا | من العامة خذفوا منه ما ينافى مذهيهم . هذا كنيز وات كرا لف اد 
كثيرن : 

ذه كرا اعت الاك دو إن كانق ل حضاف + والكن صن نات ف عند وا 
ازؤاةالقاتيق بأو كا عارسا حى نوي ول عل خلاف 3ك 

بتقى لي استفسار عن ضبط ( الصفرية ) التي وردت في البحث .. هسل هى الصفرءة 
( يسكون الفاء ) أو الصغرية ( إفتحها مع التشديد ) ؟ 
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ار أكون سلب النيبي 0 أوافق الأستاذ الجليل ف أن نلتّزم في الروايات ما يجب 
الالترام فيه . والروايات عند ما تتعرض لقضية الحوار ج تقول إن « الطرماح »كارنتف 
خارجياً » ولوكان لدينا « طرماح » واحد لالترمنا به وفيا عدا رواية يذكرها الدائتني 
لآتقول إن الظرماح كال اغارجاً #ولوبعاء اسقة أذ هذه الرواية :ود كه حين كان 
حدثنا عنه . 

ثم إن هذا الشعر الذي فيه ما بدل على أن الطرماح من الوار ج تمد الذين رووه 
قالوا : « قال الطرماح » و يقولوا : « ابن حكيم 30 غيره بل وجدنا من هذا الشعر 
في رواية يذ كرها البلاذري ‏ قطعة للطرماح الأ كير : « القعقاع بن قيس » وكارف 
لطاع اويا .لم يشترك فى التهروان » وتحن نعل أذكثشيراً »نهم لم يشترك في المبروان » 
والاشتراك وعدمه لا بعني أنه كان خارجياً . والطرماحخ بن حكيم يقال إنه قصد الحرو ج 
فنعه أهلهكرها » ويقال : إنهم حبسوه ولسكن القعقاع ‏ الذي يلقب بالطرماح الأ كبر - 
هو المارجي » وقداً كد لنا هذا البلاذري والطبري ولا توجد لدينا رواية تقول إنه ابن 
حكيم هذا . 
والذئ»الذق أود آن آقين إلية هنو أن سداقته لكيت:اتتترييا الناين ق القرنة 
الثالك اطحرى وذ كرها:الماحظ .وغيره وناولوا تشيرها فا ويدوا تشهرا نا إلا قول 
الكيت : « اتفقنا في بغداد .. » ثم وجدنا رواية تث كد ان الطرماح الأ كبر « القعقاع 
ابن قيس » هو عم الطرماح بن حكيم »ثم جد الرواية تتناقض حول الطرماح بن حكيم ظ 
فبي في قدم تقول : إن منشأه كان في الشام » وإنه انتقل إلى الكوفة » وبعضها يقول إنه 
اتتقل إلى السواد » والطرماح بن حكيم نشأ في السواد ؛ لأن أهله استقروا فيه . 

اررُسنَارْ أمين اولي ل الك 
علقي و فأمر 0 إن اتويدة مخ له الالو تلطدا قار له المزم ]عات وقضقة 
مع الكيت إن حت قد يكون قابلا اتفسير على الرغم من انائه إلى مذهب خارجي » 
3 


ولكني بعد ما سمعته من هذا النقد الحارجي والداخلي وأعنى بالنقد المارجي تقد 
السند » وبالنقد الداخلي النظر ف التصروي ومقاز افع وعدت أن الأس كات وان 
اابحث المطرو ح علينا لابأخذ بوصف الروايات واتما يتتبع اللوضو ع ني مراجه الختلفة ‏ 
ويناقش كلام أصاب الروايات . 

وماقالك ازيل الأسداذ التجان من "ان الزوايات مم عل 1 الطزماع كان ارس : 
هذا الوصف للروايات بالاجماع فيه توسع لأننا متا الآن رؤانات ختلفة ومتقابلة: :وان 
هذا المسلك من الإحااة والتتبسع » ومن النقد بشقيه ‏ الخارجي والداخلي ‏ ما ستحق 
الإتجاب » وأمام هذا أردت أن أسجل تقديري ورضاي عن هذا النبج . 

وانكمن القناكة هذه الظواهر هذا الأخذ وألا نكسل عن مثل هذا التتبع والنقد 

اللذين أخذ ببما الأستاذ الباحث » فهذا هو المج الذي يطمأن اليه في البحث . وشكراً . 

تون ميل سقار "أرق أن ربط شعرااطرماح لعقيدته » وجعل هذه العقيدة ءا 
ف اقدرة اولمكي ليس مما يستدل به » نعم كن أن نعد ذلك قرينة لا تبلغ من الأحمية 
درجة الدليل » فنحن نعرف أن كثيراً من الشعراء الإسلاميين ظلوا على مذهيهم الجاهلي في 
نظم الشعر » وتناولوا فيه معاي الجاهلية » فتراثم يفخرون بأمور نبى الاسلام عنها كالخر 
والزنا واذكر من ذلك الفرزدق حين عدح على طريقة الجاهليين فيقول : 

ورك ب كأن الرح ألقت زمامها ... ال ظ 

فبو فى هذا بمدح بالطريقة البدوية » ورا كان الطرماح بن حكيم وه لدعا 


إنه مجو برو ح جاهلية » وبحضربي منه الآن قوله في الفرزدق ممحوه : 


إذا دعا بشعار الأزد نفسرثم 3 شفر صوت الايث بالنعة 
لو حان ورد ميم ثم قيل ا حوض الرسول عليه الأزه ل ترد 
أى رال اله وكين أن خشيرنا إن ل تعد لقتال الأزد لم تعد 


احلف 


ومثل ذلك كثير عند الشعراء الإسلاميين الذين ظلوا على جاهليتهم فيا ينظمون مر: 
شعر » ومن ثم فإ لا أرى أن يكون الشعر دليلا على عقيدة الناس .. وأشكرك . 

ال وكتوز 3-5 العوي أشقر: أن لفطل لد لكرر هيل عرد برب د أن تقول : 
هذا الشاعر قد يكون خار جر ولكه وله عا لالعتقده . 

والقووف أذ وار ع قبطن الفمن هرا مى ا لقيدةه فل كون اسان كاوها 
يمن بالخارجية ثم يسلك سلوكاً ينافي ذلك ؛ ومن ثم في استبعد أن يكون الطرماح قد 
قال ما لايعتقده ؛ على أنني لم أفرق بين الطرماح بن حكيم وغيره تعتيذا ع مذطية وحده» 
وإعا اعتمدت فها ذهبت إليه على الاختلاف فى الأسلوب مع قرائن أخرى مستمدة من 
الزوايات والنصوص »م ذ كرت من قبل » ونحن لانستطيع أن نوفق بين أس لوب الطرماح 
وبين قصيدة الغريب ولوكان معي الدبوان لقرأت عليكٍ القصيدة » ولرأَيتم أننا ممحتاج في 
كل بيت إلى الرجوع إلى المعجم أ كثر من مرة »كذلك فانه ساك مسلمكاً » وقال أموراً 
يتكرها الحوار ج : التعصبون ممم وامتساهاون » حتى الصفر بة الذين مجيزون القعود . 

لور عدر العزيز الروري : حت أن سن ان الروايات إذا كانت من طرريق واحد 
لابعد اتقاقيا إجاعاً أ ء فهي مأخوذة من جبة واحدة » والتكرار لايعطيما صفة الإججاع ع 
وغندنا أمثلة لذلك: »ع 0 يذ كرون ان الذي أرنكب الجزرة الكبرى عند قيام 
دولة بني العباس هو أنو العباس عبد الله بن خمد» السفاح » أخو أي جعفر النصور » وقد 
أثبت التحقيق ان الذي أرتكب هذه الهزرة وأطاق عليه اسم السفاح هو عبد الله إبن حمه 
لاتأخؤه:: :ول هذا الأحتار ات حكن أن بقع الطرماح بن حكيم ما دمنا أمام أ كثر 
من طرماح » والذي ينبغيآن إعول عليه ني مثل هذه الحالات هواانقد الداخبي والخارجي 
> أشان من قبل الأسسثاذ آمين الشولى: 

بقى أن أشير إلى أن استعالكلة ( العامة ) الواردة في قدة الطرماح مع الككيت لانعني 
اصحاب الثقافة ا محدودة 1- وأخثى أن يكون مقصوداً ما عامة السلمين . 


ورك 


لو ساب ين : يبدو لي ان هذه القصة من وضع الكاتعي قير اول أن 
فك أشياناً » 5 جرد افتراض ليس انا عليه دليل » وع ىكل حال فالماحظ نكر 
هذا الإجماع . 
اررُسمَارْ علر الآ 5250 : لي كله قُِ الوضو ع 3 وخر تتعلق لضمط «الصذرية » 
التي امعدين الال الأسناة الحدان عو : فوا شط عو الأول :"أن الاستاذ لامر 
لرل اريف البرز ماع كدي وهل ناشين ذل كن خاريه ا موأ اعتقد رةه 
الحوار جكانوا معالعلويين » ولا يمك نأن يكو ن جرد نصحه لاحسيندليلا على عدمخارجيته . 
أماقسط « السفرية © فو يسكون الفاتء إما لماد 5 , الأمساة المماضر من ستفرة 
شي تيه لباه اوإماار لفون حروبمم كان م مع المهلب بن أبي صفرة » ومع 
بلية ناه 
الر ار 8 سيم ابي : م أقل إن الطر ماح كان شيعيا » و نكن قلت : إن هناك 
رواية قد تنسب الى الطرماح بن عدي يفهم منها انهلم يكن خارجيا » وأنا أقسول إبنف 
الطرماح الأكبر « القعقاع بن قيس » هو الذي كان خارجيا والقول بأن االحوارج كانوا مع 
العاوين غان فقول لاظؤاروع كالوا كفروان خيلا واو سطرق عل ذلك عو ' عد ابوورة 
قام .مب علوي واشترك فيها خارجي » ولو صح هذا لأيدنا رأي الأستاذ 
أما ضبط الصفرية فهمع منسو بوت إلى « الصفر » ججمع اعفن وشاقك النسة اله 
باعتمار أن هذا الجر لع أصبح في 2 المفرد »كا قالوا في النسبة إلى الانصار أأنصاري . 
أما أما آنهم سموا يذلاك لخر ممع الم لب بن أ بيد فرةو بنيه فغير ديح 3 لأزالمباب بن لأ 
ققرة غارب الأزارقة واستمر في حر .هم طويلا » ولح يحارب الصفرية مطلقاً . 
وقن ومكت ان نكون لسبتهم إلى « الصفر » من صفرة الوجوه »ما ورد في وصفهم 
بأنهم ( .. قد اصفرت وجوههم من العبادة » . 
ال ركتور دوسف عر الرى : هل عكن أن نعرف أ نكانت إقامة الصفرية ؟ حتى يتبين 
الح 


الأمس لنا ومن ثم مسر للاستاذ المحاضر فلعل للمكان أثراً في اللون جاء من مرض أو علة 
شسرها لنا الزملاء الاغضاء من الاطباء . 

الركتور سلب اللهيمى : المعروف أن الحوار ج كان أول ظهبورث في البصرة» بزعامة 
أبي بلال مرداس بن أدية م خر ج من البصرة أيام عد الله بن زياد ثم أصبح ريدم 
عرآن ىنطظان بعت أي هلال + :وكاق الأرارقة أيضاً فى السعيرة . 

9 1 افليلى : كنت أحن أن أعرف مو طعهم » لأنه قد لصح أن تعلل سبب 
صفرة وجوههم لرضهم بالاتكاستوما التي يكثر إصابة سكان بعض المناطق العراقية ما . 

الم كنول إر اشم مركور :لم يبق إذن إلا أن نشكر الأستاذ الحاضر على هذا المج 
العابي » وهذا التحقيق الدقيق » ومب|اختلفنا في عض النقاط فبذه طبيعة البحوث الدقيقة 
دائاً ؛ وفضل العالم في هذا الال أن يويد آراءه عا يجده من الأدلة الختلفة . وأرجو 


ا ع2 


أخيراً ألا تفوتنا قراءة البحث بامه بعد الطبع . 


يفف 


؟النوّررث الجرام: عار العرب 


لد كور عبد اللطيف البدري 
عضو اليم القن العراق 


لتكل الاتوزاخية ناض وساف ومسشفل + ولت ترا قمعا كنا بدات ونا 
الحاجة التي دفعت الطبيب لاستنباطها ٠‏ وكل آلة أرسم لنا فكرة صادقة عن الستوى الذي 
وصلت اليه الجراحة في العصر الذي صنعت فيه » ولأدراك هذا المدتوى يقتضي أن يوضح 
علم الجراحة ومنزلته بين علوم الطب وما يلزم للدراح أذ يلم به من علوم ببنى علمهب-| 
عامه وفنه . 

وفي الطب قدعاً وحديثاً علوم يعتبرالالمام مها أساساً لتعلم الطب وهيي الوراثة والتتمريح 
ونام الأإمكابيواحة قد واليموم والحيوان والطفيليات » وهي علوم لا زمة الإدراك علم 
اران رك ميقا في *تلف فروعه واخنصاصاته . 

وفي ظلال الحم العربي واكب أزدهار الطب ازدهار العلوم الأخرى فكتب الكثير 
عندسوة كا عاذ او معن ووسفارا ت سابقة أخرى » ففى علم الؤزالة كفن ابنالقيم 
ك5 "ناح فيه لمكيو هن الأراء الطيةالق ا يزاكنة وستديدة سارياق 
هديا اليوم »كا كتب الامام زكريا مد بن مود القزويني '" فيكتابه عجائب الخلوقات 
وغرائب الموجودا تعن الورائة وضمن كتابه آراءه التي لاتقلعما ذكره ابن القيم فيكتابه . 

وقد ازدهر عل التدريج وعلم منافع 0 بالرغم ما كان ارين 
أقاريل حول تحريم الدين ا ي للتسليخ "" . ولقد قال ابن رش د الطبيب 


(1) الاسلام والطب : الذكتور شركة الشطي اج ١‏ ص 8ه . 


. محائب الحلوقات وغرائب الموجودات : زكرا تمد بن مود القرويني‎ )١( 


ر») التسليخ رمناءهوو1(] . 


لقف 


الأندلسى (" رداً على هذد الأقاويل ان معرفة الأعضاء بالتسليخ تقرب من الله تعالى ؛ 
ويستشبد بالآبة الكرعة ( وفي أنفسك أفلا تمكرون ) ”" : وبين أن مركز التصور بقع 
في مقدمة الدماغ » ووصف بدقة فائقة الدوران الدموي الشعري في الكبد ؛ وطريق هضم 
الكل واتعماصة : وأشار ل العلاقة ييخ شعر النحية والخطية + وين انه ]3 تعطلت 
الخصية تعطل شعر اللحية : وننشصح من كل هذا أنه مارس ااتسليخ 5 وكذلك فعل أو 
القاسم الزهراوي 9 واستدل عليه دن كثاباته . ومن وصف انين النفيس للدورة الدموية 
الصغرى لقف ٠‏ وهو الوصف الذي خالف فيه ان سينا فخيم علا عصره ©» ووصهفه أ 
كيفية تغذية عضلة القلب بالعروقالا كليلية ووصفه جرم اأقلب تدلنا على ممارسته التسليخ 
أبضاً . إذ ان مثل هذا الوصف لا يمكن فيه الاجتباد النظرى اطلاقاً . 
وقد سام العرب مساهمة فعالة في عل العقاقير » فلا مد بن ابراهم* طبيب الخليفة 
بزيد بن عبد الاك ألف رسالة في النبات الستعمل في الطب » ولخابر 9 بن حيان كتاب في 
عقة سافقت عل الانتفادة ف ومكك: الامو به لتر فى و1 ك1 ما حعلت الضحة ١١‏ بذالة:. 
على و و ى 34 

5 في علم وان ذقرد أسيم الترت مبناقة فداه وقد كوج الماحظ " أولعروت 
وضع كتاً سان 0 عم الحيوان ( وتبعه الدميري والقزويني )0 ف هذا الياب وهو * 
دراسة هذا العلم وعلم الطغيليا تأهتدىالعرب ال ىالكثير م نالأمراض وطرق انتقاها فلقد 


(0) الاسلام والطب : الذكتور شوكة الثطىي ج ١‏ ص8م١١.‏ 
(؟) سورة والذارات . 
(؟) الطب العربى : الدكتور أمين سعيد خير الل ج 1 ص ١96‏ . 
(4) تاريخ الفسكر الحربى : الذكتور عمر فروخ ص : 4هه- لامه 
(ه) الاسلام والطب: المكتور شوكة الشطى 
)١١‏ كتاب في السموم : أو مومى حاير بن حيان بن عبد النَّ الصوفي العرسوسى . 
(0) كتابالحيوان : 5 عئانن ,بحر الجاحظ البصر وقد حتقه الاستاذ تمد ب السلام هارون . 
(0) محا الهاوقات وغرائب اللوجودات : زكري تمد بن عمود القروينى . 
يت ْ 


اكتشف الطبري ”" الحشرة التى تنقل داء الجرب . 
وفي علم الأعمراض وأواغنا : ساثم العرب با درة فيا كوه وصفوه دن وسائل 
التشخيص . فكتبوا عن النيض وأنواعه ودفات فل نوع وما تعنى هذه الصفات بالنسبة 
للامراض . وكتبوا في خص القارورة وكيفية أستنتاج نوع امرض السبب » وان كتف 
سيمائل لاشفاء أم للا تتسكاس .كا امهمو صو ا كيفية خص البصاق والدم ومدلو لكل منها. 
و لعثير الأنذار 00 0 متمماً اتشخرص ف الأمراضن 4 ودلالة واضىة على حلدق 
الطبيب قُْ المرض ومعالمته 5 وف الأنذار حدد الطبيب مدة ملازمة المرض وشدانه ومقدار 
الأمل فيه للشفاء . وقد سام العرب في هذا الباب أَيِضاً فوصفوا الأمراض السيئة العاقبة 
والسليمة الختام وكتّبوا كثيراً عن البحران 7 وانه الفصلالخطاب في الأعراض » وشمهوه 
باليوم الحاسم بين جيش معتد وآخر مدافع وما يؤديه هذا اليوم من الأحّالات الختلفة . 
أما في الأمراض اسارية فلقد عرفوا العدوى » وذكروا الأمراض التى تنتقل مر 
شكضن لآخر وسما من طرق أعقاطا :.وكتن الملامة الأندلى © أ وحن و خافن 
عن الأرض الوافد الوبائي ما جعله من طلائع واضعي هذا العم : وفي الحديث الشريف )ه( 
( إذا كانالطاعونفى أرض فلا تدخلوها وان كنم فيها فلا خرجوا هنها ) » وهذا الاساس 
ومساهمة العرب في الأعراض العقلية والعصبية تتمثل فهاكتبه أن اطيم اين 
الأناء في معالجة النفس من اضطراباتم! » وفما كته ابن القيم ''" عن اليول والمحبة واللذة 
)00 أو الحسن بن علي بن رن الطبري 
(0) الأنذار وزومصوه< . التانون أن سينا جاع ص /الا. 
(؟) البحران 02615 . 


(4) تحصيل غرض القاصد في تفصيل الأرض الوافد : أبو جفر بن خاتمة الأنداسي . 
(0) روى عن أبي عبيدة المراح . 

00 أو عبي مد بن الحسن بن افيثم 

(؟) روضة الحبين : لأن القم ص 617٠‏ هم١.‏ 


1 


والألم في كتابه روضة المحسين وها لقن ان حزم الأندلمى”" ف طوق اللجامة “كل 
الاحاث عن خلحات النفس فتعتبر مقبولة في ٍ النفس في عصرنا هذا . 

وني تعليلات الأمراض النفس_ية » وفي تسير الأح_لام » جاء في الكتاب الذي ينسب 
للقاضي مد أي بكر بن سيرين '" الكثير نما يتفق وآراء العالم النفسالي أدار فى هذه 
التفسيرات . 

ولنعد إلى المراحة . فلةىد نقل العرب من قبلهم معلومات أضافوا ااا اضافة عامية ما 
وصل الى حر يتهم وعامبم ٠‏ وقد ابتسكروا الكثير فيهذا الفن فاضافت تحادبهم ا 
فى المراحة . 

وكان أبو القاسم الزهراوي '" في طليعة جراحي العرب وداحب هلدرسة في الطب 
تأخو بان لقن عون 7 تناو اه و وسائلة وا لك أندارى الارائية لاد اكه وهو ادال عن فل 
الجراحة عن الطب الباطني » وهو أول منخاط الأعضاء مخيوط مصنوعة هن الأمعاء وأول 
إن قد ون راطن واو لقن اوضق تقسل الأطراف الدمل أل من الرآمن اسيك احراء 
العمليات على البطن . 

وممن سأثم بتقدم المزائية مرو أن بق زه ©) » من جراحي العرب الشبور ين فهو أو 
من أَهم بدرس العظام والكسور » وأول من أشار الى استعال المةن اللغذية في أمراض 
ا مري والمعدة لتوصله لامكان امتصاص قسم من المواد الغذائية من المعي الغليظ . 

يا سام ابن القف © فى هذا الفرع ؛ فأل ف كتاباً سماه ( العمدة في الجراحة ) . أما 
صالح بن نصر الله المي بن سلوم 27 فقد سعى كتابه ( الغاية فى الجراحة ) . 
)١(‏ طوق الجامة : على بن حزم الأنداسي . ش 

(0) تفسير الأحلام : الأستاذ الدكتور عبدالت عبدالدام . 

(؟) موجر تاريخ الطب : الدكتور شوكة الشطي . 

(:) الأسلام والطب :2 » > 0 » 


(0) العمدة في الجراجة : أمين الدولة أبى الفر ج أن موفق الدين يعقوب بن أسحق . 
(5) الغاية في الجراحة : صالح بن تصرالله بن ساوم اللي 


فت 


ولو موكنك باق العرين اولقن قار القت اللمقاة فى القانة عب امسدراعيا 
وايتعناوا التقدى بقدة نازق :ووعهو| التاعور وبوكانوا ستمتارق عدا كراءن الآلات 
الجراحية » وخصوا كل آلة بعمل خاص بما وهو دليل واضحعل تقدم في الجراحة ورقيها . 

وتوضح امحاورة الذي وضعها ابن بطلان ”'' » وااتي جاءت على لسان طبيب ميافارقين 
وآخر نازح من بغداد» مع ما ذها من مرح يكشف عن جد في استعال #تلف الآلات 
الجراحية حتى عند الطبيب المارس » وقد حاء في هذا الجزء من الحاررة ما يلي : ( ثم قال لي 
أرتي مباضعك فأخرجت اليه دست المباضع فتأمله وقال ابن اللدورات » والشفرات » 
والروزيات © واطريات > وأإن ان الجمهة وفثانة الصدغ والدواء القساطع ادم . قلت 
ما معي من هذا كله شي" » قال فأرني لطف أناملك فاما أخرجت بدي قال ما هذه أنامل 
تصلح لجس العروق ولا هذا زند يقدح ) 1 

وبرينا هذا الحوار ان لافعمس د » وهو تمل جراحي بسيط » مختلف الآلات الجراحية 
تصلح كل منها لعرق دون غيره وهي خبرة تدل على تقدم فن الخراحة . 

وورد ف مكان آخر ذكر عدد من الآلات المراحية مث لكلمة الأضراس » ومكاوي 
الظعال و الراس وو لعفب اواط اومان ال 19 وال وزراقات القولنج » 
وق ال 0 ومازم البواسير ومخروط المناخير ورداص التثقيل » ومنحل التا 01 ظ 
وتخالب التشمير » ومحك الجرب » ومنشار القطع » ومبو ”* القدح ومجرفة الاذن ومقص 
السلع 90 ويقفية الكنت وحمال الورك ومفتاح الرحم نار القا وري © الفا 
ومقدح الشوصة » ودر ج المسكاحل . 

ومن الصعب أو الممل ذ كر أسماء جميع الآلات الجراحية ووصهها شكلا والقولذاق 


دلق دعوة الأطباء :- أو الحمسن الحتار ل حسن إل بطلان 1 


(©) السبل وتتصصه<آ[ (0) الهو : السيف الرقيق . 
)١(‏ الطظفرة صمتوعسبوغط )١(‏ الغدد اللفاوية الدرقية . 
(:) قثاطر م16ع6هة) )١١(‏ مكدة يوان ه1161 . 


يفة 


مثل هذا لهال الضيق » غير ان ذكر الآلات الشائعة حسب فروع الاختصاص يغني عن 
الأسناعة” ففي أعراض الءعيون 700 

المقدح : آل ذات رأس سبمي حادة الطرفين تستعمل في جراحة الساد ( الماء الابيض 
في العين ) . 

الحف : آلة في نهابئها فتحة مستطيلة متوسطة ااسعة حادة الحوافي هن داخل الفتحة 
تسيل لق الأحتان تن احلا 

ذات الشعيرة : مبضع ميته مستدقة حادة الطرفين منحية بزاوية . 

الشوكة 4 نفدل ذات العتعيرة لا آنا أعرطن ولا تفص اننا دما ساون قفن 
أجزاء صغيرة ودقيقة في العين . 

مكواةموضع الشعر : آله تنتبي بطرف أبرى مثبت بصورة قائمة على المفبض تستعمل 
لكي" أصل الشعر في السبل . 

مكواة الصدغين : ومكواة اليافو خ . ١‏ لتين تشابهان مسكواة موضع الشعر وهي 
غير مدببة » ومتفاوتة في الحجم . 

بدو" مدور : ومبو جوف : وكلاما لاحدائفتحة دائمة في العين بأحجام +تلفة في 
معامة عر هن الماء الأسوة . 

أسوة القلة وف أن و تزفيمة فى كل من تراشا أحتاء سيط قميز تستميل لك 
الأجزاء الحساسة في العين عند الجراحة . 

جفت : لمسك الانسجة أثناء الجراحة وهو نوع من الملاقط . 

خلقة عن اناد الأحتان عن بعضها وأفساح الجال للجراح كي يعمل بتمكن » 
ويدل اسمها على شكلبها . 

ابرة عين : وهى ابر الجراحة ناخياطة » وني هذه الحالة تكون دقيقة الحجم لتناسب 
الألسعة المتميلة قينا 


كت 


صور آلات الكحالة ما جاءت في كتاب الكافي في الكحل خليفة الحلي 


حرف 


بحو ب ا جو 


1 يي ان هت 1011:1177 5 
ع | 3 1 
تسو م منقولة عن كك 3 الكاتي لخلينة اللي 
منتولة عن كتاب الاسلام والطب للدكتور شوكة الغطي . 
خرف 


من ١‏ الى ه : انواع من الخارد والمتارط ,2 ٠‏ علنقاش اللوزة , ١١‏ مكس الاسان ؛ ١١‏ 

كلاب لإخراج الغاق وغيره مما ينثب في الحاق ١٠١‏ آل لاستحر اج الشوك ومابنئب في الحلق 

من الأجسام الغريبة وهي كلمر ود اغاظ منه فلبلا طرفها مءقف كالصنارة يدثل في اطلق برفق 

ويرفع مها العظم والشوك وغيرهما من الأجام الغريية في الحاق ١١ , ١4‏ صنارة :١١‏ ميضمع 
١٠‏ عدع م١‏ مكراأة ء ١١‏ سذل من فضةار تحاى , ٠‏ سضع شيل 


مثقولة عن كتاب الأسلام والطب للدكتور 3 الشمطى 


زضرة 


٠‏ مكؤاة نفطية ؟ مكواة هثلثة م مكواة آسية : مكواة هلالية ه مكواة انبوبية 
د مكواة انوبية ,٠‏ م ٠١‏ مكاوي دائرية ه مكواة زيتولية ١١‏ مسبار ١١‏ ه.كراة 
٠‏ حفت لطيف لإخراج ماسقط في الأذن من الأشياءالفرييةع ١‏ <فت ه١‏ مقس ١5‏ صنارة 
ذات ثلاثة شعب ١١‏ خشنة الرأس لتكت الماجة سام يون المديد يكوه رأسبا 
مدور] كار وقد نفش على رأسباابالبرد م١‏ صنارة 156 مسمط ١‏ منقاش 


مثقولة عن كتانب الاسلام والمى للدكتور شوكة الشطى ١‏ 


بفضرة 


أما في أمراض الأنف والأذن والحنجرة فأم الآلات هي : 

سنارة اللوزتين : وهي آلة معقوفة بخطاف أو أ كثر لسحب اللوزتين إلى الخاررج 
عند القطع أو القلع : 

منقاش اللورة : ملقط له فتحة دائرية في مايته تتسع لحجم اللوزة عند القطع . 

دكن اللساق:1] تنيلك اذات تاوق احدغا ١‏ كورنن الأشرق متسل عون 
الاسان سواء في فحص البلعوم أم في العمليات المراحية . 

ملقط الحلق والبلعوم : ملقط له مماية طويلة منحية لأحد الجوانب أتحناء شديداً 
تستعمل لأخراج ما ينشب في الحلق والبلعوم مر:_ شوك وعظم وعلق 
وأجسام غريبة . 

مبضع اللوزة : ١لة‏ تنتبي بفتحة مستطيلة الشكل حافتها النهائية حادة من الداخل » 
آستعمل لقص اللوزة بعد أدخاطا بالفتحة » وبالسحب إلى لحار ج . 

منقاش الأذن : لأستخراج ما يسقط فى الأذن » ويختلف عن أي منقاش آخر بدقة 
فكيه وطوطا . 

مسعط : مباضع : مكاوى طذه الفررع من الجراحة وممالم برد ذكره أعلاه . 

وف طب الاسنان مارس أطياء العرب هذه الصناعة عندما كان المشءوذون والحلاقون 

في الغرب ثم الذين يتعاطو نهذه الصدمة » ولا تتعدى وصفام6م الضف الول ففيكتاب 

الزاهراوي ( التصريف لمن جز عن التأليف ) ذكر متلف أنواع لات قلع الأسنان » 

واخرى لقلع امون ولاك اكيت واطرده أو التق الأستان النائئة اولقطع اللحم 

الزائد في اللثة ولتسبيك الأضراس والأسنان مخيوط من الذهب أو الفضة . 

أما في التحبير وجراحة العظام فقد تعددت الآلات وفما بلي طائفة منها : 

مثقبة : لثقب عظم القحف عند أجراء العمليات أو لأستخراج النزف من نحتها . 

منجل : يستعمل لتفس الغابة السابقة عند لين العم كالأطفال . 


للك 


013 ليطت 20300 لانكطتلةة :ذا لتاةة تاطانة اتج كنك سساسه تسسا بوانت لجتتتعسوه اداه عدر 


3 و ا 


عي اه ا 
اديز هه سل >0 


4 


0 


8 1 
ومح )ل بد عي 


1 5 
السس _إصصسسسته ادلم ا 


١/‏ لفل 
3 5 بين حدم نم ونه 


:2 غتا ات تهات نت ل عر له نعلا 15 حل :16 ل 3ل سل ا :46764 20 نات تدج ا 


1 لقتنن تننظ 0س . ...... 


ذم عتلة + ب كلاب »م : ذات الثميين لاستحر اج بقايا ادن ؛ : عتلة ه : مثثار 5 : سفت 


84: رمائة 0 محوفة كاثرمانة دن إحد طر فيبا وطر فبا الآخر كالانيوب عن لنة أي ام 
٠‏ : مكوأة وز :يريد آلة كالسار ؟١:‏ هكراة ١+‏ : مثرط ١6‏ :شفرة مشرط 


١6‏ ؛ مسار 5 : «بطع شوي با ١‏ : عفن لطيف م١‏ : مزرافة ١6‏ : ممكوأة 
منتولة عن كتاب الاسلام والطب للدكتور شوكة الشطى . 


نوك 


م ا ا 


للحي ميته 


4 


0 


92 0 “و سم عم عسوي جرد صم عدصت صو 


تست تومه سمج يا 


1١6‏ بدح 
ا ل 0 أكون ا« 0 ' 


السمها 


عع عع دده 1-7 متحسيبجهبيير 


حيد جهيا يرون :1-351 


حي ال عم د تاف نعي ونيف هدي كي نك ا رود صو عق ايت ا و نا ل ا 001 7 
2 سن 2 تس يم عا ب و را له ضري 


رم 5 4 م 
١‏ 5 كارن كأ 1 سنهم نب 3 ذه قلق أأعان اب 4 : 0-7 م م د 8 0 8 آنأ 
ود يمع ء- السو اله 4 ؛ فمطوآأهة نح (١‏ صثارة أمدرة تقلم 80 السن 
00 ال 


0 


| 5 2 اع و اع يس ”ها وم 000 7 
15 مع 4 90 : توي ٠١‏ : آل كالرود وطرنا كالاعقة :لآ دراه كاويا لوضمه على 


الاباة بض ذأ غ2 يو ١ ١‏ تلمع لتم 


ع الأوزة 5 ١‏ :مودى 0 صفدة مكو أة ؛ ؤودئارة 
32 


2 28 اه 5 * 5 لها 5 
ذأت 00 كا أطي م و متارة ذأت قافن و 
طبس 0 ل تسنشفص ؛ ,5 ؟ وا تأطار . 9 مقع 9 للت مره 


منقولة عن كتاب الاسلام والطي للادكتور شواكة الشعطى ٠.‏ 


ارت 


مشداخ : لتفتيت حافة العظم أو جزء مئه . 
مدفع : لدفع العظم + أن شعي بنذ سك الا بأحكام : 
خشنة الرأس : قبضة معدنية تنتبي بقطعة مدورة مسطحة مبردية الوجهين » تستعمل 
لصقل حافات العظم بعد الجراحة . 
مناشير : بأحجام #تلفة وأشسكال عديدة تناسب الغاية التي من أجلهايقتضي نشرالعظم 
سنارات مختلفة بمحجوم تلاثم جراحة العظم . 
آلات جير: لشد الأطراف المكسورة كي يتمكن الإراح من مطابقة النبايات 
المبكيو رة من العظم على بعضها . 
لوح الكتف : حاملة الورك : وجبائر أخرى ختلفة كل لكسر خاص . 
أما في الولادة والامراض النسائية فقسلل أجرى أبو القاسم الزاهراوى عملية نفتيت 
الرأس في الأجنة الضخمة الرؤوس وااتي لا تتم ولادتها إلا بالتداخل الجراحي . 
وهو الذى اخترع منظار المهبل . وفها يلي قسم من الآلات الجراحية المستعملة في 
هذا الاختصاص : 
ملقط النين : 27 ذات فكين تضغطان على رأس الجنين عفتاح لولي » ثم ييجذت 
الرأس والآلة إلى لحار ج . 
مقطم : أشبه بالمنجل بانحناء أخف ء لقطع أجزاء الجنين عند الحاجة . 
منشار منجلي : ومنشار دائرى : وكلاها لقطع أجؤاء لمم أرما ميد موله 
ولعسر خروجه . 
مجرد عظام : قبضه تنتبي عثلث متوسط الحجم حاد الطرفين لفتح ران الحنين المبثت 
أو كر أعداكة الملسةام 
مسبار : قضيب رفيع أمقين الثباءات لاستكقات التغؤواق الاخلة والتوامين : 
منظار المهبل : أنبوب قصير واسم الفتحة متصل يمقبض أملس الحافات والسطح 


د 


1 
١‏ مداخ ؟ مدفم م صنارة ؛ صنارة ه محقن كير + انوبة با خثنة الرأس م محرد 
منثار ٠‏ منثار آله تحجر ١١‏ 
مئقولة ع نكتاب الاسلام والطب للدكتور شوكة الشملي . 


وضة 


١‏ : ذات الثسين ؟ : ضنارة مها يمذي الحنين م : مدفم 5 :: مقطع ه:مدس 5 :مثثار 

+ : مثثار م : مكراة أهللحية هاعرد ٠٠١‏ :مال 3٠١‏ : غرد عظام :دئاس 

عطقم_:١7 مثقب لايفوس‎ : ١١ ميضع‎ : ١6 عجة بالماء‎ : ١4 مدفع مصمت الطرف‎ : ١+ 
:مساق‎ ١9 عقلة‎ : ١م‎ | 


مثقولة عن "كتان الاسلام والطب للذكتور شوك الشضي 3 


18 


ا تع و عالء لدع مكطوي # مكواة منثارية ه مكواة سكينية 
3 منظار 3 ملكواة ذات ثلانة سدع 0 مكواة هار ١‏ م تسم 0 مكيبن ِ؟ ام 
زداوبي م ه5١‏ معدم ١5‏ 2 6 ب ١‏ صنارة 1١8‏ فوم لعايقت اماس ١5‏ فلج 5 0 مفدج 


متقولة عن كتاب الاسلام والطب الدكتوو 5 الشملى 8 


55 


اثلواب 25 لوات »2 هءضم عر نض لقطع المفنن :: مكواة ه: محرةٌ 5: مثثار لاتمكوراة 
م: محمد معطوف الطرف 9 عرد ٠١‏ #2رد ١١‏ مقطم :1 مدقم عوف :١‏ صنارة 
1١4‏ مبضع زيتوني :١6‏ مبضم 11: مقطع :١07‏ جبيرةلدد المضوالمكور وجبره م١:‏ آلة 
هنظا الصفاق تشبه ملمقة لبى لها تقمير ولا طرفان احدهما واسم والأحر ضيق وتوضم فوق 
الاغثية اأر اد حفظبا »عن الفطم لثئلا يغور البضع فيبا :1١5‏ مقطم عد سي 
منقولة ع نكتتاب الاسلا والطب للذكتور شوكة الشطى . 


1 


تعمل فحص الداخلى في النساء . 
مرزق مببلي : كالمزارق العادية إلا أنما أ كبر حجماً » وتنتبي بانبوب متوسط القطر 
وله ماية حميبية إستعمل للعناية الصحية الداخلية في النساء . 
ان الآلات الجراحية التي كان العرب قد استنبطوها أو حدنوها » وكانوا يستعملوما 
عختلف العصور »أ كثر من أن محصر في بحث مثل هذا وما ورد من وصف لق.م من 
الآلات الشائعة الأستعال » يعطي فكرة عن التقدم في هذا الفرع ؛ وان اراح العربي 
الذى ١‏ كتشف الكثير وكان في طليعة من تقدموا في هذا العلم “كان فقيل الآلات 
الحمراحية التى ما زال قسم مذبا يستعمل في عصر نا هذا ولعد مرور مئات السئين من دون 
ورء 3 بتحو بر لسيط » دليل واضح على تقدم الطب عند العرب والى راعة المراح 
العرلي وبرهان ساطع على نظرة العرب العامية للطب . 


4١ 


4 ح الل القرآل: ودرزلمها على ما فأن, علي العرب 
قبل ابر امم من رفي على وثفائي 


للا ستاذ مدعزة دروزة 
فى جم اللقة: الفرازية لأر اسل 


حلا لغير واحد من عاماء السابين ومفسريهم في القرون الإسلامية الاولى أن يطششوا 
في وصف ماكان عليه العرب قبل الإسلام من جهل واتحطاط وقصور فهم وسماء ليظبروا 
قوة سناء الحدى الإسلاي وأثره ني نقلهم من الظاهات إلى النور حتى كاد يصير ذاك من 
السامات ومع أن العرب قبل الإسلام كانوا منحرفين في أمور كثيرة دينية واجناعية فإن 
في القرآن من الدلالات الكثيرة علىما فيه البرهان على أن ف ذلك الاطناب مبالغة لامبرر لها 
وقية القوية لضون متنوعة تدل :عل أن العرب ويخاصة الحضريين منهمكانوا على درجة غير 
بسيرة من الرقي العقلي والثقاني والاجماعى والمعاثي . 

تنخ قنخ اتنا 

ولقد جعلنا القرآن دليلا لأن ما احتواه من الصور صاد قكل الصدق في حين أزنف- 
ما روي عن أهل ذلك العصر من تلك الصور من غير طريق القرآن غير مستمد من مدو نات 
سابقة للاسلام وإنما هو روايات كانت تروى من جيل إلى جيل إلى أن بدء تدوينها من 
أواخر القرذالأول لابجرة بعد أن امتزجت وظلت تمترج بكثير هن المبالغات والمصنوعات 
المتدوعة المارب والحوافز والمصادر بحيث نظل دائماً موضع حمر وطعن وك رداول 
الدلالات القرآنية وأعظمها هي دلالة الاخة القرآنية . وجال القول في هذه الدلالة واسع 
متشعب لا يتسع له مقال أو خطاب في موقف واحد . ولذاك سسوف نقصر ذلك على 


وح 


أبن : أحدها دلالة اللغة القرآنية على قوة العرب ااعقلية والذهنية » وثانم,) على كون 
هذه الالحة هي التي كانت شائعة ودارجة ومفهومة إجمالا ليس فقط في بيئة ااني كله بل 
في حميع البيئات العر بية داخل الجزيرة وخارجها .. 
د د بيد 

ونشرع في ذلك فنقول إنه مما لا مراء فيه أن لغة أمة ما في أحد عصورها هي عدة 
مقااييس قواها العقليه في ذلك العصر . لأن اللغة وسيلة للتعمبر مما يكون في ذهن الإنسان 
من أفكار ومعازر وما لشعر به هن حاجات مختلفة . ذاذا كانت لغة أمة ما في أحد عصورها 
ضعيفة المادة والأداء ضيقة الجال »كان ذلك برهاناً عا فلى ضيق آفق تلك الأمة في ذلك 
العصر وضعف معارفها وتجار .ها وقواها العقلية . وعلى العكس من ذلك إذا كانت غزيرة 
المادة دقيقة الأداء متنوعة الفنون تتسع لشتى الأفكار والعاني . غنية في اللفردات مرنة في 
الاشتقاق والاقتباس فإن ذلك يكون دليلا على نشاط الذهن وسعة الأفق وقوة الأفكار 
والتحارب والحيوءة العقلية ٠‏ فندن على دواب إذا اخذنا - الا؟ة العربية ا لاقوى 
العقلية العربية في عدر اانبي مكلبق أو مظهراً درن مظاهر حياتمم العقلية قدا إلى أذ 
ما قبل ذلك العصر . 

وليس في بدنا صورة لامة ذلك العصر أصدق ولا أوثق ولا أغزر مادة مره لغة 
القرآن . فبو منجبة » فو قكل مظنة أو شبهة فيأنه وصل اليناكا بلّغْه الني مكللوةٍ . وهو 
من تجية ثانية اكلام الوحيد التووصل البنا مدوةا وسلما مكل قائة وشكه هن :ذلك 
العصر . في حين اننا لا نستطيع أن تقول هذا عن أي كلام روي ودوان من كلام ذلك 
العص رما انا إلى ذلك قبل . وكون دقة ا رآنث تمثل لغة عدم الا يي ى قبل الإسلام في بيكة 
الني ٍ الدرجة الأولى وفي البيئات العربية الأخرى لصورة عامة » 00 أن إستدل عليه 
من يات قرآنية عديدة . فبناك آيات نذ كر أن القرآن نزل باسان عرلي مبين » وأن الله 
1 برسل رسولا إلا باسان قومه ليبين طم » وان أثة تبسن القر ان اسان تيه لعل قوومبك 1 
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يتذكرون به » وأنه جعله قرآباً عربياً وأنزله حكا عربياً لقوم يعامون ولعلهم يعقلون . 
وإذا كان يمكن أن يتدرك يأن هذه الآيات يما تتكون دلالتها بالنسبة لبيئة الذي وقومه 
للخصوصيين و<سب » فبناك آيات احتوت تعبيراً « اعجمي » لغير الاسان العربي مقابل 
تعبير « عربي » انها آبة في سورة النحل وهي « ولقد ذعل انهم نما يقولون إنما يعامه بشر 
لسان الذى يلحدون اليه اتجمي وهذا لسان عربي مبين » وآبة في سورة فصلت وهي : 
« ولو جعلناه قرآناً أحمياً لقالوا لولا فصات آياته أأمي وعرلي ... » وهذا يعني أنه م 
يكن هناك إلا لخ واحدة للعرب يطلق عابها الاسان العربي وان ماعدا ذلك هو أجمي 
ولغة غير العرب . ويءني بالتالي أن الاسان الذي كان يتكلم بدكل من يمكن أن يطلق عليه 
- العرب واحد غير متعدد إججالا . وما دام ان لغة القرآنت قد نعتت باللسان العربي 
فتكون هي لذة جميع الذي نكان يطلق عليهم اسم العرب سواء أ كانوا في بيئة الني وك 
أم في البيئات العربية الأخرىد اخل ااحزيرة وخارجها أي بلاد ااشام والعراق جيث كاك 
هناك امات كقيزة وبع الغرت العرياء حاو وا وتوطنو| هذه الأمماء قبل الإسلام . ولوكان 
للءعرب ف عصر الني لغات عديدة فيبا تغاير جو هري ا كان هذا الحزم واطلاق اللقر ان بين 
في تسمية مقابل تسمية . وما روي من أنه كان لبعض القبائل بعض التعابير والاستعالات 
والممطاحات والهروف والأهمية الغابرة بعض الشيء للغة القرانية ليس من شأنه أن ينقض 
ذلك أو يقف دليلا عروجود آخاير في لغة العربفي عصر الني كن أن يحتملمعنى تغاير 
لغوي كبير أو يحتمدل تعبير لات متباينة ما نفهم مرن1 تباين اللختين العربية 
والسزياضة الاقين عا سقيقتان فى الأصل أو ما شر من ذلك 

واننا لنستطيع أن شرر على ضوء الآيات القرآنية أكل كلة جاءت فى القرآن وَكل 
معنى ورد فيه وكل تعبير استعمل فيه حقيقي أو مجازي أو ديني أو اجماعي أو تارجخي أو 
اقتصادى أو علي أو فلك كان العرب يمبءومه ويستعملونه قبل نزول القرآن من حيث 
الاجبال . وأنه لا يعقل ان تكون فيه كلات أو تعابير ل ينطق بها العرب لو ل إستعملوها 
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قبل نزوله بقطع النظرعي البسية والشيق والأسلوت: 

وما قاله لعضهم من أن العرب ا لعرفوا و ماماو ل فاسق اوكلة فاق أو كارت 
أخرى أو أن هناك كلات أعبمية الأصل ترد في القرآن لأول مرة ولا يمكن أن يعقل ولا 
يمكن بالتبعية أن يصدق . ويكفي أن نعرف مثلا أن كلة الفسق ومشتقاتم! وردت في نحو 
مس ودين آل كك ومدنية وكلة النفاق ومشتقائما وردت في و ثلاثين 3 لنعرف 
تفاهة مثل هذه الأقوال وقيمتها . 

يضاف إلىهذاكله طبيعة مهمة الني التي تقوم على مخاطبة #تلف طبقات الناس والقبائل 
وتلاوة القرآن عامها ثما لا يمكن أن يتسق مععقل ومتطق وحكة إن مكون مااكن مادم 
وهو دعامة النبوة ومعجزتما الكبرى بير اللغة التي يغهمو نما بتراكيبها ومفرداتما بل ولا 
في مستوى أل كثيراً من مستوى إفهام التوسطين منهم . ولقد حكى القرآن أقوالأعديدة 
انان قو ممم في ظروف متنوعة ككلام عادي غير «نمق وهى منسدحمة مع أسلوب 
القرا نكل الإنسجام مثل « وقالوا نحن [كث أموالة وأولادا ونأ نحن ععدبين » و< قالوا 
إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » و« إذ قالوا الاهم إنكان هذا هو الحق مرن 
عنذك فامطر علينا ححارة من السماء أو اثتنا تعذان ألم 6. 

وهذا نقوله في نفس الوقت اتمنيداً لما قاله بعضهم من أن لغة القرآن أعلى من مستوى 
الإفبام » ولا قاله بعض الم تشرقين من أن الذين آمنوا إعا آمنوا لفصاحة القرآن اللغوية 
وسمو لغْته » حيث كانت هذه الصفات فيه ثما يبر سأامعيه . 

وقول للذن قالوا القول الأخير بخاصة : أي من الومنينالأولين فى مكة من قد امن 
بالني صلى الله عليه وس عل أن النغوزة:.وقين أن ته الآراث:والشوو الصنية النازلة عن 
الأصابع ومنقد آمن قبل منتصف العهد المكي . وإن القرآن يذكر أن السكتابيين الذين 
آمنوا بالقرآن والنى إعا آمنوا لما فيه من المق والروحانية ما جاء في آيات الاسراء هذه 
ف قل امنا نة.او لا ترمتوا أن الدن اوم العم من قبله إذا يتلى عايهم .كرون للاذقان 
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ددا :#وتؤلون سحنذاق ريا اذتكان وفنا امعولا )واي الائدة هدم <ا بوذا موا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعيمهم تفيض من الدمع مما عرفوا .ل الحق يقولون رينا آمنا 
فأكتبنامع الشاهدين » وآية آل تمران هذه « وإن من أهل الكتاب أن يمن بللهُ وما 
أنزل اليسكم وما أنزل اليهم » وآة النساء هذه « لكن اراسخون فى العلم هنهم واأتؤمنون 
يؤمنون عا أل اليك وما ال من قبلك «6 وأ القصص هذه « الذبن أتيناهم الكتاب من 
قبله ثم به ييؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انا كنا من قبله مس هين > وإن أ كثرية 
المسكيين الساحقة ثم أ كثرية الحجازيين الساحقة ثم اكثرة العرب الساحقة ظلت جاحدة 
طيلة العبد المسكي واكثر العهد المدتي وقد سلخ |انبي ثلاثة عشر عاماً في مكة يتلو القرآن 
على أهلها وعلى العرب » واسلوب القرآن المكي بخاصة شديد الروعة ليعرفوا ما في قوهم 
من وهن ونهافت . ولقد أثر عن أبي مرو بن العلاء أحد عاماء اللخة في القرن الثالي قوله 
«. ما لغة مير بلغتنا »© وشك الدكتور طه حسين به حين أراد التدليل على اختسلاف الشعر 
العربي الفصي-ح المنسوب إلى القحطانيين وأورد بالإضافة اليه بسبيل البرهنة عل الفرق بين 
العر بية الفصحى و اللغة اجيربة 2 ميري عدا نهدا عنالفصحى . ومع أن ادغو الد ل فون 
الأصلية بأن الشعر العربي الفصيح المنسوب إلى قحطانيين مفروض وجودم فيعبد متقدم 
عن البعثة بقرون عديدة وصحيحة ء فان هذا النقص وأمثاله اعا عثل طوراً م نأطوار اللغة 
العرضة قبل أن تقل إلى طون قصاحتيا القرائنة اق القول: سه ينظيق عل لثسة العداناديين 
أو الففاليين: ف عمقل 5ك طرف صا ولس من فأنة أن سحن ماتروناء كذلك :ولا 
سما أن المأثور الموثوق من الأسماء والأعلام الجنوبية في الحقبة التي سبقت البعثة إلى مئة 


ى ولأن اندماج القحطانيين بالعدنانيين إبان حياة النسي 


بالسهولة والسر التامين كان ممم من تفاثم لغوي وطسداك تام هو من الحقائق التي 
لا تتحمل ما رآه ولا يمكن أن محدث لو لم يكن الكائل اللذوي قوياً إن لم يكن تاماً . 
ولقدكان من المدواتر الذي بلغ حد اليقين أولا - أن النببى كان يتتصل مختلف 


وقد 


الطقات والتعميات: اللكة ٠‏ ثم بمختلف الطبقات رالشخصيات والقبائل التي كانت تهد 
على مكة في المواسم من مختلف أنحاء الجزررة ويتحدث الهم وق عابهم آيات القرآنويتفاهم 
معهم بلغته التي هي اللغة القرآنية . ومن المتواتر أن مواسم المج وأسواقه لم تسكن قاصرة 
عل هل المجاز وبخاصة قبل البعثة بلكان يد ايها العرب من أنحاء بعيدة و٠مهم‏ نصارى 
العرب من تغلب واياد وغس ان وكلب وغيرثم من خار ج المزيرة اوقا | وقوه | ادرف 
مقر كيق ونصارى ووس كارا يفدون على اأذسي في المدينة بعد الطحرة ولاسما لعد 
انتصاراته واءتشار اسه وكلته من الهن و تجد والاحساء والبحرين والعراق والشاموفلسطين 
و0 ت فكان النبي يتاو عليهم القرآن ويتخاطب معهم هو وأصحابه الحجازيون باهم 
التي هي لثة القرآن بصورة عاديسة وطبيعية . وإنهكان يرسل معهم قراء من كبار أصحابه 
المجازيين ليعاموثم القرآن ويفقبوثم في الدين ويتولوا أمى القضاء بينهم وجباية ازحكاة 
32 » وإنه كان يكتب طم الرقاع والعبود والوصايا والتشرعات بتفس هذه اللغة ول ترد 
رواية ما تفيد له كان راجمة ووسطاء بين اأنسي وبيمم : وثالعً 00 إنه كانت اتصالاات 
مستمرة بين أهل الحجاز من ناحية وبين العرب في انحاء الجزيرة واطرافها بدو وحضر قبل 
المعثة في مواسم المج فِ الحجاز وني الرحلات التحارية وغيره ا إلى المن والعراق والشام 
وهم /كانوا بتنهاهحمون ويتخاطبون بلغة واحدة . وما دام المج_ازيون طرفاً في هذا نان 
لننهم في هذه الاتصالات هى اللمة الحجازية وهي اللغة القرآنية . ورابعاً ‏ لقد روي 
كثير م نكلام العرب قبل الإسلام ومساجلاتمم وخطبهم وشعرثم وأمثاطم ومنة عاو 
منسدوب إلى جماعات من المداز و جد في المدن والبوادي ومنه ما هو منسوب الى حماعات 
كانت تعيش في المن والشسام والعراق فى عبد دول الميريين واللخميين والغسانيين 
وفي حياة الندري قبل بعئته ما رودت أسعاء أعلام واشخاص كخيرة جد كان أصحا مما لعيش 
في حميع هذه الانحاء » وكلها جاءت بلغسة فصحى كماثلة للخة القرانية فى مفرداتما وصرفها 
ونحوها وسمكها ونطقها ومجازها و بديعها وبيائما والأسماء مماثلة للا سعاء الي كا تي 
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ها أهل العبد الاسلامي الأول . ومهما كان من ذلك منحول ومصنوع فان فيه عىكل 
عا وبامتزافت أت المرمنين ذلك فعا غيى قل ينها وضاطة ها سدو هن رحا عاضوا 
في حقبة المثة عام التي سبقت البعثة . 
تند تنا 

وواضح ان ما نقوله ليس فيه ما يقال من سمو طبقة لغة القرآن وفصاحته وبلاغته 
الرائعة النافدةم أنه لا يمنع أن يكون في القرآن مغردات غير عربية أو غير قرشية اللبجة 
بل نحن نعتقد بوجود ذلك . غير أن مما لا كن أن نشك فى كونه الحق هو ان الكليات 
المعربة قد عربت وأصبحت جزءا من اللغة العربية قبل الإسلام وأن الكليات أو الابجات 
غير القرشية قد دخلت في اللغة القرشية التي أصبحت لغة القرآن قبل الإسلام أيضاً . وانه 
ليس من شأن هذا وذاك أن يعتنع معها على السامعين من غير قريش تذوق وفهم المفردات 
التى من هذا القبيل او مداولا إجمالا أو تفصيلا . وهذا كذلكم مع التسليم باحمال وجود 
طبقات من العرب في كل بيئة في عصر النبي حتى من القرشيين أنفسهم لم 536 
تقبل وني فهم كل معسالي الفرآن أو لم تسكن تستعمل أو لم تكن تسمع بجميع ألفاظ 
ارا ولماكره وتنا كن ومع التسليم أي كأ كال وجو قن كان بسكل بلا وز 
لبدة القرآن منقبائل العرب بل وحضرم من سكانالمناطق البعيدة عن مكة أو كان ستعمل 
لعانو و الناطا وسوون” وسا تاف انرق مو فاون و لقان وبع لوبط اتات لللة 
القرآنية نما هو طبيعيمتسق مع بدائه الأمور وليسمما يتناقض مع مدى وجوهر ماتقرره 
أيضاً . وهذا أمى ليس خاصاً بالعرب في عصر الني بل هو عام فيكل ظرف ومكان . ففيكل 
بئة حتى في أرقاها التى يكون التعليم قرااقه شرت ونفالة مرا واس لاندمن أزتن 
وجد ماوت بين أفر ادها في قوة المهم والتعبير باللغة وحسن الأداء والتلقي ودقةالاستعال 
وعمق الذفوذ وحسن السبيك والأساوت وغزارة المادة وإن هذا التفاوت هو مظبر مرل 
مظاهر التفاوت الطبيعي في قوة العقل وحدة الذكاء وسعة الاطلاع والتجارب وغزارة العم 
والمعرفة . 

143 


الات فما تقدم إثيانا لا بتحمل صراء بان لغة عصر الذي صلى الله عليه وسلم كانت 

في الإجمال هى نفس اللغة القرانية . 
وقد كنس الملياك والقضاكدو الأداك واللتوروق كليعا وتعديا عن الشقه لنافية ال 
علمها لغة القرآن من قوة العبارة وروغة الأساوؤب وبلاغة التعبير و:ةوذ المعنى ودقة الأداء 
وفصاحة الحجة وسعة المتناول وغزارة المادة وفنوم! ما لا .زيد عليه إلا أن تقول إرنف 
كل ذلك يصح ان فير عضوو الداجة هن النواحي العقلية العربية في عصر النبى ا 
من مظاهر حماة العرب العقلية . فعصر لصل مادة التعبير عما ف اذهاة أهله من معان 
وحاجات وما بدو ود فى رأسهم من 00 ذه الاغة القوية في اماع الرالمه في أساو. ماء 
البليغة في تعبيرها » الناقدة في معانها » الدقيقة في أدائها » الناسعة فى ح<تم » الواسعة في 
متناوطا » المرنة في اشتقاقها واقتباسها » الغزيرة في مادتها وفنوم! ؛ لا يمكن أن يكونوا 
من حيث الإجمال على حظ غير لسير من رقي العقل وحدة الذكاء واضطرام الذهن و نشاطه 

وانساع الأفق والتحربة والمعرفة . 


3 مختتم كلامنا بإشارات خاطفسة إلى أمور أخرىهامة تتصل بالموضوع الذي أدرنا 
عليه الكلام ولا يتسع المقام لعرضها متصلة . من ذلك ما يمكن أن يتمثل في اللغة القرآ نية 
من قواعد وضوابط صرفية وحوية وبلاغية وفنون متنوعة أخرى من اشتقاق وتعريب 
وحوار وجدل وقصص وأمثال وك . وننبه في هذه المناسبة وصادم: فد غلا أنقة 
وما بزال قانما وهو تاس هذه القواعد والفنون من الأدب الجاهلي شعراً ارا الذي 
ليس هناك ما 4 3 برهن عل ته لصورة قطعية وقياس اللغة الم رآنية علمها فى حين 
أن المعقول هو نس هذه القواعد منالقران لأنه اسكلام العر بي الوحيد الذي وصللمدونا 
سلما م نكل شائبة من عصر النبي والذي هو الوحيد الذي يمثل لغة هذا العصر تمثيلا 
ذف لارس فيه. 

ومن ذلك الآيات الكثيرة التي نا تلب أنه كان عند العرب قبل الإسلام ما بصح أزنف 

16 


يسمىمعار ف فلكية ورياضية وزراعية وملاحية وجغرافية وتاريخية ونفسية وإن الكتاءة 
والقراءة ووسائلبا كانت غير ضيقة النطاق . 

ومن ذلك الآيات الكثيرة التى تلهم أأنهم كارا عل المال غين طتق النطاقبالأقطان 
امجاورة للجزيرة العربية والتى كانت سابقة علييم فى الجال الحضاري على اختلاف دوره 
وإن هذا الاتصال أتاح م نسالة كتير عانق بهدة الأقطان من ومنا "ل وامالني وحار 
وأفكار وأديان ومنازعات واتقسامات ال واقتباس كثير هن الوسائل والأساليب الحضارءة 
واللعافية المتتوعيفة ومن ذلك الأيات الكثيز ة التى تمثل مواقف مشاقتهم ومعارضتهم 
للدعوة الإسلامية وصاحبها والمشاقة والمعارضة فيكل زمن وهدف ومباكان أمره ا 
تنطوي على شيء من الميوية والقوة العقلية التى تدفع أايها إلى الوقوف من معارضيهم 
وخصومهم تلك المواقف » سواء أكان ذلك بدافع العقيدة والإعان أم بدافع الأنانية 
والمطامع وااطمو ح أم بدافع الاستكبار والمسد والعناد واللجاج فإن كل ذلك لا يمكن 
أن يبدو من أناس أغبياء غافلين وضعفاء خاملين . وبقدر ما يكون عليه موضو عالمعارضة 
والمشاقة من خطورة ما يكو نااطرفان عليه من قوة مادية أو عقلية أو نفسية ألهوى النتائئج 
والمظاهر بطبيعة الحال والذي بتمعن في الآبات القرآ نيبة يجد فيها صوراً كثيرة لتلك 
المواقف حيث جد دوراً للجدل العنيف والخحصومة العنيدة . وصوراً لاحجاج والاجاج 
والمكابرة . وصوراً لامكر والدس وااتحدى والإحراج في المسائل والمطالب والمشاكل . 
وفورا لاذناية والاستكيان والسخرية والإغواء . وني طيات هذه الصور تامع عقلية 
قواية وشمور شدند بالذاتية والكيان . ونفسية طاحة طاعة . ودفاع عن اتقاليد ومصالح 
تراءى لأصاءها أنها مبددة وعناد ناشىء عن استكبار وذاتية وعقل وليس عناد الى 
الغافل والضعيف الخامل والأحمق الجاهل ومئات الأسماء التى لمعت عبقرياما قبحياة التى 
08 الله عليه وس ولعد وفانه في مجالات القيادة والحكر والسياسة والتى كان كثير فوس 
أصحاءها من رجال ذلك العصر بل والتىكان لعض أكاءها من قواد وزعماء تلك المعارضة 
والمشاقة شاهدة على ذلك . 


1:6١ 


اولس التاسمٌ 


( عام ) 


مساء الأحد :5 من شعبان سنة 1١١46‏ ه. 


8 من تشرين الثاني ( نوشبر ) سنة 1956م 


. العريير لهم عالي: لل ركتور مراد لأمل - عضو ع الله العريير‎ - ١ 
و اسن صلاع الغ العريمم لرراسم العساوم السام وال العاوي‎ 
. لل ركتور فاضل الطائي - عضو امع العامى العراقي‎ 
مح ار لكر .نل الززي: اليك , تون وت اررق‎ 
. ارين العام ا يي العراقي‎ 


-- 8 التقامّ ف الي ري معفر لابين 


امرستاذ كو ركس عوار - عضر امجمع العلوي العراقي . 


١‏ ح العريمٌ لهم عاك 


0 هراد كامل 


ضو كم اللغة العر بية 


قت اللخة العر بيةكما تعيش اللغات الراقية فى حياما الديدة تتفاعل وتمتص وهى فى 
صراع دائم نحو تطبورها » وكان طا من ذلا ككله قوة » وخرجت منكل جولة بدماء 
جديدة » أمدثم بالغذاء اانافع » وسرت ف عروقبا فزادها عاء وسعة أفق » وش حذاما 
انهوض بتبعاتم! الحضارءة عبر التطور الداهم الذي تعيشه الإنسانية . 
كان لظبور الكيان العرلي المتحد » والسيادة العربية المنتصرة في الفترة الأخيرة » أثره 
الظاهر فى ديد المعالم بين العامية والفصحى . خاضت الفصحى معركة » امتد بها الزمن في 
حرب خامية شنلها علمها ذكة من أ بناء اللغة أنفسوم ٠‏ وكان هدفبا تفتيت وحدة اللغة العر بية 
وبلبلتها وهلبلتها وتمزيق أوصاطا وتوزيع كتلتها إلى لحجات محلية غير متفاهمة » وبذلك 
تدفع تراثا :الى كدبتدصير الأجبال إلى زوايا الأسيان + 
انبت اليوم المعركة بين لغة الحديث ااتي تركت وتناوونها الشيين 4 اعد فى كل باك 
طالعبا » وهى نحاول أن لش ى طريقها بالتقرب والتلاقي + وبين اللثة الفصحى لغة الأجيال 
الماضية والاجيال الراهنة والأجيال الطالعة . وعرفوا في اللغة بأنماكانت ولا تزال نقطة 
التجمع » والظهر الذي شد أزر العرب في كفاحهم عبر المعارك التي خاضوها أو صمدوا طاء 
وأنباكاات نقطة الالتقاء بين أبناء الشعوب العربية قدعاً » وى التي فتحت ظلاها كتب 
الحلود للرازي والبخاري والماحظ واين سينا والفارالي وغيرهم . ش 
واخذة اديوه تتوحد لانضاج اللغة الفصح ى حتن مجعلبا اسيرع نور و1 كن 
استوزاد؟ لاستبمان الحطازات اللكفؤة وا حافت | المادية واروغية ٠‏ واخذ أناء اللغة في 
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البلاد العربية امختلفة عدو:با بعناصر الحياة والبقاء والقاء حتى نسابر ركب الحضارة » 
وأعطوها من ذوات أنفسهم وجبودثم الكثير . 

والاغة الفصحى هى اللغة المشتركة بين الشعوب العر بية » وه اللخة التي تستلزم الضرورة 
الاجماعية المحافظة على وحدتما . وقد واجبت الشعوب العربية ما اضطرها إلى التفمكلك » 
وأدى ذلك الى تفتت اللغة تفتتاً أزداد مع الظظروف التي مرت بها » وجعلت الشعب العربي 
في البلاد الختافة يترك اللغة وشأا دون أن يتصل فما بينه اتصالاً وثيقاً . غير أن هذا 
القورقيا ليك أن وهدس) عو ١‏ أرضة تررق م بوزلنية الشاون والاتعبال :ندند 
بين الشعب العرلي» فشعر بقدراللغة وسيلة للتفاهم » وانئهت الفرقة » ذاتجه الناس الىالحافظة 
على وحدة اللغة المشتركة . ولو لا مقاومة الجتمع العرلي الواعي للتفكك اللغوي لأصبح 
لعالم العربي أمام حشد من صور التتكلم التي لاتزيدها الأيام الا تفرقاً . 

واللغة المشتركة مدينة فى بقاما لأسماب سياسية واجاعية واقتصادية فالمدنية وحدها 
هى التي تستطيع أن قن ] الفة كول ختؤوات كوه دن الناين +#وهذا تاعدت للفة الدررية 
منذ ظبور الإسلام . 

والاغة الكتركة لاتتفكك ولا تتفتت إلا اذا تراخت العرى الاجماعية التي عسكها » 
ووجودها شائعة بين أفراد أمة هو رصن ثابت فريد للتضامن بين الأفراد والمتكلمين ما 
واللغة المشتركة هى نواة مثالية لاءزيدها الزمن الا بعداً جما فودورة الحديث مناتجاهات. 
وهى مجبود متجدد دام لاتوفيق بين امجاهات التطور اللغوي الطبيعي وبين هذه النواة . 
والئقة لقا :اضرف لفة قابقة 60 انرا ليفك لقة طون تناورا تطردا بن عن له" فنها 
نوع من التوازن داتم التغير بين الثبات والنطور . والمحافظة على هذا التوازن أعى عسير . 
فالالمة تصاب بمحن وضربات كثيرة في حياته! » وهى مخوض معارك كثيرة ؛ ذإذا استسامت 
الشربات وكتيرك غانت :اانا واللقة العتركة تعالؤم القير :رمن ويلا قل أن مضل :الي 


لدف 


هذه الحال 6 وتساعدها 0 ذلاك الاروف : والكتابة ع قوق عماد لما عل المقاومة وخير 


حارس لها على البقاء . 

وقد مرت على اللغات الفصحى الملكتوبة في تاريخ الأمم لقتسي نارة ملو انك 
محصورة فى نطاق ضيق » بين طبقة من الناس عرفت كيف ندوم! بنظام من الحط يمختلف 
تعقيداً بين هيروغليفية مصر و«سمارية العراق وحسورية العين . ثم نزلت اللغات الفصحى 
الى مستوى الذعب حين اخترع الفينيقيون الأدية » وأمكن الإنسان أن يعبر عن كل 
ما جول خاطره لعدد قليل من العلامات . 


ولوق الأئة "العرينة لفقي هد عدو 10 ل "© وقد دوعا لتزانةالأتسانية 
ال رويك ل اناق قا قود ١‏ مق الها انهو العف اتويات تابر نش المنها نه الإنادة 
وغربت » وحفظت المعارف البشرية » فكانت أداح بيئة طورتما وتفاعلت معباء فنحتها 
قوة الاستمرار » والحدب والازدهار » ووسعت رسالات ومبادي” ومثلاً مماوية لم تضق 
با ول تتكل عن احال أعباتم! » بل مرنت وامتصت وت عاءها الطبيعي التطور .ركل. 
داخلها » وهضمت خلاياها القوية النامية كل ما قدم طا من خار ج محيطها » <تى تعملقت 
وانسعت آفاقها وانتشرت ظلاها » وطوت في دورام! القو يكل ما يقف في طريق انبعاما 
وهوقها » وكل ما يعرقل انطلاقها ويثقل أجندتها عن ااتحليق . 

ضحت معاجماللغة العربية هذا التراث الضخممن المفردات وجنعت الألفاظ والصطلحات 
فيكل عصور تطورها » فتعذر على العالم أن يستوعيه . ثم غللفت قوام اللغة في أغلفة صماء 
هى فى الواقع دخيلة على لساننا المبين » فليس من حءيم لغتنا السمحة السبلة تلك العراقيل 
والعوقات التي وضعت عل طريقها » فأثتقلت خطاها أن تصعد مع الأجيال نحو قم الحضارة 
المنطورة الداعة التحدد . 

أجل » ليس من لغتنا هذه القواعد المتحجرة ء التى تضلانا من جوهرها ولسير بنا في 
دروب ملتوية . ليس منها هذه القوانين البلاغية الصارءة العتيقة التي مجنح بها الىالعجمة . 


فد 


وليس منها هذه الأوزان والقوافي والقيود التي حجرت وركدت بعد أن كانت بسيطة 
بساطة الطبع العربي السسدوي . وللكن من سوء حظ اللغة الفصحى أن امتحنت ببذه 
الأغلال التي كباتها وأوثةم في عصور الظلام وفي غفلة من أهلها . ولقدكانت الضريات التى 
لاحقتها كافية لوأدها الى الأبد» لو لا أن جرثومتها المتخلخلة فى النفس العربية كانت أمنع 
من الأحداث وأقوى من الظلام . غير أن حركة البعث والاحياء ضلت طريقها » فلم كس 
جوهر اللغة وروحما » بلذهبت نصنع ها أغلفة مماء وأوعية جامدة من القواعد المتحجرة 
والموازين المائرة . 

وكان من سوء حظ اللغة مرة أخرى » وحظ النشء معبا هذه المرة » أن تلقين اللغفة 
وطريقة لايديا عمدت وله عدت الى هده ادوع و اكات 18 هذ الأعهت: 
والقواعد والموازين وحدها ؛ وقامت بذلك ااصلة بين لان وعدي وحهيو هده 
هى اللغة » فنفروا وماردوا وعردوا عليها » وانسعت الشقة بينم وبينهم . 

وحوت ذخائر الماضي منالألفاظ بكثرتها وتنوعبها ء ما جعل المتعلم لغرق في بحر زاخر 
ويتوه في غابة اكتظت أشدارها حتى لم يكد يتبين معالمها » وأصسحت هذه اللغة العربية 
التي كاءت لغة عالمية في العصور الوسطى » وقد تركبا أهلها لصعو بتها . والعربية لم تصعب 
ولكن تلك الفترة التى عاشتها » والتى لازالت تعيشها » غريبة على الألسن هى التى خلقت 
منها هذه الصعوبة وأوجدت بينها وبين الناس تلك الفوة . وعلاج الامور عر ورت 
بسبلها » والسبيل الى علاج العر بية وجعلما لغة عالمية هو استخدامها لغة تشيع على أقلام 
المكنا نه 

ولنا فها نذهب مشل حى قريب العبد بنا فى الإتكليزبة الأساسية . فاللغة الانكايزية 
لاشك هى اللخة الأولى المنتشرة في ااعالم » وقد قامت محاو لات كثيرة لوضع لغة عالمية لتحل 
محل الإتكليزية » وبلغت هذه الحاولات الى اليوم ١*8‏ محاولة » وفهها لخة الاسبرنتو . 
فراجع الاتكليز أنفسهم لبعتذوا انارق اناري وصحمناق ا ال المتط اف أعور بالك 
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الانكيزلة الأساسية . 

فإذا لاحتانا! أنه بالرغم من ان تاري اللغة الاتكليزية اقصر بكثير من ثاريم اللغة 
العر بية ؛ وان عدد الألفاظ في الانكايزية أقل بكثير منه في اللغة العربية » ونمهنا هذا الى 
العمل على جعل اللغة للعربية التفصحى نعود الى ما كانت عليه لتصبح منجديد لغة عالمية. 

ان الكامة هى السبب الأساسي في أي تقد يوجه الى اللغة . وليس عة ما يثير الغرابة 
في هذه المكانة التي تنفرد .ها الكلمة . فهي أصغر الوحدات ذات المعنى في الكلامالمتصل» 
وهى التي تسمى بها الأشخاص والأشياء وللكلمة كيان مستقل في الكتابة ؛ وهي اتتمتع 
بذاتية مستة-لة في المعجم » وهى فوق ذلك كله خضع في استعالها لعدد لايخصى مر 
الفكوف و الداذات. 

ولقد نعرضت اا-كلمة ووظائفها في السنوات الأخيرة للبحث الدقيق من وجهات نظر 
ثلاث . وهذه الوحبات أاثلاث تعرف « بعلم المعى » » وهذه الوحهبات التي إيضمها اسم 
واحد لا بوجد بها من مظاهر الاتفاق والاشتراك من الخصائص إلا القليل »م أنما حتى 
الآن لاتزال بحاجة كبيرة الى نوع من التنسيق فيا بينها . وأنواع عل المنى الثلاثة هى : علم 
المعنى اللذوي ؛ وعلٍ المعنى الفلسنمي » وعلم المعنى العام . ووظيفة هذه الأنواع الثلائة هى 
ذواطة الع ومشكلاته من زوايا خعلفة : 

وتفرءت من بحث المعنى دراسات #تلفة أحدثت ثورة شاملة في نظريات الال والنقد 
الأد ىواعد ليل انق 12 عدون يناو ك اكرات ,نعي التتيرات الى تصيفت الثروة 
اللفئلة قله يذ تور كان خم ماية وممكيف اك موود انين كينا 
لاع واو لانن كناف الى لتقرس عالقا وساف الاق 

وقد استطاع فون الغلياء فى المدة الاحيرة أن قروا عل اعد العام من ججهور الناس 
ولشيعوه بينهم موادت الى لض الكو الألمان مو المفالظاث اللقوية. 

وترتبط بهذه الاركة البحوث والدراسات التي قام مما العالم الإنكايزي « أوجدن » 


15 


واضع الاكيزية الأحامة ؛ وقد عنداقما إلى الامقلنا دعن بعص الافستبال فى اللحة 
الإنكليزية وعن بعض الألفاظ الأخرى كالمترادفات وما شاءمها » وكان برى محثه هذا إلى 
الاقتصاد في الثروة الافظية » و إلى تسبيل التفام بين ا'ناس بطريقة التركيز على عدد معين من 
الكليات ذات المعابي الدقيقة المحدودة » وعنده أن عدداً محدوداً من الكليات الوادة المعنى 
غير بكثير من الآف الكات ذات المدلولات الغامضة واللشكوك فهها : 

ولا تمس الإنكليزية الأساسية أصوات اللغة الانكايزية » ولا قواعد النحو والإملاء 
نبا ولا ش6١‏ الخاضة برا لارأةى الضقيوه ولكغ ا قفن الاروة الفقاة ودرل نينا 
إلى «مدكلة » أمكن أن تؤدى:وظيفتها ف التسر عن أى مو ضوع من موضوعات التراث 
الإنكايز ي واللغة الإنكايز بة تلى ما مها من تعقيك معروف ولعبيراتاصطلاحية قد توصل 
أهلها إلى تبسيطها حتى تشيع أ كثر بين الناس في العالم . ري بنا أن تحاول الوصول باللخة 
العربية ؛ وهى على ما هى من سماحة وغزارة ؛ إلى مستوى الاغات العامة فنؤدى لعض 
ما علينا ها من دين . 

إن وضع لغة عر بية بسيطة هو استغلال لكل مقومات اللغة الفصحى و #نيد قواها 
لخدمة الأهداف العربية » ولصالح أمة العرب في ختلف أوطانها وأديائم با وسياساتما 
واقتصادياتها » وهي ف اامهاية أساس لغبمالتراث العر فيالقديم والتفقه في تاريح اللغةالعر بية . 

فاللغة البسيطة ستمدنا بلغة عالمية تفوق حما جميسع المحاولات في ابتكار لغات عالمية » 
الوعاناتت الأقلو الاشاسشةب أن الفان العريرة و الرضاعل لذت اككيرة اسيوية 
وافريقية » سيمبد طاسيل الانتشار ربيسر إقبال الناس عل دراستها والتعامل مما » ونقل 
اثازنا الأدبية إلى لثات أحرف.. 

انهف اماق القروة انا تكن ليا الذامن نوو عدو القاهدة قدا خطواتنا 
حو لئة عريية لننيظة فى 6د والول: إلىاذلك أن عند إلى #و عب مق الكقتا الى 
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كيدا لاذه افق إشانى 6 وقوه بإحساء لأساف احق لق إل 1 كتو ا تهيوما 
راكنا نكا . 

عق اإلولناء "العرق فق الشتراك الأشهالبدف ف ظر اثق تفونين البغةااعريية لجا 
الفرزبية ع وزالمكقية الغرجية ازكن الآن فد وافر دن الكت الجيدة لتعليم العر بي ةالنصحى 
القدعة » وتندر مما اللو لمات في تدريس العربية ااقصحى العصرية . 

أما تمليم اللفة العربية .لثير أبناء العربية فبو.ى حأنجة إلى دراسة صميقة ختى نصل إلى 
منهج قوي تراعى فيه الأدول التربوية والأسس ااسيكولوجية . ويزداد عدد الراغبين فى 
دراسة العربية من غير أبنائها بوما بعد يوم . فقد انجه العالم إلى تمهم الشعوب العربية » 
ولهة] لاض فرق اللدى قد 6 كما واركترعت موطويات ادك لعرينة والنددث 
تبعاً لدواعي الحياة العامة » واحتاج رجال الأعمال والخبرة والمال من الأجانب إلى تل 
العربية » وتنمه المستشرقون إلى دراسة العربية العصرية بعد أن كانوا يتقصرون جبدث على 
تعلم العربيه ومعرفة عامها الثقاني . 

واتجه رجال المكر في افريقيا إلى الطالبة بوضع لغة أدبية مشتركة في افريقيا نحل محل 
الإتكليزية أو الفرنسية . 

وسعى أهل با كستان وإندونيسيا وإيران إلى لعل العربية العصرية » وقد كانوا قبلا 
بهدفون من دراسهم للعربية إلى تمبم علوم الدين . دعا هذا بعض العاماء أن يفوا في 
العربية العصرية » وجاءت مثلفاتهم معيبة بها كشير من المآخذ ء منها : البالغة في إعطاء 
الصدارة اصرف والنحو وتسخير مادة الكتاب في تميق قواعد الن<و . وكان اختيارثم 
لامادة الاذوية في خدمة الصرف والنحو » ل براءوا في ذلك المعاني أو ااتوجيه التربوي » 
و.هذا أضحت قواعد الاغة غاية لا واسطة . 

ونيا ان كمض الكتت الت لتعليم العربية بالطريقة المباشرة ولم تنجح هذه الطريقة 
لأنها استخدمت العامية في الحديث والفصحى في القراءة والكتابة . 


اه 


وهنا : محاولة فاشلة لأحد العهاء في التقريب بين العامية والفصحى . وجلى من هذا 
كله أن البدف لم يكن واضاً أمام مؤلفي هذه الكتب . فقد اعتبر امن لفون القراءة أساسا 


لتعليم الء عربية العصرية » و م اللغوية لَم براعوا هذا الغرض وبذلوا 


عنايمم في تمارين السكتاية » ومتهم مر1ى 1ك تفى لقراءة الصحف » وممهم دن اقتصر على 
القدر الذي لصل ك 9 فم الأدب الحديث 7 
وفي الجملة لم يقدم النؤلفون للطالب مادة اختاروها اختياراً دقيقا من #تلف أنواع 


الأدب حتى تصل به إلى الغرض المرسوم . 

والواقع أن اختيار مموعة الكلمات هى أدق المشكلات وأصعبها التي 'نواجه من برى 
إلى جعل اللغة العر بية بسيطة سهلة في متناول الدارسين . واللغة العربييسة غنية بالألفاظ 
والمعالي ولبذا فإن اختيار الألفاظ فيها تاج الى دقة وانتباه أ كثر منها في اللغسدات 
الأخرى . وقد حاول العاماء في السنوات الأخيرة بحث كثرة تردد الكليات في اللغة العربية 
الفصحى » من ذلك معجم بيلا ( :لاط 5ه1مهدا0باريس سنة 19609 ) في جموعة الكامات 
الأساسية في اللغة العربية الفصحى . 

و إبوضح « بيلا » طرلقة جمعه ليذه الكنات م ١‏ شن كه ردد الكامة في اللغة 
وقام فير ( نا116 11006 يوضع معجم عرلي ماني ( في ٠٠١‏ ر هكلة ليز ج 15445 ) 
معتمداً على ألفاظ اختارها مر الصحف ومن تقوم معترودليل العراق فض كين 
الأدب ول براع الأفضلية في اختيار ااسكامات وكذلك ميقم بإلخحضاء الألناط عد كين 
الأدب والعلوم المختلفة . 

وألفبارانوف ( «مصهمه ) معج) بالعر بية والروسية ( في0٠٠٠‏ ر + كلة موسكو 
67 ) ول يذ كر الأساس الذي اختار به عدداً معينا من الكامات دون غيرها . 

وفي سنة 194٠‏ نشر بريل ( في القدس ) قاموس الصحافة العر بية اليومية » واعتمد فى 
وضعه لبذا القاموس على طريقة الإحصاء الحديثئة » وهي أن يحصى عدد المرات التي تشكرر 
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فنها الكامةثم ترتبالكليات على حسب مقدارتكرارها » و .هذا يمكنمعرفة أ كثرالكهات 
تردداً فيالمادة أللغوية التى امخذت أساساً للاحماء . واستمد بريل مادة الإحصاء من بعض 
الجر ادالعر بية التيتصدر في مصر وفلسطين ولبنان والعراقوذلك فيابين سنت /ا97١‏ 4و١‏ 
وقد أحصى بريل 0٠٠‏ ر 185 كلة » وأئبت أن حمس مئةكلة ترد بنسبة 51 '/. هن نسبة 
يموع اكات وأن آلف كلة ترد بنسبة 75 '/. وأن ألفي كلة بنسبة 85 '/. وأن ثلاثة 
آلافكلة ترد بنسية 48 '/, . 


أى أن ألفكلة نكون ثلاثة أرباع الثروة اللفظية للكاتب المحفي . 
ومن الطريف أن تقايل بين هذا الإحصاء واحصاء الكهات في اللغة الا.سكليزية وهو 
٠‏ هكلة - .4 '|. وألف يكلة ح ١ه‏ '|. وثلاثة آلا فكلة ح مه :| . 
استخدم بريل المنرسج العلمي وتوخى الدقة في عمله ولكن مله لا يصح أن يكورتف 
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أعابا ف تناه لزه سات 
أولا : أنه قصر المادة اللغوية على الصحف اليومية ولذلك لا يمكن الإنادة منها أن 
بريد ان يأولف في موضوعات شتى . 
ثانا مرجع ريل إلى دف من كل الملاد العربية حتى سكل الادة . 
نان كا هليه أن بخن 3 ين الاوك «الأن لمحف البووة نلق :4ق منكة لمن 
عوضوع ما وتزول الكتابة عنه بانتهائه » وهذا ترى أن في قائمة بريل بعض الألفاظ التي 
1 ترددها قفد ضاعت في الاستوال الآن أو كادت مثل كلة « نازي » و « فوهرر » 
و« هر » و« فاشيست 4و نض كلاش اقل اسعمالما الآن وكانت كثرة الورود مثل : 
« مسيو » و« مي<ور » و« عصة الأمم 6 . 
رابعاً : ان عدد الكليات التىكانتاستخدمت في الإحصاء كان قليلا إذا قابلنا بها قامت 
عليه دراسة الاغات الاخرى ذفى الاتكايزية قام الاحصاء على أساس 5 مليو نكلة 07 
0 عطألووط ١]‏ وامعداعدة: مط روعه1 ا 1 1 
1941 تإللستدع1تان] هاطسسامن رععع لام 5«عداممء1 2.2١‏ 1«مكا 
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وفي الألمانية على أساس أحد عشر مليونكلة '" وفي الفرادسسية على أساس اربع مئة 
ل 1 
وف سدنة 1904 نشر لنداو بنيورك كتاباً أسعاه « إحصاء كلات فى الثثر العربي 
امرك ا عدقيه انض غرعة تمن )التقرات فق اللثة الفرينة القغرس المسرية هيدا 
كازة وقو اكرات فى للق لوي اندي وفى اكتان سين كا تدر 2 لتر ليق 
للق نشرت كلها في مصر . واادكقت في موضوعات متبابنة لكتات مختلفين في النقد 
الادبي والتاريخ وااسياسة والدين والاجماع والاقتصاد وأدب الرحلات » ول يكن مركن 
ا إل امن كد الأدب الرفيم والأدب القصصي وأحمى 576 أل فكلة . 
'ووصل لانداو إلى نتيجة تقرب من النتيجة التى وصل الها بريل » وأئبت أن الس معة 
كلة الأولى نسبتها 5ه /[ وأن الألفكلة الأولى نسبتها 7١‏ /. 
ويؤخذ عل لانداو أن عدد الككرات التى أحصاها أقل بكثير من الإحصاءات الماثلة في 
اللغات الأخرى .لم بوفق لانداو ني اختياره للكتب وكان عليه أن يدقق في الاختيار . 
ونلاحظ عليه أن محديده لمعنى « الكلمة » قد أثر في الترتيب » فنجده مثلا قد اعتبر 
الكلمة وصيغ اقطان اولسرا كله واحدة رو كله عند ججع التكسي ركلة لذاتها » 
وعد الصفة اعانا كلة لذاما مثل « بيضاء وان 6 واعار كل واحدة مثل « 0 
وكبير » وعدكلا هن الظرف واسم الفعل كلة لذاتما . أما أسماء الفاعل والمفعول فقد عدما 
مع فعلها . وعد الكلمة التى تشترك لفظاً وتختلف معنى » على حسب معناها مثل مرشح 


رعطعهة؟مك معطعساية10 عل لطاعساداع ولع اع ةط بوطلعمكا 112 "1 1 
8 1807 صلاعيهتا اط ماتاومك 

0 أن اتتتان عطاصه لعفقط عاموط طعدعنض لم ممصصع]] .1.35.0 (2 

طاععمعوع [هصمتتوعبلء [ه0 بتمعصصاةا بستقصمعع1؟1 601 كتمل] فلكخده'؟؟ متتسصتم 


]| صننه[ اط 


( في الاتتخابات » أو من البرد ) وقص ( قصة أو قص الشىء بالمقص ) . 
ف مد 

لستطييع أن نعرف على وجه الدقة عدد الألفاظ التى ب تخدمها الكاتب فيكل 
ما نشره » ولسكن لا نزعم أننا بذلك تحدد مفردات الكاتب التى يعرفها ٠‏ فلا ينبغي أن 
مخلط بين مفردات الكاتب و بين موعة الكلرات التى «ستخدمها في مو لفاته ليةهمها اناس . 

ولا مكن لإنسان أن يعرف مقدار مغرداته » وليست هناك طريقة ما لتقديرها » لأن 
الكلمة لا توجسد منعزلة في الذهن اطلاقاً » بل هي جزء من يخوعة ذات امتداد ماء 
تستعير منها قيءتها . وامجموعات ترجع العلل حوية ائ عنس ة أو كارضية و احتاعة : 
ويزدحم رأس الرجل امثقف بعدد كير من الكليات لا يستخدمها كلها في كتاباته وهو 
مع ذلك يشارك في معرفة عدد من المفردات للحاجات المشتركة بين جميع الناس . وهذه 
الحاجات مغردات تكاد تتساوى في العدد في كل مكان و ىكل لغة 

والفلا ح الأي يستخدم ألفاظاً لا تزيد فى حياته على ثلاث مئة كلة » وفيها مصطلحات 
قد ستخدمها الثقف » والجندي يعرف لذة الشكنات » وكذلك المشارك فى على درن 
العلوم يعرف مفرداته الفنية . ويرجع استعال الألفاظ والصيغ فى اللغة إلى الذوق ‏ 
واختيار ما يتفق معه » من حيث ااصيغة الصرفية » او من حيث الأصوات » وكذلك 
إستخدم أهل المدن ألفاظ] لا بحتاج اليها غيرثم . وقد مختلف ذوق أهل إقليم عن ذوق 
إقليم آخر فى اختيار اللفظ أو تفضيل صيغة صرفية عن غيرها . 

وأعاءة الات وللتوان لااستهدما تح لوزهرنناها الآن قدرتاتاقسة فق 
دعوو كان ةا اس مسن قنانا عه اق لحن ووسد كعارنا لها : 

ويتبين لنا من هذا أن امكانياتنا قاصرة أن تحصر الماردات التي يعرفها الكاتب . 
وَأ متمارنة سرلعة بين مفردات كاتب وكاتب آخرء تين لنا أن أحدما إستخدم كلات 
أ كثر من الآخر . وااسبب في ذلك واضح وهو اختلاف الموضوعات التي يكتبها أحدها 
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وتعددهاء وليس لنا مع هذا أن تحدى بأن ثروة الأولاالغوية أقل من ثروة الآخراللغوية . 

وبالرغم من ذلككله فإن إحصاء المفردات التي يتخدمها الكاتب ممكن ميسور ء 
وبالتالي فإن إحصاء المفردات التي إستخدمها عدد من الكتاب والمؤلفين فى موضوعات 
نانة عبدنائدة قيوة فى غلابن لنينة امتبي ال الألنانة إلى كخرة وووتقها ار نه 

وإننا فى سبيل الودول إلىلغة فصحى بسيطة علينا أن نقوم بإحصاء الألفاظ المستعملة 
كلقا بق حكن لحار اتح ند من الالقاظ تشم الها التن: تمل لبي 
ولأ كين قن اعبة ل اللنة أ شزا دوق الاناه اكد الإملاء المبسط الذي وضعه مع 
الله امون 

وعلينا أن نفيد من |اجبود السابقة فندد النقص فيها محاولين أن تقوم بدراسة أدق 
وبحث مق و تفصيل أوضح وعرض أوفى . 

ويذهب أاب اللغة إلى أن تعليم اللغات يحب أن يسبقه إحصاء شامل للا'لفاظ حتى 
نعي الكالك اق اخعياوه للاثةاطاعل كدر ة ورودها فى الامقعال عن طررة الأحصاء 

وعليكا أن دار" ١‏ كراعدد 2ك وق الك بر اعى فنا توغ الموذوعات وكدلك 
امجلات والصحف اليومية . فإذا كانت اللغة العربية غم ثلائة أرباع مليون وحدة لفظية 
فإن الإحصاء يجب أن يشمل فى رأبي 5 مليو نكلة » وذلك حتى نصل إلى نتيجة أقرب 
الى الواقع فى تردد الكامة , ثم نعمد إلى بعض اللغات الإفريقية التي بها دخيل مل 
العربية مثل السو احلي والصومالي والهروى والطوسا والتدرينيا فنجمع الألفاظ العربية 
المشتركة فيها » ثم نتجه إلى بعض لغات آسيا مثل البا كستانية والاندونيسية واأفارسية 
لنحصي ما اشتركت فيه من الألفاظ العربية . 

وسنخر ج من ذل ككله بحوالي ١6٠١‏ كلة هي قوام ما ندعو اليه من لغسسة عربية 
فصحى إسيطة . 

فإذا تضافرت ااح<هود وصدق العزم ؛ شنا ببعض ما عليئا من واجب نحو اللغة العربية 
فتنتشر ويسبل تداوطا وتصبح من جديد لغة عالية . 

ا 


ا صالاع الاءة العريم لرراسمٌ العلوم الجاع ولع عورخ 


الدكتون ناض الطاق 


عضو اللج.م العلمي العراقي 


سأقتصر في هذا البحث على دلاح اللغة العربية في دراسة العلوم الأساسية والعاوم 
التقنية ( التسكنولوجيا ) وعلى البحوث التي تتعلق ببذين النوعين من العسلي وق 
لا أتطرق الى الآداب والواضيع الإنانية إذ يختلف الأ في الواضيسع الأخيرة عر 
العلميه الحديثة فالمصادر العربية في الآداب والمواضيع الإنسانية أكثر منها في ال لوم 
الأساسية والعاومالتطبيقية كا أناهام العام الحديثبالعلم بنوعيه أ كثر منه في ا موضوعات 
الإنسانية والآداب . ويتضح ذلك من الات العامية الدورية التي تنشر بأعداد كبيرة جداً 
لكل فرع من فروع العل إضافة إلى ما ينشر من ملخصات في مختلف اللغات » فعدد 
الجلات العامية البارزة في علم الكيمياء والتي تصد ركل شهر لا يقل عن أربع مئة مجلة ؛ 
اذل منه في عل الفيزياء وكذا العلوم المندسية » وريعاكان عدد الات في الفرو ع 
الطلية الأدرى مانا لاهو في السكيمياء ويعزى الأمس إلى ما نال العلم من اهام كثير 
مزق دق الأمم تحشر وما لاله من علاقة وثيقة في رفع المستوى المعاثي وزيادة 
الدخل القومي وتيسير سبل المياة في العال ٠‏ بل ليس في وسع آمة أن اعون 'عوية منترمة 
ولوق اشتفلا لبا ولو 5 امتها مالم تتضلع بالعلم » العلم بنوعيه الأسامي والتقني . 
وربماكان النوع ااثابي من العلم وما تتصل به من الأمور الفنية في ااتصنيع والزراعة 
أجدى وأنفع من النوع الأول ف النهضة المادية للا مة ورفع مستواه! العائي سما في 
الأمم المتطورة التي نشق طريقها نحو المضارة الحديثة . ولقد فطنت اليابان إلى منافع هذا 
انوع من العلم وتأثيره الكبير فى رفع المياة العاشية ل واد شهبها فأعارته اهتناما يليق 


لا 


ها له من فوائد حمة ورعته رعابة يستحقها » فأرسلت بعوثما إلى الأمم التي برزت ف العلوم 
التشيقنة والنفيةالدول الأؤونية :والولانات التحداة الأغعر يكية | تذاك لدراسة نف ذا 
التوع من العلم يا أوفدت القليل من لعوثما لدراسة العلوم الأساسية . وا عادت بعوثما 
نات بصنع الآلات الزراعية الحديئة| وبناء اللعامل التى تستخدم مواردها الطبيعية ولم 
يكن التصنيع والبناء حديدين بل نقلت ما هو معروفا في أوريا 0 إلى بلدها وأفادت 
منه فائدة كبيرة في المفاظ على دخلها القوي أولا ثم استخلال الأأيدي العاملة استغلالا 
يضمن رفع متواثم الاقتصادي والاجماعي ما وميوت من خانم | الشيسة موارة ماو 
تدر عليها بااربح الكثير . وخلادة القول بأناليابان قد اعتمدت في إبان مبضتها على التقليد 
والنقل لا كان موحودا في الأمم القى سبةتها في المضار الحضاري المادي . وعنب ل ما 
اطمأنت إلى مستوى شعبمها المعاشي ودخلبها القومي تبنت الاهمام بالنوع اثثابي من العلم 
فتعاون عاماؤها من النوعين وانطلقت إلى العالم بمهضة قويعة وفي نه ققورة بوذا كات 
موضع دهفة الأمم الأخرى وإيجاءها . كا أنها أسبمت في تطور العلوم إسباها فالا 
فأسافخ إلى العر معرفة جديدة لا تقصر عما تضيفه الى امة متقدمة في العالم . ولعل في 
ممضة اليابان مثالا نقتدى به في نمضة الشعب العربي . ولا أود في هذا الال أن أنتقص 
حق العلم الأسامي وبحثه ولكن فائدته في الدول المتقدمة أ كثر منْها في الدول المتطورة » 
المبرة العامية التي يضيفها العلم الأسامي قد تسكون ذات فائدة عملية آنية أو أن تأي 
بفائدة في الستقيل القريب أو البعيد أو قد لا تأني بفائدة عملية على الاطلاق . أما النوع 
الاخرييه العم فيعني في البحث الذي تسكون فائدته العملية مضمونة وأ كيدة حيث يعمل 
على حل الشاكل النى تعترضتقدءالزراعة والصدناعة وبزيد من نفعبها ويتوليالموارد الطيعية 
المتوافرة فى الملد ويستخلها استغلالا صحميحاً من شأنه أن يعجل في تطور الأمة ويضمن لها 
شعو نا ودكاذ قوب غارن أذ ولدن: وذو النوشة اللبعاعية و الإزاعية ف لاق فى 
أفق البلاد العربية المتحررة بل وبانت ثمارها فى الجمبورية العربية المتحدة نظراً لما سارت 


4 


عليه من #طيط عابي مضبوط بوازن بين نوعي العم على ضوء الرحلة التي تر بها الدولة . 
وقد بدأت هذه الدول فياضافة المعرفة العامية الأصيلة إلى العم وأسرحكة ل اعرد ور كه 
وهكذا يتطور العلم وشطو بتكاتق العلناء:وتضافر جبودم :فى غتاق هيعوت العالم . 

يوضح لنا التاريحخ بأن العم تدتكت قات مده علس المسون بوتوالك كلكا احا 
ال ا لا أسهم أهلها في التقدم العلهي والحضاري . أو على حد تعبيرنا اليوم من 
أن النذات نقد تماقييك فى كو الواسدة هم( لقةخرة عسي ما كان أهليا : جمالعة نا 
بأعلها ولس يتركبها اذى الشذازة عند ما يكون أهليب] قدسقوا النالم فى التطور 
الحضاري ولعل حاضرنا يدل على وجود لغات حية هي أبعد ما تكو زعن الحياة منحيث 
كات وجدت في الزمان القديم أمثال ذا 6 فتأ رمم العم قديم » وقديم دا + بل 
ويكاد تاريخ العلم أن كول واليد ليوح الالبان هل التعملة :وناك أدلة مادية واييية 
لا يتتطرق إليها الشك على ازدهار العلوم في مسر وما بين النهرين والصين برجع عبدها إلى 
نحو من أربعة ] لاف عام قبل الميلاد كالأهرام والتحنيط وأدوات الحزف واازجاج والمعادن 
في مر وتعدن الذهب وبناء بابل و نينوى والحضر وغيرها في العراق ( بين امهرين )وآثار 
الحزف الملون والذهب والإتقان الندسي في الصين . لا بد أن كتبت المعرفة العامية بتلك 
اللقات القفغة #اللفه الصينية واللذة' الديارية ولا زالف ١‏ الكثت القلية المدعة فى عل 
خووذالنوكان ف وه العلم المديث والنطق العااي وكان لزاه على من أراد ارتشاف العسلم 
والتحلي 31 يتعل اللئة اليونانية بل وحميدها . وفي منتصف القرن السابع للميلاد ‏ على 
وتقه الققاب قلعلا القرن بلاد عم فوميكوا كما دهن فق ولق بنع ون العرفة قد 
"كترك اكه نوناد امكو ع1 رينم إلى اللغة العرية لكون العلم عتناول من بحسن 
الاغة العربية دون الرجو ع إلى اللغة اليونانية كما ان في عملهم هذا قد أذافوا جزءاً محترما 
من العلم إلى الكتية العربية . ول ينصرم القرن السابع للميلاد حتى ظبر العدد الكبير من 
التكنج الترجة :نو اسشيراك شر الترعة والفسن: والتأليف وارداد قاطام لق بن ذاه 
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طوال القرنين السابع والثامن » فاحجبت عاصمة الرشيد بومئذ عدداً كبيراً من قادة المكر 
والعرفة الذين استوعبوا بتفهم عميق ما قدمه اليو نان من إضافة إلى العلم واف الطرائة 
جديدة في المعرفة العلمية وأساو ب البحث العلمي . وبذلك قد سم العرب في الحفاظ على 
ااقذاث البوناي وكذزك فى تطول الأسالين" الع لوقو" عل الحقائق التلية والعديك 
ها عن طريق إجراء التجارب العلمية المضبوطة . إذ لا بد لمن يطلع على التراث اليو ناليوما 
أسهم به فلاسفتهم العظام أمثال سقراط وأرسطو وسيم أن يدرك أسلويمم في البحث 
والتتسع ويلمس اعتادم الكبير عل التأمل الفسكري والاستنباط المنطقي ا محض فى الوصول 
إلى الحقائق بل ولا يفوت المطلع اهامهم الؤافر'قى الناحية الفسكرية وعنب اينهم الضكيلة 
بالتخازى العتلية .أقلقه أ فاسعة البوفاق هن انسل البفكوااواس الأخرى مبوبانان 
ن إخراء التجارب العملية بل .وشككوا بالحواس نفسها وبكل .ما صل من المعرفة عن 
ايا وق ا عله بحق العرب من قال إنهم نقلوا التراث اليوناتي بعد الحفاظ عليه إلى 
أورر اه توق ادكر كثير ا فى لحتائق هن كنت أن الو شو عرو عل 
المعرفة اليو نانية إلي العا واكتفى بهذا و<سده . والحقيقة أن العرب قد حافظوا على 
التراث اليوناني من الضياع واعتمدوا عليه وأضافوا إليه الشىء الكثير من المعرفة » بل 
وَظوروا أسلوتئ التحت والوضول إلى الحقيقة : .واد رك 'ذاك :فده غير قليل من العلنماء 
الأعاجم وبعض المؤرخ ين المنصفين أمثال سارنون وكراوس ودوأيار وبرتلو وغيرثم 
وأوضحوا للعالم دور العرب في تسيير اركب العلمي العالمي وأبانوا النتاج العلمي الأصيل 
الذي أضافه العرب إلى الاج اليو ناني ٠‏ فالعم سايق تالف دن عاناة مع ينظ 


لعضها بالمعض الآخر ١‏ واصر قوية متراصة ولد لعضبا البععض و 4 هله الس مسلة 


نَ 
قدا عل ادا شعب واحد » بل إن العلم امن ف طنيدفة ولك أمة ساقت 3 
لطور المءرفة العامية عدد منحلقات تلك الساسلة الطوبلة . ولا تسو لاسلسلة إلا بازدياد 
حلقاتم! . كذلك شأن العلم والعرفة فاولاً وجو التراك النوناي لأهذاً العرت ينا بدا 


ع1 


اننا ونان اركن العمي وقصرت السلدلة . ولو لا العرب في حفاظهم على الستراث 
اليونالي وإضافتهم إلى اللعرفة اليو نانية وتطو برها لبدأت أوربا با بدأ ه اليونان » وعليهم 


ع 3 


العلم في أوربا رودا إذ أن أوونااقيد أنادت ف ]:قدية الغزي من ارات التوناى ايت 
ما قدمه العرب أنفسوم هن «عرفة علمية أديلة . وقد لرجم اللوم هوا كي موك 
الكنن القربية إلى اللثات الأووية سنا العلبية ترا دولا ١‏ كرون سالها إن فاتك 
كان سان ذا ليقن عن مين كتيااق النجات الأورئية الدع #القيد ات الألاية 
والاتدكايزية » بل وقام لعض المستشرقين بنقل مو لفات حابر بن حيان وغيره هن أعلام 
العرب إلى الاخة العر بية ثانية بعد أن فقس دت النسخ الأحلية ولا بد لمن اطلع عل كعات 
المناظر لابن ايم اواكنات: الارراض. الكييزة طاو بن دان أوكتاب مده ل 
للكندي أن محر بأن الأسلوب التجرببي العلمي ف التق اق تاودا بي عا اتيفه 
فلاسفة اليو نان . فالتجارب العلمية العملية التي قام م! جابر بن حيان في تحضير بعض المواد 
لأول مرة ‏ والتي لا زال السكثير منها يستعمل في المختبرات الحديثة بدل دلالة واة على 
تقن عملي عال وضيط لسن وهقادير المواد التي استتخدمبا ىْ او العلئلة ووصف من 
الصعوبة عمكان ان بصاغ امن منه . ولا يقل الكندى في مبحه التحربي عن ان حيان 
في تحديد الفرق بين مام الماء الساخن وحمام البخار و بأساو ب علمي سايم ولغة ساسة واضة 
ناهيك عما ألى به من إبداع في صنعها واختيار موضع استعالهم . ومن يقرا رسائله في 
الفلسفة ‏ وأخص بالذات تفسيره لظاهرتي المد والجزر بدرك المرتية العلمية التي ودلل 
إلا كيدي تيون اسن بن الثم في مختلف فروع العرفة سما عل الضوء وبز من 
تقدمه وعقمت الدنيا » بل وجزت هن أن تحب مثله من لعده بقرول عديدة . فقد وصل 
ابن اطيم الذروة في أواخر اقرن العاشر للميلاد ول يتقدم عم الفيزياء ( الطبيعة ) عما ثم 
على بده إلا في إبان النهضة الأوربية الحديثة . 


الو 


كيالا نس .م العبن 


ل النصر انامس ,نز امال الادى مرّنتاب الزال لا ,الميخ. ري 
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وبا كني بوراز مخطط لتشر جح العين وقد وضعه ابن الطيكم قبل عشرة قرون ليقف 
القارىء 5 قروا رعكذا أن طلا العرت سمي ادك ا عابي وأضافوا 
عدداً كيرا من الحلقات فى سلسلة العلم وشاركراق بناء صر ح الحضارة قرونا عديدة 4 


زفق 


فخت اللذة العربية لغة العل ورحالة ‏ ولعلها كانت الصدر الرئيس الذي اعتمدت عليه 
أوربا في موضها فى القرن السابع عشر حيث "رجت الكتب العربية إلى اللغات الأوربية 
وكان على من يستقي العسلم من مشبعة أن يد اللمة العرييسة وربذلاك مسحت "اللقة العربية 
نذاك إحدى اللغات العامية بل وفي الطليعة وبقيت حاطا كذلك مدة طويلة حتى نوالت 
الأحداث المريرة على الملاد العربية وأفل جم العرب العلبي فكانت فترة الظلام الماك فترة 
الاستعار وذدوله من جبل وبؤوس وفقر وانشتماق . وقد حاول المستعمرون بل وأوغاوا 5 
قطع الصلة بين حاضر الآمة العربية وماضيها ليتمكنوا من هدم ما تبقى من تراث العرب 
بمعول الحضارة الصطنعة التي ديت وحيكت لنا وساعدثم في عملهم هذا بعض ااشعو بيين 
الذين نقموا على العرب وحاولوا إرجاع التراث العربي الى أي شعب كان باس تثناء الشعب 
العربي . وعند ما أفاق العرب في مطلع القرن العشرين لم يجدوا أمامهم من تامهم شيا » 
بلكان على من بريد التعرف على التراث العر لي أن مجيد لغة أور بية كالأانية أو الإنكليزية 
أو الفرنسية وقد نقل بعض المستشرقين العلوم العربية الى لمْتها ثانية ولا بزال الجزء الأكبر 
من التراث العربي في اللغات الأجنبية لم ينقل إلى لنته الأصلية بعد . 

وليس في وسعنا ترجة تراثنا ما لم نتقن احدى اللغات التي تقل اليها . أما من الناحية 
العامية فقد وجد العرب أنفسهم متخلفين عن الركب العام العالمي بمراحل عديدة » وعلينا 
أن نسعى سعياً حثيقاً للحاق باركب وذلك عن طريق الدراسة في الجامعات والعاهد التقنية 
( التكنولوجية ) الغربية وأصبح اراماً على من أراد العم الأساسي أو التقني أن يجيد لغة 
حية على الأقل . 

وهنا يتقف المرء فيحيرة من أمره ألصرف جبوده في الانكباب على العبل والبحث 
بإحدى اللغات الاجنبيسة الحية ليقلص االفجوة العادية بيننا وبين الذرب أم ينصرف الى 


إ[فه 


الترججة ونقل العلم الى اللغة العربية وني ذلك خسارة لبعض الجبود اضافة الى تعذر الأمس . 
فوقف العرب اليوم يمختلف عما كان عليه في القرن|اسايم لاميلاد »م #تلف التراثاليو نابي 
و اناو تلاس ع قله بابد الرى شه تزاف ابول كان سل اناسنا 
وقسكف ١‏ اذ اناق جذوة العلم والحضارة اليو نانية قبل القرن السابع بقرون ول يق طم 
دن ماثرة علي شرق ماسدل فق الككض افده كان ة الندد كات أم قليلة ٠.‏ والهم في 
الأمى أن العدد محدود وثابت لذا كان بإمكان العرب نقل التراث اليو ناي إلى اللغة العربية 
- اللغة العلمية 7 نذاك ‏ في مدة قرنين عند ما نشطت حركة الترجة وااتأليف عندهم . أما في 
الوقت الماضر فان العلم طركه ةورف 1 لما لد روما شرك 
عدر فانمن لنه إن حرق ولست عبالغ في القول إن أشرت الى تعذر نقل العم الىالاخة 
العربية ولو جدد المعنيون في العلم فى لك يط له لسك ويل لقو نيه افون 
المساهمة مساهمة فءالة في البحث العلمي وتطويره فبالرغم من تفل بعض المعرفة العامية عن 
طريق ترجمة مجلة علمية أو مستخلص علهى من بين مئات الات العاية من لغة حية ‏ في 
الوقت الى أخرى ممائلة جد أن من متطلبات الدراسة العفية العالية في أمة متقدمة أن 
تسن الظالك لقة والمدقاعل الأقل ول لفن عل الكت الى الى الدع اكه نوع سيل 
المثال ان من بريد الحصول على درجة الدكتوراه في علم من العلوم في اتكاترة أو الولايات 
التحدة عليه أن يحسن تتبع العلم بلنتين حيتين غير لغته الإتكليزية وني أغلب الأحيارتف 
تكوّن هاتان النفناق ها اللةة الآلمانة بالدوحة الوق واحدق" اللنعين الدوسية أوالفرنسة 
بالدرجة الثانية . وهكذا شأن طلاب العلوم والباحثين في العلم من الأمم التقدفة الأخرف ١‏ 
اذ ليس في وسع من يشتغل في البحوث العامية الستجدة أن يعتمد على لئة حية واحدة بل 
عليه أن يتتبع ما كتب في حقل اختصاصه في امجلات العديدة في اللغات المية الأخرى 
لسع وسور ادن العلن النال دون أن قط :بي ذو تزجة الأجحات "وصيتل 
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الى لته . هذا ان ترحمت تلك المجلة بالذات من بينمئات الجلات الأخرى التي لا تنقل الى 
ل وهنا شأن العم ورجاله فى الامم 50 إذن حال طلاب العلم ورجاله فيالبلاد 
العريية وهل باستطاععنا أن ننقل ما يستجد من العلم الى الالحة العر بية أم يجب علينا اختيار 
الكتب التي تتضمن معلومات أساسية قد ذكرت في الات الدورية العامية وثبت صلاحها 
قبل نشرها فىالكتب عدة غير وجيزة . 

يتطلب ندريس العلوم والبحث العلبي - في لغة ما نوافر العناصر الأساسية الآنية : 

و7 الأفراة العلبوق. * :أن هده الأفزاة العلنبين ق البلاة العرستة لثن كليل اذا 
ما قورن الحال بكثير من الأمم التي شقت طلريقها حدياً في مشهاز الملوم الأسساسية 
والتطبيقية . وفي وسع علماء العرب القيام بالبحث العلمي الأصيل والإسبام في الاضافة الى 
لمعرفة العالمية ٠‏ ولقس د أبلى لعضهم اه مدا في هذا الفمار بل برز قسم كبير منهم في 
مراحلهم الدراسية العالية فالجامعات والمعاهد الغربية عند ما توافرت لديهم وسائلالبحث 
العلمي الأخرى م ان عدد ما نشر من بوث عامية أصيلة في البلاد العربية لايممان به وفي 
غتلف شؤوز المعرفة ٠.‏ وقد أئيت لعضهم 2000 مرموقة في التعليم العالي 
والاشراف على البحوث العامية .الا أن جبودثم ليست منسقة بشكل يضمن افادة البلد منها 
الى حد كبير وسأنولى شر ح ذلك في مجال آخر . 

؟ - الموتيرات والأجبزة العامية : بحتاج البحث العلمي الى مختيرات مجهزة بادك 
الأجبزة والآلات لتعين الباحث في سمله . فالأجبزة العامية الحديئة ضرورة من ضرورات 
التنوف الأعيلة #وقماع الل سد ين عمس وها لتقدم العلوم التقنية في تصميم الأجهزة . 
فبعد أن كانالباحث يصرف الأيام الطوال في التحاليل وتعيين البناء الجزيئي مركب ما أصبح 
بمقدور الأجبزة الحديثة القيام بالعمل نفسه خلال سساعات معدودات وبعمل ذالي تَغني 
الباحث عن صرف وقته في مراقبما ولشغيلها ا ٠.‏ ولا تنحصر فائدة الاحنة في عل 
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الكيمياء سب » بل تتعداه الى العلوم التجريبية الأخرى . أما اذا كان استبدال الأجبزة 
القديمة بأخرى حديثة بطبئاً »فلا بد وأن يتثر ذاك في سير البحث وتباطق سرعته وضياع 
الكثير من وقت الساحث وحبده . 

م - المكتية العامية : تاج الفرد في خرن لطلية إلى مككة تظم لاك ال كته 
التي تزخر بالمعلومات التى ثبت صلاحها » ونحتوي على جميع الجلات العامية الدوريبة 
والستخلصات العامية في حقل اختصاصه وعليه أن بيد اغتين حيتين على الأقل ليتمكن 
من معرفة ما استجد من الأبحاث في ال الم . ولا بد للمسكتبة العامية أن يتوافر فيها 
الأقتخامن المعدوق يي شؤونما كالمستخلصين والطباعين والترحمين والمصس ورين ليعينوا 
الباحث فيتمله ويوفروا له ما ينشر دورياً في فرعه العلمي في»تلف الات العالمية ليتمكن 
من الرجوع ايها بسرعة وسهولة » اذ ليس في مقدور أي باحث أن يتمكن من الوقوف 
بنفسه على ما ينشر دورياً في العالم وذاك للاعداد الهائلة من اللجلات الدورية فيكل حقل 
هن اقول الع وبلغات تلفة . 

ويؤسفني أن أقول - رغم مرارة الحقيقسة ‏ ان جميع المصادر الرئيسة فى العلوم من 

كتب ومجلدات تثقل الىاللغة العربية بعد : ورعا نقل التزر الضئيلالى لغتنا . فاذا ما جعلنا 
الباحث العربي ا على ما يكنت من العلوم باللسة العربية كول قد حددنا معرفته 
وضيقنا أفقه العامي وهذا ما لا ترتضيه لميلنا بل من الأفضل أن نعاءه لغة أجنبية حية 
ليتسنى له متابعة المراجع العديدة أولة ثم لتسكون له المقدرة على متابعة دراسب ته العليا 
وبحوثه خار ج البلاد العربية . هذا الى انعدام وجود المجلات العامية الدورية والمستخلصات 
بالاخة العربية : فق يكل بلد من البلدان المتقدمة تصدر ه# له الات بأعداد كبيرة جداً 
وتشمل جمييع فروع العلم وتظم ما استحد من السحوث العامية لافترة الزمنية المحصورة بين 
العدد الأخير من ال4لة والعدد الذي إسيقه وبذاك يكون الباحث العلمى على صلة وثيقة با 
إستحد من السدت الء 7 في فرع اختصاصه . ولكي يضمن البلد المتقدم 0 لطلابه 


هف 


وعامائه جميع ما أنشر من العلم فيلغات غير لغته ترى الاههام بالمهلات ا مستخلصة التي نم 
خلاصات ميع ما ننشر في العالح حيث يقوم عدد كبير من لعنون بالعم على رجمة و تلخيص 
البحوث الى لغة البلد نفس ها وقد بدت في الأوية الأخيوة سر ترجة واس التطاق 
تقتصر على المستخلصات خسب بل تتعداه الى عدد من الات العامية السارزة حيث 

تترجم المجلات من اللغة ازوسسية الى الاتكايزية والألمانية : ومن اللغة الانكايزية الى 
الروسية والألمانية . وأرى منالضروري أن تقوم البلاد العربية بترحمة المستخلصات العالمية 
الى اللغة العربية . ولعل نوادر هذه العملية المجيدة قد لاحت ق المبورية العربية الأتحدة 
واكؤلاها عر كد الوقاتق الدامية : 

يتضح مما تقدم أن بعض عناصر البحث العلمي ليست متوافرة في الاغة العربية سما 
الثالك هلها والذي هو تماد البحث ومعتمد الباحث : ولا يقوم بحث علي دون وحود 
الجلات العامية الآنفة الذكر : وهنا نتساءل تما إذا كان باستطاعة الماحث أن يعتمد على 
االشة العَريِية وها : 

لا بد لطالب العلم أن جد إحدى اللغات الأجنبية المية على الأقل ليتس له القو 
المي في حقل اختصاده والإسبام في نقل الكتب العلمية الرئيسية الى اللغة العربية لبد 
للقارىء الع ري الاطلاع على المعلومات العامية التابتة . 

بحتاج تدر يس العلوم في لغة ما الى مصادر عديدة متوافرة فيكل حقل من حقول العم 
باللغة نفسها » ليعتمد الطالب الحامعي في الحصول على العم من مصادره إضافة إلى ما يتلقى 
نو كاطراتة إذ أذ الاقتصار على ال حاضرة سب ينوول إلى هبوط في المستوى العلمي 
ومحديد لمعرفة الطالب » هذا إنكانت المحاضرات شاملة وكاملة . وهنا نتساءل عن عدد 
الكتب العامية الرئيسية المتوفرة في اللغة العربية وهل باسستطاعتنا أن نعتمد عليها في 
التدريس الجامعي ؟ وهل هي مستوذاة لشروط الترجمة والتأليف ؟ وهل باستطاعة الجامعي 
في العراق أن يغهم المصطلحات التي وضعت في سوريا مثلا ؟ بل أعود إلى المرحلة التي تسبق 


يفة 


الول الخاسينة ودعنا هرا ها كن في العلم للمرحلة الثانوية ( الاعدادية ) فيكل مر 
البلدان العربية ونستعرض المصطلحات العمية التي أوردتم! تلك السكتب لما يقابل مصطاح 
وا<دس د في إحدى اللغات الأورسة وعندئذد يتضح لنا الس وبتحلى التباان بين مدلول 
الصطلحات فيكل قطر من الأقطار العربية . 

إن هذا لا يعني أن نيأس من التشبث وتهيئة الظروف اللائمة لتدريس العلوم بالاحة 
العربية بل علينا أن تعمل على لحقيق هذه الإمكانية وذسعى ادا لوضعها موضع 
التنفيذ دون أن نضر بالمستوى العلبي في الجامعات العربية ولا أرى مانعاً من اعاد الطلبة 
الحامعيق 8 السنادو الغانية يله اد ربية في الوقت الحاضر رغم إلقاء احاضرا تباللغة العربية 
لنطمئن إلى أن الطالب قد حتلى بقسط من لغة أوربية عكنه من متابعة مصادر العلل في 
تلك اللقة دو نهنا + و ارين أن عدا بتعريب العم على خطوات متسل-لة ومنطقية تضمن 
تفهم المصطلحات العابية في جميسع الأقطار العربية و#قق المس_توى العلمي الذي نهدف إلى 
محقيقه . ورعا كان فى الطريقة التي ساوردها ما بعين على يق الغرض . 

١‏ المسح العلبي للم لفات العربية القدعة ‏ لقد ألف العرب في عبد ازدهار مم كتاً 
عديدة اضافة إلى ما نقلوه من التراث اليونالي إلى اللغة العربية ٠.‏ ان هذه الكتب سواء 
أ كانت لها أم ترجمة » قد كتبت بلغة عر نبةأضية واحتوت عل عدد ان منالمصطلحات 
العلمية ورعا كانت اللغة العربية من أغنى الاخات بالمصطلحات العلمية التي حددت مدلولاتما 
وحصرت في معان معينة ورعا وجد الأوربيواتف في إبان مبضتهم العناء الكبير في تقل 
للصطلحات العربية إلى لغاتهم إضافة إلى ما نقل منها إلى لغتهم بلفظه العربي ولا بد مون 
اطلع على الكتب العامية الأجنبية أن يمس لعض الكامات العربية العامية في تلك الكتب . 
هذا الى أن العرب قد وضعوا أسماء ومصطلحات لكل ما شاهدوه في الطبيعة في شتى 
الأمصار الواسخة التي مكثوا فيا أو نقلوا الحضارة الما . وبوسعنا الاعتماد على تلك 
المصطلحات وإبرازها في الكتب العربية فى الوقت. الحاضر » إلا أن هذا المسح يحتاج إلى 
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تعاون بين رجال|اعل والثؤرخين » فرجال العلم من ااعرب في يومنا هذا ٠.همكون‏ في أعماطهم 
العابية وبحو مم أو جل اعّادهم على المصادر الأجنبية كسب » وهذا ما يتطلبه البحثالعامي 
وريما كان عدد المعنيين بالكتب العامية القدعة قليلا جداً » بل قد لا يتجاوز عدد أصابع 
اليدين وأبلى بعضهم بلاء <-ناً في هذا الغمار ولعل الدكتور مصطفى نظيف في القدمة 
مؤلاء الرواد » فلقد ممكن من إبراز العالم العربي الحسن بن طم على حقيقته وأعطاه 
المكان اللائق به نظراً لأنه رجل عل يفم ما يكثبه عاءاء العرب في العلى سيا فى حقل 
لفت مده وو فوا ان اطيم وشخاص لعيد عن العم والفيزياء لفاتته افا ققيرة وهذا 
أ طبيعي » فاالخوي الحقق والتور خ لا ب تطيع فهم اللقائق الغلنية إلى كدون القرات 
اأعربي وهقارنته مع المصادر العامية الحديثة . ورا كان ما أوردت السبب فى نحقيق عدد 
0 من الخطوطات اللغوبة والأدبية والمواضيع الإنسانيةو إغفال قي قالتراثالعلهيالءربي . 
وأرى أن يعنى بعض رجا ل التارخ والاغة العربية فى إعداد المدادر العلمية القدعة ليكون فى 
المقطاعة الممتنيق العم من أبناء هذه الأمة اارجو ع إلى ترائهم العلمي والعناية به والافادة 
منه وتعيين المصطلحات العامية التي وضعها العرب فى ختلف صنوف العم واس_تعاطا فى 
--ب 0000071303313 
نتمكن من الحصول على عدد غير قليل 6 استعمله العاماء العرب فى الماضى من مصطلحات 
عامية لنبعثها ثانية في مث اغاتنا العربية . أما في المواضي-م الإندانية والأدبية فلا تحتاج إلى 
تعريب كثير نظراً لكثرة ما وذ عهالعرب من مصطاحات في هذا الباب أولا ولتزارة عدد 
باتعا م المتطلواة عددا + اقول أرق الراك الدرى قي الفركنات التلدة 
والإنسانية التي عرفت قي ازددارثم وخلال فترة ممضتهم قدل قرون وباستطاعتنا الاعاد 
علما في تأليف الكتب الحديثة في اللغة العربية . إلا أن العرب ‏ بعسد سباتهم خلال 
القرون الماضية وقيام النهضة الأوربية الحديئة وازدهار العلوم والتتقن خلال القرون الثلاثة 
المنصرمة ‏ لا علكو ن المصطلحات التي أنت بها الحضارة الأوربية الحديئة وازديادها 


أححمة 


وما سنيؤم وبري "كر 131 كان ارام علينا أن لذي كوه لمتبتحا ف العلدية المديفة 
أو لعريمها ولسرعة تتناسب وسرعة ما إستحد منبها فى الوقت الحاضر . 

؟ ح العمل على كتابة المعجات العربية للاعبطلحات العدية الحديثة : يتطلب هذا 
الأمى إلى مسح علي في السكتب العامية ااحديثة التي كنتبت بلغات حية فيكل فروع العلم 
وكذا التقن ( التقنلوجيا ) ويقم العبء في هذا على عاتق الجامع العلدية واللخوية ونشاطها 
في العمل » إذ عليها أن تتعاون مع اممو لفين والمترجمين مرى رجال العلل العرب وتضع 
المصطلحات بالسرعة الممكنة كا عليبا أن تؤلف لنة تهم ممثلين من جميع الجامع العامية 
في البلاد العربية لتوحيد هذه المصطلحات و نشرها في الأمصار العربية كافة. وم نالأفضل 
أن يختار مصطاح واحد ‏ لا أ كثر لما يقابله فى اللغة الحية . إذ ليس من الأمية كان 
المفهوم الاغوي للمصطلح بل إن يدراه ما ك1 أحمية : وإن اللغات الأجندية 
الحية مليئة بالمصطلحات والتسميات التى حددت معانما العامية بالدرجة الأولى رغم أت 
مدلوها اللغوي يمختلف عما هو الواقع . وعلى سبيل المثال إن لفظة ( أوكسجين ) تشير إلى 
عنصر من العناصر المعروفة ومعناها اللغوي » هو ( مود الجوضة ) والحقيقة أن عنصر 
الا وكسجين ليس مولد الجوضة وذلك لوجود عدد كبير من الحوامض التي يخاو تركيبها 
من عنصر الأو كن : و لستدل امم العنصر باسم آخر » بل إن الاسم استحعمل وَاخد 
مدلوله العامي رغم اختلاف مدلوله اللذوي . وكذلك الحال في عنصر ( اطيدروجين ) 
حيث لعنى الاسم لغوياً ( مود الماء ) والحقيقة أنه مولد الحوضة حيث بدخل فى “ركيب 
جميع الحوامض . ولا أعني عيذ إغال اكات" اللشورى فى ترجا أو نا لبقتا بل أقول بأن 
لا .يطول الجدل كثيراً ويعضي الزمن تجالا وحن بصدد وضع مصطلح واحد مختلف فيه 
اللو وا 

لب بوحيك طريقة الاشتقاق والتسهية : لقد وجسهدت بعض الممحمات التي ألفت 
موغْراً فى ابض البآدان العربية قن انبعت طارائق عنتلفة فى اعتقاق امفبطلحات : وغل 
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سبيل المثال إن حامض ( الكار ونيك ) قد سمي بهذا الاسم نفسه تارة واطلق عليه حامض 
الفحم مرة أخرى . وهنا لا بد من القول بأن الكاربون غير الفحم ذه بريد المرّء أن 
يشتري خماً أو يسسستءمل الكامة في ألامور اليومية العادية لإدلالة على الفحم يقول : 
(1ده0 ) وعندما بريد الدلالة على الماس فيستعم ل كلة ( ل«مسهئط ) لأكلة كار يون . أما 
إذا كان التكلام فى موضعالسكيمياء أو أي عل آخر فتطلق كلة ( الكاربون ) للعنصرتفسه 
حيث يستوي فيه الفحم ولنائى لأ امورنان لعنصر الكار بون .كا استعمل لعضهم اسم 
(الكلؤردرتك ) بدلا من ( اطيدزوظو ريك ) الزلالة عل ,عركك والحد".وهناك. تعض 
الطرائق المثبتة التي اذاما الأرمنا جاعالكة وو وتوعنا وغطا مو هذا اقل "فأذا بها :اتنمكا 
طريقة الاشتقاق فى تسمية الأحماض فلا مجال لذ كر كلة ( الكلوردريك ) . ومن اليساطة 
عكان شر ح هذه اأقاعدة فى التسمية . 

تقسم الأحماض إلى توعين من حيث احتوام| وغدمه. لعنصر. الا وكسجين : فتكون 
نسمية الأماض التي تحتوي على الاوكسجين بذكر اسم اللافلز مشفوعاً بإضافة ( يك ) 
فإذا ما احتوى الحامض على عنصر الكبريت يكون اسمه ( حمض البريئيك كبريت. 
يك ) .. وإذا كان اللافاز فى حمض ما دو عنصر الكار بون كان اسمه حمض الكار بونيك 
(كأزوة يك )3.وإذا انتوى عل عتهر التسقو ردن ( ميض امسقوريك ) : 

أما النوع الآخر من الأحماض فيتألف من عنصري الطيدروجين واللافاز سب » 
ولا يحتوي هذا النو ع من الأجماض على عنصر الأوكسجين م هي ااحال فى النوع الأول 
وتكون السيية هذه الأعاضن بد و لفظة ‏ هيدرو للدلالة على الطيدروجين ثم اسم 
اللافلز مشذوعاً بلفظة ‏ بك : فإذا كان االافازهو الكلور . يكون اسم الحض كالآني : 

(هيدرو _كلور ‏ يك ) ( هيدر وكوريك ) : أما إذا كان اللافلاز هو الكبريت 
يكون اسم الحض فى هذه احالة ‏ ( هيدرو كبريت ‏ يك ) هيدر وكريتيك - نلاحظ 
من هذه التسمي ةكلة عربية وهي التكيريت : إذ أن هذا العنصر ( اللافاز )كان معروفاً 


3 


مطافين توه وطق اللتينة #اننتسدا فى التكلقة االادفية” كله أعوبية ل لنمية 
لضن 5 ما عمير الكلور فلم يكن مكتشفاً أعنةالتريه تأدكلنيا الكلة مياق تي 
همض 00 

وهناك قواعد عامة في نسمية الأملاح والقاويات لا يمكن أن يكون للملح أو للقلي 
أسين إذااها اتنمت ”لاك القو اعد العامة + والازنا برا ..وكدلك: الال فى كتير هن 
العمليات الكيمياونة.. 

والبم ف الأم تثبيت القواعد العامة وطرائق الاشتقاق ووضع التسويات ولعميمبا 
قّ جيع النلدان العر بية بعد اقرارها . 

؛ - إصدار نشرة دورب ةللمصطلحات العامية : من الضروري أن تعمل الجامع اللذوبة 
والعاية 2 ل لم ما يتفق عليهمن المصطلحات العامية عن طريق الاجنة المشتركة التي أشرت 


م سج 


الما أنه 5 | في مجلة تؤازرها ل ربية وياتزم . ما المعنيون باللغة وا! علم . 
ذلك كو القن كارا وأعوشيوعاً حيث عل المعنيين بشءٌ وذهذهالك أن يعملوا 
يجد ونشاط ليتمكنوا من ملء دائف الجلة في أوقاما المعينة دون تقاعس أو تلكوء . 
ون 1 تنما ل لثنين والمترجمين من العرب إضافة إلى أمها جزء هن المعجمالكبير 

فإذا 07 3 'بوحيد الملصطلحات ف البلاد العر بية كلها حاء | اتأليف ع وأم : وكانت 
الترحمة مفهومة فيكل أمصار العرب ٠‏ ويزول التباين الاقليمى في عرض المواضيع العامية 
واستعال المصطلحات . 

وختاماً اقول بأن على الطالب الجامعي العربى الذي يدرس العلوم أن يبيد لغة حية على 
الأقل ليتمكن من استقصاء العلم من مصادره الكثيرة في تلك اللغة الحية إذ ليس بإمكانه 
أن بركن إلى ما نشر من العل فيالاخة العربية لناالةتها المن4 وعليها أن فس قينا ولخد 
في العمل على اللحاق بالركب العلمي العالمي . وإذا ما تمكن طالب العلم من مراجعة المدادر 
الطرذة بالقامدرة يني وسريولة دو اتقطاء أن وم الى قد كلاف اإلمة كران عنام "كدير 


م 


فلاايانى هق قدو ين العلزة باللغة الدزبية :وقد أخطأ النعض كن آراة تدريس العلم باللغة 
العربية واعتمد علا هسب : أو طلب إلى طلابه مراجعة المصادر بإحدى اللغات الحية 
دون التثبت من مقدرتهم فلك انقة والحا كدي سات كايتر ار ن من العلم باللخة 


كسا قاد انول علننا ان نعلم طلبة العلوم لغة أجنبيةحية تعلما ديحاً فإذا ما اطمأنينا 
إلى مقدرتهم فيها ومكنهم نذيا وبحت فلينا ان درس العلم نااكة المي .وكون.هذا 


التدوقئ' أقوق يعد أن ينم توحيد المصطلحات العادية فى حميع البلاد العربية . 


4 
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الصارر 


رسائل الكندي الفلسفية ‏ محقيق عند اطادى أو ريدة ‏ دار الفكر العربى 
٠قةا‏ ص 1١١٠١‏ - ١؟١١ا,‏ 

كتاب الحواص ( مخطوط ) _جابر بن حيان الأزدي - مكتبة مديرية الآثار 
العامة العرافية . 

. 1م581 معام . عمصعل5 آه 9م1115 عطا ما نملاءسلمتنات1 صم 

1١01 . 22.0‏ 
تبت 06ا]) 5. ولثى 18 . إن . لسن كمعهزن[ 
حت كقان الصعيد العطور للكندى انك 


8 بتلعط و [اعوع 6 عطءة:1ل سمسملصوع"مما «عطمتدة]1 «عرائزلنب8 متوطاعآ 


كتاب المناظر لابن اطيكم : الفصل المامس من المقالة الأولى . 


أثر الشكر في الزّدس الحريتُ 


الامين العام الاجمع العدي العراقي 


السيطرة على الفسكر في عصرنا الحديث طريق للسيطرة على الشعوب والصراع على اشده 
في سبيل هذه السيطرة بعد أن خسر الاستعار طريقه التقليدي .. لان الفكر عامل قوي 
له اشد الاثر ني حياة الجتمعات الانسانية وتطورها .. وهو خير سبيل لقاومة التيارات 
التي لا يقرها الشعب وله دور فعال في ارساء اي نظام في أي مجتمع من الجتمعات . 

وقد ظهرت في الجتمع العرني المديد تيارات فكرية جديدة تقاوم التيارات القدعة 
وهنا ما هو صا لهذا الجتمع وهنها ما هو مؤثر في مسيرة تقدمه ومن ورائما قوى تعمل 
جاهدة لتخريب ااتنفيد والتطميق .. 

ولتحديد أي الحجاه فكري وخادة الفسكر العر بي الحديث ء لا أجد بدا من العودة إلى 
1 للاطلاع على الينابيع التي تغذيه والروافد التي تمده بالعون والقوة » وفي 
عالمنا العربي الحاضر تمد اخلاطاً عجيبة من الثقافات » والتيارات المكرية التي تتسرب 
في أذهاننا فتؤثر فيها وتتصارع للسيطرة على الفسكر العر بي الحديث . والوضوع متسع 
الأطراف ولا يمكن تتبع الأجاهات في محاضرة تلقى بين ,بدي خيرة العلماء وقادة الرأي » 
لذااسا م ترما بالقنارات الى ها زاك نيد ردق الشكر الوق فسا فى كنات رديه 
هذا البحث . وأستطيع ل كيز منها عدة 'نيارات : 

البار الريئى : 

أول هذه التيارات هو التيار الاسلاني » ولا أريد أرك أتحدث عن الاسلام واثره 


أ 


ولطوو #ولكه ماحد 2 1 ر هذا التيار في بلورة المفاهيم العامة . فنذ القرن التاسع 
عشر 5300 ا المتانة 6 تتضارب كاز * 5 الثيار الاسلامي الذي سسايطر رأمه 
العمانيون على كل البقاع العرربيةاقواها » ولكمم انصرفوا إلى أ تفسهمو إلى ملاذم . وكانت 
الجراح قد الخنت العرب والمسامين على حد سواء » ورضي الشلمون الكو دوادو ع 
مس تبطون بدولة إسلامية و كنعهم ديهم هن الثورة علما 7 

ولا شك أن العرب والمسامين نحت السيطرة الْعهانية كانوا في خوف داتم من سيطرة 
5 فدفعوم هذا الحوف إلى القسك بالمْمانيين.» والواقع ان أوربا كانت ترم إلى تحطيم 
هذا المحصن الاسلامي وعن طريق الغزو الفكري . وكالزف شعارها ف الغزو ااأفكري هو 
مدوم ع فى الاسلام 4 فبو قُ زعمها دبن جامد كان يصاح للقروذ الأثر 4 557 ل يدقع 
المسامين إلىالعصية 4 وعلا عقوط م بالأوهام 5 وقد ا ذلك ازعم قر 3 اهو الف اءودعوا 


الا عاك بقيمهم 0000 عليها » وإلى الوقوف في وجه المجوم الاورببي 
ورده » وفي ذلك بقول الرصافي : 

يقولون في الاسلام ظي باه يصد ذويه عن طريق التقدم 

فإن كان ذا حقاً َكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقسدم 


وإذ كان دم لمر اليوم حبله هُاذا 05 الاسلام من جهل 0 
هل العلل في الاسلام إلا فراضة فعل امه سادت إذير التعلم َ 
وكان ظبور مال الدين الأفغابي عاملا فعالا في هذه الفترة » فقد رفع لواء السياسة 
ولواء الدين 4 و 54 استطيسع 5 هذه الحقية من الزمن ان 3 في الناس 507 إلا 
عن طريق الدين ه ومن اقلم ذلك و أكثر حبهده اأثوري 5 الاصلاح الديني و لطبيره 
من البدع والرد عل المستشرقين من مها ججي الاسلام . 
وجمال الدين الأفا يكان أشبه ما يكون إسقراط قيمته في شخصيته الفذة وقدرته 
عل الاقناع م( وعنةرد يه لتمكنن على تلاميذه الذين وجوم قروا ف الحياة أمثال 2ل عنده 
ورشيد رضا وشكيت! أرسلان وأديب «استو وي 


22. دوان الرصافقي ص م11‎ )١( 
كلمع‎ 


وكال”تف الكواكن عثل 28 الاصلا ح في كتابيه 2 أم القرى » و 2 طبائع 
الاستبداد » » بعال الناحيتين الدينية في الأول والسياسية في الثاني وإن كان بربط بين 
الناحيتين ار من لحان : 
فتقد هاجم في طبائع الاستبداد ظل الحا الذي الغمر في الدنيا وترك أمى الأمة في 
مبب الريح » ونلاحظ انه استعمل في هام كلة ( اس تبداد ) كلات استعباد واعتساف 
وتسلط و حك وني مقابلبا كلات شرع مصون وحقوق حترمة » وني مقامكلة ( مست.د ) 
كلات حا 0 ا 3 مطلق وظالم وجبار » وفي مقابل حكوءسة مستبدة كلات عادلة 
ومسؤولة ومقيدة ودستورية. وؤيمقام ) مسقيد عابهم)كلات مرق وأذلاء ومستصخرول 
وفي مقابلها أباة وأحرار وأحياء . وبرى ان الاستبداد ومشتقاته وضروبه يعود إلىالهكام 
ال تبدين الذين فرقوا اناس باسم الدين ولكنهم حجروا الدن حين ادخلوا فيه وباسعه 
ما ليس منه » وفي ذلك يقول : 
« لا يوجد في الاسلام :فوذ ديني مطلقاً في غير مسائل إقامة الدين » هذا الدين الحر 
السمحالذي رفع الأصر والأغلال وأباد اليزةوالاستيداد . الدنالذي ظهه الماهاون فربجروا 
حكة القرآن ودفنوها فى قبور الموان . الدين الذي 3 د الأنصار والأنرار والحتمء 
الأخار ؛ فسطا عليهم الس تبدون واتخذوه وسيلة لتغريق الكلمة وتقسيم الأمة شيعاً 
وجعاوه اله (كذا ( لأهوام فضيعوه وضيعوا هل 7 عن 
ثم يستخلص ان الأمة ينبغي أن تراقب الحكومة وتحاسما م كان يمري في حدر 
الاسلام لأن الحسكومات متى أمنت محاسبة الشعب » فلابد أن تسير في طريق الاستبداد . 
وقد لامخيف العلوم الدينية المحضة الستبد » ولكن فرائصه ترتعد حتماً من العلوم الفا فية 
0 الأمم وسياسة اللدنة وااتاري» اللفصل لأن سلطان العلم أقوى ملطان وهنا ممدد 
المدايقيه 115 وسح عن عل شو هو ارق منواهدا ماري البلام ون أجل هذا 
3 يا الاستتدات ومصارء الاسعياد ص 8.0418 . 


لاحر 


ولذلك لابحب أن يرى وجه عام ذي فاذا اضطر إلى استحضار طبيب أو مبندس اختار 
المتصاغر المتملق 

07 شبلي ميل نظرات دقيقة في الوضوع نفسه » وقد أشاع كل هذاوها 
ججماهيرماً بين طبقات امتعامين في موه وكات عند وسو نونظي كان انان ااقين 5 
شعر الرصافي عندما قال : 


كل اللكزية تنه سك 2 0 
نودي فال ردنا هى وفي أمى املوك تأملى 


1 جاع مق ملك “دعاك حوره ولواك عن قصد السبيل الأفضل 
إن المكومة وهي ججهورية كشفت عماية قلب كل مضال 07 
التبار العرلي : 
ومن خلال هذه الانماهات يبرز نيار آخر هو التيار العرلي أو القومي » والعربي ل 
قذل أبدا عن :ميته والأعتزان عا .وم يكن أحد غرة عل مس الزوية لأن الفروسة 
0 الدين والقران عربي اللغة . 
وقد برز هذا التيار في اانصف ااثابي من القرن اللاضي » حين علا صوت القوميات في 
العالم وظهر التقسيم الجغراني الحديث لأوربا علىأساسه » والواقع ان الججعيات السرية العربية 
الي ظبرت في هذا الوقت د عن قوة هذا التيار بارغم ماق التربة 1 تكن عيديدة 
العبيد لريانه » وكانت جرأة الكواكبي فى دعوته إلى خلافة عر بية واضحة أثم الوضو ح » 
غاضة وقد بذ الصراع يبرز بين العرب والترك ذلاك الممراع الذي بلغ مداه بعد دعوة 
الآترالة إلى الطووائينة توكارلة تربك القرى ف الاسفوئ سنة ١‏ وان عرذا العبان 
يحمل في طياته المطالبة باصلاح الجتمع الغررق. وعجدل اللفة الدزيية لنة رففية لاه العرن 
ثم يحمل فوطياته أيضاً الدعوة إلىاللامركزية وهي دعوة تطورت فيا بعد إلى دعوةلاوحدة 
العربية الشاملة . كانت أولا مطالبة بالاصلاح ثم تطورت الدعوة إلى تأسيس حكر عربي ) 
ومن الطرنق أن يك نا الا تاذ سانا لع الحصري 001 ججال الدين الأففاني صاحب الدعوة 


0 وال الرصاني ص ١5# ١17‏ . 
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الى الجامعة الاسلامية » 0 تغب عن ذهنه مقومات القومية » ويستشبد على ذاك باحسدى 
مقالانه الوكنيا بالفارسية وفهها يقول : « لاسعادة إلا بالجنسية ولا جنسية"" إلا باللغة » 
إن الروابط التي تربط جماءا تكييرة منالناس ائنتان وحدة الاغة ووحدة الدين ... ووحدة 
اللغة هي الأساس الذي تقوم على الجنسية »27 . 

فاذا كان من الجائر أن تقوم وحدة بين الأفغاني والعرلي والتركي والفارسي على أساس 
الدين » وكل شكلم 20 عن الأخرى 3 فر الطبيعي قيام وحدة جمع العراقي 
والمصري والحدازي والعاتي وغيرم من يتكلمون لمة واحدة وطم قيم واحدة ومصالح 
مشتركة وآمال مشتركة » فالوحس-«هة العربية ضرورة وخطوة أولى من خطوات الوحدة 
الاسلامية . وبالرغم ما عاصر هذه الدعوة من أحداث » وبالرغم من خسارة الثورة العربية 
التي قامت في أثناء الحرب العالمية الأولى فقدكانت معبرة عن آمال العرب فى الوحدةء فان 
صدى الدعوة قد ملا الأسماع والقلوبٍ » وتردد على ألسن أ كثر الشعراء » وفى ذلك يقول 
اازهاوي : 

هي وحادة ميسسورة ولا يد لعاشنا 


ةك العسدرو بة ليس - ٍّ غارة المستعمرنفا 
وهى الق - امحيذت قديمما نينا" اغينة «ووتييا 0 


3-7 8 ى 5 5-5 . + 4+ 
ويقول امرحوم الشبيبي بندد باو لقك الذين يفرقون م لالعرب ولسيرول وراء الأحاص 


من الاجانب برغم ما صبوه على البلاد من تفرقة اكغهرت طا الجواء : 


ماذا بنا وبذى الديار راد فقدت دمشق وقملبا لعداد 


بردى وأولة الفرات ودحلة والثيل غص” عائك الوراد 


. يعني بالجنسية القومية‎ )١( 
. 7٠1٠ (؟) ماي القومية ص‎ 
. (؟) العالة ص كم‎ 
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حال العلو ج من الأحامي بيذنا وتفدن. “الاطيدان دوالا راد 


دق لباو الارس وهي جماد 


الو وهو مقطب مدير 
با لارزية حكم تفرق بيننا وتفانا الأشناف ال 
والواقع ان هذين التياري نكانا سيران وسط أرض مضطربة » فالصراع بين القديم 
والمنيك يصبغ الياة ويلسيا أرد كه الؤقلفة + كانت المطارة القبرفة إذن قد دذات. ىق 
صراع بينها وبينالحضارة الغربية » ومن!اناس من ندفع مع الجديد فعاش ف بيئة حياة أقرب 
الها وارتبط في ذهنه حاضر الشرق الذعيف ... وتقاليده اللوروثة فراح ينادى بالحضارة 
الثرية وويحوي الأكد بها في معالمها المادية وتطورها العلمي » ومن الناس من زاده الغزو 
الوق شك تاليف بوقنيه الفرزفة اراق كن قد ارقياما عريو اي القدين + 
وفريق ثالث حاول ان بأخذ من مال ال ديد والح القديم في وقت واحد. وف مجلة 
التكيف والعكيتق » لعبد الله النديم تموعة من القصص في هذا الوضوع فقصته التي 
جعل عنواما « مجلس طي لصاب بالافر تي ») وقصة « عربي تف ر نج » تصوير لااندفاع 
الناس في تقليد الاوربيين حتى في مساوثمم واسمهحاهم لاتقاليد الشرقية بصورة عامة 
عرَبية أو السلافية وقد ظرر هذا لقا اكز وق ااه الالعقا ع سما “واطررت 
آثاره في الشعر الحديث . 
فر هن التعزاء شان عل السق الفناسين الاعحول ولا فيد أن الصون الأ ىعن 
عصور الصحة والسلامة واقتبسوا انشيمماتمهم واستعاراتهم ودورث الشعرية ؛ فتحدثوا عن 
أماكن لم يروها » ووصفوا ااناقة واستمطروا الدحب ووقفوا على الاطلال مثل الكاظمي 
والشينا رودم وقرى ان المتذ اهن والبجخدا ري" الأذينة الأزرية لوقي 
وكاو ل لاطا » فلم تلق محاولته تقبلاً » لأن المذاهب الأوربية نشأت في بيقة مبيأة 
ولدواع قوية » وقد مثل هذا الفريق العقاد والازني وشكري في مصر وفرنسيس فتح الله 
5 أن انين ص ##م ب ل# ا . 


1 


المراش في الشام ؛ أما الغريق الثالث فيمثله شوقي والرصافي » ويتميز بمحافظته على مود 
الشعر العربي ومحاولة التطور في شيء من التتؤدة» لأن الطفرة جلبة لله ثر ةا عبر شوقي 
عن ذلاك . 

أما في النثر فقد وضح هذا الصراع بين القديم والجديد فى النقاش بين مصطفى صادق 
الرافعي وطه حسين » «الرافعي متمسك بالقيم الوروثة وطه حدين مطور مجدد» ولكن 
الرافعي ربئط هذا الصراع الفكري » بالدين الاسلامي 3 ورأ ىكل دعوة لاحديد قد عس 
الاغة وتمس المثل و بذلك تمس الدين » ومن أجل هذا سمى كتابه الذي جمع فيه النقاش بينه 
وبين دعاأة التحديد نحت رابة القرآن 0 . 


ومن الطريف أن نرى شاعراً حافظاً حك نشأته وثقافته » ولكنه كر هذا الصراع 
الذي يعيش فيه » يحاول أن يخر ج من مة التقليد فيدعو الى الجديد » ولكنه لا يقوى 


على أ كثر من جرد النداء » ذلك هو حافظ ابراهيم الذي يقول : 


كنالتمن أن شيجات: قدا قيدتنا بها دعاة المحسسال 
فازقعوا يده الاثم عنا وتفصدونا نشم ريح الشهال 


شار الوستراكيز : 

لست أريد أن أنحدث عن أصول الاشترا كية وجذورها ولست بحاجة إلى ببحث عن 
الفلاشقة الأووضيق الذين دقوع الول مغل شان سيمؤة: سكن ونان نوكن 
أريد أن أقول إن الاشتراكية لم تقم في أوربا إلا لظروف اجتاعية . فقد انتشرت الصناعة 
واكتسحت امو ع التي كانت تعيش بكدها من المبن اليدوية الصغيرة وهاجت المزارعين 
الذينكانوا يعيشون في قرام متمتعين بحريمم»الشخصية فاميحوا أخراء عد أن كدت 
بضاعة الكثيرين منهم » واحتشدوا في اللصانع الكيرة والعركات 4 ولاق لكثرتمم 2 
وخوف الجوع ؛ أن استغاتهم ارأمالية الجديدة »فظيرت الاشتتراكة تدعو إلى تخليصهم 
من قبضة المالك واستغلاله والحافظة على ة ااعامل لأما رأس الال الحقيقي في الجتمع . 
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وكان هذا التيار جد صدى لدى المفسكرين الشمرقيين لأنمم برغبون في إصلاح الجتمع عن 
طريق الدعوة إلى المساواة دون أن ,يفكروا في تغليب طبقة على طبقة أو تسليم الحم إليبا 
ودون أن يفكروا في مسّها للدين » فعي مجرد 'زعة إصلاحية . يقول شبلى ثعيل : « إن 
الامتراكنة شان من ويلذت الأ نان تعدين: ءانه و لقاون يتوه .كمد أن شرق 
عليه واجباته وترفعه من نحت مواطىء الأقدام إلى مكانة الإنسان » وتعامه انه عضو في 
الجتمع لا يجوز أن يبقى عالة ( كذا ) عليه غير نافع 76" فهو إصلاح هادى” لاثورة فيه . 
ولكن اللفكرين العر بكانت طم ذخيرة من #مكير إسلامي أصيل اختلط بهذه 
الآراء القي وردت من أوريا ومن أجسل ذلك وجب-دنا الآراء التي تتعرض للاشتراكية 
الإسلامي ةجمل الكلا والماء والنار موارد عامةءو الإسلامجعل مو الالأغنياء حقاً للسائل 
والمحروم وفرض الزكاة وحرم الاحتكار . وكانت المجلان العربية تنشر هذه الآراء ججيماً : 
ولم يكن لدى المسامين الاوائل بطالة أو حتى ل يكن لدينا عمال إذلم تسكن هناك مصانع 
ضخمة » لذلكدعا اللمكر ون إلى تطبيقها على الفقراء . فنشأت احزايسهت تفسبا اشتراكية 
في البلاد العربية ثم تطورت فكرة الاشتراكية وأمبحت رمزاً للإصلاح . 
وآمن كثير من الشعراء في وقت مبكر بالدءوة الاشتراكية» مثل شوقي وا جمد 
الكاشف والرصافي وحافظ ابراهيم » وقد لشر احمد الكاشف ما فقال : 
للاشتراكية العقى اذا ملت شتى الشغوب وجاراها الجارونا 
فلا الكثيرون ملكاً للاقلينا ولا الاقاون ملكا للكثيرينا 


وله تر وائحدا ملاس كاله الككبينات. الاق كو سينا 
ولا نرى درة في راس محتكم ان 


والزهاوي يحدثنا عن ججبورية اشترا كية يستمدها من خخ لايا الجسد وبراها أفضل 


. » والصواب « ءاثلا‎ ١٠8 جموعة الشميل ص‎ )١( 
١4٠ (؟) شعراء الوطنية للرافعى ص‎ 
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وأسعى اشترا كية » لأنها طبيعية و برى العام صائراً اليها لأنها أس حتمي » ونرى الشعراء 
يلتفتون إلى العال وكأما يكتشفون طبقة اجماعية جديدة لم تسكن موجودة » ويتحدئون 
عن لكا ووعق عرق الفقين يذلة من الحدرك عن ارخة به والأجسان ه71 , 

العلى : 

وقد ارت الحياة المادية الاوربيسة والفلسفية في رأي الشعراء وظهرت آثار نظرات 
فلسفية وعامية في شع رم مثل آراء ديكارت ( انا افكر فانا موجود ) ونظريات الفلك م 
ظبرت أسماء المخترءات الاوربية الحديئة وانكانت نابية في الشعر في كثير من الاحيان ومن 
يلين القع عد لامع الكورة, 

وقد هزّت النظريات الحديثة المثل القديمة التي عاش عليها الشعراء و بدأ الشك يتسرب 
الى تفوسهم في كثير من المعلومات القدعة التي ورثوها فان الاختراعات الجديدة واسماءها 
فتح الاذهان على عوالم جديدة شككت ها ألفه الممكرون من نظريات قدعة » فققد قال 

والعلم فق نكن مانا ول يبن ابن هو البيساع 


فرقت ياملم رداءاً نا كنا ارتديناه فيس لى رقع ب 


متنا ياعم فى امنا أمعتب” انث اذا بزع 
لقف نامك دور اطمل' التريق هل فيك ياعم ا مردع "ا 


كا كثرت اسماء المخترعات في شعرثم مثل (التومبيل) و (التلغراف ) و ( الفونغراف) 
و (القاطرة ) وغيرها ما بجده المتتبع في شعر هذه اافترة . 
وختامالقولانهذهمذاهٍسياسية ومذاهب اجماعيةتصطر ع في يطنا أ كثرها ميق 
الجذور :و بعضها ظهر نتيحة الصراع بين الحضارتين الشرقية والغربية » ولكنها في جموعبا 
ا 0 
(؟) دهان الرصافي 8١‏ . 
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تكد حيوية الأمة العربية » وتصدم! احديد تناقشه ولا تتقبله مستسامة » وترفض اازائف 
في النهاءة » وتتقبل الأصيل » مؤؤمنة بحتمية التطور . 

وقد طزرث :هذه الذاه :اول الاض ف'الادن ظبورا ساذحا سيرلا ثم اعذت لوز 
المذاهي الفسكرية واخذ الأدباء يدعون اليها عن عقيدة وعن ايعان وعن فهم مختلف عن 
اليل السابق فقد درس الأدباء هذه المذاهب بعد ان ترججت الى اللغة العربية ومنها مرا 


استوعبها ودعا البها عن ايعان صادقومنهم من دعا اليها لمصلحة فردية .. ولكناثر الفكر 


في الشعر الحديث رمم خطوطه العرلضة . والسلام علي ورحمة الله . 
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الات التقاصٌ في الحو 


تأليف أبي جعفر النحّاس النحوي ( التوفى سنة /+7 م ) 


حقيق انين عواد 
عضو المجمع العدي العراق 


مقدمة الناشو 
أوير : كلوط الكتاب 


في خزانة معبد الدراسات الاسلامية العليا ببغداد » مخطوطة برقم ( )ع عنواما 
«كتاب التفاحة في النحو »» تأليف أبي جعفر الصفار ( النحاس ) النحوي . وهى في مجا: 
لطيف » قوامه حمس عشرة ورقة» محجم ٠١‏ كا ٠6‏ سم في كل مافحة منها ١‏ د 
وهى خط عد بن عبد الله بن عل الفلاحي »كتبها خط معتاد واضح © وفرغ مها في 14 
شهر ربيع الآخر سنة 1١٠١‏ ه ( 1784 م) . وقد جل ناسخها أبواب الكتاب وفصوله 
بقلم اثلث . 

لقد بحثت في ما وقع بيدي من « فبارس الخطوطات العر بية » في خزائن كتب الشرق 
والكزق قفلت" وجوه تفيكة قائية انه فى إسطلى ات كك مال 0 

وكانت البعثة المصرية اأوفدة لتصوبر الخطوطات العربية في بلاد امن في أواخر سنة 
0١‏ ,المؤلفة من الدكتور خليل يحي نامي والأستاذ فثؤاد سيد وغيرها » قد فطنت الى 

)١(‏ فبرست كتب الخزانة المنوكلية العامة بالجامع ادس بصئعاء الحمية . ( صثماء لاه( هم؛ 


ص .ارقم 6م ماميع ). 
و5 


هنذا اللو ل و 0 
وف قر وااللسة الذ كورة» "نت الكتان الى :«اطلين بن أحد البصري الأزذي :4ع 
عاد علّنا وؤداق مندز المخطلوط ...ول : مد فى :مو لفات «الحزيل كنا ..بذا العنوان : 
على أن" الأستاذ فؤاد سيد ؛ ندّه الى هذا الوثم في مقالة له عن « مخطوطات العن » '" . 
وقدكتب الي' الأستاذ فؤاد سيد » ان نسخة المن هذه » « مخطوطة مخط نسخي 
قليل الاعجام ؛ مع استعمال بعض الضبط في الكلرات التشاءبة والتي محتاج الى ضبط . وتقع 


في سبع ورقات حجمها +1 2 سم . أت كتابتها في الهن » في ١١‏ عانق دنقة 
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لقد تفضل علي" صديقي البحّاثة الأستاذ فؤاد سيد » فقابل النسخة التي ذشرتما من 
«كتاب التفاحة » 19 » بنسخة الهن . فأفادتنى تلاك المقابلة في إعداد هذه الطبعة الثانية . 
وقبية أخرك: جا ال التكتلاوات الظاهرة م تورعوت ا عرن دق + امصار 
لفظة ه 0 6 . 
فللاستاذ فؤاد سيد عظيم شكري وامتناني . 


وم ينوه بروكلان بشيء من أنسّخ هذا الكتاب » بل انه لم يتطرق الى ذكره في 
مؤلفه العظيم « تار الأدب العر بي 0 
ا اللؤلفون القدااى » فان لعضهم نوه بكتتاب ( التفاحة ) هذا وذكره فيجلة تصانيف 
أني جعفر النحاس . ومن المراجع التي أشارت اليه : 


)١(‏ البعثة المصرية لتصوير التخطوطات العربية في بلاد المن : تقرير مقدم من الدكتور خايل 
حبى ناي . ( القأهرة !ه96١4‏ ص عم الرقم ا رقم التصوير 9١ل).‏ 
(؟) ملة معبد المحطوطات العربية ( ١‏ | القاهرة هه9١‏ |[ص .)١948‏ 
(؟) يقابل ؟ شباط ١١١5‏ م٠‏ 
(غ) مطيعة العاق ‏ يغداد م56وذ؛مأ_ص . 
(05) رفآه؟ 5 ) ااتناكه عل صعطعقتطوسة عل عتلطعتطعمء) صسمدماعكاعوم] 
. (19435- 19492 ررعل1ه. 1 
وقد شر ع الدكتور عبد الحلم الئحار » بترجة هذا السكتاب الحافل . فظير مئه ثلاثة أحزاء وتوقفت 
ترجة سائر السكتاب بوفة المترجم . 


ت١‎ 


معجمالأدباء ( ؟ : »7طبعة مرجليوث ) » إنباه الرواة ( ٠١١ : ١‏ )4 وفيات الأعيان 
(25:1) »مرآة المنان( ؟ :807 )» كشف الظئنون ( 455:١‏ ) . ول ينفرد أ بوجعفر 
النحاس » باطلاق لفظة « التتفاحة » على مختصره هذا في النحو » فلقد أشارداحب كشف 
الظنوق ( 28555 )"الى تصديفين الخرن: 


١‏ - التفاحة في عل اأساحة : لأحمد بن مل بن ابراهيم الأشعري الدني » المتوفى سنة 


١ 
تبقه ونان + متا‎ 

؟ ‏ ااتنفاحة : لأبي عمر الزاهد الطرتز العروف بغلام تعلب » التوفى سنة 46 ه . 

واقك ووكاذ. هذا الأخير أبن فى معجم الادباء (9:17؟ س )١5‏ والذريمّة الى 
تصانيف الشيعة : للشيخ افا بزرك ( 1 : 5؟؟). 

وذكر اسعاعيل الي دادي ب 5384 بعنوان « ااتفاحة الوردية في شر ح القصيدة 
الزينية » لعمد العطى ن سال السملاوي » اللتوفى سنة ١١11‏ ه. 

وذكر بروكلان ( 558 ,51 641 )كتاباً » بعنوان « التفاحة في عل الساحة » . قال 
0 نسخة فى مكتبة الامبروزيانا ( الرقم 157 ) وفى الأفقية را 

ا ذكركتاب « التفاحة » فيالفلسفة » ليعقوب بن اسحق الكندي (575 ,51 ,41 6) 
وذ 5 ووكلان أسا ١‏ 41 ,5111 641 ) »كتاب « التفاحة ف أعمال | عمل | المساحة » 
لايك اعاعيل بن ابراهم ن غازي بن على بن ل العيري المارديني الملعروف بان 5 4 
التونى سنة ٠56ه‏ 1566 م . 

ومنهذا الكتاب نسخة فن توعة ف الرباط (25/ 507 300 ,180171:31041ه-1.1191) 
وقد طبع هذا الكتاب ضمن موءة فى القاهرة سنة 1٠١‏ ه . وانظر « فبرس مكتبة 
قوله » (؟ | القاهرة 1581 |[ ص 55؟). 

.)*.0 ]اص‎ ١١48 استانيول‎ [ ١ ( أيضاح السكئون في الذيل على كدف الطئون‎ )١( 


لاد 


وفي فبرست الخطوطات العربية في ولين ”'' » وصف لمخطوطة بعنواف « تفاحة 
التعري و محفة ا معرّي » لعسلي بن القري بن عناسن القر يق 6 ماشوخة :فى حو محبتة 
|"٠‏ ه. 


عن اثبام! في مواضعها من الكلرات . من ذلك انه يكتب : 


أفكةا بدلة من اا 
الاغرا بدلا من الاغراء 
البيضًا بدلا من البيضاء 
جا بدلا من جاء 
جالي بدلا بن جاء في 
جايز بدلا من جائز 
حت بدلا من جلت 
شيت بدلا من شت 
الندا بدلا من النداء 


ثائيا ٠‏ بحم اللوئف 


: مراصع مم الولف‎ ١ 
ع 5 ع‎ 2 5 5 1 
فى كثير من ا مر اجع القدعة والحدثة 4 اشارات الى ذأ لف ابي جعفر الداس » أى‎ 
: تراجم له . وما رجعنا اليه في كتابة ترججته التي سنثاتها بعد قليل » الصنفات الآنية‎ 
. ) 159 القاهرة 1554 | ص‎ | ١ ( . الأعلام : لمير الدين الزركلى‎ 
بس ... مسعظأتعطءملصمة .مسعطءئتطاوعم ع«عل وقعتصطئاعجع»ء' 1 ,الموصاططة‎ )١( 
سنتاععنا‎ ) 20-8870 


ا 


انباه الرواة على أنباه النحاة : للقفطي . ( تحقيق ممد أبو الفضل ابراهيم ١‏ | القاهرة 
46٠‏ |ص .)٠١5-1٠١١‏ 
الأنساب : للسمعاي : ( طبعة مرجليوت . ليدن +191 ٠‏ وجه الورقة 888 ) , 
البداية والنهاية في التارع : لابن كثير . ( القاهرة 1١‏ : 559 ) . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : لاسيوطي . ( القاهرة 1١5‏ ه؛ صلا5١‏ ). 
تاريخ آداب اللغة العر بية : الحرجى زيدان ( ؟ : 185 تحقيق الدكتور شوقيضيف ). 
ناريح الأدب العربي : لووكلان 1 لين الألماني ١:8*؟؟‏ ع الذيل ١‏ :١١5.الترحمة‏ 
العربية 51:1 :755/6" ). 
5 ة النوادر من المخطوطات العربية : لاسيد هاشم الندوي. ( حيدراباد .185 هع 
ص 17 ). 
حسن الحاضرة في أخبار ممعسير والقاهرة : السيوطي ( ١‏ | القاهرة 15١‏ ه | ص 
كن '/ . 
ووغات اللتاك فى أحوال العلياء والسادات : للخو انساري ( طبع حجر في ايران . 
ص 5٠‏ و١5).‏ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : لان العاد الحنبل ( ؟ | القاهرة ٠5١١ه‏ | ص 
45” ). ْ 
طبقات النحويين واللغويين : لازثبيس-دي ( نحقيق تمد أبو الفضل ابراهم . القاهرة 
4 هص 585 0 110). 
الفلآكة والفلوكون : للدلجي . ( القاهرة ؟؟؟1 ه ص ١‏ ) . 
فبرست ما رواه ابن خير الاشبيلي عن شيوخه ( بيروت . راجع الفبرس . ص 
١ه‏ ). 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : لحاجي خليفة ( ١‏ [ استانبول 1541 ]| 
ص 156 ). 
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مرآة الجنان لليافعي ( ؟ | حيدر آباد 1١4‏ ه | ص 097 ) . 

المزهر في الائة : للسيوطي ( ؟ | ط 4 القاهرة 1564 ] ص 45١‏ ) . 

معجم الادباء : لياقوت الجوي ( طبعة مرجليوث ؟ | القاهرة 1514 | ص 174-976 ). 

معجم الكتوقاف العزينة وللعراية وميك الباننس تقر العا اام من 
1447 -4م). 

معجم المؤلفين : لعمر رضنا كحالة ( ؟ | دمشق /ا58١‏ | ص 25*45 8 |1509 | 
ص 584 ؛ 1[ 1951 |أص 857 ) . 

المننظم في نارين الملوك والامم : لان الموزي ١(‏ | حيدر اباد لا18 ه | ص 554 ). 

الناسخ والمنسو خ في القرآن الكريم : مقدمة ناشره محمد أمين المامي ( القاهرة 
«؟م هوصض: كك ل). 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لابن تغري بردي . ( "| القاهرة 1589 | 
ص 366 ). 

أزهة الألباء في طبقات الادباء : لابن الانباري . ( تحقيق الدكتور ابراهيم السامرا لي . 
بغداد ١464‏ » ص ٠١-١‏ ). 

وفيات الاعيان : لابن خلكان . ( “ميق عل محيبي الدين عبد الميد . ١(‏ | القاهرة 
54 |ص 5م-8م). 

؟ سس كي ملقب . أسمر ل مدر 2 

هو أحمد بن مل بن اسعاعيل بن بو نسء المرادي » النحوي » اللصري » أو <عفرالتحاس. 

والنحاس » بفتح النون والحاء المشددة المهملة » وبعد الا لف سين مبملة : هذه النسبة 
الاق قنيل القطاي دحو اهل هي شلوك أن سبل الا وا ال ابه اللي اس 
ون ع »عرق هذا الحل ف مك لمات سيقن النتاس:والصفار :قن اللسذة اخطة 

. 8م‎ : ١ وفيات الأعيان‎ )١( 


هة وتم 


امي في إغداد لهذه الرسالة التي «نشرها اليوم » عرف بالصفار » ومثل ذلك ما في النسخة 
الحطية لكتابه « الناسخ والمنسو خ 1 

على ان لفظة « النحاس » »أ كبر وروداً في المراجع التي تناولته بالترحمة والتعريف 
عو لماه . 

ع ب أصر . موارم : 

يس ترجم له » قال إنه مصري . “ولد في مصر ء ومات فبها . ول جد فى ما بيدنا 
من م اجع » من عدين سنة ولادنه . 

4 عم ُو العلهم *. رملك الى غرار : 

5ك إقوات واو تخلكان وغيزه امن امو وكين الدين :دو و ائوضة أن اجعر البحائن 
انه رحل من مصر الى إن داد . فأخذ انحو فيها عن المبرتد » وأبي الحسن على بن س_لمان 
الاخفش : ونفطويه » وأبي اس_حق الزجاج » وألي بكر الانباري » وأعيان أدباء العراق 
في ذلك الاوان . ثم عاد الى مصر » فروى عن أل عمد الرحمن النساتي وغيره ٠.‏ وأقام في 
مضو اك أن هات ين 7 : 

أمامق عافن ال خداة : و5 أقام فيا » وهتى عاد الى مصر ؟ فهذه أمور ل جد ذا 
جوزي في ما بيدنا من مراجع . 

ه - علوم : 

قال الر”بيدي 9" :كان النحاس واسع العلم » غويق الوابة واكم اتا ليقت وهو إن 
هذه المزايا العلمية التي تحلى با »كان لايةسكبر أن يسأل الفقباء وأهل النظر ويفاتشهم عما 
أشكل عليه في تأليفاته . 

و6 الناسخ واانسوخ ١‏ :7 . 


هع معجم الأدياء حيرف 3 وفيات الأعيان ١:م.‏ 


6 طبقات النحويين واللغويين .دص ه78 +3731 . 


وقال ياقوت فيه : « صاحب الفضل الشائع والعلم المتعارف الذائم » يستغنى بشهرنه عن 
الاطناب فى دفته » . 

جمع النحاس صنوقاً من الثقافات الاسلامية . فكان حوبا لغوباً مفسراً أدياً فقا . 

مولفائ : 

ل جعفر النجس_اس » افك ك1 ٠‏ قال ياقوت الجوي : ( مععت من 5 أن 
تصانيفه تزيد على اخسين مصتفاً » 97 . وما انتهى الينا من أسماء تلك التصانيف » بلغ 
سنة ولس ين مفتها +" كل كتعافى ها بي + ترقد وقبناها عل بحست المثياق لمجا 
لعناويها : 

: أخبار الشعراء‎ - ١ 

معجم الادباء (؟ : 738 ) » انباه الرواة ( ١“ : ١‏ ) قال فيه اله « شريف » . 

#اح اكتيان تبذك الات لسري 

فبرست أبن خير ( ص )5١١‏ قال أنه أربعة أسفار . 

» - أدب الكتاب : 

معجم الادباء (؟ : 722 ) » وفيات الاعيان ( ١‏ : *ى ) » بغية الوعاة (ص ١87‏ ) . 

3-2 ادي الملوك : 

معجم الادباء ( © : 78) . 

ه - الاشتقاق : 

فبرست ابن خير ( ص 586) ) معجدم الادباء ( ؟: 78 )ء اناه الرواه )1١:1(‏ 
قال فيه انه « حسن » » صرآة المنان ( ؟ : /ا0” ) » بغية الوعاة ( ص 157 ). 

5 - اشتقاق اسماء الله عز وجل : 

وورد العنوان بصورة « الاشتقاق لأسعاء الله عز وجل » . معجم الادباء ( :276 ), 

)20200 معجم الأدباء ل 

؟مة 


انباه الرواه )٠١١:1(‏ وفي الأناه أبضيا ( ١‏ )كناك له" نطتواق: دين أمهاء 
الله عز وجل » ٠‏ قال فيه : « أحسن فيه » . فلعل هذا و5 لذكتان بوائمه. 

: إعراب القران‎ - ٠“ 

فبرست ابن خير (ص 560 )» معجم الادباء ( ؟ : 7) . وقال القفطى ( انباه الرواه 
0١‏ )اله «كتاب جليل أغنى جما صنق قبله فى معناه » . وهو غ#طوط . ذكره 
روكلان ( تاريخ الادب العربي . ترجة النحار :5973 ) واشار الى ما عرف من لسخه 
الخطة فق دوو الكتت»: 

فرح الا يوان 

معجم الأدباء ( :72 ). 

ه - التفاحة في النحو : 

وهو هذا الكتاب الذي بيد القاري" . 

: تفسير القرآن الكريم‎ - ٠ 

وفيات الاعيان ( ١‏ : 5م) ء مرآة المنان (5: 5807 ) . 

: شرح أبيات كتاب سيبو نه‎ ١١ 

وفي عض المراجع : رحد ين اماك سيبويه »© . معجم الأدباء (؟: 7) . وقال 
القفطى ( الانناه 3-5 ١‏ )+ سبق الى مثله » وكل من حاء لعده استه سد مله ». 
وقال في ( 1١8:1‏ ):« فيه علم كثير طائل جليل » . وانظر فبرست ابن خير (ص؟2"1) : 
ووفيات الاعيان ( 186:1 ) » بغية الوعاة (ص +197 ) وقد سماه « شمر ح أبيات 
اللكتان 4و فيرشت ان حين ( ف :901« كاك قراح استتيوة 46 أرضا . 

؟١‏ - شر ح الجاسة : 

الفلاكة والمفاوكون (ص 2١‏ ) . 


: شر ح الدواوين العشرة‎ - ٠ 

ل برد ذكر هذه الدواوين التي شرحها وأملاها . وقد نوه بهذا الشر ح انباه الرواة 
٠١١:1(‏ )ووفيات الأعيان(١8:1م).‏ 

1 - شرح المعلقات السبع . 

وأإعرف لشمر ح السيع الطوال ( معجم الأدباء ؟ :75 ) وراجع فبرست ابن خير ١753(‏ 
و54 *) وفيه انه شر ح القصائد والعلقات التسع 0 يطبع. منه نسخ خطية عديدة ترقت 
في خزائن كتب الشرق والغرب . ذكر منها بروكلانة؟ نسخة ( انفار : تاريخ الأدب العربي 
7٠١ : ١‏ ترحمة النحار ) . وقال ان هاوسير «5066ناة11 .1 نشر فى برلين سنة 1505 » معلقة 
زهير لشر ح النحاس . 

وأاع شر ح المفضليات : 

بغية الوعاة ( ص ١67‏ :. 

عراف الكتان:: 

وفى فبرست ابن خير ( ص 2845 ) : فضيية الكتات . معجم الأدباء (؟ : 7)ع 
انباه الرواه ( ٠١8:1‏ ) قال : « فيه حشو وتقصير فما حتاج اليه » . نهاية الأرب 
للتويرى 3+ س2 

: طبقات الشعراء‎ - 3١/ 

فبرست اين خير ( ص 5/4 ) » صرآة الجنان ( 7 : 857 ) الفلاكة والفلوكون (ص١م)‏ 
ولعله كتتاب « أخبار الشعراء » اللذكور في الرقم )١(‏ . 

: الكافي في النحو‎ - ١ 

وفيٍ بعض المراجع : 2 الكافي في أصول النحو » ٠‏ معجم الأدباء (:72ا)ع أتناه 
الرواه ( ٠١١:1‏ و١٠‏ ) ولعته بلفقلة « مويلح » » بغية الوعاة ( ص ١6/‏ ) وانظر 
فبرست ابن خير (ص 705) , ولابن العريف النحوي » المتوق سنة "٠‏ هء كتاب 
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« اارد على أي حعفر اانحاس ؤكتاب الكاني 4 ل باقوت في معجم الأدياء 8:0 ). 

25 كيان إنكتان: 

انباه الرواة )٠١١:1١(‏ ولا أعلم مدل هذا الكدات 4 يكقان:« اذ الكتاب »© 
و انناف كان »اند كن سانا في الرقم ؟ و 14. 

: معالي الشعر‎ - ٠ 

معجم الأدباء (؟ :ا ع7). 

: معالي القرآن‎ - ١ 

وفي فبرست ابن خير (ص 58 ): « كتاب العا والتعم فى معاي القران 6 .. وقيل 
فيه « المعاني ف القران » » ولعرف أط 55 2 الجني الدابي 55-5 المعالي » . قال 
التمملي ( اناه الرواه ٠١١ :١‏ ) أنه ان حدل' فى ها امف شل ل ممتسياة 4 
وانظر معجم الادباء (2: 738 ) . ولم يطبع دمت الث الأول دان الكتن المرينية 
(18:1؟) . قال بروكلان ( تاريخ الأدي العربي . ترججة النجار ؟ : 576 ) انه تقرر طبعه 
ف عندر آنا : 

ف - المقشع 5 اختلاف المصريين والكوفيين : 

فى النحو . ولفظ د المقذع » ورد في لعض المراجع : اللقتنع » المبتهج » المبيسج . وى 
معحم الأدياء (7:5) لعا اختلاف الكوفين والنصريين» هماه ال مقع 4 . وفي 
تاها إززواة (183) الكمان حمسن بدواتثار فير سك انو فين لص قدت ) , 

: ب الناسخ والمنسو خ في القرآن الكريم‎ ٠ 

قال فيه التتفطي ( اناه الرواة ٠١5 :١‏ ) «كتاب حسن » . وطذا الكتاب نسخ 
خطيبة في برلين والمتحف البريطاني والاسكوريال » ذكرها بروكلان (؟: 575 ترجة 
النجار ). وقد عني مد أمين الماجي بنشره ( القاهرة +15 ه ) عن نسخة كتبت سنة 


عه وطبع الكتاب مرة أخرى سنة 1984 . 


4 - الوقف والابتداء : 

نسخة صغرى . ( وفيات الاعيان ١‏ : *4 ) . وفي فبرست ابن خير ( ص 5 ) اشارة 
ألىّ هذا الكتان دون التمريطن لذ كر هتبيه الصخرض والكرف» 

ه» - الوقف والابتداء : 

لسخة كبرق (وؤفات الأعان 12:1 

- كتاب شر ح سيبويه : 

سبقت الاشارة اليه في الرقم ١١‏ . 

: وفات‎ - ١ 
توفي .بوم السبت لخجس خلون من ذياطحة سنة 582 ه ( 55 أيار 460 م ) » وقيل‎ 
سنة 58 ه ( 444 م ) . وكان سبب وفانه » فها ذكر بعض مترجبيه » « انه جلس عدر ج‎ 
اللقياس 7" بمصر على شاطىء النيل وهو في مده وزيادته ؛ ومعه كتاب العروض » وهو‎ 
يقطع ممه 12 » فسمعه لعض العوام » فقال هذا حر اأنيل » حتى لابزيد » فتغاو‎ 

الاسعار . ثم دفعه برجله ؛ فذهب في امد ء فلم يوقف له على خبر '" » . 


بغداد ١١‏ تشرئ اأثانى ١556‏ 


)١(‏ للقياس : عمود من رخام قائم على شاطىء اليل عصر ؛ فيه خطوط معروفة عندم ٠»‏ يعرفون 
بوصول الاء اليبا مقدار زيادته . 

(؟) انباه الرواة 3١:9١‏ . 

مه 


وب بسم الله الرحن اريم (2)0 


يأ اقساصم العريء 
إعل "' ان" العربية على ثلاثة أقسام : اسم” وفعل” وحرف جاء لممنى . 
فالاسم ما | دخله الألف واللام و| ”' جاز أن يكون فعلا أو مفعولة أو صلح فيه 
حرف من حروف انان مثل : رحل وفزمن وويةو عرو وما اس ة ذلك 
الفعل مادل” على المصدر وحسن فيه الحزم والتصرف . مثل : قام يقوم وقعد يقعد 
والحرف ما دل على معنىء في غيره وخلا من دليل الاسم واافعل . مثل :هل وبل ومن 
وال وقد وما أشه ذلك . 
باب الرعراب 
اعلم ان الإعراب على أرلعة أوجه : على الرفع والنصب وال © الوم 
فالررفع والنصب يشترك فيب الأسماء والأفعال . 
والخفض للا سماء خاصة دون الأفعال . 
)١(‏ أود ان اشكر صديقى الاستاذ الحقق مي السيد جاسم لتفضله عراجمة نس هذا الكتاب . 


0 
(؟) حاء في صفحة العنوان لهذا المحطوط » التعايق الآتي : 
« هذا الكتاب ؛ مع صغر ححهه واختصار لفظه » فيه فائدة عظيمة . فلقد أتى با لتصود إعبارة واصعة 


وطريقة سهلة . وهو أوضح لمبتدىء من الاجر ومية والللحة . فبو المقيق بأن يقال فيه : 
سهم الفئاء أمفي مدى من رمحه ‏ :2 والسيفا بوم طعانه وضرابه 

فعليك أبا المبتدىء في هذا الفن » محفظه وتحقيقه واتقان لفظه . والت المستعان . 

(؟) الزادة من نسحة :ي . 

(©) ي : وثم. 

(5) ي : الحفض . 


والهزم للافعال خاصة دون الأسماء . 

| ؟أ] فإعراب الأسماء : رفع” ونصب وخفض”» ولا جزم فيها . 

وإعراب الأفعال : رفع ولصب وجزم ء ولا خفض فيبا . 

ورفع” الاسم الواتحق بالغلمة #6 وتمنه التعيحة ).وحيف» بالكييرة ٠‏ تفول في الرفم : 
نيك عرو كر وتقول في النصب : زيداً وعمراً وبكراً . واتقول في الخفض ريد 
وجمرو وبكر . 

علامة الرفع فيهذه الأسماء ضم آخرها . وعلامة النصب فتح آخرها بوقاامة اسمن 
ع اها 

وخسة عا معتلة مضافة #رقم بايالز اودولف الال «وعضا الياف: 

وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال . والتصب : أباك وأخاك وحمّاك وفاك 
وذا مال . والخفض : أبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال . 

ماب رشع ار تليق و مع 

ورفع' الاثنين بالألف » ونصمه) وخفضها بالياء | ؟ ب | تقول في الرفع : الزيدانر 
والعمرانٍ واامكران . وعلامة الرفع فيها الألف التي قبل النون . 

وتقول ف النضب واطفض : الريدى. والعمرين. :واليكريق + و |علامة التصب 
والخفض فيها الياء التي قبل النون . 

ورفع الججع الذي على مجاءين : بالواو . نحو قولك : الريدون والعمرون والمكرون 


ا 00 اه ل ل م م 
0 وحفضهه'' بالياء . بحو قولاك : ازيدين والعمر بن واللكر بن ٠‏ ولول 


زلمزهم 
الإلقين مور ادا موث ا مجع فوع :يدا دعو كتيل نب لأساف ب فى افر ا 
هذان إبنا زيدرء وعؤلاء بنو زيد . أصله : إبنان وبنون خذفت النون للأضافة . 

ورفع فعل الاثنين واججع عاط الونيث الو ايده كون البو لي 7 


زم كأاسى هذا اشتي بون الي والما اميق لذ لاسا 
فق لعل الاصل : ونصها وخفضيا. 
حر٠ه‏ 


وعدو 0 اقوس قوق لقوق 4 تهات وتلشروق ار تذعون وها أضية دافم 

[ ف] علامة الرفع فيهذه الأفعال » ثبات” | "أ ] النون : وتقول في النصب والمزم : 
لن تذهيا ول تذهبا . ولن تذهيوا وم تذهيوا . ولن تذهي ول تذهبري 

وعلامة النصب والمزم في | هذه | ”" الأفعال حذف النون . 

ورفع جماعة انث التي بالألكوالناءءمثن لات ومتدات وما أسهذلك: يكوق 
بغم” التاء . ونصمها وخفضها يكسر التاء . تقول في الرفع : حاءت اطئدات” . وفي النصب 
والانون رارك اداه وغويذ المنذاض الما وهم تيو 

5 أقسام ار قمال 

إعلم أن" الأفعال على أربعة أقسام : فعل ماض » وفعل مستقيل » والأعس » والمممى 

فالماضى ما حس فيه ان . وهو مفتو اح الخكر اداه حو ا وات 0 
وغدا ورا 5 

والمضار ع”"ماكان في أوله حرف" هن حروف الاستقبال . وه أربعة أحرف: التاء 
والياء والنون | “ب ] والألف . كقولك : تقوم ويقوم” ونقوم وأقوم وما أشبه ذلك . 

وهذه الأفعال مرفوعة أبداً , مالم يدخل عليها ناصب ينصمها أو جازم #زمها وطا 
موضعان بذ كران فيه . 

وأما الأمى واللمي » فنحو قولك : ف واذهب' » ولااتدخل' ولا رج . وها 

مجزومان . إلا أن يستقبلها ألف” ولام أو ألف” وصل » فيكسران حينئذ . كقولك : 
اضرن القوم واطلب الخير »ولا تطلب الشر . كسرت الباء من اطلب :ولا تظلى لالتتقاء 
السا كنين» وها الباء واللام . ومئله : اكرم القوم وادخل الدار وأدبٍ ابنك ولا تطعر 
ارالك “وفعي 


00 لعل الأصل : وحزهبها. 


2 الزن نادة من : يي . 
(©) ي : والستقبل . 


كت 


5 الفاعل والفعول 7 

الفاعل ر فع ابداً » تقدام أو تأخر . واللفعول به نصب ابداً » تقدم ول 
من ذلك : ضرب را : وفك يدا لأنه فاعل . ونصبت مرا لأنه مفعول به . 
ومثله أ كرم أخوك اباك تور ناوي ترسك ودخل| 4 أاعزو داوك » وقسعليه . 
وتقول في التثنية : ضرب الزبدان العمرين . وف الخاعة : ضرب الزريدوق العمرين : 
وابما قات" ضرب” و تقل ضربوا » وثم جماعة » لأن” الفعل اذا تقدام وحيد » واذا 0 
ني وجمع للضمير الذي يكون فيه . حو قولك زيد قام » والزيدان والزيدون : قاماء 
قاموا 0 506 قام وجمعته 2 1 تأر 1 

مأب ابر شرا 

إعلم انكل امم تدا 4 و 50 ا ناصب 3 خافض » فانه رفع" 
وخبره رفع” مثله انعا والابيددا د تقول ون ذلك ويد مطاو رفية ويةا 
لاد ووزقت اك مكلت لأ نين الا 

كي" ازيدان معان موجه يدون مظلقرن توكلة + أو الى ع 
والماءء بار والنهار طويل” 6 والليل” قصير ا وقس عليه ا[ 0 
8 مروف افص 4 


5 . . ع ٠.‏ وال .0 َِ - 5-4 
وهي : من والى وعن وني وأعلى وأسفل | : ب | وخلف وقدام ووراء وأمام وفوق 
)220 المخطاوط 0 والزيدون والزيدان قاما ناموا 4 والسياق يقتضي م أنيتنا في الآن ٠.‏ 

4 لعل الأصل : تثنيته . أي المثال التقدم » زيد متطلق . 
(* الرادة مني . 
(4:) ورد في هاءش الوط » مخط مخالف الاصل » تعايق هذا نصه : « سماها جيعاً دروف 
الخفض والا فبعضها اسماء من الطروف وغبرها كا ترى » وإعضها من حروف الحر . واعل ذلك تحوز 
من اللصئف . وكذلك قال : 
يأب المروف الى رفم الاساء وهي الافعال التاقصة . الى غير ذلك مما هو مخالف 1لا في كثير من 
كتب التدو . فينظر في اصطلاحه هل ذلك أم لا . والله أعلم 6 . 


أهة 


ونحث ووسط وبين وحذاء وتلقاء وازاء وقرب وعند ومع وقدل وبعد وحول وحسب 
1 ع (٠٠١‏ 5 0 1 3 1 . ب 

ونحو وأمذا”' وراب وكل ولعضومثلوشبه وغير وذو وذات وذوات وويلوو يح ووإس 
وأا نوا ة بصو ونا بان وما نوسن واه ولد لان و5 فى الى وق عن 
الغاية والواو كعنى رك والكاف الزائدة واللام الزائدة واأماء الزائدة وحروف اتقسم 
وهي الواو وااماء والتاء ولعمري وام وهيم ٠‏ 

إعلم ان هذه المروف ) فض مالعدها. تقول من ذلك : كعات الى زبد خفضت 
5 0 1 7 8 بلي ثم ان فق « 5 7 أخك | 
زيد _بإلى ٠‏ ومثله : صرت يزيد » وحدانت عن بر » وجلست عند أحي ©» ووالله 


لا كدمتك » وقس عليه . 
واذا أضفت" انعا الى اسم » الثاني مخفوض بالاضافة . تقول : غلام زيب د وفرس 
مرو » ودار أخيك » وثوب أبيك . خضت |[ ه أ | الثاني فيكل ذلك باضافة الأولاليه . 
ات اروف التى تنصب الرسماء ورافع الزمار 
وي إن وا ولان وكان وليف ولعل ول تقول من ذلك 8 إن 1 قام”. 
لصيرك ندا بأ + روهت اما لانه خبر إن . وفى التثنية : ان الزيد ان تاعاق ٠‏ وى 
الجاعة 00 !1 إن ا 0 اازيد بن وق ٠‏ ومثله : لبت عر قادم” ع ولعل” أخاك شاخص » 
وكان غك أت امو وق عله 
. را ب 5 وء 
يأب الحروف الى دقع اير يمار وسهبت الزصار 
وهي : كان وصار وظل” وباأت وامسى وأصبح ول بزل ولا بزال وما زال وما دام 


2 ا 


اق اق . : 2 ص : 58 . - 6 
وماانفك . تقول من ذلك : كان زيد قاعاً .رفعت زيدا لآنه اسم كان ونصيت قلا 


)١(‏ ي : ومنذ 
هع ي : وأخذت . 
(0) ي :ابجع 


)ع2 أذفناها لتستةم 


١ 


8 العسارة 5 واللفظة واردة في: يي ٠.‏ 


ها١‎ 


لانه خب ركان . وفي التثنية : كان الزيدان قأتمين . وفي الجاءة (" : كان الزيدون قاين . 
ومنه | ه 00 صار 27 الله اميراً ؛ وأصبح أخرك شاخصاً 0 ب اا ا 
وماوال ا عه 

باب الكر وف التى تنصب ارزٌ فعال لتقل 


وهي : 2 ولنولثلا وي وكيلا ولي ولكيلة وحتى وحتىلا واذن ولامالأحود 
ولامكي وواو الظرف وأو ”" في معنى حتى وافاء في جواب ستة أشياء : الأمس واانمي 
والاستفياة والمندي واللحفرو النعاء ياقو ل مور ذلك اردق أن تذهت” با فلن + لمديتة 
ذهب ,أن انتوق النقيةا رارم دعاوق القافة أردك؟ أن تدتهيرا #نوق التابيت 
أردت” أن تذهبي؛ حذفت النون من الفعل في التثنية والماعة والتأنيث للنصب . ومثله : 
أنيتنك لتحسن” إلي ٠‏ نصبت م بلام 3 ٠‏ وما كان عبد الله ليشتمّك . نصبت لشتمك 
بلام الجحود . وتقول : لا تضرب زيداً وتأخذ ماله . نصبت تأخذ بواو الصرف "" . 
ول خا :11 عله قطي العيرا :اتضرث قطي معن بشن لطر 
والى أن تعطيني ”ا : 


باب الحواب بالقاى 


إعم اذه الات بالماء عضوي " أبدا وسلفة أعياء + الس والبى والاستعيام 
والآني والجحد والدعاء 7" . فاذا أدخلت الفاء على فعل مستقبل وكان جواباً لشفيء من 
5 5 : ع 5 ع 5 ىو 0 - 3 ٠.‏ 
هذه | الدتة | 9 » نلصته . تقول في الأمى والمى زر لي فاحسن اليك » ولا مدر لي 
() ي : المع 09) ي : الصرف والواو 
زفة6 فما تقدم من الياب أعجم الصاد وحعلبا مث الطاء . 


)0 ي : وأن لاتعطيني. (5) ينتصبء 
و2 اغترال هذا فى التاب المارق.: 


(؛) الزئدة من : ي 


؟اه 


فأسيء للك مدت احسن الى لأنها جوابا الأمروالنبي بالفاء . وتقول فيالاستفهام : 
ابن زيد فنحدثنه . نصبت نحداثه لانه جواب الاستفهام بالفاء وتقول في القني : ليت 
كذ عندنا. تبكر هه , أصرت مكريله لانه جواب الني بالفاء . وتقول في الدعاء : رزقك 
لله مالا فتنّسم به . نصبت تتسع لانهجواب الدعاء بالفاء . وتقفول ف الجحد : ما لك 
مال فتنفقته . نصبت تنفقه لانه جواب الححد بالفاء . واذا حذفت | ١‏ ب ] الفاء من هذه 
الجوابات فاجزمها نحو قولك : اقصلا زيداً فس انكو و لاي عر تنسدم . 
مكله الو اق اروك و لهل هالا ا شت دقن علي 
باب اروف الى 7 َ[ اررفمال الستقال 

وهي : ل ولما وأَلم وألما وأولم وأولما ولام الأمس ولا ني النبى وحروف الجازاة 0 
وهي إن ومن وما ومها ومتى ومتتىما واين وايما وكقدنا 1 وحيث ] 9 وس واذا 
ما وإذما واي وامم . وتقول في ذلك : لم تذهب يا فلان . جزمت تذهب بل ٠‏ وفي 
الثثنية : ل تذهبا وفي الجاعة : لم تذهبوا . وفي التأنيث : لم تذهبي . حذفت ”" النون 
من افق و لنانية نوا لجافة والتأ بيت جوم رومةا اذاهب يذ ولا متهي ا زو 

واعلم ان" كل فعل في آآخره واو أو ياء أو ألف » خِرامه” بحذف آخره . نحو قولك : 
تقض وترم ولم تدعء ول تخر ول مخض [ 17 ] ول برض » وما أشبه ذلك . أملا: 
تقضي وري وتدعو والغرو وتخشى وترضى . حذفت_الياء والواو والألف للجزم . وتقول 
في الجازاة : إن تكرمني أ كرمئك . جزمت تُكرمنيبان وجزمت اكر مك لانه جوابه . 
الأول حرة والحوان حؤاعن زمقلة انا تكن افيد لك ومها تصنع أصنع وابن 
تذفن أدهت : 

. الخطوط : الحاراه‎ )١( 


(0) الرزئدة من : ي. 


زفة6 يي : ؤذفت , 


؟ام 


واذا أدخلت الفاء فى جواب الهازاة ؛ رفعته كقو للك اسن كر مق 14 وين 


مدن فأحسن اليه رزفلك اكع واحين لاحوات الخاززة بالقاء» 


باب. مروف ارشع 
وه : اا وكأنها ولكما وكيفما وحيثما ولعلما وبِيما وبينا ولولا ولوما واما 
وأبن ومتى وعسى واذا وكيف وهل وبل وما ومن وهذا وذلك وذاك ونحن وهو وان 
"ةو فك المفيفة وحبذا ونعم وبئس وك اذا كان ما | لا ب ] بعدها معرفة . 
واعا “سيت حروف اأرفع 4 ل أكثر م بسيء لعدها مرفو ع . تقولمن ذلك : 
إنما زيد قاتم . رفعت زيداً بالابتداء وقانم خيره 0 صن اخوك شاخص . ومتى 


مرو منطلق . وكيف عبد الله صائع . و إن" زيد إلا قاتم . ولولا زيد ما كلتك *" . 


با اللمعول الى م سر فاعر 


م 
إعلم ان المفعول الذي لم يسم" ناعله رفم" ابداً لانه قام مقام الفاعل . تقول من ذلك : 
0 ا رفعت” زمدآ لأنه مفعول يسم فاعله . 
0 ف ع 00 غ2 8 - 0 
ومثله : كرام أخوك » وكا-م عصسد الله » وصيغ احاتم » وبيع المتاع 4 
وقس عليه . 
واذا كان" القمل فد قال مولن و1 كر ؛ فارقع الاول وائصب الثاني والثالك 
0 فُولك :. ل ويد قزم وقمك يدا لثلة سمال |ما]9" سم فاعله » ونصدت 
8 0" م6 > ع 2 راض 0 
الدرثم لانه مفعول ثان . ومثله : كسى عمرو نويا . |14 ]|وظن عبد الله شاخصاً . 
واعلم زيدسمرا مهما . وقس عليه . 


)١(‏ ي :ان . وهو الوجه. 
(؟) ي: الكيتك . 


(؟) الزادة من :ي 


:ص6 


باب ا معرقم واللسكرة 

إعلم ان الأسماء على قسمين : معرفة ونكرة . فالمعرفة على خمسة أو/جه : اسم علم ء 
واسم معهود » وأسم مبهم » واسم “مذمر » واسم مضاف الى أحدهة لاء العاف العم 
دو اضاء النابن واللدان : مو قولك : زيد وعمرؤ ومكة"وزةد داد :وما أشية ذلك . 
والمعبود ما كان | في |(" أولهاً لفولام اتعريف.كةقولكالرجل والمرس والداروالثوبوماأشبه 
ذلك . والمبهم ما شار به الى الشيء د قن اقولةاء ندا توهده وذلف وتاك وماااسة 
ذلك . والضمر نحو قولك : هو وهي وتثنيتب) وجمعها و نحو التاء فى ضربت ونا فى ضربنا 
ولي فى ضربني والياء فى داري وثوبي وما أشبه ذلك . والمضاف الى أحد هؤلاء العارف 


نحو قولك : غلام ويك | رت ا ودار الرجل ولوب هذا وتولي ونوبك وقس عليه . 


بات ما يقسي اررسى في أعرابر 
وهي أربعة أشياء : النعت والعطف والبدل والتوكيد . 
باب المعبث 

2 ل اداه الس را 
ع رفع" . وان كان نصناً 0 نصب” ٠‏ وإذْكان خنطا 1 0 ٠.‏ وان كان 
معرفة فذعته معرفة . وان كان نكرةٌ فلعته نكرة . تقول من ذلك : قام زيد العاقل . 
رفءت زيداً بفعله'" ورفعت العاقل لأنه نمت ازيد . وف التثنية : قام الزيدان العاقلان . 

0 5 2 3 : 0 ١ :لاقل‎ 1 1 1 

وف الماعة : قام الزيدون العاقاون . ومثله : جاءلي رجل” صالخ » ومررت برجل_ذي 
مال » ولقيت أخاك ذا المال » وكلت أبا عمرو العاقل » وكلت” أبوي عمرو الكاتيين » 
ومس عليه 5 

للق الزادة من : ى 

(؟) ي : لأنه فاعل . 


656 


باب مروف العطلف 
| أ ] وحروف العطف: الواو والفاء وثم وأو ولا وبل ولكن وام واما وحتى .تعطف 
بهذه الحروف الثافيعل الأول فتصيّره فى مثل حاله من الإعراب فى الرفع والنصب والخفض 
وااجزم . تقولمن ذلك : جاء زيد وممرو» رفعت زبداً لانه فاعل ورفعت عا اوسا 
عليه بالواو . ومثله : رأيت زيداً فعمراً ٠‏ وصررت بزيد ثم عمرو ٠‏ وجاءني الفوم حتى 
زيد ٠‏ وضربت القوم حتى زيداً ٠‏ وكذلك ما أشيبه ٠‏ 
باب الت وكير 

وتحروفة الت ركد بينة > الفن ب والفق وكل وجميسع وأجع واكتع والضع (" وما 
تولد مهما من نثنية وججع ولد كن وكا نف تقو لمن ذلك : حاء في ل ان 
ويدا لألفاءل نو رفك ذه له زو كه ازيف ومثله : جاء لي القوم” أجمعون » ولقيتهم 
احم اورت 0 ال عر جم كلهم 1 دك و بباكليب) . وفي المؤنث 
بض « وكذلك ما أشببه ٠‏ وتقول قامالقوم ججيع” وجيعاً ١‏ الرفع توكيد لاقوم » والنصب 
على الخال . وقس عليه . 

باب البرل 

إعم انه البدل يجري على ما قبله من الإعرابىا يجري النعت ٠‏ ويجوز بدل العرفة من 
ال معرفة والنكرة من النكزة والمغرفة مى النكرة والنكرة من المغرفة كل ذلاك حار . 
تقول من ذلك : جاء في الوك ريق + رفعت الاح ا بدل من الأخ ظ 
وهذا بدل من المعرفة . ومثله صرت” برجيل زيد. وهذا بدل المعرفة من الشكرة:. 
وصررت” بأخيك رجيل صا . وهدا بدل النسكرة من المعرفة » ورآيِت” رجلين تخجباد 
طوبلا ورجلا قصيرا »:وهِذا بدل البكرة من النكرة: 

).الريك :هم العاد لليلة ي." 

(؟) لعل وجود الواو هنا من عمل الناسخ . 

كله 


ناب الخال 


- 


إعلم ان الحال 0 بدا . وهو كل اسم ره خاء يعد اسم معرفة قد تم الكلام 
قولة ب تقوال مان :اذك ا 0 لصدث 58 على الحال » أي حاء في 
عار ونس ويك أقيل ديد لكك .هذا وله سنا و وةاف سا هار 
[ وفي الدار زيد قائماً ‏ | (© وعندك عمرو الا وقس عليه . 

باب الظروف 
إعلم اذالظروف على وجبين : ظرف زمانوظرف مكان7" . فالظرف من الزمان مل : اليوم 

والليلة والساعة والغدوة والعشية والشبر والسنة وقبل ولعد وما أشبه ذلك من أسعاء الرمان. 
والظرف من المكان » نحو قولك : خلف وأمام وفوق ولت وعند وحول وما أشبه ذلك 
0" 

والتااق أبن اندلق يقارف و موظيه شول يهو تك عل علد الوم 
نصبت عندك واليوم على الارف . فعندك ظرف من المكان واليوم ظرف من الزهمارت ٠.‏ 
ومثله : جاست أمام زيد» وخرجت" بوم اجمعة وسار كن هذا ؤمفيت رسكن : 

5 يأب 2 


> ونه 


اذا أغريث ل يء وحذرت ؛ فانصب 00 تعري إلا فاك عر 


وهي عليك وعندك ودونك 8 تقول من ذلك : عليك 1 : لفدث زندا بالاغراء ٠‏ ومعنى 
الإغراء زم زيداً وخذ' زيداً . ومثله : عندك عمراً ودونك مدا . أي خذ ممداً . 

وتقول في التحذرر : الله الله » الأسد الأسد » واياك الفتئة . فتنصب على التحذير . 
عق : إحذر الاسد واحذر الفتنة ًِ 

)22 الزئدة من :هي 

(9؟) ي : ظرف من الزمان وظرف من السكان . 

)2 ي :أو حذرت 

(4) الوحه: منه 

/ااه 


باب التفسير 
إعم انكل" قيء د كرته معتل اتواعاً م طبر ينويع اسكرةم كان التفسي نصماً . 
تقول من ذلك : عندي خجسة عشر درسماً . نصبت الدرثم عل التفسير . ويقال عل القييز . 
ومثله : عندي عشرون عدا »وهذه خمسة أرطال 3 » وفلان 25 الناسمالة وأحسهم 
0 
بات ال“مىمى 


ا 


إعم ان" كلها يتح متهعاءذبى نمك قل من ذلك اما أحين ١11‏ ] ويدا : 
نصيت 82 للتعحب . وفى التثنية : ما أحسن الزيدكن . وفي اجاعة : ما أحنين الزيدبن. 
ومثله ما أحمل هنداً » وما انظف ثوبك » وما أ كرم أخاك . وقس عليه . 
يأب المرار 
اذانادية اععا ممرقة مقردا #افارققه بلا تنويق , كقو لاك باند ءاويا مرو اونا آنا 
اوهو موهاء :اذا ناديق مكرة 6 «والصبيا وو ربا كقفو كارحلا اقذل #وا ذاه 
تفال الزينة بإ رسناذ دو الزماق» وكل من أجايك قو الذي فاذرت ببواذا تاديف مشافاً 
انفيكه كقولك ‏ رإعد الا عونا اباد وياغلام ريده وبااسالطي الفرس نويا أحاناءة 
ويا أبانا » وقس عليه . 
باب العرر 
إعلم ان" العدد المذ كر من الثلاثة الى العشرة بالاء » وعدد الْثْ نث من الثلاث الىالعشر 
شرها وقول لالد 1 تلان مرمال وتفقية ارات ل عدر ا 
وف الؤنث : ثلاث نسوة» وحس بنات | ١١ب‏ ]» وعثر ليال » وقس عليه . فاذا 
جاوزت العشرة حذفت الطاء من العشرة في المذ كر وأثبتها في المؤنث » وأسكنت الشينمن 
العشرة في المؤنث . تقول ف المذكر : أحد عشر رجلا » واثنا عشر رجلاً » وثلائة عشر 


ماه 


عاد : وقس عليه . وفي الم نث : إحدى عشرة 2 واثنتا عشرة اعسرأة » وثلاث 
عشرة اغأ + وكس عليه 8 
٠:‏ 00 
مروف ار كيار 
وي : إلا وغير وسوىوحاشىوخلا وما خلا|وما|'"'عدا وبل|و |ليسولا يكوذوإلا 
ان يكو زولا سما . واذا استثئنيت بالا وكانأول الكلام موجباً نصبت المستثنى » كتمولك: 
قام القوم إلا زيداً » ورت بهم إلا عمراً » وهذا دينار إلا قيراطاً » وقس عليه . والنف 
كان أو[ الكلام جحداً أجريتما بعد إلا عرما قبلها من الاعرابءع ل البدل . كقولك:ما أتالي 
لجن إلذ أ ولهه :ومنت عدا الأ اناده بوم مروت جه الانا ينك اذا نفدت 
[ ؟1 1 ] بغير وسوى وحائى وخلا وبل » خنهضت *" المستعى » كقولك قام القوم غير 
زيد وسوى زيد وحاشى زيد وخلا زبد. 
واذا استثنيت عا عدا وما خلا وليس ولا يكون » نصبت الاستثناء © في الموجب 
وا منفى » كقولك * قام القوم ماخلا زيدا وما عدا ويد وليس بكرا ولا كون غلا . 
وما قام القوم ما خلا زيداً | وليس زيدا |2 . 
اذا استثليت بالا :أن يكوك عفان شت رفعة وافت فشكف لفوت كقولاف: كام 
القوم إلا أن يكون زيد”» إلا ان يكون زيداً . 
واذا استثنيت بلا سما قال قكغ وفيق يورو ان شقن سوه ا ضر بنى 
القوام لا هنا وو 7" ولايا عد 5 
)١(‏ الخطوط : الاستثى . 
(؟) الزادة من :يي 
)١9‏ الحطوط : خفظت . 
(؟) الوجه : المستثنق . 
(5) الإنادة من :ي 
)3ن يي . لصوت 


(10) ي رين 
625 


باب عمرمات 2 

إعم امتعلذماة العأيك تدرف ١‏ ولا اعاء و ادم اميد لدو الا 2 ولامة 
التأنيث في مثل قو لك : القائمة والقاعدة والصالحةوما أشه ذلك. والياء نحو قولك| ؟٠ب|]:‏ 
اليل و السكر ور الند1 هويا انيد اقح وا ةن قولك: ( لنتضاء وار انو الموعاء 
ومااشه ذلك . 

وقد جاءت اسماء مؤنثة بلا علامة . وي لا ”نترك إلا الماع مو «الحساةوالارض 
والشمس والقمر 7" والرياح والتفس والنار والدار واليبر والدلو والكأس والجر والعصا 
والقوس والدرع والعنكبوت والحرب 7" والسلاح وذ 75" وتنك + وكذلك السكين 
والسبيل والطريق والضياع والرو ح وااسوق والحانوت . وكل ج+_اعة من المونث . وكل 
شيء في بدن الانسان منه اثنان فانه م نث إلا الحاجبين والحدين والجنسين والئديين .وكل 
شيء منه في البدن واحد فانه مذكر » إلا الكرش والكبد والاست . 

باب لهات الوصل ف أوائل ارو مار 

إعلم ان جميع الألفات الي لا أوائل الاسعاء » هي '*) ألفات قطع » إلا في عشرة 
أسماء فان ألفاتما أ.لفات” وصل | 1١‏ 1 ] وهي: ان وابنةوامرء وامرأة وائنان واثنتان7) 
واسم واست وألف لام التعريف والف المصدر سوى ”") مصدر أفمل . نحو قولك : 
اكتس:اكتساباً والطلى الطلافاً وما أشبة ذلات:, 


٠ ليس القمر من هذه الاسماء وسكفي في تذكيره قوله :الى : والتمر قدرناه منازل‎ )١( 
(؟) ي : والحوت.‎ 

(؟) إلى الاصل : وهي تذاكر وتؤنث . 

(4) ي : في 

(5) لعل الاصل : هي 

(5) ي : وابئان وابنتان . 

6 المخطوط موا 


ينان 


باب اسار النى بر تلهمرف 

إعم ان الأسماء التي لا تنصرف » على عشربن وجباً . عشرة منها لا تنصرف في معرفة 
ولا نكرة » وعشرة لا تنصرف ف المعرفة وتنصرف في النكرة . 

فاما العشرة التي لا تنصرف في معرفة ولا نتكرة » فأحدها ماكان على مثال أفمل اذا 
انق كاك : اد وا كرد رعس وافموز كه كاوها أشدولك: 

والثاني : ماكان غل فعلان الذي انثاه فعلى ٠.‏ مثل : سكران وسكرئ وما اشه ذلك ٠‏ 

والثالك : ماكان على افعلاء مثل : اصدقاء وانبياء واولياء وما أشبه ذلك . 

والرابع : ماكان على فمّلاء مثل : عقلاء وفقباء وعلماء وما | ١١‏ ب ] أشسه ذلك . 

واظاميل 3 .ها كاذهل “فلؤم :مدل + نضاء وسوداء وزها أشنة 3للك. 

واللناقتى :سكن عل ف 97ت يقل هرشن وسكز وها افيه 1ت 

والسابع : ماكان على 0 مدل + صل واسرف ونا أشبه ذلك . 

والثامن : ماكان على فك . مثل : ذ كرى وإحدى وما أشبه ذلك . 

والتاسع : ماكان لعد لق امع ك8 من حرف واحد . مثل : مساجد ودراثم 
ودنانير ودواب” وشواب وما أشبه ذلك . 

والعاشر : ماكان معدولاً من العدد . مثل مثنى وثلاث ورباع وما أشبه ذلك . 

وأما العشرة التي لا تنصرف في المعرفة وتنصرف في النسكرة » فاحسدها : كل اسم 
أعممي '" على أ كثر من ثلاثة أحرف . مثل : ابراهم واسعاعيل وجبريل وميكائيلو برام 
ورامس وما أشسه ذلك . 

والثاني كل اسم مؤؤنث 1 من ثلاثة أأحرف لا علامة فيه للتأنيث . مثل : 
زينب وسعاد ومرهم وما أشيه ذلك . 

. الخطوط : فعلا‎ )١( 

. يحمي‎ ١ الحطوط‎ )١( 

م؟١‎ 


]1١4[‏ والثاك : كل اسم في آخره هاء التأنيث . مثل : طلحبة وحمزة وفاطمة 
وخديحة وما أشه ذلك . 

والرابع 0 اسم لْوَنث على ثلاثة أحرف. متحركة . مثل : قدم وسفر 00 رونا 
أشره ذلك . 

والحامس : كل اسم ميك مؤناً 0 اسم أؤنث ميت به مذ 5 اذا 
كان على أ كثر من ثلاثة أحرف . كرجل '" ميته زينب”"» أو إمرأة سمية ها جعفر وما 
أشه ذلك . 

والسادس :كل اسم على وق عله عن انيه الألق اللا قله دو و رز 
قم وما أشبه ذلك . 

والسابع تكل اسم على فاعول ثما لا تحسن فيه الألف واللام . مثل : طالوت وجالوت 
وهارون وما أشه ذلك . 

والثامن كل اسم على مثال الفعل المستقبل أو الامر . مثل أحمد ويزيد ويشكر وما 
أشه ذلك . 

والتاسع :كل اسم على كَمْلان أو فمْلان أو فءئلان» اذاكانت”؟ انون فيه زائدة . 
مثل عْمان وعمران وسامان وما أشه ذلك . 

والعاشر : كل اسمين [ 14 ب | “جعلا اسماً واحداً 
وبعل بك وما أشبه ذلك . 


وتتتل #امعدى كن وحفردزت 


واعلم ان أمعاء الاننياء عليهم السلام » لا تنصرف في المعرفة إلا بيقة انشاة: وميا 
وهوداً ولوطاً وشعيباً وصالحا وتلا صلىالله عليه| وعليهم | وس | الى بو القيامة | . 

)000 85 :أوسقر . 

(؟) الاسق يقتضي أن يقدم المثال الثاتى على الاول . 

(9) ي 1 

(؛) الخطوط : كان . وفي ي : اذا كان النون فيدزائداً . 

)0( الزادة من :اي ٠‏ 
فك 


2 


وأقانة لك انكر لا وم الى اللررنيدة الاو السا يدها ومدرا ولفنيا زعا 
وحجراً . فانك بالميار في صرفها وترك صرفها . 
واعل انكل اسم لا ينصرف فانه لا يون ولا نخفض وكو3 5 ا 
نصماً بغير تنوين . وكلما لا بنصرف من الاسماء ‏ اذا أدخلت عليه الالفواللام وأضفته 
اتضرق: .: ممق “قولك © هرت بالأسود | والأجن |" والسوداة بوالايض والتيضاء» 
5000 عساجدك ومنابرك 5 والله أعلم : 
تم” المختصر بحمدالله وعونه وحسن توفيقه في تاريح مهار الججيس التاسع من شهر ر بيع 
الآخر سنة ٠١٠١‏ ”' من مجرة رسول الله صلى اله عليه وس . 
٠١ |‏ أ ]كاتبه العبد الفقير الى عفو الله الكريم المسامح » عد بن عبدالله بن عد الفلاحي» 
عنا الله عنه وعن والديه آمين آمين . 
بعناية سيّدي الفقيه الصالح الراح بدر الدين والميرة من الشيعة الأمجد بن غل بن أحمد 
قاب لاتق #اقدم اذى يله اورظن مده رحدل ذلك الما لوبيية الكرع صزا من 
جنات النعيم “امن امن امي 
وجاء في اسفل الصفحة ١4‏ ب قول لعضهم مخط غير خط الكتاب : 
د بلغ مطالعة يوم الاحد ل شهر شوال سنة 1١14‏ 7 كته بوسف نن غد بن زباره 
وفقه الله » . 
وفي أسفل الصفحة 15 أ قول بعضهم مخط تلق غن خط الكتان أيضاً : 
)١(‏ الزادة من : ى 
(8) الزنادة من : ي . 


(©) تتقابل ٠١‏ شباط حمكلام. 
(؛) تقابل ه« شباط *١7١ام.‏ 


افك 


« فائدة : الذي يطصرف من أسعاء الأنبياء يضطه : صىثعله . الصاد : صالح » والنون: 
نو ح والشين : شعيب 0" . وعدا ذلك بكتنع الصرف وامتناع الصرف اعا هو في الخفض 
والتنوين . واما النصب واارفع فعلى حاطما ا 


. فاته : ولليم : عمد » واللام : لوط » والهاء : هود‎ )١( 

(؟) جاء في آخر نسحة ي » ما هذا نصه : 

« تم الختصر بعوزالله وتوفيقه فله ال دكثيراً بكرة وأصيلاء وصلى الله على سيدنا عمد وآله وازواجه 
وذويته ورض الله عن الصحابة أجمين . 

« فر غ مخط العيد الفقير الى رحمة ربه العبى القدير » صالح بن قاسمبن سلمان بن حمد الحتيلق المعمري » 

علانانة متسودة وافيه واحواة ”وناك ف الخافي والععيز هن شين كسان ننه 0 وما ماعة 
هجرية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الأتمان الأ كلان الأدومان . وذلك في صرا بض في إستات 
العبد الفقير الى الته تعالى .بحي بن الورد بن الاسد العباسي . غفر الله له ولوالديه ولجيع السدين » . 


لخن 


الجلست الماشرة « اقتام: » 
( غاص ) 
مساء الاثنين ه من شعبان سنة ١١/6‏ ه 
امنا من تششر بن الثاني ( نوفبر ) سنة مكةا 1 
١‏ - رضن أعمال الم تمر لل م كنور ار اشيم وركريت: الز من العام كمع الل العربية 
؟ - تي قصيرةٌ - لمرأستاز عبر القتام الصعرري - عضو مع الله العر بم 
؟ لمات منَاصمَ : 
أ- افيا الى سويز مر قرو - عضر كمع الهم العريمٌ 
7 : 
355 كل للر لور إحكاى مردى 506 عضر كع اللمٌ العر بم 


م كلو للوكتوين سليم اموي - ثائف 557 و الفاور العراقى 


١‏ سس ترص أعمال ال تمر 


للدكتور اإراهيم د رن 
الامين العام لمجمم اللغة العر بية 


سيداتي 3 سادتي : | 

تقد التقينا هنا منذ عشرة أيام » وكان لقاؤنا حاراً وشيقاً . غذته الأخوة الصادقة » 
وسعت به الرسالة الكير ى التي نضطلع بها » رسالة الماضي والحاضر : رس الة العروبة 
والقومية » ولا يزعم لمعي ل أنهم يضطلعوتكف ,هذه الرسالة وحدهم ولولم 
ارك قا عله الشرية يا لأخمت ولا معنى ها » ولأسبحوا ولاقبل طم يحملها . 
وأود أن ألاحظ أن هذه المشاركة واضحة هنا نمام الوضو ح فتزعةسك العربية قوية سليمة » 
وكسكر جد الآباء والأجب داد شديد . وقل متك م2 لايتغنى لشعر » أو يترم 
باتمرذة » إن في البادية أو في الحاضرة » لدى الكتاب والأدباء» أو لدى التجار والزراع . 
وإذا كان قد قدر لهذا اللؤعر تجاح » فانه يرجع فق قبط كت مسن إلى مندق متا نستي 
وعظيم استحابتكم / 

ومنذ التقينا وحن في درس دائب وممل متص ل » درس في قاعتي الشعب والجلس 
الوطني » ودرس فما نا به من زيارات ورحلات » ودرس أخير فما تعمنا بسهمن عر 
وبحديق' ل الآندة والتفوات بوالئر اق ككتعر عمد سفارات مقس ونتلاضية » ازدهرت 
فيه الحضارة الآشورية والبابلية قبل الميلاد با لاف السنين وتلتها الحضارة الفارسية التي 
مرت عسدة قرون » م أنو ج ذلك كله بالحضارة الإسلامية التي قامت على رسالة السماء » 
ودعت إلى الحصة والإخاء » ونشرت الوبة العدل والحرية بين بني الإنسان» وطذه المضارة 
جنعها عار وغلفاتة: و5 معد ةن وووع سكا و اناي ردقا فونه اننا 


1م 


أنكر تسهرون عايها » وتحردون على حمايتها والتكشف عنها » وأمها لثراث الإنسانية بقدر 
ما هي ترائسى وعد الاحق واطافي ما : 

وما الا ندية والندوات فل خا تعن ابن الرراواة و بهلت 
تتسابقون إلى دعوتنا » وتبالغون في الحفاوة بنا . ولا تكاد نقبل دعوة إلا وذعترض معبا 
دعوات» وك رجو نا كرام الداعين أن يتساحوا في بعض دعواتمم » وأن يكؤثروا غيرهم على 
أنفسهم . وقد أناحت لنا هذه الفرص أن نتبادل الحديث في شئون العم والأدنو ةراوه 
تتذاكر في حركات العام العرببي ومهضاته ومطالبه وحاجاته . وحديشم شيق طل يكله حماس 
وحيوية » وملؤه إعان وعقيدة » ورجاء وأهل » واستشرفنا جميعاً متقيلا زاهراً وحداة 
سعيدة . وكثيراً ما استمتعنا بلذيذ مروياتسم وجميل محفوظاتك . 

وشهدم معنا في هذه القاعة عض ما قنا بهمرل ‏ ذم كزيل و لقدسقه الك ععفر 
جلسات » قسمت قسمة عادلة بين هذه القاعة والقاعة الأخرى ؛ نصفها ماحي والنصف 
الآخر مسائي » وقصرت الجاسات الصباحي ة في قاءة الجلس الوطني على الدادة أعضاء 
المجمعين : المجمع العلمي العر ام في و جمع اللغة العربية » وبلغ عددهم 5؟ من سبع بلاد عر ببة » 
مو العزات ومضو وين للذرت :و لوعن لكان م 
المقرون » و لعض ممثلي البلاد العربية الاخرى - وزخرت هذه القاعة إلى حانب المجمعين 
بجمهور المثقفين من أدباء وعهاء ولغويين . ول نخل اجماعات القاعتين من أخسذ ورد؛ 
وملاحظة ولعليق . 

وأستطيع أن أقرر - وبق -- أن هذا المؤتمر قد أعد له طويلا وروى في شأنه 
ما أمكن خاءت در اساته ولبدة محث عريق و عحيض وعحقيق: 1 أن ترد إلى 


أرلعة نوات 
إ سد موحات 5 © مستي مصطلحات عاسية 
» - أصول لغوية . 4 - لمحوث. 


[سدواما المعجات فقد عرض منها بموذج من ذلك المعجم الكبير الذي اضطلع به 


مه 


جمع اللثة العوبية قت عدة سعرات ١‏ وشاء نه أن إسابر الفن المعجمي الحديث الذي يقوم 
على دقة الترتيب » ووذو ح الشر ح والتعريف » وإستعين بقدر من الرسدسوم والصور » 
ويم م بطابع هو سوعي لوسع صدره ببعض أعلام الأشخاص والأماتان » ويشر ح طائفة 

ن المصطلحات العامية والعالية » ولا يضيق لبعض المعربات والمستحدثات » 

والير ن. أن اسل نالك عن أعرق عن الحاجة الماسة الى هذا المعجم ورغ وغبة 
أكيدة في أن تخر ج بواكيره إلى النور قريباً » ويرحب المؤعرون جيعاً بأن يساهموا 
ما وسعهم في هذا العمل العظيم . 

#حبوأناالمنها م ننه قد ا لوجم #اليصلك قي الللدعة وتوسلليا قرا ف 
الطب ؛ والمصطلحات الفلسفية جزء من معجم فلسفي بدأ فيه مع اللغة العربية منذ زمن 
ويتابع السير فيه وإ كان الطريق شاقاً طويلا . 

والمصطلحات الطبية جزء من معجم طبي يعد له اليوم وقد آن الأوان لوضع معجم 
طبي درت ار لعد معجم الأرحوم الدكتور شرف الذي استنفد أغراضه ول ! نخل هذه 
المصطلحات من تعليق وملاحظة . والذي لا 'زاع فيه أن هناك جهوداً كبيرة بذلت خلال 
فت القرن لاحر في وضع المصطلح العر بي الحديث » وأن هذا المصطلح خطا خطوات 
فسيحة » وأن ما قد سدو فيه من خلاف بين بلد وآخر لايكاد يذكر بجاف ما اثفق عليه » 
وعل النفاء يا اتحمرهين اث ستو الققة اطخلا وان بلعو عمد كلة سواء ؛ وهم 
يدركون دون نزاع أن الأعس ليس أمى وطن ولا بلد بعينه » وإبما هو أع الأمة العريية 
جمعاء . 

* - وأما الأصول اللغوية فقد أثير فيها موضوعان دقيقان » ينصب أوطها على صيغة 
تعاون وهو ا ونا بالتاء وجمعها ججع تصحيح ؛ ماراة لما حكى عن لغة بني أسب د 
وينصب الثاني على صو غ أفعل التفضيل والتخفيف من شسروطه » بحيث انصبح أرلعة 
وكانت تزيد على العشرة » ويكتفي بأن يقال أنه يصاغ من الفعل المثيت » المتصرف » القابل 
التناّل + الثلاتي الأحنول سواء )كان برها أم عززيداً .وان طنيعياً أن يقي عذان 

ان 


الموركتو فال ما آثار انمو قاش وعدن 

ولكن بدا على الؤتكر أنه يو بد كل التأبيد سنةالتيسير التي أخذ بها تمع اللغة العربية » 
والتي ترمي الى تطوير اللغة متنا ترا كيب » دون خروج على الأصول المقررة ؛ ول يتردد 
في قبول الموضوعين السابقين . 

: - وكان نصيب م تمر نا هذا منالبحوث وااتحقيقا تجد عنام »ول بسق لمع اللغة 
الدؤية أن اق م ارج نووني 5 زناه واقك يلالق عرو كيدا 1 ألقى فظنا وأ كتق 
بنشر الباقي #وانتكاد دوو شول أرقة أوان 1 أح ونوالنة و فى » وسطلدات.. 
فعولٌ في الأدب ستة موضوعات : هي لغة الشاعر » وميزان البند » والطرماح بن حكيم 
ونسبته الى االحوارج » وقصيدتان نوأمان » والمهضة العادية والأدبية في ليبيا » واثر الفكر 
في الأدب الحديث . وعولح في اللغة ثمانية موضوعات » هي : 

١-المستدرك‏ على اللعحمات . 

؟"-دراسة بعض صيغ اللعة . 

ان انق قدية والتوحية الاخوئ للكتان:: 

4 - الوضع ديده » تقسمانه » مصادر العم ف 

قت الفرية اللةمالة + 

5_المذهب الكوفي. 

. انتخال الألفاظ المولدة‎ ٠ 

حاب اللحة القر آننة . 

ووقف على الصطلحات العامية ستة بحوث » هي : 

. المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم‎ ١ 

وحن العطلحات القانؤدة؛ 

صلاحية العربية لتدريس العلوم وااتكنولوجيا . 


. ابن النفيس والمصطاح الطبي القديم‎  : 
0 


ف الآأت الاراينة عد لمر 

. المصطلحات الطبية‎ ١ 

وعرض أخيراً في الإحياء والتحقيق لثلاثة موضوعات : 

. سيرةانن اسحق‎ ١ 

؟ - الواعظ المغدادي ومث لفاته . 

كتاب التفاحة في النحو . 

وف هذه الدراسات على اختلافها تحقيق وتمحيص ؛ ومحليل وتعليل » تكشف 
عن أمور خفية » وتصحح أخطاء شائعة » وتوجه نحو حلول جديدة . ويوم اويل 
وتقرأ على مبل سنفيد منها فائدة أتم » وآمل أن تفتح أبواباً لأ اث أخرى » وهي في 
طريقها الى النشر » ولن يتأخر ظبورها هنا في بخداد . 

سيداتي سادتي 

لقدكانت فرصة سعيدة تلك التي أتاحها لنا المجمع العامي العراقي » وصررنا فيها بتجربة 
جديدة في عالم العمل المجمعي المشترك ؛ تلك التي قنا بها هنا وانبسا لتملي علينا دروساً 
ما أجدرنا أن تتأملبا » ونستخلص مارها العملية » ويككن أن نلخص هذه الغار فيا بلي : 

١‏ تقدبراً لما أسفر عنه لقاء بغداد من جاح » وما حققه من تعاون وتبادل بين 
معي بغداد والقاهرة » يوصي الؤتمر برسم خطة ثابتة لمثل هذا اللقاء » حيث يصبح 
دوريا ومتلاحقاً » وبحيث ننسق جبود الجمعين في نطوير اللغة واحياء التراث 

ال إيتجه جمع اللغة العربية مخلصاً الى جميع الباحثين والدارسين في البلاد العربية عامة 
أن يوافوه بكل ما يعن طم من رأى أو اقتراح ربعين على تطوير اللغة والنهوض مما . 

* - يدعو المؤتمر الى تنشيط اللجان العامية والفنية المشتركة التي تعمل نحت كنف 
الجامعة العربية لتوحيد الصطلحات الحديثة . وتنويع هذه اللجنة والاسيزادة مها » على 
أن تمثل فهها اللاد العربية ما أمكن » وعلى أن تعمل بالتعاون مع مع الالخة العربية . 


يرن 


فت لمك نلنة بن الحتدون حك اغراف الطامفة والقاذة العرنية الوحدة لتوحين 
المصطلحات العسكرية » على أن يعاونم! بعض اللغويين . 

هذه لزسيات ورياك اعد سنا 21 سين جيم عن مقي وس تفاتر ا 
عل أسنء: وأخلغييا النبةلهع .انا لأبد واميلون : 

سيداتي » سادتي 

لا أستطيع أن أرح مكاني هذا قل أن أنحه اليكم بخالس الشكر على حسن اسماعكم 
وعظيم تأبيدك » وأن أتقدم باسممي واسم زملائي السادة أعضاء تمع اللخ العربية وهيئة 
مكتنة المك غان ل الفراق حكو ما وشما نقد 5 موا ضيافتنا » ول يفتهم شيء من 
مظاهر رعابتنا والعناية بنا . أحاطوا بنا في السفر والاقامة » وأغدقوا علينا وسائل الترفيه 
وذالوا بذلككه عناء البحث والدرس . على أنا ل نضطلع بهذا العبء وحدنا» فد 
شاركنا فيه تمام المشاركة زملاؤنا أعضاء الجمع العلمي العراقي » و بيهم وات مشوعة 
وأقطاب وححج في علومهم ومياديمم ٠‏ 
هذه الأيام العشرة مائلة دائماً في أذهاننا بذ كرياتم! وآثارها » وستدون في 


وسشقى 


سحل الحالدين والى اللقاء ف مو كر ين حر ان شاء الله : 


فرق 


ل 


للاستاذ عبد الفتاح الصعيدي 
عضو ممع اللغة العر ببة 


داع دعا لاحتفال بابئة الضاد 


5000 دي ببغداد دعا ؛) فسعى 
من كل فج عحميق قد ا 00 
لصوت بغداد في الأكوان جاجلة 
هزت مشاعر أبناء العروبة © في 
01 معت استّجاب القلب » وا بتهحت 
وأبصرتني فتاتي مشرقاً فرحا 
قالت :كفاك الذي قدمت من عمل 
سن وضعف وإرهاق ومشغلة 
مخيات رحلة لضنى ا حسدي 
تومت سفر21 الصحراء تر قبني 
تنسابي سارية 1ن 2 و ملجرة 
قثت منامعبا مد العا © ومطت 
وقد بوب رخاخ الأرض آونة 
37 خدت فى خا جالأرضواضطرمت 
وقسالارت رحلة لعيا مما امي 
مهلا فتاني قبيل المكر واتغدي 


نادى فأسعمنا 5 عداو ة الوادي 
قوم من العرب » ما يذ دوم النادي 
0 رحاطم 6 راحين لعداد 
اك ف السمع من أنغام أعوااة 
شرق وغرب » فقا واد 
نفدي 500 في أي وإعتادي 
فنببتي لا تشكره أجْلادي 
فاسلم برعت سد لآبناء وأحناد 
إلى تزاحم أوصاب وإقعاد 
ولا بخاص فيها غير أجب لاد 
أمحّلات » وفهيا كل وخاد 
آنا » وتزاجى لإقراب وإثماد 
في الدتو » ما زف فيه خير رصلخاد 
تسوخ أظلافها فيا لأعضاد 
بالنص ما بين إصعاد وإبحاد 
افو 56 نصحي وإرشادي 


فالصير احرى بتوفيق وإيكاد 


ازفرت 


مالي وللعيس أحفيها ولج_دني 
'بدلت من سفن الصحراء ماخرة ال 
جبارة قد دعوها اليوم طائرة 
بحن سان د هذ إن افاث 
كلا ولا صفقت .وما ولا قبضت 
يدر دولااما 5 الصدر مروحة 
قرازة مدل خدروق الوليد» هنا 
مخاهمها فلكة في اانحر ثابتة 
لما أصابع ئش ذلك “امقرقة 
قد تصفع ازيح صفعاً في مداركة 
لما على البعد فى الأجواء زعزمة 
تدوع اتروع الملك 6ك 
أغقاف: كرات الفارية قد ملت 
لا يعتر.ها الحفا » مهما خدت ولغت 
النفط فيها غذاء ناجع ودر وى 
كأن نيرانه في قاع جوش نبا 
تؤز ارا كوف الجن قية 
تري الفضاء محيزوم به قعس 
زفزافة ظبرت لاناس ©» ماعرفت 
لاتطلب الورد لوشاءت روى وردت 
تجريكرح الصبا » أوكالجنوب» وإن 
يقودهما| عبقري لايضل ما 
4ه 


أشنكر وتشكو كلانا مرهق عاد 
اعمواء حير ترمنياا كن راد 
ورد هو العييدات اماد 
فا تلاف لطسير أو لإهاد 
مثل الكواس زوق خوف صباد 
كاما في انساط كف أجواد 
في الميط 4 ماني كقنة » بترداد 
ولق" دوق د فيو 1 اد 
5 رقن شتات اعواة 
كأنه وقع صخر فوق يلخاد 
ارعد أخفى صداها حين إرعاد 
فخنا 2 دنا لتنا اتش وراد 
من المطاط » بأطزاق كأ عتالاة 
إن ماقت اراد لون اوماد 
بحكفي مشقة إصدار وإراد 
يك لقره نوما قبل بالمقاد 
وقد علا من لعيد عد أوقاد 
مم عر كيرياء مل سرف باد 
للقرب معنى » ولا معنى لأبعاد 
ماء السحاب » وعافت ورد أعداد 
راحت بالك تةهيك دوذإرواد 


في الليل في اليم ما احتاجت إلى حاد 


أنظن إلبااعفق السحت شنا عة 
إنكنت شاهدها ذاجب وجدك من 
000 ا 
ما من بنات ان قد قعدت 
الا" تر اها ونان المية اتستقا 
ارقن نياو معنن :أن اتسنا 
إن العباء عل اوا ونيد عكري 
قد انهت لابن فرناس 5 ا 
عباس قد راضبب! ف جو أندلس 
دعي السماء ؛ وعوجي اليوم ناجية 
وفي السماء رجو م الشبب قد رصدت 
منازل العرب في كل البلاد سوى 
قد كارف للغة الفصحى أعتها 
:الآى: :متها اللا لفيا 
تتنغسبددت فأرت من دطا ع 
ليل بنى العرب في أوطامهم لغة 
وكليسم فيسبا والحب مجمعيم 
هى اللساركت لدنياتثم وديم-م 
ربسا تيزات الآيات واتضحت 
هي الرباط الوثيق العقد قد جمعت 
كك جاهدت زهر الأعداء واعصرت 


أهاء اوطائا .فى عيدها استيمنا 


وانظر إلى سملك في بحر رعاد 
قصر مشيد » يجوب الو منطاد 
مهبدات كسادا خير #ساد 


مقاعد اأسمع فارئدت عاد 


محو السماء لتروي غلبا الصادي 
فالشبب واقفة منّها عرصساد 
من يوم أن نل القرآن بالضاد 
إن مسدوة إن شي اعتياد 
فلينصفوا وليقولوا إنه البادي 
نحو العراق » ففييبا خير مرتاد 
وفي العراق جوم الرانح الغادي 
الى بوعلنا زلا ين اممتفاة 
من العراقين » كانوا لخير رواد 
يا خسير ما صئعت أم لأولاد 
وأححمت فأثارت غيظ حسادي 
بحا وهواها قد شدا الشادي 
ويا فم «نقاداً لمنقاد 
خافن مترف يم ولالسادي 
مناهج الديرل والدنيا لعاد 
أشستاتمم ثم ردوا صولة العادي 
وذاة: "فثك لزاعنةا حكن دواد 
مباركين لما في حون أعاذ 


اياون 


قل'القادء لما" فيه سيره 


أذاك أم لغة أخرى تكلفني 


ياقوم ‏ عودوا لأضيك » فُإِلَ به 
فيه لك غنية عن كل مجتلب 
احيرا الذي اعترف العم الحديد به 
عودوا لمذخورك فيالعل»وانتخلوا ١‏ 
عر الميديد الذق رمي فواهةة 


الطالنين:. :و عوكينن ‏ لإحهداد 


الوقت المين سبوى مالي وإتلادي 


ركازة 4 


ع القديم وق 0 حمة الشادي 


كد فض نقاد 


وصرفوه تح م. ( بإعداد 
إرز منه وميروه من الصاد 


ف انكاس ١‏ «وطكة عن اراد 


تأحسوا الصنع » واجلوا الجوهر الصادي 


هيا ابذلوا الجبد » والأموال طائلة 
هذي سبيكم للاحد قد 0 
سييل جد حديد ون به 
لا .ورث الد ؛ بل يشية طالبه 
تكن سانا عا وإن كرمت 
ولاسعقية ا ارو سين 
ولا بنينا يذكراها مصانعنا 
معادن الأرض ما نيلت جواهرها 
والدّر موطنه قاع البحار قا 
نصر العروبة في الدنيا لنا هدف 
مث ا ف أقدل مقطا 


لا يرجع الوقت إن ضيءئموه سدى” 


كام 


سح 
مقا » لاسعاد 


فى خطة المجد 2 


وإنما خير ما رجى لإسددا 


عند الفخار » باتجاب وإجماد 


بالعلم + واطنة القعساء + والآاذ 
ولأ تشيك: لأسي دوذ لأذواد 
دلت لبعد عرى 8 أراد 
تقر عفرا إل : امسجتقال. أفزاد 
بك" ما نيلت بورفاد 
كال أصدافه إلا باجبسساد 
وحرل_ حول جماها خير أجناد 
0 وإلي اللجيدة بإنشادي 


واكلد واللد في الانيا بعيماد 


أمية 


1 كلبات حدر 


أ- افراع : لل ر كور عم فر وغ 


أرهون عليدا 1 ى العقاد هذه الدورة في بغداد ‏ أن محال إلى اللجنة المختصة 
هذا الاقتراح التالي : 


منالمعلوم أننا نناق ععظى أسعاء الملوك البابليين و الأشوريين علىمقتضى الافظ الإغربقي» 


2( 
٠. ٠.‏ 0 
بحو 00 نك ( » ونحو يان 1 لممنصهد ادوم ( فارحو أن لعاد 
٠ 7‏ 5 5 5 3 3-82 ع 
النظر فى النطق عثل ه-_ذه الاءعس لام فنقول فى من نسميه الآن سرجون : شر و فين او 
. . ع 3 ع 5 . 
عبد الماك » وفي من لسميه اشوربنيال : ور ان بعل ءاوما كحت ف مثل ذلك مما برآه 


الاعضاء فى الا<نة . 


0 


إخواننا وأبناء عشيرتنا في هذا البلد المر لي الأبي : 

سعدني ويشرفي أن أزجي إليكم شكرين ؛ شكر عاجز وشكر قادر . أما شكر 
العاجز فأقدمه نيابة عن زملائي الأجلاء أعضاء مم الالحة العربية في القاهرة الذين سءوا 
إليم وثم يرون الأرض تطوى طم ويدنو لعيدها حقيقة ويازاً . وأخص بالشكر سرادة 
ائيس عبدالسلام عارف الذي أبت أريحيته إلا أن يعقد ندوة في قصره العا يتحدث 
فيها إلينا حديث الأخ إلى أخيه دو نكلفة ولا قيد . وأثتى بشكر المسكوءة وأعضاء المع 
العابي العراقي وزملائنا الأساتذة والطلبسة وأبناء الشعب الذين أحاطوا بنا إحاطة الدوار 
بالمعصم وأشعرونا أن النقلة لم تسكنمن القاهرة إلى بغداد بل هن حي عربي إلى حي عربي. 
لقد محوا تلك الخطوط الخجراء ؛ بل الفيود السوداء التى رسعها أعداء العرب لتشتيت الشمل 
وهب اخيرات » وثم يجباون أن ما نمه الله بارادته وحكته لا يمحوه العال لجيرونه 
ولغيانه . 

أما شكر القادر فأقدمه نيابة عن اللغة العر بية الفائنة المايحة » لئة القرآنت الكريم 
ولغة سيدنا ل بن عبد الله » موحد العرب وناقلهم من الظلامة إلى النور ومن الضلال إلى 
لمدى وواضع مثلهم المليا التي سادوا بها الدنيا . 

إنه لما يسترعي اانظر أن معظم أعضاء المجمعين في القاهرة وبغداد درسوا في المامعات 
الغربية وحذقوا لغة أو لفتين أو أكثر . ومعذيك لم تزدمم الدراسة الا شنقاً بلذتهم وإعبابا 
بأسرارها . فالعربية يزيد جماها بالموازنة والقايسة » وهي امال الفائ ق كلا زدنا طا درسا 


5-2 


وتأملا زادننا فتنة و حسنا 8 


مهم 


ولا أقول ذاك تعبداً - وإنكان لا حر ج في ذلك وإنما أقوله ئعة لا . فأدوات 
العربية تشمل معظلم الأسسوات ٠‏ وااعربي يتكلم ما يدرس من لغات م يتكلمها ابناؤها . 
ومن أندر النادر أن يتكلم الأجمي العر بيةكا بتسكامها أهلها . 
طرق ارو قن كدو ل نينت و الق انض صر لذ عن زه اقلرا 44 درف 
هن الاخات . وفيه قدرة على إحداث الإيقاع الذي ناحات» في سحم العربية وشعرها . 
رون ساف عد سف لكا لمة علم محر واذة أدب فذ في وقت واحد . 
وو العربية مع بين دقة الإغريقية الإعرابية وعرونة الإممليزية التحليلية . لقد 
والعرع لحرو لرححدةا الم ا شوياء ١‏ ومكر وروا نو مون الشووق و اقرف 
وشامست عاءها لون تاعس الثم على الكريم نوللا تكو امسو ونانف 55 
على حسن وقوة على قوة . 
إ3العرنية لما لمك وسيل امن ماسب إنبا وق ودنا واعاد قاغة وحضارقوارفة: 
وإذا استطاعت أمة أن تنسلخ عن لعْنها دون أن تضام » فندن العرب» إذا اتسلخنا عن 
لغتنا فقدنا معنى وجودنا وأضينا أمة من العبيد . ولذلك أسباي علمية لا نجال لذكرها . 
اع اماد 
العدوا قبل أن أرى سكرق أن أرزدد هذه الناسة أبيانا من العد السيد الله 
ابن قيس الرقيات » مع ا أضع الأعاجم بدل القبائل . والثابي أن يكون 
قد قرفن الاهة العرفيةة 
حبذا العيش. حين قوي جيم 0 تفرق ويدوا الأهيدكواء 
قبل أرف تطمع الأعاجسم في ملك تريش وتفمت الأعدخاء 
ايا المتري جد تونن 0 0 كا 
إن ودع للك البلاد قر لش لا يكن لعدهصما 5 بقساء 
والسلام عايم ورحمة الله وبركانه . 


14م 


: ر 
و 7 : لكوت 92 ا 


نائب رئيس المع العلمي 


5 رافي 

ذا وسادفي 

إنه ليسعدتي في هذا الاحتفال الجامع الذي مختتم بد مؤكر ممع الاخة العربية أرنف 
أ كرر الشسكر باسعمي وباسم إخواني أعضاء المع العلبي العراقي » وأن أعلن عنايم إجلالي 
وإكباري للسادة الأفاضل أعضاء ممع الالحة العربية الذين 0 روحمم الطليبة الكرعة على 
أن مكيزا وشكدار] مق اسار ووععاء اللرويق والقن عن الععر ‏ واليدوا تباحؤوان 
طحم وتلاميذ يحملون طم كل إجلال وتقدير وإعماون متعاو نين في سبيل إحياء لغة اأقرآن 
ولعث الثقافة العربية ونشر الحضارة الاسلامية . 

أمها السادة 

لقة ان عد هذا الو عر فروزة أوعاها اطي المرى و تالية حاتحة اللئة إليه.. لعف 
استيقظل العرب من رقدتهم خلال القرن الماضي فوجدوا أن العروبة قد اصبحت لهفا] 
ارو فوافين النات مرحيف نيه لوق الألضان اوقا الناانيا المكيل :»وديا 
تقر لعنهاننانا لوو عافلي: عليه النمناق مو ارا عيلتيه" الأيدا:و#وطارة عن 
فلا التعصريية زقه دلق ووه كع مكاورة ان على الأقي او الغرية المي 


للعرونة مدلوطًا 4 وللغة نقاءها 0( وللدين جلاءه 4 وللحضارة عا ( ولاثقافؤفة 7 ا 


د 
وتنشرها 5 نكن هده الحهود فيك متفرقة و بيت احة إلى تنظيم والنسيق 9 وكد 
قامثت الجامع الاخوية في البلاد العربية مشكورة تحاول فيكل قطر »لها أن تقوم بنصيب 
فنها من العمل على إحداء اللغة وتقوعبها وذثر الثقافة العربية » وا!عث التراث الإسلامي 


كنت 


وللكن هذه الحبود بقيت موزعة محتاج إلى تنسيق وتنظيم لكي أستطيسع أبن نسار 
الزمن ونلحق بركب الحضارة . فكان هذا المموتمر يحاول أن يضع الابنة الأولى لتوحيد 
البود وتنسيق العمل وربط النظام لكي نصل إلى ما تصبو إليه من هس دف مسرعين 
لنستطيسع أن نلحق بالناس ونلدق بالركب في مغر التقدم والحضارة . 

لا أريد أن أطيل عليسك » ولكن أريد فقط أن أ كرر الشكر لاسادة الأجلاء اعضاء 
اجمع لتعاونهم ولا بذلوه من جهد في إتجاح هذا امور . فباسم الله حنم هذا المع ركم 


افتتدناه بامم الله » إنه لمم المولى وهو ولي التوفيق .. والسلام عليسم و رحمة الله . 


:ه 


الشرر. سس 


لسر مر ّ 


للدكدور إبراهم مدكور : الأمين العام جيم اللذة المر بية 
الجا اررقتتاف: : 
و طاءة السيد رئيس وزراء العراق ‏ الاستاذ عبد الر<ن اللزاز 
ب« ساكلية الج.م العلمى العراقي ‏ للدكتور سليم التعيمي : 
نائب رئيس الج.م العدي العراقي 
م سل جمم الائة العربية في بغداد للدكتور ابراهيم مدكور : 
الأمين العام للجمع الافة العر بية 
ع سد كلة الا'ستاذ عبد الت كئون : عضو ممم الاخة العربية . 
وس « تمية ابغداد » قصيدة الاأستاذ محمد عر رز أياظة : عضو جمع الاغة العربية 
الحلسرٌ التَائيمٌ ؛ 
١‏ أصمال لهنة الأصول بمجمم الاغة العربية . 
أولا سا صيئة: قعلان :. تأنت] بالتاء وجعها جم مذكر سالا 
آٌ يد مس احل دراسة المو ضو 0 
ب ل البحوث : 
١‏ شسكرانة وسكرانون : للا“ستاذ عمد عبيى النجار 
٠‏ ب نحرير القول في فعلان فعلى وفعلان فملانة للا'ستاذ الشيخ عبد الر حجن تاج 
م فملان فعلانة : للا 'ستاذ الشيخ حمد عب النجار 


رقم الصفحة 


رقم الصؤحة 
ات حت تكيل في « فملان فعلى » وجواز تانعه بااتاء وجمه جع سلامة : 
للا'ستاذ أمين الهولي 
ل إلناقشات والقرار ع كفم _لمسمر مات لكو كمقل لوك ١‏ كوي لق 
. نانهأ ب في صو غ افمل التفضيل : 
أب مراحل دراسة لأوضو ع مه ٠‏ مكشون مور لي لاون يوي ع لقاية 
ب ل درأسة لاحم الأول من إحث « رار أفمل التفضيل هن ربقة قياس لوي 
فاسد للا'ستاد جد الفاضل بن عأاشور » للااستاذ أمين الولىي ... ...الي مه 
+ المناقثات والقرار تجا - اه ١‏ حكقمل ١‏ صنمي مكمه ليود - ونين 1ن لقنن 
1 ”9 س سيرة اين اسحاق : الدكتور عبد العريز الدوري عضو المج.م المي الدراتي ... ١١‏ 
+ عل قصيدتان توأمان : الدكدور إسحاق موبى الحسيني : عضو تم اللنة العربية ... م6١‏ 


التعقيبات تلد كام قود اليو ميم ١‏ وهر ع فنك ١‏ اللملئب > بزل منكوه ‏ اريت 7لا 
لخاد اثالث : 
١‏ حابن قتيبة والتوحيه الاغوى لاسكتاب : 
للا'ستاذ مد خلف ابت أجد : عضو محم الاقة العربية ‏ ... ا... ال.. 20... 4ه( 
؟ سان النفيس : الدكتور مود الجايلي : عضو اليم اللي العراق ...م ... *+ها١‏ 
الاسرّ الراهة : 
١‏ سد دراسة لعش صيام اللئة : 
للدكتور إراهم أنس 1 عضو جمم اللغة المربية 575 2 م 0 “و١‏ 
التمقييات كد اعفد لحف لوقف اواو الوا حمق كد لووام ب عات 
؟ سل ممجدي المستدرك : الدذكتور مصنافى جواد : عضو الج.م العني العراقي ‏ ... 89م 
التعقيبات الم دك واولا ولسوا ١‏ كوم للقن" ارو مب نيه اله فقن 
“3 مامد الذهب الكوفي في التحو واللغة وه في التماورر والتيسير : 
للا 'ستاد عبد اليد حسن : عضو مم اللئة العربية 2 25 200 ل 
الام الام : 
١ ٠4‏ عل المصطلحات المسكرية في القرآن الكريم ( مقدهة في أهصبة توحيد الم مالحات المسكرية ) : 


الأواء اركن تود شيت خطاب : عضو الحج.ع العادي الراق ...23 2.. #غم 


62: 


التعحقييات دم, 


؟ تب |اصطلحات الطرية : للدكتور مود الحايبي عضو 3 العدي العراقي ... 


اجاء: السارس: : 
وسدانة العاعر : للا'ستاذ محد عرز أباظة : عضو مجم اللثة العربية 
عب اللنيضة العدية والأدبية في ايبيا : 

للا'ستاذ على الفقيه حسن : عضو ممم الاغة العر بية 


التعقيبات 
لجل السااممٌ : 


و سا ترجة الواعظط البغدادي صاحب الوثريات : 


للا سعاة عبد الله كتون .9 عمر م ألاغة العر ببة و 
4# سيم مزان اليئد 3 للد كور جيل الملامكة : عضر .م العلي العراقى 
التمقيبات 
# امسسم الو ضع 0 الديده تقسمأثة 2 مصادر العلم به ) : 
للاأستاذ تمد تقى المسكم : عضو الههم العلمى العراقى 
التمقييات مها كنار حك 
ع ل انتخال الألفاظ المولدة وإقرار الصالح مها : 
الا'ستاذ الأمير مصطلفى الشبابى 
لجل الثامم ؛ 
١‏ سل توديد اللصطلحات القائونية : 
للا'ستاذ تمد شفيق العائي : عضو اللج.م العلهي العراقي 
التمقيبات 
مسد الطرماح 3 كيم 1 
الدكتور سايم الثديمي : ثائب رئيس امج.ع العمي العراقي 
ْ للدكتور عبد اللطيف البدرى : عضو الجيع العدي العراقي 
| ؛ سدالانة القرآنية ودلالتها على ما كان عايه العرب قبل الاسلام من رقي عقلى وثقاني : 


للا ستاذ ل عزة دروزة !: عضو م الانة العربية اأراسل 


ن لحن 
51١‏ 


ارين 


ع4 
ام 


هلام 


الجا الَاسعمٌ : 
١‏ س العربية لنة عااية : لدكتور مراد كامل : عضو مع الاذة العربية 
سس ملاح اللغة العربية لدراسة العاوم الجامدية والبحث العدي : 
امدكتور فاضل لاطائي : عضو المع لعفي العراتي 
+ سس أثر الفكر في الأدب الحديث : 
الدكتور بوسف عز الدن : الأمين العام لدجيع ااعلهي العراق 
غ اكتاب التفاحة في التدو تأليف ألى حءفر التحاس : 
تحقيق الأستاذ كوركيس عواد : عضو اجيم العدى العراقي 
الاسم العاسرقٌ < ادامر » : 
وس تلخيس أعمال اأؤ مر : 
للدكتور إراهم مدكور : الأمين العام لجمع اللنة العربية 
؟ سل نمحية م قصيدة » : للاأستاذ عبد الفتاح الصعيدي : عضو جم الاخة العربية 
+ س كليات ختامية : 
أ_اقتراح الدكتور عمر فروخ : عضو ممم الانة العربية 
ب كلءة للدكتور اسحاق موبى الحسيني : عضو تم اللنة العرببة 
+ اكلءة للدكتور سل التعيمي : نائب رئيس الجمم العدي العراقي 
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زر قم الصؤفحة 
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